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إلى روس أمى غفر الله لها وطيب ثراها وأسكنها الفردوس 
الأعلى » فكم تمنت أن ترى هذا العمل قد خرج الى الذور ٠٠.‏ 
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إلى والدى أطال الله فى عمره ومتعه بالصحة والعافية . 


إلى زوجتى التى صبرت على مشاق إعداد المادة الغلمية 


وهيات ظروفاً طيبة لإتمامها . 
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إلى بناتی أسماء » ونادية ء وابنی أحمد والامو ر نة ٠‏ 
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2” المحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله وصلاة وسلاما دائمين على‎ a 


المبعوث _رحمة للفقلين القائل î‏ العلم وعلمه " صلوات الله عليه وعلى آله ومن مدد 
2 ل پهدیه إلى يوم الدين .. 8 ا ) ۰ غم 


بت اقيق وحد الله بين المسلمين فی متاسكهم ٠‏ وسن لهم سنة التمارف علی اختلان أجناسی 2 
نت وحدة 9 لا تنفصم عراها. وسا الله شعبی مصر والحجاز بمقرمات رابات ت 


a‏ فبالاضافة إلى: وخدة الاين واللغة کان للامتداد الجغرافى رالنسب والصپر والتزواج م 
ا المستسر بين الشعبين أثر عظیم فی قيام علاتات اننا ل فی شتی المجالات طرال القرون ٠‏ 
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مدد الحخالية » وقد امعدت هذه العلاقات وفت حت ظهرت لتا بجلاء ووضرح فى القرن الاك عفر ::2 


ولقد أدى اشتر خراك الشعبين فى مدافعة الأخطار والخطوب البرتغالية والفرنسية والالجليزية مح 


“ و 


0 غيرها إلى تاصیل اظ الصير وتوثيق عری الأخرة الاسلامية والعربية بين الشعبين امصری دمه 
وا ماز وا لا شك فيه أن هله العلاقات ازدادت على مر القرون حت بلغت ذروتها فی د 


ر 


٣ 2‏ القرن الذى ‏ جن بصدد دراسته 6 وعدا ظهرت دعر ت ابن عبدالوهاب الاصلاحية فی ير داعية * ا 


OR MW hk oly 


0 الميادئ السلفية الاسلامية تلقفها آل سعود فکان من الطبعى أ بناوتهم أشراف الحجاز‎ ll 


د فحتم الصاح بين الفريقين ما دع الدولة المشمانية إلى الزج بضر فى برائن هذا الصراع النى ن ا 
ج امتتزجت فيه الریح المذهبية ية والتفازغ على الحدود بین جد رالحجاز ‏ وقد صاحیت حملات محمد 
e‏ على إلى : شينه الجزيرة صور وأشکال للعلاقات السياسية رالاجتماعية رالفكرية رالاقتصادية n‏ 


ار ت و 
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کے کک م کش کش ص ب س o MR‏ ق AAA AKAMA E O oi o‏ 
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ا a‏ و ا 


الت انعقلت بين القطرين متأثرة چؤثرات عدیدة ورذافد شتی 5 


) وكان لموكب الج المصرى النصيب الأكبر في تنمية تلاك العلانات بين التطرين على الرشم 
تعدی عربان الطريق واعتدا اتهم المتكررة فى قوافل الحم المصرية واضطرار المىکومات المصرية التعاقبة: 


الى هيز وتسليع القلاع على طول طرق ۰ سل | اا المصرية لمدافعة أخطار العريان .. 
: اوقد حمل رکب الحم المصری کل عا ا سلة من کسرة للحرمين ومخصصات: 


۰ مديد a‏ وألموظفن 


الرعاية الصحيةة والتنقيب عن المعادن وتنظيم البريد » وغیر ذلك ما کان لها أعظم الأثر فى م 


: ا لمماناة اة عن الحجاج من شتی بقاع الأرض بالاضافة فة إلى انعغاع أهالى الممجاز بھا کلذ ذلك ا 
شيج الارتباط الأخوى ي بين الشعيين فى مصر واطحجاز . 


اند الشكر رالعرقان ا اااي 4 3 / عیداطجواد المصري » 


ا : 


الكلية غلى قمر لی من عتا اهتمام مطینین . 


2 

2 
ر 

Þ 


ادا یواست فا سیب ایی ار ی و شر شر ور ار س 


a.‏ قد ادى هلا الاختلاط النکری إلى انصهار الشعبين تشا بهت کشبر من لمات وافقا ینا 


CE لخر , فلك الاصلاحات الحرمين الشريفين › والقلام امصرية المحجازية » وتنمية موارد ا‎ a 


کا آشکر کل من لس لى العرنة ڌالملمية فن دار الوثائق بالقاهرة والزهاش رخا 3 
اکر أيضا عميد کلية الآداب جامغة املك سعود بار اض رجح أعضاء اهيئة تدزيس تم س لار 


ين والعلماء والأشراف .وللاصلاحات 0 التی کان المجاز بحتاجها ین ال 


mee 
E 4" 
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الفصلالأول 
ملامح العلاقات المصرية الحجازية 
سئة ٠٠١١‏ هى / ١۱۸4م‏ 
الوا ا و اا ج ا / ۹Y‏ 0 


ما لا شك فيه أن الارتباط البشرى رالاقتصادی والحضاري بین مصر E‏ شبه الجريرة العربية قد 
امتد فی بطن التاريخ إلى أقدم العصور » وازداد هذا الارتباط بالفتح الاسلامى العربى لمصر سنة ٠١‏ 
ر LY‏ م 6 وبهجرة بعض_القبائل a‏ اليا بنبة الإستقرار لر الاين ا واللفة 
العربية فيها "" . 


واذا کائت مدن صر وقراها قد بات تت من ال او میدانا مفتوحا ا ناء شب انون 
e‏ لأداء مناسك ا i‏ ا المقدسة o ١‏ اض أنشطة اقتصادية 
سا iF‏ 


واضافة إلى ذلك : فقد عدت مصر ممدانا مفترحا لکل ! المسلمين من شتى البلدان لأا شأنها 
فی هذا شأن الأقطار الاسلامية كلها فى مختلف العصور السابقة قة التى ارتفع فيها لواء الحلافة . هذا 
من الناحية الاجتماعية › أما الناحية اة فقد أصبحت مصر تابعه للمدينة النررة عاصمة الحجاز. 


کے ا کے کے کے ت کے کک م کے کے کے 


)0 يذكر البعض أن هتاك ات 0 فجر لتاريغ على مصر : وكرنت اللبكة 
الأولى للشعب المصرى فى العصر الفرعونى غير أن هذا الرأى يحتاج إلى تمخيص لا بتسع ا لمجال له أما عن 
النسب والقربى پعود إلى أبناء اسماعيل عليه السلام لأن أمد (هاجر) مصرية رالصهر يتصل پارية 
القبطية زوج الرسول مب ٠‏ فالمصريون بذلك أخوال العرب . | ) 
أنظر a‏ المملكة العربية السعودية - الأنبلر الصرية - القاهرة 4۷6 ا 

yS SS CMA 
- د/ عبدالرحيم عبدالرعين عبدالزحيم - الحجازيون فى مصر فى القرن العاشر الهجرى الشادس عشر اليلادى‎ ١ 
وجدير بالذكر‎ . ٠١١ ١ ٠٤١١ هھ صص‎ ۱٤۰۵ مجلة الدارة - المد الأول - السنة الحادية عشر - شوال‎ 
أن البجث المذكور تناول جانيا كبيرا ا ا حجازیین الاتتصادية والاجتماعية فى مصر » لزيد من التنصيل‎ 

أنظر : ۵ ومایعدها . ۱ 


الخصل الأول 


ملامع العلاقات المصرية اشجازية 
سنة ۴۵١ف‏ / A4‏ 


العلاقات مئل ظهور الشرافة حتى سنة ۱۲١۲‏ هه / ۱۷۹۷ م : 


ما لا شك فيه أن الارتباط البشرى والاقتصادى والحضاري بين مصر ومنطقة شبه الجزيرة العربية قد 
امتد فى بطن التاريخ إلى أقدم المصضرر ٠‏ وازداد هلا الارتباط بالفتح الاسلامى العربى لمصر سنة ۲١‏ 
ه / ٠٤١‏ م ١‏ وبهجرة بعض القبائل العربية إليها بنية الإستقرار. »وئشر الدين الاسلامى واللغة 
العربية قيها " . 


واذا كانت مدن مصر وقراها قد باتت منذ العصر الاسلامى الأول ميدانا مفتوحا لأبناء شبه ال جزيرة 

العربية يؤمونها ويارسون فيها نشاطهم الاقتصادى . فإن كشيرا من المصريين قد قصدرا بلدان شبه 

الجزيرة لأداء مناسك الحح ٠‏ واستقر بعضبم فى المدن المندسة ‏ ومارس البمض الآخر أنشطة اقتصادية 
e‏ 


واضافة إلى ذلك فقد عدت مصر ميدانا مفتوحا لكل المسلمين من شتى البلدان الاسلامية شأنها 
فى هذا شأن الأقطار الاسلامية كلها فى مختلف العصور السابقة التى ارتفع فيها لراء الحلافة . هذا 
من الناحية الاجتماعية » أما الناحية السياسية فقد أصبحت مصر تابعه للمدينة المنورة عاصبة الحجاز. 
)١(‏ يذكر البعض أن هناك موجات حامية توافدت من شبه الجزيرة العربية منذ فجر التاريخ على مصر ؛ وكونت اللبنة 
الأرلى للشعب المصرى فى العصر الفرعونى غبر أن هلا الرأى يحتاج إلى تقخبص لا بتسع المجال له , أما عن 
النسب والقربى فالأول بعود إلى أبناء اسماعيل علبه السلام لأن أمه (هاجر) مصرية والصهر يتصل بارية 
القبطبة زوج الرسول تة . فالمصربون بلك أخوال العرب . 
أنظر : مزيز محمد حبيب - المملكة العربية السعردية - الأغجلر المصرية - القاهرة ۱١۹۷١‏ - صصص ۲4۸ ) 
a . ۹‏ | 
(۲) د/ عبدالرحیم عبدالرحمن عبدالرحیم - الحجازیون فی مصر فى القرن العاشر الهجری السادس عشر المبلادی - 
مجلة الدارة - العدد الأرل - السنة الحادية عشر - شرال ١۵١٠٤١ه‏ صص ٠٤١ ١ ١٤١‏ . وجدير بالذكر 
أن البحث المذكرر تناول جانبا كبيرا من أنشطة الحجازيبن الاقتصادية والاجتماعية فى مصر ‏ لزيد من التفصسيل 
أنظر : ۱١۵‏ ومايندها . ) 


منذ عه عمر بن الخطاب رضى اللهعنه حتى عهد على بن أبى طالب ( کرم الله وجهه ) حيث 
انتقلت النلافة إلى الكوفة . فأصبحت مصر والمجاز تابعين لها ثم انتقلت فى العصر الأمرى إلى 
دمشتق فأصبحت مصر وا لیجاز تابعتین لها . 

أما فى العصر العباسى ققد اتخذت بغداد حاضرة للعالم الاسلامى وأصبحت مصر رالحجاز 
ا 9 

ونا استولى الفاطميون على مصر سنة ۳۵۸ ھ / ۹٩٩‏ م ١‏ واتخذوها حاضرة خلاقتهم ضموا 
إلبها بعض الولايات الأخرى » ومنها الحجاز النهبدأ بأخد أشكال؟ مختلفة من التبعية لمصر فى القرون 
التالية تقشلت فى الدعوة للفاطميين على منابر مكة والمدينة » والاعتماد على ما كانت ترسله مصر من 
غلات ومؤن للحجاز ‏ وصار النفرذ الفاطمى مسيطرا على بقاع الحجاز فى أغلب عصرهم » ما عدا 
الفترات التی کانت تشب فیها بعض الشورات الت کان بتزعمها أشراف مكة " . إلا أنها لم تكن 
تلبث إلا قليلا فيعاوه الفاطميون نشر نفوذهم بالترغيب مرة وبالترهيب مرة ثانبة ۴ . 


وفى العصر الأيوبى اهتم صلاح الدين وخلفاؤه بالسيطرة على الحجاز لمكانته فى نفوس المسلمين 
ولرغبة الأيوييون فى أن يكونوا حماة للحرمين الشريفين » هذا بالاضافة إلى أن صلاح الدين قد أراد 

السيطرة على طريق التجارة فى البحر الأحمر لأهميته إبان حروبه ضد الصليبين أ . 

(۱) أحمد ہن زینی دحلان - خلاصة الكلام فى بيان أمراء البلد الحرام - مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة 
۷ ھ “ص ص ۱۵ ۱٩,‏ . 

(۲) مشال ذلك ما حدث فی عهد محمد پن جعفر بن محمد ( أبو هاشم ) أمير مكة فى سنة ٣1٤ف‏ / ١۷١٠م‏ 
عندما قطع المذكور الفطبة للمستنصر العييدى صاحب مصر ١‏ وأعاد النطبة على مناير مكة للعباسين أئظ : 
الفاسى ( محمد بن أحمد الحسينى ) العقد الشمين فى تاريخ البلد الأمين - مؤسسة الرسالة - طط ۲ چ ١‏ 
بیروت - ١۰٤۱ھ‏ / ٩۱۹۸م‏ - ص ص ٤٤١‏ ١ا٤٤‏ . ) 

(۴) المفريزى (تقى الدين أحمد بن على ) - المواعظ والاعتبار بلكر النطط والآثار - ج ١‏ - القاهرة ٠٣۷١‏ ف / ٠‏ 
4٤‏ - ص ۲۵۳ . ) ) ) ) 
وأنظر : ابن خلدون ١‏ عبدالرحمن بن محمد ). الف والمنہر = چ £ = ۱۳۹۱ هى / ۱۹۷1م 
ا ) 

6 ا ب ا اى ب اا ف ا الأیوبى - دار مكة للطباءة واللشر د اط ..٤١اد/‏ 
۰م “ص ۴۷ . 


ا 


حتى لقد بلغ اهتسام الأيوبيين بالحجاز أن رلى املك الكامل الأيوبى ابنه الملك الملسعود على بلاد 


EE ا ا‎ ٤ a 
ج ورن کک نہ سے س مقط نہ سر سر ہ ایم دع سمت مق ہہ کہ مس یخن م ھر ھتاہ خت رز د‎ 


تسيز 


صسا حب مک وعیبیدها واليمن وزییدها قمر وصعیدها ١‏ والشام وصئادیدها واجزيرة 
ووليدها سلطان القبلتين وخادم الحرمين الشريفين " "' إعلاءا لقدر الملك الكامل وإعلاتا ملكه . 
وفى المصر المملوكى لم تقل عناية المماليك بالحجاز عن عنابة الأيوبيين به وقد ظهر ذلك جليا دن 


شسكهم بلقب : " صاحب الديار المصرية والشامبة رامسجازية كما ظهرت عنايتدهم با لجاز من تلك 
الممارات والاصلاحات التى أقامساهناك "' . 


ک ھا ا ب ی ا و ی دک چ و 2 


ااال س تله د۵ , تسستتسل > ست بلس م رمسم ر بی ررر تی کے د ا۹ے ا اھ ننک لے د ا یی ا سے شق س نک سد 


ولا أدل على ذلك من جهرد السلطان قايتباى » رمساهماته المظيمة فى e‏ 
مدرسة ملاصقة للحرم المكى رف لها اعرا كرا د وق الحرم المدنی بعد 2 
النار كما أوقف عدة قرى صر لتحمل غلالها إلى المجاورين كل عار " , 

واستمرت تبعية الحجاز لمصر حيث ساعد على ذلك استمانتالأشراف الماكمين باسم مصر 
بأمراء احج المصريين “ على الحجازيين الآخرين المتطلعين الى الحكم . 


کا عدم جایں سیم نے ننک چ 


وظل النفوذ والهيمنة المصرية فى تذبذب مستمر بين الظهور والاختفاء . وبين الضعف رالقوة ؛ 
کما کان هذا النفوذ فى أحيان كشيرة مباشرا ؛ وى أحيان أخرى كان غير مباشر الى أن دخل العشمانیون 
)١(‏ الغاس - العقد الین - ج۲ - ص ۲۸۳ . 
a aN‏ 
(۴) الاسحاقى ( محمد بن عبدالمعطى أبى الفتع بن أحمد ) - أخبار الأول فيمن تصرف في مصر من أرباب الدول - 

المطبعة الشرقية - ٠۳١١١‏ ه - القاهرة ص ٠٠١١‏ . 

)٤(‏ كان أبو بكر الصديق أول من لقب بأمير احج سنة ۹ه - ۴ E ak‏ المح قيادة 
اجيج والاشراف على شونهم ؛ وصيانة الأمن ببنهم ولهم ؛ كما كان أمير المج يعصدر القيام بشعائر المج ٠ ٠‏ 
فلو ان بداية أمارة احج فى مصر كانت مذ أنتقال النلافه العباسبة الها ا a1.‏ / 11م 

ثم أصبع تعيين أمير .المج يتم من قبل سلاطين المساليك ؛ ثم فعل العشمانيون لشي نفسه بعد سنة ۲۳١ه‏ / 


2 "ب 2 و ٣‏ . ف 
شورع ی تاف ہ شت و کت .یکا که کد کیو حو م سلب نسو ص و > .رہ ر نان ان ون نی دنھ سے نہ مالع یر نو + نها دعت ت مع کف کے سے سنن سمس ل ت 


۲4م .۰ 
أنظر داثرة المعارف الا سلامية - طبعة الشعب مسجلا ٤‏ ¬ ص e E‏ اۋك / محمد بدیع شریف - 


فی مهبط الوحی دار الفكر - طط ۲ - القاهرة ص ۰ 


Ow Em mm ak a o. 


IHR 1 RR 4 1 4 au a_S 


فصر سنا ۹۹ش / ۷ا6 ا 

وبتوضيح أكشثر أستطيع أن أقول : أن الأشراف الذين خضعت لهم مكة من منتصف القرن 
العاشر الميلادى الى الريع الأول من القرن العشرين قد اعتبروا أنفسهم حكاما محليين يدينون بالولاء 
للدولة المظمى التى تسيطر على القاهرة - فى أغلب الأحوال . 


وقد ترتب على دخول العشمانيين مصر أن دخل الحجاز سلميا تحت السيادة العشمانية عندما بادر 
الشريف بركات "' بإرسال ابنه أبى نمى " إلى القاهرة يحمل مفاتيع الحرمين الشريفين معلنا الرلاء 
للمشمانيين فأكرمه السلطان سليم الأول وأعطاه تفويضا بحكم رالده “ للحجاز . وفى هذا العصر أذ 
هذا الارتباط بين مصر والسجاز شکلا آخر فقد ظلت فيه سلطة الأشراف وظل تعاقبهم على حكم إماأرة 
مكة على جرى عاداتهم مع تبعية بقية المدن الحجازية لها والتى كان يباشر شئوونها أمراء من المنتمين 
إلى الشريف فى مكة ؛ غير أن المشمانيين غيروا هذا النظام فنصيوا على مدن الحجاز العظيمة 
كالمدينة وينيع وجدة ولاة عشمانيين مثلرا السلطة العثمانية فيها . ' 


: وانظر‎ ٠١4١ حافظ وهبه - جزيرة العرب فى القرن العشرین - ط ۲ - القاهرة ١۱۳ھ / ١٤۱۹م - ص‎ )١( 
.١۷ عبدالله العشميين - تاريخ المملكة العربية السعودية - ى اط ۲- ١.٤٠ه / ص‎ 
ومن تلقرا العلم فى الأزهر‎ ١ م‎ ۱٤۵۷ / ه‎ ۸١١ هو الشسریف ہرکات ہن محمد ہن پرکات المرلود ببكة سنة‎ )۲( 
م وتوئی بھا فی‎ ۱٤۹۷ / الشريف على نحر أريعين شيخا وأجازوء وقد ولی شرافه مکة ئی سنة ۹۰۳ھ‎ 
سل ۹ھ / 0 م.‎ 
. آنشر : اہن زینی دحلان- خلاصة الكلام - ص ۳ه ومابعدها‎ 
وتولى إمارة مكة بعد أبیهحبث کان أبو نمى فى‎ ١ م‎ ۱٠۰۵ / ه‎ ۱۹۱١ هو أہو نمى ہن پرکات المولود سنة‎ )۳( 
م وتوفی أو نى‎ ۱٥٤۱ / العمشرين من عسره » رله صواقف محموده فى صد البرتغاليين عن جدة سنة ۸ هھ‎ 
. هھ / ۱۹۸۵م بعد أن ترك للأشراف قانونا سمى باسمه‎ ۹٩۳ سنة‎ 
. ومابعدها‎ ٠١ أنظر : ابن زينى دحلان - خلاصة الكلام - ص‎ 
: ست ۹ ھ ص ص ۱۷ رمابعدها‎ ١ طفل‎ - ۱١ وخسن محمد نصیف - ماضی المجاز وحاضرہ ج ۱ - ط‎ 
الهيئة‎ - ٠ محمد بن أحمد ) - بدائم الزهور نى وقائع الدهرر - تحقيق محمد مصطفى - ح‎ ١ أبن إياس‎ )٤( 
وأنظر : د/ محمرد ول ن - حركة‎ ٠۹۳ العامة للکتاب - ط ۳ - القاهرة - ٤۰٤۱ھ ۱۹۸۵ - ص‎ 
اليقظة ا القتاهرۃ - ۴۸۱١ا هف / » ود/ السيد محمد الدقن - دراسات فى تاريخ الدرلة‎ 
والباحث نفسهالسلطان الأشرف طرمان باي والمقازمة المصرية للغزر‎ ١ L١ المشمانية ~ ١.٤١ه - ص‎ 
ا‎ . ٠۵ العشمانی - القاهرة ۱۹۷۹ - ص‎ 


سے 0 -“ 

كما دعم العثمانيون رجودهم فى المحجاز بحاكم عشمانى على رأس فرقة عسكرية كاملة متمركزة 
فى جدة ١‏ وقد أضيفت إلى هذا الحاكم وظيفة مشيخة الحرمين ليشرف على التعمير فى مك ''' . 

وكان حاكم جدة بتلقي أرامره من العاصمة التركية أحيانا » وأحيانا أخري من مصر وكان والى 
مصر له شأن فى عزل شريف مكة وتعيينه . 

ومن النظم القى اعتمدتها الدرلة المشمانية أن والى مصر كان من راجباته تقديم المفترحات 
الناصة بولاة مكة نظرا لشقة العشمانيين بولاة مصر من ناحبة ولقربهم من الحىجاز ١‏ وعد عاصسة 
المشمانيين عنه من احية أخرى " . ولأن الدرلة أقرت نظام تبمية الحجاز واليمن وباشوية الميشة 
لمصر اداهيا فقد جاء فى النظام والقانون المشمانيين أن قرارات الدولة وفرماناتها تنفد فى اممجاز 
واليمن وولاية المحبش عن طريق ديران مصر حتى الحملات المسكرية كان لابد من مرورها صر أولا 
طبقا لهذا النظام. 

الا أن ولاء الأشراف حح للعشمانیین کانا یتذہدبان بهن اين والآخر فكان الأشراف كلما 
أنسوا ضعفا والمصريين وسعوا نفوذهم » وأعلراكلمتهم بتظاهرون دائما بأنهم 
خدا م السلطان ‏ 


ونما يدل على أن تبعية الحجاز لمصر ظلت قائمة فى العصر العشمانى أن الباشا كان يلقب بألقاب 
رسميىة عديدة منها : الوزير المعظم . كافل المملكة الشريفة الاسلامية بالديار المصرية » والشغور 
المحمية .والأقطار اسجازية . 


كما كان يطلق عليه أيضا : حافظ الديار المصرية والأقطار الحجازية ١‏ وما حمل باشا مصر هذا 
اللقب إل بسبب تبعية منطقة المىجاز لمصر › ولسئوليته كذلك عن رعاية قافلة احج ومخصصات الحرمين 


س میم کسی م پس می ست سنت سیا کے ست تقد کی سیت میت ی سے کم سس پچ چیہ مچ ب پیت کے سے 


)١(‏ كان أول من تولى أمرجدة من قبل العشمانبين هو قاسم الشروانى الذي كان تاجرا يقيم كة ؛ ثم سافر إلى مصر, 


واتفق وصوله إليها مع دخول السلطان سليم فانحا فتقرب الشروانى منه فعيئه أمينا فى بندر جدة وأميرا عليها. 
أنظر : ان ر الأنصسارى - موسوعة تاريخ مدينة جدة - مجلد ١‏ دار مصر للطباعة - طط ۳ - القاهرة 
٢ھ‏ / م د ص ۳۰١‏ . ) ) 
(۲) أحمد السباعى - تاريخ مكة e‏ نادي مكة الفقانى -ط ٩‏ - ٤٤اه‏ ص ص ا۵٤‏ ؛ .0١‏ 
(۳) حافظ وهپه - جزيرة الخرتافي القن اتشر “ ص £ . 
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وقد أخذ الارتباط الدينى والاقتصادى بين مصر والحجاز يزداد بعد أن أمر السلطان سليمان 
المشرع بشراء بعض قرى مصر ووقفها وادارتها على الغلة التى ترسل سنويا من مصر لتوزع فی مکة 
بموجب الدفاتر السلطانية 0 


وفى عهد السلطان سليم بن سليمان زيدت مخصصات الحرمين الشريفين من الغلال سبعة لاف 

أردب أخرى وكانت هله المخصصات تحمل من الأرقاف السلطانية فى مصر على ظهور الجمال إلى 
السويس » ومن هناك كانت تشحن فى السفن الى جدة أو يشبع 0 

أما فى العصر السعودى الأول فقد كان لظهرر دعرة ابن عبدالوهاب الاصلاحية فى نجد على 

ید الشيخ محمد بن عبدالوهاب )£( انعكاسات مختلفة على سير الملاقات المصرية احجاري انتهت 
بالتدخل المسكرى المصرى لصالع العمانيين والأشر اف فی الیجاز . 


Eh kK kK KG ki a a “n” ™*_ 


)١(‏ عن بداية الكسوة وتسيير المحمل أنظر : البتلوني - الرحلة المىجازية - ط ۲ . القاهرة- ۱۳۲۹ه - ص 
ص ۱۱٤‏ » ۱۱۵ وحسین محمد تصیف - ماضی المحجاز وعاضرد - ص ٩4‏ . ) 
ود مصطفى محمد رمضان - وثائق مخصصات المحرميين الشريفيين في مصر إان المصر العشمانى وأهميتها 
فى تاريخ ال جزيرة العربية - ندوة تاریخ الجزیرة - الریاض ۳۹۷١ھ‏ - ص ٠.١٠١‏ ) 

(۲) يذكر أستاذنا الدكتور / السيد محمد الدقن : أن هذه الةرى كانت مخصصة للكسوة الشريفة التى ترسل سلويا 
الى الحجاز ١‏ بعد أن ذكرأن سليمان المشرع أمر باستكمال تكاليف الكسوة من النزائن السلطانية انظر : كسوة 
الكسبة المعظمة عير التاریخ - ط ۱٤۰١‏ هھ / ٩۱۹۸م‏ - ص ۹۵ . 

(۳) أنظر تفاصيل ذلك عند : القطبى ١‏ قطب الدين النهر والى الحثفى ) - الإعلام بأعلام بيت الله الحرام - 
الکليات الأزهریة - مصر ۳۰۵ھ ص ص ۱۸۱ : ۱۹۲ ٠۴١ ١‏ . رانظر : أحمد السباعي - 
تاریخ مكة ص ٤٦۲‏ . 

)١(‏ نشا محمد بن عبدالوهاب فى بلدة المبنية بنجد ٠‏ وتعلم الفقه الحنبلي فبها ثم سائر إلى المدينة لبتم تعليمه ٠‏ وطاف 
بمدة بلدان مشل البصرة وبغداد وكردستان وهمدان وإصفهان ٠‏ ثم رحل إلى قم ١‏ ومنها عاد إلى بلده المينية 
فاعتکف ثمانيةاشهر ثم خرج بدعرته الاصلاحية على الاس الت تضمشت نبذ الفساد والاشراك بالل ؛ وشغله 
أن الماد كرا كا شك فة ارج وا ات ن السلن من بد شلات وقد أطللق أعاة بن 
عبدالوهاب على دعوته بالركة الوهابية نسبة الى والده بيشما بطلق الوهابيرن على أنفسهم الموحدين (الين 
السلفيين. ) و ت 


EE : 5‏ ی 


نت 
فمندعا ظهرت دعوة بن عبدالوهاب الاصلاحبةاعتبر الأشراف تلك الدعوة وأصحابها خصوما لهم 
واتخذ الشريف - مساعد بن سعيد - تدابير مضادة فى مكة إنعه أهل نجد من تأدية فريضة الم نى 


۱ 
عا محمد بن عبدالوهاب زشی عد محمد ہن سعود 0 : 


إلا أن الشريف مساعدا طلب من الدرعية بعض علماء الدعرة لناظرة علماء مكة فأجيب إلى 
ذلك . غير أن المنناظرة لم تسفر عن نتيجة تذكر . 

وقد تجددت المناظرة فى عهد الشریف أحمد ہن سميد الذى أرسل سئة ۱۱۸۵ھ /۱۷۷۱ م إلى 
الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعود والامام محمد بن عبدالوهاب بهذا ا صوص » فاجتمع علماء 
الطرفين بمكة ودارت المناظرات بينهما فى جدال طويل حول مبادئ دعوة السلفيين احتكم الجميع خلالها 
إلى كتب الحنابلة إلا أن ذلك لم يسفر عن نتيجة تذكر أيضا "' . 


وفى تلك الأونة كان هناك صراع يدور فى الحجاز بين زعماء الأشراف لعبت فيه مصر دورا 


== وقد کان مبلاد ابن عبدالوهاب فی سنة ۱۱۵ ه/ ٠۷١۳‏ م وكان له خمسة من الأبناء هم ؛ حسين وحسن وعلى 
وعبدالله وابراهيم . أنظر : أحمد أمين - زعماء الاصلاح فى العصر الحديث - ط £٤‏ - ۱۹۷۹ء - القاهرة 
ص ٠١‏ ومابعدها . ود / عبدالعزيز محمد الشناوى - الدولة العشمانية دولة اسلامبة مغعرى عليها - ج 
١‏ -القاهرة - ۱۹۸١‏ ص ص ۷4 . !غه . ) 
وأنظر : ابراهيم بن عبيد .ال عبدالمحسن - تذكرة أولى والغرقان بأيام الله الواحد الديان وذكر حوادث 
الزمان - ج ١‏ -ط -١‏ ص۳١.‏ 

(1) د/ ابراهيم الغوزان - إقليم الحجاز وعوامل نهسضة المسديشة - الرياض ٠٤١١‏ هى - ١۹۸٠م‏ - ص ٦4‏ 
ويذكر د/ الفوزان ٠‏ ود / عبدالرحيم عبدالرحمن أن شريف مكة هر مسعود وليس مساعدا وهذا لبس لأن 
السابق عليه مسعود والاثنان منعا الحجاج النجديين من دخول الحرم ؛ وقد أيد هذا أحمد السباعى مزر 
مكة ٠‏ وأهل مكة أدرى بشعابها - افر و ازاف الا س ا و الب ال 

- الدولة السعودية الأولى - ص ٠١١‏ وأحمد السباعى - تاریخ مکة - ص LAA‏ . 

(۲) د/ عبدالرحيم عيدالرحمن - الدولة السعودية الأرلى a‏ ص -٤۲‏ وانظر : د/ ابراهيم جمعة 
- الأطلس التاريخى للدولة السعودية - ٠۳۹۸‏ هى ص ٠٥١‏ . وانظر : صلاح الدين المختار - تأريع المملكة 
ال ا ا و ا د 
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ق نشب الخلاف ی ا NAY‏ 4۸ م ا 8 سعید الذى هر من ذوى 
اند u‏ عدالله پن حسین بین بحیی زعیم آل برکات على امارة مك ركان ال بركآات قد استقر' رأیهم 
على محارية مساعد وقومه فحاولوا احتلال مدبنة جدة . إلا أنها استعصت عليهم فعادوا منها إلى 
رادى فاطمة ‏ وهناك تفتتق ذهنهم على طلب مساعدة والی مصر فتوجه عبدالله بن حسین البرکاتی 
إاليها حيث العقى ٠‏ بعلى بك الكبير "' الذى كان يعد المدة للشررة على العشمانیين فى مصر وتوسيع 
مناطتق نفوذه فوجدها على بك فرصة سانحة اهتبلها ليصل نفوذه الى مكة وليكون ذلك أدعى لقبوله 
بعض الشىئ عند الرأى السام الى لاشقاق غل الدة البحمانبة باغتبارها دولة 


لافقالا سلامية فی هذا العصر . 


ا e‏ مير اج ا بك أا الذهب E‏ البرکاتی الى مكة 
ومساعدته على تتولی الأمارة ركان ذلك فى نة ۱۹۸۳ س / ۱۹٩‏ 2 ) 


e f maa e and a iy e a a PL e aay tai a mo eam 


(۱) برتبط تاریخ رادى فاطمة بتاريغ مكة حيث سكنه بعض أمرائها إبان الحكم المشاني؛ كما سكنه أيضا بعض 


الأشراف فى ذلك الوقت . وبلق على هذا المكان أيضا: وادى مر الظهران ٠‏ ووادى اإشريف » وينسب 
لاف ان اة ا ا الله مليه وسلم أو لعا كانت تدعى . ناطمة ا راع برجد ف هذا 
الكان تبرها ١‏ ويبعد هذا الوادي ٠٠‏ كم من مكة . أنظر ؛ أحمد عبد الإله مبدامجبار - عادات وتقاليد الزواج 
Eo RE aE aE SSE‏ | 
(۲) ولد جلى باى في بلاد . الأبازة من أعسال القوقاز سنة ۱۲۸ م 11 ف کان ابره راحدا من قساوسة 
الكنرسة اليونانية ٠‏ ونى إحدى الرحلات اختبلف تطاع الطرق عليا وباعرء لأحد تجار الرقيق الذى أهداء إلى 
مدير مراف الأستكندرية اليهوديين تقدماه هدية إلى ابراهيم ( ذا جاویش ) ا واعتنق على 
الالام نی ظل کخذا جاويش وتعلم ٠‏ وأخذ يترتى حى بلغ مرتبة الصنجقية ٠‏ ثم لم یلبٹ أن تولى منصب 
شيم البلد سلة ۱۱۷٤/۱۷٦٠‏ هى ١‏ وتكن بعد ذلاك صن إزاحة ملافسيه على مشسيخة البلد ا ) 
ع دالر ممن كتخذا الذى كان له اليل والعقد . ثم تكن من عزل الباشا العشمانى » وخلع طاعة الدولة العشمانية 
د أن دانت له ابيجاز ومصر أنظر ؛ على باشا مبارك - النططط التونبقية الجديدة لمصر رالقاهرة ومدنها 
رباد عا القلية والشهيرة بب ~١‏ الببئة المصرية العامة للكتاب - ط ۲ - ۱۹۸۰ص ۱۵۳ . ود/ لیلی 
مبداللطيف أحمد - EOE‏ شيخ المرب هسام - ۱۹۸۷م ص ٠۳١‏ ومابعدها . وانظر فى 
درجسته محمد كمال السيد - الأهر N E‏ ف 


۹۹ 


ریدم یں ایر اشع مرن ای کل م ف مر اشر سام رترت اکال 


من بیومیالیغادر مکه بمسکر شالا بحدٹ من الفشریش نا ار الأب درن اغب 


ر شىء من 
الفلاف )١(‏ , ) 


ا ا ات اا ا ات 
في الوقت الذى كان فيه الشريف مساعد فى منعه بين آهله ورجاله وغل أرضة كذلك فا تي أب 
تولية البركاتى أرجأ توليته إلى العام ابل لبتمكن من إقام العدة فى مصر ثم العودة الى مكة 

في صمل 5 توية لبايعة الشريف عبد الله البركاتى ٠‏ ا 
e‏ الشقاق بين الشريف بد الله والشريف منساعد ترك الشريف عبد الله الجحجاز مولياً وجهه 


ك ببسب يوج مسيم مجر مسب به بف لقند فت سد س 


(۱) امد السباعی - تاریخ مکة - ص ٤۳٤‏ , ۳۵ . 


O E TC ET 
ا أن مرها کان نی طی الکمان امم یعلم به إلا ا ایج والبرکاتی‎ a : تفصبلات الملة الى ها مباشرة‎ 
س عا ا ات ا ن‎ E وحلى باك فلم يصل إلى علم الجبرتى إلا‎ 
ولا‎ ٠ الشانبة بعد ذلك‎ I N لم يشر الى هذا الموضوع د/ غبد الرديم عبد الرحمن على الرغم‎ 
نقذ اضتطررإلى الاعتماد على السباعى - مرخ مكة - وحده فى تلك الرحلة الأرلى حبث أنه استقى معلوماته من‎ 
مخطوطين : الأول افادة الأنام لعبد الله غازى » والغانى : تاج تواریخ الا م ا ا ف ا‎ 
٠۱۸١ بد وألاحظ هنا بعض إاط التاريخى اينما بارا أن عبد الله البركاتى ورد على ( على بك ) ببنة‎ 
هھ / ۱۷۹۹ م فمعنى ذلك‎ ٠٠۸۴ م نجد أن السباعى يذكر أن عبد الله البركاتى خرج ع أمير المج سنة‎ ۱۷۷۰ / 
E TE E أن ورود البركاتى كان قبل ذلك . والتوفيق بين الروايتين يكن أن نتلمسه ما‎ 
. م مرة ثانية الى مصر ليستنجد بعلن بك‎ ٠۷۹١ / ه‎ ۱١۸۴ هرب بعد عردة المحمل المصرى سنة‎ 
والأخيرة هى التى‎ . ۱۷۷٠. , ١١۸ ٤ةنس والشانية‎ ٠ م‎ ٠۷۹١ / فممنى ذلك أن المرة الأولی كانت سنة ۱۱۸۳ ه‎ 
. م۱۷۷١‎ / تعدث عنها الجہرتی کات فی احداث سنة ۱۱۸4ھ‎ 


E 


صوب اسلامبول ٠‏ وهناك التق بالسلطان العشمانی الذى كتب له مكاتبات يوصى فيها عليا بك به › 
وکان على بك مشغولا حینئذ بتوطید دعائم استقرار ملكه فى مصر لتخلص له فى النهابة . 


وقد صادف طلب الشريف عبدالله هوى فى نفس على بك . فأمر باعداد حملة كبيرة لهذا 
الفرض . ووصف الجبرتى هذا الاعداد بقوله : 


" وأمر بتجهيز الذخاثر والأقامات . وعمل البقسماط الكثير » حتى ملأرا منه المخازن ببرلاق 
ومصر القدية رالقصور وبيوت الأمراء المنافى الخالية ثم عبوا ذلك وأرسل مع باقى الاحتياجات 
واللوأزم من الدقيق رالسمن رالزيت رالممل رالسكر والأجبان فى البر والبحر ‏ راستکتب أصناف 
العساكر أتراكا ومغاربه وشراما ومتاولة ودورزا وحضارمة ويائية وسودانا وحبوشا ودلاة وغير ذلك ؛ 
وأرسل منهم طوائف فى المقسدساث والمشاة وأنزلوهم من القلزم ' فى الراكب وصحبتهم 
الجباخانات '"' رالمدافع وآلات الحرب " 


وقدا كان على راس هذه اة مد عة أب ر الدهتب ٠‏ ركان شرجها من هضر فل صف اة 


وعندما وصلت الحملة المصرية إلى بنبع ٠‏ وقعت معركة حامية بين طليعة الحملة المصرية التى 

كان يقودها محمد بك أبو.الذهب وعربان ينيع المرالين للشريف أحمد بن سعيد )٤(‏ أمير مكة » وكان 

)۱( القلزم اسم مصدينة كانت تقع بالقرب من مدينة ألسسويس الحالبة وقد طفت عليها الرمال شأنها نی ذلك شأن 
السراحل التى تقع فى الأرض الجبلية العالبة وقد أطلق على البحر الأحمر بحر القلزم نسبة الى هذه المدينة 
التى كانت تقع فى أقصى الشمال من هذا البحر . أنظر : دائرة المعارف الاسلامية - م ٩‏ ص ۲۹٩‏ . 

(۲) الجبه انه فى التركيبة المكان الذى يودع به الأسلحة وامعدات المحربية والذخائر . إلا أن الجبرتي أستعملها هنا 
إعنى الذخيرة لا معنى المخزون أوامستودع . أنظر : د / أحمد السسيد سلبمان - تأصيل ما ورد فى 
تاريخ الجبرتى من الدخيل - القاهرة ۱۹۷۲م N‏ . ) 

(۳) ال جبرتی عجائب الآثار ج ١‏ - ص ص 40١‏ ؛ ١0ع‏ . ) 

)٤(‏ تولى الشريف ا مكة بعد وفاة أخبه فى أواخر سنة ٠۱١۸٤‏ هد / .۷م وکان الشريف 
عبدالله آنذاك فى مصر ٠‏ فاما عاد فى صحبة الحملة وجد أن أحمد بن سميد قد ترلى إمارة مكة عوضا عن أخبه 


(مساعد پن سعید ) . 


- ا 


يقودهم وزيره درويش أغا ٠‏ وقد آنتهت هذه المعركة بانتصار طلبعة الحملة المصرية » وهزية العربان. 


i o ON aa ا‎ 1 


وبعد أن أحتلت الحملة مدينة ينبع تقدمت إلى وادى فاطمة في جموع حاشدة من العربان بينما 
كان الشريف أحمد بن سعيد المتقهقر بستنفر القبائل ويقوم بتحصين مركزه » وفى الوقت نفسه أرسل 
مفتى مكة إلى قائد الحمله برسالة بطلب فيها مقابلته والتفاوض معه . فلما التقى ا منتى بقائد 
الحملة محمد بك لم يجد منه إلا جوابا واحدا وهو أنه مأمرر بانتزاع إمارة مكة من الشريف أحد 
وتسليمها إلى الشريف عبدالله . ) 

ونی ١١‏ من ربيع الأول سئة ١۱۸١‏ ه / ٠۷۷١‏ م تحرك أبر الذهب بحملته من وادى 
فاطمة متجها صوب مكة إلا أن الشريف أحمد بن سعيد رجد أنه لاطاقة له بهذا ال بیش بعد أن تفرقت 
عنه ألبادية فغادر مكة إلى الطائفى ١‏ ودخل الشريف عىبدالله :مکه مع الجيش المهساجم ونودي له 
بالاماأرة . 


وقد تتبع جيش المحملة مع بعض جنود الشريف عبدالله فلول جيش الشريف أحمد المعزول الذي 


تحصن بالطائف ٠‏ ثم لم يلبث أن هرب منها ‏ فلاحقه جنود الحمله ثم أحاطت به غير أنه قكن من 


الفرار متوجها إلى الليث . وقد اكتفى أبو الذهب بفرار الشريف أحمد بن سعيد فنصب الشريف 
عبدالله أمیرا على مکة ثم ارتحل فی جنده إلى مصر فی ۲۰ من جمادى الأولى سنة ٠٠۸١‏ د 
NY.‏ م بعد أن ترك حامية قوية للخطة التى اتفق عليها مع على بك فى مصر " . 

ويتوقف الباحث بعد هذا المرض عند العلائة بين الاتصالات الأولية التى حدثت 
بين الشريف أحمد بن سعيد والسعوديين » وبين تلك الحملة المصرية التى استنجد بها 
عيدالله البرکاتى 


a VY u rh iE e CR nA inh DONS OP ER ER EN E E) eê GD a ê 


(۱) ذکر أحمد السباعی فی کتابه تاریخ مك ص ١‏ أن وزير الشريف درويش أغا قد فر هاربا عندما عجزعن ٠‏ 


صد الحملة المصرية إلا أن الجبرتى ذكر قوله :" وانتصر عليهم المصريون وقتل وزير البنبع المتولى من طرف 
شريف مكة وقتل معه خلائق كثيرة . أنظر : الجبرتى - ج١ا-ص )۵١‏ . 

(۲( الجیرتی - عجائب الآثار ج١‏ - ص 10٦‏ . 

)۳( أحمد الماش - ٤۴۵‏ وما بعدها - وأنظر ؛ مسجد جمعان محمد داد - اا 
٩ ۱۹۵۳ -۱۹۲۰(‏ - رسالة ماجستير من جامعة الأزهر ١1٤۱ھ‏ - ص ص٣۴ ٣۷.‏ . 


n) 


ا ا عاو اکت ا ی ا و 
ئی سنة ۱۱۸۵ ھ / ١۷١‏ م محاولا التفاهم معيم على الرغم من عدم تمکنهم من تهدید اسجاز فی 
ذلك الوقت المبكر ٠‏ وأن هلا الاتصال كان بسبب خشبته من استنجاد الشريف عبدالله بن بركات 
إصر ٠‏ وطعمه فى القأييد المسكرى من السعوديين لصد الحملة ا لمصرية الرتقية . 


رلا يكننا التسليم بهذا الرأى لأن الراقع التاريخى يخالفه من وجهين : 


الوجه الأول : أن اتصالات كثيرة حدثت ہین أشراف مكة والسعرديين دون أن يكرن هناك 
تهديدات تشكلها حملة مصرية » مشل الاتصال الذى حدث بين مسعرد بن سید شریف مكة وبان محمد 
بن سود والامام بن عبدالوهاب سنة ١۱١٦۹١‏ هد / ٠۷١١‏ م . وكذلك الاتصالات التى دارت بين 
الشريف غالب والسعرديين برعامة عبدالعزيز بن محمد بن سعود والأمام بن عبدالوهاب سنة 
ل غ یه رد د یا مر ار خا 


والوجه الثانص : هو أن استنجاد الشریف عبدالله صر کان فى عامى ١۸٠اش‏ / 
۹م ۰ ٤۱۱۸ھ‏ / ۱۷۷۰ م بينما كان اتصال الشريف أحمد بن سعيد بالسعوديين فى سنة 
۵ه / ١۱۷۷م‏ أى بعد عودة الحملة إلى مصر . 


والذى يكن أن نستنتجه هو أن اتصال الأشراف بالسعوديين فى ذلك الوقت لم يبخرج عن كرنه 
استطلاعا لمعرفة حقيقية ما تردد وشاع عن السعوديين من وصفهم بالغلو والشدة وتحريف الدين ۴ 


فلم پخرج الأمر عن دعوة علماء جد لجلاء الغفمرض الذى اکتنف دعوتهم الحديدة وثمة تساؤل 


. ٠١۸ ۱۳۷ د/ عبدالرحيم عبدالرحمن - الدول السعودية الأرلی - ص ص‎ )١( 

(۲) د/ ابراهيم الفوزان - أتليم المحجاز- ص ٠.٦4‏ 

(۳) اتهم أعداء الدعوة أبن عبدالوهاب بأنه مبتدع ٠‏ وأن مذهبه خامس المذاهب وأنه لا يحب الرسول .ست و 
أرلياء ؛ وأنه يدعو الى زيارة قبر الرسول ا ٠‏ والصلاة علبه كما أتهمرا ابن عبدالوهاب كذلك بأهمال ١‏ 
الذاهب الأربعة وإتلاف كتبها ‏ وأن السعوديين ينسدون القلوب ويغيرون عقائد الناس .أنظر : أحمد بن حجر 


ال أبو طامى - الشيخ محمد بن عبدالوهاب - ص 4۸ . 


ات 


بفرض وجوده حول قول الجبرتی '' عن عبدالله بن بركات وخرج الشريف عبدالله هاربا وذهب إلى ملك 
الروم " راستنجد به فكتب له مكاتبات لعلى بك بالمعونة والوصية والقيام معه ‏ وحضر إلى مصر 
بتلك المكاتبات . وذلك فى سنة ٤۱۸١ھ‏ / ١۷١٠م‏ . 


والتساول هو : لذا أوعز السلطان المشمانى إلى على بك بالقيام على رأس حملة الى 
ا لجاز لناصرة الشريف عبدالله ؟ رالاجابة تکمن فی طريقة المشمانيين عندما يريدرن التخلصس كن 
يشتصون منه رائحة المصیان فانهم بحاولون ثوريطة فی عمل یردی به أو بخصمه ونی گلا اطالتین 


وكانت بوادر عصيان على بك فى تلك الفترة قد ظهرت رحسنات الشربف أحمد لدى الدرلة قد 
خفنت وهذا الأسلوب قد استخدمه العمشمانيون نيما بعد مم محمد على باشا عندما دفعوه دفعا إلى 
شبه الجزيرة العربية فى سنة ٠٠۲١‏ ه / ١١۸١م‏ ' لقتال الوهابين . 


ولم يقتصر دور المصريين على الحملة التى دخلت الحجاز بزعامة أبى الذهب لأن سطرر التاريخ 
تنطق باشتراكهم فى مواقعم حدثت بعد ذلك نذكر بعضها فيما يلى على سبيل المغال : 


نازخل الحملة واستقرار الأمر للشريف عبدالله لم تفت الأحداث فى عضد الشريف المعزول 
أحمد بن سعيد فجهز فى نفس العام جيشا من ثقيف وما والاها a‏ 
ویذکر : " أنه أسفر عن هزيية عبدالله ومؤيديه من عسكر مصر الذين أضطروا إلى الفرار الى رادی "ثم 
انتقلوا منه الى جدة فحاصرتهم القبائل فاضطروا إلى اللجوء إلى بنبع »ومنها روا ان 
الشريف عبدالله الذى سافر بعد ذلك من مصر إلى الأستانة وظل بها الى أن مات ' 


وعتى ذل أن غبدالله كان قد انق م فن ارو السرا سا ا قحد : 


وهناك خبر آخر فحواه أن الشريف سرور بن مساعد استنجد يأمير الحج المصرى اسماعيل بك 
الدفتر دار فی سنة ۱۱۸۷ هھ /۷۷۳٠م‏ فأمده بفريق من النيالة المصريين غير أن هذا الفريق عجز عن 


(۱) الجبرتی ~ عجاتب الآثار - ج ١٠-ص ٤١١‏ . 
() بقصد الجبرتى بلك الروم سلطان العشمانيين . ` 


(۴) هذا التاريخ الذى أوردته هو تاريخ ترك السماة ا لمصرية بقبادة E ED‏ 
)£( اخذ الان - تاریخ مک - ص ٤۳۹‏ . 


ANGE 


مه ا ار الاين كان رده الشريف اة بز مه ٠٠‏ كا رل لرك امد :ين عة بت ها 
العام غير مرة "' الاستعائة بأمراء المج المصرى والشامى ليساعدره فى عزل الشريف سرور - وتلك 
محاولة غريبة لأن المصريين هم الذين أخرجوا الشريف أحمد بن سميد » فكان من الطبعى أن يعتذروا 
عن عدم مساعدته محنجین بأنهم لا یخرضون قتالا إلا پرسوم خاص . 


وفي عهد الشریف سرور هذا حدثت بعض الاعتدامات على قافلة احج المصرى فف سنة 
۰ ۱۷۸/۵۲۰ م اعترضت بعض قبائل حرب طريقها غير أن أمير احج المصرى ١‏ مراد بك ) تمكن 
من أسر نفر متهم وأمر بکيهم بحدید محمى تى خدودهم ليكون ذلك وشما يعرفون به إلا أن بعض 
مشايخهم تشفع فيهم فأبى الأمير رأتم ما أمر به فصاح صائحهم " بالقبائل حرب " فاجتمعوا على 
القافلة من كل حدب وصرب ١‏ وأعملرا فيها السبف ا القليل ور أمير المع" 


وت ارت الحادثة بشكل منظم ودقة أكثر مبينا السبب الحقيقى : و 
ذلك كله رعونة أمير احج - مراد بك - فإنه لما أراد أن يتوجه بالحجاج إلى المديئة أرسل إلى العرب 
فحضر إليه جماعة من أكابرهم ٠‏ فدفع لهم عرائد سنتين ٠‏ وقسط البواقى على السنين المقبلة مرجب 
الفرمان وخجز عنده أربعة أشخاص رهائن فبدا له أن كواهم بالنار فىوجوههم » نبلغ ذلك أصحابهم . 
نقعدوا للحجاج فى الطريق . فبلغ أمير الحج ذلك نذهب من طريق أخرى > نوجد همرابطین فیها 
أيضاء فقاتلوه قتالا هينا » ففر هاربا وترك الحجاج والعرب ٠‏ فنهبوا حملته وقتلوا بماليكه . ولم يبق 
مصه إلا القليل ١‏ فهرب ين بقى معه واختفى عن اجاج ثلاثة أيام » ولم يره أحد » وفعلت العرب 

فى الحجاج ما فعلوه .... وأخذوا المحمل أيضا ولم يردو؛ " 


وما يشير الدهشة أن الجبرتى ألقى باللوم على أميرالحج مع أن ما فعله قد يعدمن 
سلوكيات الحزم والشدة مع قطاع الطرق هؤلاء الذين يفرضون الاتاوات على ضيوف الرحمن الحاجين إلى 
بيت الله الحرام » وواضح أيضا من حديث الجبرتى تجنيه بشدة على أمير احج راتهامه بالفرار 
والتقصير مع أن السباعى مؤرخ مكة قد صور الحادثة على أنها كانت أكبر من الأمير ومن إمكاناته 


E‏ الرشيدى - جن الحسفا اة بذکر من ولی اسار الاج ورقة ۸۵ مخيلوطة بكتبة رفاعة 
الطهطاری بسوهاج رقم ۸۲ تاريخ sS‏ 

9( لم یذکر لنا السباشى تراریم محارلارت الشریاے حمل ىقر فى أكثر من سلة " . 

(۳) أصمد السیاعی ~ تاریم مک ¬ ص اا . 

)£( ابجبرتى - عجائب الآثار “چ ۲ “ص ۱۹۷ . 


وھ ~~ 


ويغلب على الأعتقاد أن الجبرتى كان متأثرا نى كتاباته عن المماليك - فى هذه الفترة - بكراهبته 
ل4م - كما سثری أيضا و فى أحداث الحملة الفرنسية على مصر 


والطريف فى الأمر أن أمير الم - رادا ا زوزه لى اة الخذل 
العائد. ولكن الأمر قد تكشف بعد ذلك فى العام التالی ۱۲۰۱ھ / ۱۷۸۷ م فقد كان للشريف 
مرو موان راب یت بار e‏ راستطاع استخلاصس المحمل من أيديهم ثم آله 


وتيل أن الشريف الذى أتى به هو الذى افتداه بأربعمائة ريال فرانسة ' فدخل به مصر ؛ 
اله وخر الا ٠‏ - والراجح عندى الرواية الأرلى فقد أراد الشريف سرور من استخلاصه 
للمحمل من قبضة قطاع الطرق التردد إلى مصر لكسبها فى صق أو على الأقل لیكسب القوة التى 
ترافق قافلة الحج ليستعين بها ضد الأخطار المحدقة به من كل جانب ويؤيد هذا الرأى - فى أعتقادى - 
ما حدث قبيل صوسم الحح التالى اذ أرسل الشریف سرور فی شوال سنة ۱۲۰۱ د / ولیو ۱۷۸۷م 
رسله إلى مصر ليخير أولى الأمر بها عن عصيان عرب قبيلة حرب وغيرهم طالبا إرسال قوة كبيرة 
ا ا 


وفی سنة ۱۲۱۲ هھ / ٠۷۹۷‏ م خرج الشريف غالب - شريف الحجاز فى ذلك الوقت - بجيش 
كبير شمل عساكر من البادية والحواضر والمغارية كما اشترك جماعة من المصريين فى هذه الحملة 
القى. هبت لتأديب العضاة من العربا ‏ . 


فمما تقدم يتضح أنه كان للمصريين دور خطير فى أحداث الحجاز السياسية والعسكرية خاصة 

فيما يتعلق بالحرمين الشريغين وقافلة الحج والشرافة . 

(٩)‏ لريال الفرانسة كان يساوى عشرين قرشا فى النصف الأول من القرن التاسع عشر على وجه التقريب . أنظر: دار 
الوثائق القومبة بالقاهرة -~ الوثيقة رتم ۷١‏ الدنتر رقم ٠١١‏ - مجلس ملكى - المحفظة ٦‏ المحجاز - 
قرار صادر من مجلس جدة بتاریخ ۲ من صفر سلة ٠۲١۳‏ ه . ويبدر أن ذلك لم یکن مسستقرا انما کان 
السعر الرسمى الذى يصدره مجلس جده هو عشرين قرشا ٠‏ وبختلف باختلاف البنادر المختلفة . أنظر : 
الوثيقة رقم ١١‏ حمراء - المحفظة ۲١١۹‏ صورة القرار الوارد من مجلس جدة بتاريح امن ربيم 

لاخر سند ۵۵اه . 

(۲) ال جبرتی - عجائب الآثار - ب ۲ - ص 1۹۷. 

EES Ta RA N EF 

() د/ ابراهيم جممة - الأطلس التاريخى - ص .٠۲‏ 


اثر الحملة الفرنسية على العلاقات المصرية الحجازية 

: لم تكن الحملة الفرنسية على مصر إلا حلقة من حلقات الالعفاف الأرربى الحديث على بلدان 
: المالم الاسلامي ١‏ وكانت فى الوقت نفسه مظهزا من مظاهر التنازع بين فرنسا وانجلترا فى سبيل 
: بثاء الامبراطوريات رالاستحواذ على الأراضى رالحصول على الامتيازات التجارية والصناعية. 


ولم تكن تلك الحملة وليدة يومها بل كانت هناك محاولات سابقة فى عهدى لويس الرابع عشر 
ولويس الخامس عشر إلا أن الفرصة لم توات الفرنسيين إلا أثناء الحرب بين فرنسا ومعظم دول أوربا 
وعلى رأسها إنجلترا ‏ والتى أدت إلى تفكير القادة الفرنسيين فى غزو انجلترا نفسها » ولا كان ذلك 
محفونا بالأخطار أصبع الاتجاء الفرنسى هر مهاجمة المناطق الضعيفة من مالك انجلترا فيما وراء 
البحار والتوصل إلى ذلك باختلال بعض الدول العشمانية فكان الغزو الفرنسي لمصر لتكون قاعدة لتنفيذ 
هلا الاتجاه وتحتيق المكاسب التالية : 


E |‏ مزدهرة ae‏ مواردها العظيمة . 
ب ا e e‏ ا اتان ل ر 


وتا لا شك فيه أن هذا الاستعمار الفرنسى فى مصر كان محاولة لإيجاد محور جديد ترتكز عليه 
المحكرنة اة لاء امراطر اسار جدبة قاط الراط رة الا 0 < 


ليس أدل على ذلك غا حملته الرسائل الفرنسيه التى أرسلها نابليون برنابرت إلى بعض زعماء 
الهند المحلبين عن طريق شريف مكة الشريف غالب عشية استقرار الفرنسيين فى مصر ”“' . 


سف سی یسب پیت ا یی فد سے ای سی تہ مت ست حت میتی سے چچ 


(1) هبلین آن ريفلين - الاتحصاد والإدارة فى مصر فى مستهل القرن التاسع عشر ترجمة د / أحمد عبدالرحيم 
مصطفى وآخر دارالمعصارن - القاهرة ۸٩۱۹م‏ ص ص ٤‏ ۰ ۲۵ . وجدیر بالذکر أن هیلین آن ریفلین 
کانت أستاذه بإعدى الجامعات الأمريكية راعتمدت فى مصادرها عليرثائق امحفوظات البريطانية والفرنسيه 
بالإضافة إلى المكتبات العربية والأجنبية أنظر : مقدمة الكتاب بقلم الترجمان . 
() ۵ / عیدالویز نوار - تاريخ العراق الحديث فى تهاية حكم داود باشا الى نهاية حكم مدحت باشا - دار الكاتب 
الفربی - القاهرة - ۱۴۸۸ ۵ف / ۸٩۱۹م‏ - ص .١١‏ | 
(۳) اہرتی عجائب الآئار ¬ ج ۳ - م .A£‏ 


١ ا‎ 


¥ 


وقد أعدت هذه الحملة إعدادا حرییا عظیما حتی أصبع قرامها .۰۰ر٣۳‏ مقاتل )١(‏ مزودين 
بأحدث المعدات الحربية حملتهم أكثر من ثلاثمائة سفينة بحرسها أسطول مكون من خمس وخمسان سفينه 


حربیه . 

وقد كان الفرنسيون يبعتقدون بأن سهمتهم سهلة ولن يلقرا مقاومة سن المصربين لكراهيتهم 
للمماليك . ولأنهم عزل من السلاح ٠‏ إلا أن الحوادث خيبت ظنونهم . فالمتتبع لعوادث استبيلاء 
الفرنسيين على مدن مصر وقراها لابد أن يعترف بأن دور الأهالي فى المقاومة كان أكشر بكثير من دور 
المماليك . فلقد أندلعت ثورة عارمة فى وجه الغزاه » وسرت روحها ضد الحملة فى البلاد كلها من 
الأسكندرية إلى أسران " وليس من الضرورى فى بحثنا هذا أن نسترسل فى الحديث عن الحملة 
وأحداثها والمقاومة الشعبية وأشكالها إلا ما كان منها مجالا شارك فيه المصريون والمحجازيون بجهودهم 

وجهادهم مستبسلين ضد الغراة الفرنسين . 


فلقد تجلت أشكال العلاقات المصرية الحجازية فى أروع صورها . وكانت تحمل روح الأخوة 
الاسلامية . والانتفاضة المستبسلة للدفاع عن حمى الدين والعروبة . فمندما وصلت أخبار الغزر 
الفري تف آل امار ي انل هة ١١اه‏ ۹۸7 تة أن اللربت دة 
باغتوا مصر واستولوا على الكثير من مدنها وقرها شمر الحجازيون - وعلى رأسهم الأشراف - عن 
ساعد الجد وأخذوا يعدون عدتهم ويحصنون المدن الحجازية بكل ما أتوا من قوة - كما أصدز 
الشريف غالب أمره الى الأهالى المجاورين بأن بتعلموا استعمال السلاح . وأعد لذلك ساحة صار 
يخرج إليها فى أعداد كبيرة من المجاهدين للتدريب والتعليم ‏ كما أمر بإصلاح سور جدة وتقريته 
تحسبا واستعدادا لداعى الجهار "'. | 
(۱) تذکر هیلین آن ریفلین فی كتابها الاقتصاد رالادارة فى مصر : أن الجيش الفرنسى كان قرامه أربعين ألنا من 
الجنود أنظر ض ١١‏ . ) 
(۲) يذكر الرافعمى ص ۲۲ : " أن العدوان الاستممارى استشار روح القومية فى ننوس المصريين " وهذا الكلام 
تنقصه الدقة التاريخية فالأصوب أن يقال : ( روح الجهاد الاسلامية ) لأن هذه المقاومة كانتجهادا فى 
سبيل الله . أنظر : عبدالرحمن الرافعى بك - تاريخ الحركة القومبه وتطور تظام الحم ئى مصر جا - 
دار المعارف - ط ۵ - ۰۱٤۱ھ‏ / ۱۹۸۱ م ص ۸۲ ومابعدها . 
(۳) أحمد السباعى - تاريخ مكة - ص ٤۹.‏ - وأنظر : عبدالكريم الغرابية - قبام الدولة السعودية - 
مطبوعات معهد البحرث والدراسات المربية ٤۹۷٠مص ۸١‏ . 


RS 


وقد ازدادت روح الجهاد الاسلامى ترة وحماسا عند وصول فرمان الدولة العشمانية الداعى أهل 
الحجاز إلى الاستعداد للدافاع عن بلادهم ضد الفزاة الفرنسيين يقول ابن زینی دحلان : ورد فرمان 
من الدولة بتحصين المرمين تحفظا من الفرنسيين بمد أخذهم مصر فقرئ الفرمان بمكة رالمدينة . 


فأمروا الناس بالاستعداد للكفاح بتعلم الرمي وحمل السلاح ؛ وأصلحوا سور جدة وعمروه راستعد 
الناس لذلك غاية الاستمداد " )١(‏ . 


ومن دواعى هذا الجهاد الدفاع عن النفس والوطن وقد مهد له وساعد عليه أمر الحاکم به وحشه 
المسلمين عليه بيد أن روح النخرة الاسلامية تجلت بصدق فيما قام به الأهالى بعد أن خطب فيهم أبلغ 
4 الغظباء أمثال الشيخ الكيلائى ١‏ رأشعلوا فی نفوسهم المحماس الدينى . فأخذوا يبذلون الأسوال 
1 رالأنفس » وتجمع عدد كبير من المسجاز وتكون منهم جيش من المجاهدين سار صوب الينبع وهناك 
انضم اليهم الكشيرون من أهل الينبع وركبرا البحر الى القصير » ثم اتجهرا صرب قنا وهثاك أنضما 
إلى المجاهدين من أهالي الصميد » ومن الأتراك وا لمغاربه الذين فررا أمام الفرنسيين بعد معركة 
اسا | 


هذا على الرغم من أن شريف مكة كان الزعيم المريى الوحبد الذى رد على رسالة بوتابرت 
ردا حسنا نظرا لرغبته فى استمرار الدخل الحجازي من جراء استمرار التجارة بين الحجاز ومصر 
بالاضافة إلى انعاش قوافل الحجاج القادمة منها (لاتتصاد الحجاز )كما كان لصادرات البن من الحجاز 
إلى مصر دررإاقتصادى عظي "' . 


وان أن شرف اة فى موقفه هذا قد فصل بين المصالح الاقتصادية وجعلها فى طريق مستقل 
بیدا عن ررح الأخوة والنخرة الاسلامية التى تركها هى الأخرى تأخذ سبيلها > ولم بتوقف عن دعمها 
وتعط ينا بعض الأرصاف صورة قريبة لما کان عليه حماس هؤلاء الرجال الذين فزعرا لنصرة أخوانهم 
فى الدين حيث يذكر أنهم عبروا البحر الأحمر ارت و بأنهم من سلالة النبى صلى اللد 

عليه وسلم ٠‏ وكانوا يلبسون الصمائم الخضر ويحملون البنادق والسيوف والنناجر والرماح ‏ وفى خلقهم 
صلابة تنطق بها : رجوههم ؛ وقد وصفهم بونابرت بقوله : " أن ضراوتهم لا يعد لها الا انحطايل 
)١(‏ خلاصة الکلام فی بیان أمراء البیت ارام - ص ٠۹۷‏ . 
(۴) اسبرتی - - عجائب الآثار - ج ۴لا . 


)۴( کریستوفر شجرولد - پوناہرت ذز یں شنکر ر يهلد فواد اندراوس - اليشة المسرية العامة لکټا - م “ س 
. 


TS 


E من‎ ee 
ولا پعییهم فی نظرى الشطر الأضير من وصف بونابرت لهم بل يزيد من قدرهم لأنهم‎ 
عل الرغم من انحطاط مستوی معیشتهم فانهم کانوا لیوثا فی احق والجهاد فی سبیل الله بيد أن‎ 
بوناہرت أراد أن يعبرعن شجاعتهم وبطولتهم بالضراوة وأن يعبر عن حياتهم البسيطة التى لم تعرف‎ 
الرفاهية بانحطاط مسترى العيش وهو تعبير نابع من خصومة لكند كشف لنا حقائق عظبمة شرفت هؤلاء‎ 

القوم . 

ريضطر الباحث الى سوق روابة الجبرتى لا نيها من العبارات التى تحتاج الى مقارنة وشرح 
وتقحیص ودراسة : قال الجبرتی فى مجمل حديشه عن أخبار شهر شعبان سنة ٠١١۳‏ ه ومنها "تواتر 
الأخبار من ابتداء شهر رجب بأن رجلا مغربيا يقال له الشيخ الكيلانى كان مجاررا بمكة والمدينة 
والطائف ولا وردت أخبار الفرنسيس إلى الحجاز وأنهم ملكوا الديار المصرية ؛ انزعج أهل الحجاز 
لذلك . وضجوا بالحرم وجردوا الكعبة وأن هذا الشيخ صار يعظ الناس ٠‏ ويدعوهم إلى الجهاد . 
ويحرضهم على نصرة الحق والدين وقرا بالحرم كتابا مؤلفا فى معنى ذلك فاتعظ جملة من الئاس 
وبذلوا أمرالهم وأنفسهم واجتمع نحو الستمائة من المجاهدين ٠‏ وركبوا البحر إلى القصير مع من 
أنضم إليهم من أهل يتبعم وخلافه . 

فوردا لخر أواخره أنه انضم إليه جملة من أهل الصعيد ربعض أتراك ومغاربة تمن كان خرج 
معهم من غز مصر عند وقعة امبابة ‏ وركب الغز معهم أيضا وحاريوا الفرنسيس فلم تشبت الغز كعادتهم 
وانهزموا وتبعهم هوارة الصعيد والمجتمعة من القرى . 


وثبت المحجازيون ثم انكفوا لقلتهم وذلك بناحية جرجا وهرب الغز والمماليك إلى ناحية إسنا 


وصحبتهم حسن بك امجداوی وعثمان بك حسن تابعه : 


ووقع بی الحجاز والفرنسيس بعض حروب غير هذه المرة بعدة مواضع ٠‏ ويشفصل الغريقأان بدون 
طاتل (۲) . 


ازل شی بحتام الك بان هر ماذکره اخجبرتی e‏ واجتمع الستمائة فان ذل پر کی بان 


مجر الجافدين الذين. أترا فم شلق به ل بححي العااتة أو الال رها قر مي لان عبان 
الينبع والقصير بل وعريان الصحراء الشرقية وسيناء يعدون أنفسهم من الحجاز ويفتخرون بذلك . 


ل ا ا عا رر الجر مو اس اله من امل م أ أن أخل ت ع 
آخر يضاف الى الستمائة وخلافه أي عريان أهل القصير والصحراء الشرقية وهذا يوحى بأنهم زادوا 
على الألفين كشيرا أي أن ال جبرتى ذكر المد الذى تأكد منه وهر الستمائة حجازى الذين بدأوا 
ا ا ا ا و ا ا د و و 


ريؤكد على ذلك أيضا ما ذكره بونابرت : '" من أن عدد القاتلين الذى أتوا من عرب ينيع 
وجدة بلغ ألفبن من المقاتلين بقيادة الشريف حسن هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان من بتتيع _ 
تفاصيل معارك الصعيد الراحدة تلو الأخري والتى اشترك فيها عرب الحجاز ليخرج ای ) 
أن عدد الحجازيين كان كبيرا - رما فاق الألفبن . 


فلقد اشترك الحجازيون - فى أول معركة لهم - وهى معركة سمهود فی ۲۲ من يناير 
۹ ,م / ٠۲١١‏ ه بعد أن أنضمرا إلى جيش المجاهدين المصريين الذى بلغ تعداده حوالى 
۰۰۰ر مقاتل كان يقردهم مراد بك ٠‏ إلا أن تنظيم الفرنسيين وأسلحتهم الحديفة أدت إلى إنزال 
الهزية بهذا الجيش ‏ والبزهة فى الحرب لا تعنى إلا خسائر سواء فى الأرواح أوالعتاد مع 
التشتيت الذى بحدث للمهزوم كما نجد بعد ذلك تعاون المماليك مع طرائف عرب الحجاز وأهالى البلاد 
نى مهاجمة المحاميات الفرنسية والمدن التى سيطر عليها الفرنسيون وقطع مواصلات الجيش الفرنسى 
فى النيل وذلك هاجمة سفن اجنود والذخائر والأقوات ‏ - كما أشتركت القوات الحجازية فو سحق 
الأسطرل الفرنسى الذى تعرك من قرص ليلح با ليش فى أسيوط وكان الأسطول يدكون من اثنتى 
عشر سفينة حربية تحمل المؤن والذخائر تتقدمها السفيئة الحربية (ايتاليا ) » وقد هجم المجاهدون 
المصریون وا جازیون على السفن فی ۳ مارس سنة ۱۷۹۹ م / ١١۱١‏ ه قريبا من قرية البارود › 
وعلى الرغم من إطلاق السفينة إيتاليا مدافعها وقتل عدد كبير من المهاجمين إلا أن المجاشدين استطاعوا 
)١(‏ عبدالرحمن الرافعى - تاريخ الحركة القومية - ج ۱ - ۴۱۲ . 
(۲) اربع السابق - ص ۳٣۳‏ . 


(۲) مبدالرحمن الراقمى - تاريخ الحركة القومية - + ۱ - ص ١۷۲‏ . 


~۹ 


أن ينظموا صفوفهم نتجمموا مرة أخرى وألقى عدد عظيم منهم بأنفسهم فى النيل وسبجرا هاجمين على 
السفن فاسترلرا عليها وأفرغوا شحنات الذخائر منها على شاطيئ اليل ٠‏ ثم ركبوها قاصدين 
السفينة (ايتاليا ) للاستيلاء عليها » وعلى الرغم من شدة نيران مدفميعها الا أن المهاجمين قكنرا من 
الهسجوم عليها ومحاصرتها ١‏ ومع ذلك نقد أبى تائدها مررنداى 10۲11۵41 التسليم ١‏ وأشعل 
النيران فى مستودع البارود فانفجر بعد أن ألقي مررنداى وجنرده بأنفسهم نى اليم وقد نسف 
البارود السسقينة غير أن المجامدين استطاعرا أن يعاصررا عورنداى ررفاقه وأن يويد وشم سن أشرهم 


E a فبلغ تعلاهم‎ 


وقد يتخيل البعض أن كل هذه المعارك وغيرها قد فت فى عضد المجاهدين امحسجازين وام يتب 
متهم سوى شرزمة قليلة تبحث عن طريق للفرار إلا أننا نفاجأ باشتراكهم مرة ثانية فى مواقع أخري ثا 
يدلنا دلالة قاطمة على أن عددهم کان كبيرا . 


ويكن الرد على هذا التىخيل بأن الحرب التى كان بخوضها المصريون بختلف تفشاتهم 
الماك الان اهل اتن الفاديرن. > االقارية اليرارة الفغابدة البغاروة) .بالاضانة الى 
من أنضهم اليهم من أهل الجاز فى الصعيد وأهل طرابلس الغرب ١‏ ليبيا ) فى الشمال کانت فى 
الأغلب والأعم حرب كروفر ( عصابات ) وأنهم مع ذلك حققرا فى حروب التلاحم انتصارات كشيرة 
وشیا انتسعصارهم فی مع البارود ولم يحمقق الفرنسسون انتصارا يذكر إلا فى موقعة الاسكندرية 
وشبراخيت واميابة . وفيما عدا ذلك كان النصر للمجاهدين ولا يعد انسحاب المجاهدين - أونرارهم 
أو خساراتهم هزهة أو أن الكغة كانت متقاربة ( شأن حروب العصابات وهو يدل علي حضارة وذكاء 
الانسان الحجازى والمصري ٠‏ والجبرتيأشار إلي ذلك بقوله وينفصل الفريقان بدون طائل رعباراد 
الجيرتي مقعضبة بليغة فى مفهومها التاريخى ولا يعيها إلا ذوو الحس التاريخى والنتيجة أن 
خسارات الفرنسيين كانت لا تقل فجاعة عن خسارات المجاهدين . 


نلقد اشترك المحجازيون بعد ذلك فی معرکة قفط ( ۸ من مارس سنة ۱۷۹۹ ) ٠۲٣۱۳‏ هد التى 
روی " أنهاكانت حامية الوطيس اشتبك فيها المقاتلون وجها لوجه وأنتهت بهزية الأهالى والمرب 
واأتسحابهم إلى أبنود 


, وماہمدها‎ ٤ الرجع السابق - ص‎ (١( 


~~ 


ا اك ا اا re‏ ( ۰۸ ۱۰۰۹ من مارس سنة ۱۷4۸م/ 
٤ه‏ ) ونى هذه المرة استخدم المرب والمصريون المدافم التى أستولرا عليها نى معركة 
البارود. وفتكوا بالفرنسيين فتكا شديدا . وتجدد القتال مرة ثانية فى داخل القرية وفى النهاية تمكن 
: و ا ۱ 
الفرنسيون من القغلب على الثوار بعد أن أحرقوا منازله. ' . 


شتركوا بعد ذلك فى معارك تالية كمعركة بنى عدى وغيرها "' ما يمطى انطباعا بأن 
هژلاء کانرا یلبون داعی الجهاد بدافع اسلامى بحت . ويأنهم أعدادهم كانت كبيرة تفوق الألفين 


بل إن بعض المصادر ذكرت أن الاسدادات الحجازية تراوحت بين ستة آلاف وسبمة آلاف من 
الارن لين قرا آل الت" 


وقد يظن البعض بأن هؤلاء جاءرا إلى مصر للدفاع عن الحجاز من خلال الزودعن مصر وهذا 
مرد ود بان هذا الافتراض قد بكون مقبولا اذا كان هذا الزحف بأمر الحكام وإلزامهم أما التطوع فليس 
اء إلا تفسير واحد وهر أن ال جذور العميقة الدينية والاجتماعية والعلاقات الطيبية بين الشعبين فى مصر 


لجاز هى التى دقعت بهؤلاء الى الجياد وأنهم ما جاءرا الا للزودعن أخران لهم فى الدين 
والعروبة . 


رالأمر الشانى الذى نود الاشارة اليه أن الشطر الثانى - تقريبا - من قول الجبرتى بظهر 
تقاعس المماليك واخلائهم الميدان نهاثيا للفرنسيين ١‏ وكذلك أبناء الصعيد وكأن الميدان لم يبق فيه 
سوى امجازيين ‏ وهذا يجافى المنطق فضلا عما ذكره الرافعى - غا سبق تفصيله من اذ شتراك الجميع 


- ومصر فى مواجهة الحملة النرنسيه‎ . ۳۷١ ص‎ -١ عبدالرحمن الرافعى - تاريخ الحركة القومية - ج‎ )١( 
Fe N 

(۲) المرجع السابق - مصر فى مواجهة الطملة الفرنسية - ص .١۳١‏ 

(۳) کریستوفرهیرولد - بوناہرت فی مصر - ص ۲۹4 . وئى الوقت الذى لم تسلم فیه للجبرتی Siren‏ الذين 
ذکرهم فاننا لا نسم أيضا بوصول عدد ستة آلاف أوسبعة - کما ذکر کریستوفر - من لجاز رانا الأمر البق 
علبه - فیما يبدو - فان تبيلة الأشراف العرب؛ نى تنا وما حولها يبلغ عددهم مائة أل فرد رأرجع اشتراك عدة 
آلاف منهم نى القاومة مع عرب الحجاز رالمساليك فى ذلك الوقت .أنظر : مصطفى كامل شملرل 
الشريف - عروبة مصسر من قبائلها - ط ۲ - ۱۹۷۰م ص ٠۹۱‏ 


E 


فى المقاومة مع بعش التقاعس من المماليك وحدهم دون الأهالى لأن المماليك كانت لهم أهداف خاصة 


وکیان مير : 


وأخيرا يبقى قول ال جبرتي : " ووقع بين أهل الحجاز والفرنسيين بعض حروب غير هذه المرة بعدة 
مواضع؛ وينفصل الفريقان بدون طائل " نان هذا القول يوحى بتساوى الكفتين نى القتال وفى النتائج 
إلا أن الأفضل أن نسمى الأسصرر بسمياتها . هذه هزية وذلك انتصار - فقد كان التفوق العسكرى 
الفرنسى الحديث واضحا دون شك وكانت المقاومة تبذل أقصى ماعندها 


اثر الحملة الفرنسيه علص قافلة الحج والكسوة : 


ظلت مواکب احج والكسوة الشريفه ترسل بصورة منتظمتسنويا من مصر طرال العصر العشمانى › 
- هذا فيما عدا بعض فترات الاضطراب العسكرية رالسياسية القاصمة أو تغلب العريان وسيطرتهم 
على العلرق . 


وفى أثناء الاحتلال الفرنسي لمصر توقف إرسال موكب الحج والكسوة فى السنوات ٠١١۳‏ 
ه/ ۱۳۱٤‏ هھ - ٠۳٠١‏ ه ا" على الرغم من تلك الاستعدادات . التى أقيمت لتجهيز الكسوة 
والاستعراض الذى تم لموكبها فى سنة ٠١١١‏ ه "' وسبب ذلك أن بونابرت نصب مصطفى 
كتخدا الباشا - أميرا للح - ا اا به وأراد استمالته هر وبعض أعضاء الديران 
لیشارکوه فی حملته على سوریا ولیکسب بهم نفوذا أدبیا ومعنویا بيد أن مصطفى بك تخلف فى 
بلبيس بحجة تلة جماله وعدم أمن الطريق » ثم ما لبث أن أعلن الثورة على الفرنسيين ثم قاد جماعة 
من المجاهدين المصريين الذين تمكنوا فى شرال سنة ٠١١۳‏ من قطع إمدادات الفرنسيين المتوجهة إلو, 
الشام بطريق دمياط والاستيلاء عليها "' .. 

لهذا . بادر الفرنسيون بعزل مصطفى بك وتعين السيد اسماعيل الذهبى المعروف بالشاب أحد 
قر الد م ا اكت ان صا ٠ . ۹٩4‏ 
(۲) أنظر تفاضيل الموکب عند - ال جبرتى - عجائب الاثار - ج ۴ - ص ٦۸‏ . 


(۳) عبدالرحمن الرافعى - مصر نى مواجهة الحملة الفرنسية - ص ٠١۸‏ ومابعدها . 


> 


عدرل المحكمة الكبرى أميرا على موكب الحع بدله وذلك فی شهر مارس ٠۷۹١۹‏ أ ءومع ذلك 
a‏ : ۲ 
فل خخ قاف آل زم درل الكو ر ال تى ها الفا 

وفوا الف ص اعات ت الم العرن ف ها العا عم اال ا لك والس 
على الرغم من تجهيز موكب الح وتعيين أمير آخر له » والمناداة فى الأسواق والشوارع بأن " من 
راد احج نيحج نى البحر من السريس صحبة الكسرة والصرة " (۳ 


ولا شك فى ال اتوت قف قافلة اج المصرى ل تتعدی ما لی : 


أولا : تتابع أحداث المقارمة المصرية من أقصى البلاد إلى أقصاها حتى شهر ذي القعدة من 
عام ۱۲١۴۳‏ ه رانشغال الفرنسيين عنها . 


ثانيا : انشغال الأهالى براجبات المقاومة ونظرهم إليها على أنها واجب شرعى ألزم من الحج 
فى تلك الفترة . 


ثالشا : خون الئاس على أهلهم وذويهم إن هم تركوهم تحت سطوة الفرنسيين وخرجوا إلى الح . 


۸ - ۳ه طبع القاهرة ۱۹۵۸ م . 
)۲( أمصدر الساپق - م۳ ¬ AL‏ , 


)۳( مدر تسه “ س VE‏ 


8 ~~ 
أتر الحملة القرنسة علم اإموقف قى الحجار : 
استقر الأمر فى الحجاز للشريف غالب بن مساعد بتوليه شرافه مكة سنة ۱۲۰۲ ده /۱۷۸۷ م فى 


السنوات الأولى من القرن الشالث عشر الهجرى وظل العداء ناشبا أظفاره بينه وبين السعوديين فى سنوات 
حکمه الأولى . 


فحينما بعث السعوديون إلى الشريف غالب يستأذونونه فى احج أبى أن يسمح لهم لارتيابه فى 


ویری الریحانی : (۲) أن الشريف غالب بن مساعد كان حائرا فى بداية أمره لا بريد أن بعادى 
آبن سعود أو يواليه ٠‏ ولكنه أظهر فى الموالاة ميلا مريبا عندسا كتب إلى ابن سعود - عبدالعزيز فى 
سنة ۱۲۰۵ھ / ۱۷١۹١‏ م يسأله إرسال عالم من علماء نجد ليفهمه دعوة ابن عبدالوهاب ؛ ويشك 
الريحانى فى نبة غالب بين الصدق فيكون علماء الحجاز همالذين أوغروا صدره ١‏ وبين غيره 
فيكون هر المصانع والعلماء خدام قصده . 


والأرجم فیما أرى : هر الاحتمال الأخير نظرا لارتياب الشريفا ومن سبقه فى آل سو د 
وخوفهم منهم علي مراكزهم فى الحجاز خاصة بعد تسرب دعوة ابن عبدالوهاب إلى الحجاز ولذا فقد 
ساق الشريف جنوده بعد ذلك إلى المئاطق السعودية قاصدا نجد إلا أنها عادت دون تحقيق أهدافها . 


وقد تعددت المواقع بن الشريف غالب والسعوديين كانت نتيجتها اتساع مناطى نفوذ السعوديين 
ونشر دعوتهم فى بقاع تابعة للحجاز لم تلبث أن أعلنت تبعبتها الى جد (۳) . 


سنت ۱۲۱۲۳ هھ / ۱۷۹۹ م الصلح علي أن تعين الحدود الفاصلة بينهما » وتعين القبائل التابعة لكل 
فريق » وقد وافق الأمير عبدالعزيز على هذا الصلح بشرط عدم مانعة٠حجيمهم‏ » ونتيجة لهذا 


. ٤)0۰ أحمد السباعی - تاريخ - ص‎ )١( 
أمن الريحانى - نجد وملحقاته وسيرة عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال فيصل ال سعود اا مانا‎ )۲( 
. ص۷‎ -٠۱۹۸ منشورات الفغرية - ط ۵ الریاض‎ - 


(۴) لزيد من التفاصيل أنظر : د/ عبدالرحيم عبدالرحمن - الدوله السعودية الأولى - ص ١١١‏ ومابعدها. 


8 


الصلع تكن أتباع الأمير عبدالعزيز من أداء فربضة الحج فى هذا العام ٠۴١۴۳‏ م / 1۷8۸م" 
وهنا يہرز تساؤل هو : لاذا إنقلب غالب فجأة من العداء السار إلى السعءي فى طلب الصلح ؟ 
رلا ريب ن أن سبب التغيير فى موقف الأشراف مرجعه تلك الأحداث الجديدة التى فرضت نفسها سى 
المراقف كلها فى الشرق . فغالب لم بد يده بالصلع إلى السعوديين إلا بعد ورود الأخبار عن 
سر الفرنسيين لصر وأنهم أصسبحرا قاب قوسين أو أدنى من الحجاز ١‏ فكان عليه أن يتفرغ لهذا 
الخطر الجديد ‏ وعليه أيضا أن يؤمن ظهره ريا يحتاج الأمر إلي تجميع الجهود فى شبه ألجزيرة لمدافعة 
الغزو الفرنسى الرتقب . 

اما سبب اتقطاع احج فی سنتی ۱۲۱۳ھ / ۱۷۹۹م , ٤۱۲۱ھ‏ / ۱۸٠۰‏ م فيغلب 
على الاععقاد أن ذلك كان بسبب عدم أمن الطريق بسبب اغلاق وتعطيل الشغور من جانب 
الفرنسيين خوفا من الجيوش التركبة والمتطوعين وخونا من التسلسل الإنجليزى هذا من نأحية ومن ناحية 
أخري - فان الشورات نى القاهرة وسائر أرجاء مصر حالت دون استكمال استعدادات الحج التى 
تحتاح إلى وقت وتنظيم ويدل على ذلك إشارة ا ا ا 


“ ومن أعظم الحوادث تعطيل الثغور ومنع المسافران برا وبحرا 


كما يدل عليه أبضا أن رحيل الفرنسيين عن مصر كان إيذانا بعودة قرافل الحج إلى نظامها 
وحركتها مرة ثانية كالسابق . 


العلاقات الاقتصادية إبان الاحتلال الفرنسى. لمر : 


ما أن استقرت أحوال الفرنسيين فى مصر بعض الشىئ حتي كتب بونابرت رسالة إلى شريف 
مکة الشریف غالب فی سنة ۱۲۱۴۳ هھ / ۱۷۹۹ م بعرض عليه بعض الاتفاقات التجارية . وينذره 
بالعواقب إن هوحاول قطعها . كما بعث عن طريقه بثلاث رسائل إحداها إلى إمام مسقط «والقانة 
ا افو ي ن اده قات إل اكا ار حدر ان ال ت ا 
الشرین غالب فی ۱۸ من ذى القعدة سنة ۱۲۱۳ھ / ۱۷۹٩۹‏ م ردا علی رسالته ذکر فیها أنه تم 
)١(‏ أحمد السباعی - تاریخ مکة - ص ٤١٠‏ . 


(۲) الجبرتی - عجاتب الآثار - ج ۳ ص ٠٥۵‏ . وأنظر : أحمد السباعی - تاریخ مکة - ص ٤٩۰‏ ۰ ۱١ء.‏ 


۲۷ 


إرسال كتبه مع ثقاة إلى أصحابها » وأما بخصوص طلبه تسهيل وارسال التجارة إلى مصرفجارى بذل 
الهمة بخصوصها . ثم أعلمه أن فى عزمه إرسال خمس سفن إلى مصر مشحون من بضائم التجار 
خاصة البن ٠‏ مع كمية كبيرة من لبن الخاص بالشريف نفسه ٠‏ ثم ألع الشريف فى طلب المحافظة على 
هذه البضائع بالحراسة المكثفة ليطمكن الى أن تجارتهم فى يد أمينة ""' . 


وبالفعل وصلت إلى ميناء السویس فى ذى الحجة سنة ۱۲۱۳ھ / مایو ٠۷۹۹‏ تسع سفن 
تحمل بها البن واليهارات رالبضائع التجارية الأخري التى كان معها بن الشريف غالب صحبة ابنه . 


وقد فرض الفرنسيون العشور على التجارة الحجازية بينما أعفوا بضاعة الشريف غالب » فلم 
يأخذوا منها العشور وذلك سقابل الهدايا التى كان الشريف قد أرسلها إليهم قبل وصول هذا 
الأسطول التجارى بعشرين يوما وقد اعتني الفرنسيون بطبع نسخ من خطابات الشريف إليهم وقامرا 
بالصاقها فى حوائط الل سواق "" كدعاية لهم لتوطيد مركزهم في مصر وكسب ثقة المصريين . 


وعلى الرغم من أن بعض القادة الفرنسيين بعشرا إلى شريف مكة ببعض رسائل دبلوماسية 
بصفون فيها الفرنسيين بأنهم حلفا ء العشمانيين وحماة المسلمين على وجه البسيطة "' فاننا لم نعثر على 
تعاون تجاري آخر طرال فترة بقاء الفرنسيين فى مصر ولا شك فى أن هذا يرجع إلى إعلان الدولة 
العشمانية الجهاد ضد الفرنسيين وتذمر الرأي العام فى الحجاز , 
ومناداة الحجازيين بالجهاد ضد القرنسيين فى مصر ٠‏ وخوف الشريف غالب من أن يرصم بامنيانة 
أمام المجتمعات الاسلامية . 


ولقد عادت التجارة بين مصر والحجاز بعد أن طريت صفحة الاحتلال الفرنسى لمصر نى جماد 
(۱) أحمد السباعی - تاریغ مکة- ص ص 4١١ ١ ٤۸۱‏ . 
(۲) ال مجرتي - عجائب الاثار - ج ۴۳-ص ۸۳ . 
(۳) ماما حدث من القائد الفرنسی بلبار بعد احتلاله القصیر فی مایو سنة ۱۷۹۹م دى ال مة ۱١١۳‏ ه فقد 
أرسل الى شريض مكة رسالة ودية عبر فيها كذبا عن أن الفرنسيين حلفاء العشمانيين وحماة للمسلمين فى كل 


مکان علی وجه البسبطة - أنظر : کریستوفر هیرولد - ہونابرت فی مصر - ص ۳۷۳ . 


اآآ ي“ ر 


۲۸ 


الآحْر ١۲١١‏ ه / ١١۱۸ء‏ أكتوير ورحل عنها آخر جندى ترنسى '' . 


جاه فی تاريع ال مجرتي أنه فى ۸ من ربيع الأول سنة ١١١١ه‏ / ٠١‏ م يوليو سنة 
١‏ م : " أرسلوا ( أي ثادة معر ) هجانا إلى الحجاز ممه فرمان بخبر الفتح والنصر وارتعال 
الا ف e‏ ودخرل العثمائية ( وأرسلرا معد أيضا ) مكاتبات من التجار ( المصريين ) 
لشركائهم ١‏ فى الحجاز ) لإرسال الاجر إلى مصر » وهلا يشير إلى عودة الاتععاش فى اطركة 
الا 


وقد سبق أن ذكرنا أن شريف صكة ما مد يده بالصلح الى السعوديين إلا لوقه من خطر الحبلة 
الفرنسية » لهذا كان من العلبيمي أن تسرء الملاقات بين الشريف غالب والسعوديين بعد خروج الممله 
من مصر فف سن ۷۲١١١د‏ / ۸١١‏ م انشقض الصلع بين الشريف غالب وعبدالعزيز بن سعصود 
وفارق الشريا وزيره ششحان المضايفي الى شرج من مکة متجها إلى عبدالمزيز بن سعود مبايما 
له ت اة لج اة المرالن لحي نارك يه الخريت فى رات عة ° 


ويدو أن آل سعود قد قرروا هذه المرة وضع حد لتلك العلاقات المتذبذبة مع الشريف غالب الذى 


(1) ذكر عبدالرحمن الرافعى : أن عده الفرنسبين يوم رسيلهم بلغ ۷٠١‏ من ال منود ٠١٠١ ٠‏ من البحارةء 
٠‏ من المرضى . 1۸٠0‏ من الللكيين وأن تائدهم رل حاملا عه مرض الطاعون فبكون مجمرع الفرنسيان 
اأعائدين الى فرنسا ۷۸۰ر١٠١٠‏ فرنسى ee‏ عر ۳٣۰۰۰۰‏ -~ ویافقارنه ہون الماد ين 
شعنم مدى فداحة الفرنسيرن فى خساراتهم البشرية - أنظر : تاريع الحركة القومية تطور نظام الحكم فى مصر 
- ج ۲ - مكتبة النهضة المصرية ج ۳ - ۱۳۷۸ ۵ھ ۱۵۸م - ص ۲۵۲ . 

(۲) الجبرتي عجائب الاثار - ج۳ - ٠٣۹‏ . 

(۴) من الممروف أن مصر كانت مركزا للتجارة بين الشرق وأوربا وظلت كذلك بشكل مستمر وخصوصا فى القرنين 
السابع مشر والشامن مشر البلاديين كانت لها تجارة عظيمه مع بلاد العرب وكائت السفن تحمل من جدة إلى 
السويس الان ومتاجيرالهند مغل الفلفل والكافور واللاليء رالاأشمشة الحريرية 
أنظر + جميل خانكى د تاريخ البحرية المصرية مطبعة دار الكتب ا مصرية د القارة ۱۹4م ص ۴٣۷‏ : 


. ٠۳١ ١ د / ابراهيم جمعة - الأطلس التاريخى - ص ص‎ )٤( 


۲۹ 


ما فتئ يرسل بكتبه إلى الدولة العشمانية للاستنجاد بها والدولة فى هذا الوقت كانت مثقلة بالأحداث 
ا 


وقد وصف شريف مكة فى كتبه هذه السعوديين. بالكفر والخروج على الدين ١‏ والعياذ بالله) غير 
أن ابن سعود لم یبال بهذا وقاد جیوشه ومن والاه من نصر إلى نصر حتي دخل مكة بعد انتهاء مرسم 
احج سنة ۱۳۱۹۸ هھ / ۱۸۰۳ م فى الوقت الى او نة اشرت غالب يحاول توريط الحجاج 
المصريين والشاميين معه فى هذا الصراع الاقليمى (۲) . فلما فشل فى إقناعهم بصد السعوديين ترك 
وسن معه مكة واتجه إلى جدة . ) ) 


أا السسرديرن فإنهم دخلوا مكة وأمضرا بها أريعا وعشرین یوما ثم هاجموا بعد ذلك جدة 
وحاصروها غير أن الشريف غالبا شتت شملهم رأضطرهم إلى فك الحصار والعودة إلى ديارهم فعادوا إلى 
جد بعد أن أقاموا على مكة الشريف عبدالمعين بن مساعد واليا عليها . 


ك استمرت المنازعات والمعارك بين الشريف مساعد وعبدالعزيز بن سعود حتى وجد الشريف 
غالب نفسه عاجزا عن الاستمرار فى المعارك فأرسل الى ابن سعود يطلب الصلح على أن يبقى قى 
إمارته تابعا للدرعية منفذا لنظمها ‏ رقد تم الصلح بين الطرفين على هذه الأسس فى 
RY AS a‏ 
(۱) کانت استانبول مشغولة هذا الرقت بعصبان الانكشارية فى بلفراد وثورات بلاد المرب وأحداث الفرنسيين فى 

مصر ؛ واعتدا ءات روسیا على البلاد المتاخمة ١‏ ومحاولات الالجليز ضم الدردنيل والاستيلاء على 

الأسطرل العخمانى . بالاضافة الى هجومهم على مصر ۲۲٠١د‏ / ۷١1۸م‏ . 

أنظر : أحمد السباعى - تاريخ مكة - ص ٠١١‏ ود / عبدالرحيم عبدالرحمن الدوله السعودية 
الأولى - ص ١٠٤١‏ . 

(۲) د / عیدالرحیم عبدالرحمن - الدولة السعودية الأولى - ص ١١١‏ . 

(۴) اپنی زيني. دحلان - خلاصة الكلام -ص ۷ ومابعدها . 


(4) المصدر السايق - ص ۲۸١‏ ومابعدها . وانظر د/ عبدالرحيم عبدالرحمن ص ٠٤۵١‏ . 


دور بعض المجاهدين الحجازيين قى صد الحملة الأرجليزية عن فصر 


( هھ ) إبريل ۷١۸۰ا‏ م . 


لم يكن دور المجاهدين الحجازيين مقصورا على التصدى للفرنسيين فى مصر ومنازلتهم حت 
النصر أو الشهادة رانا ظهرت لن بقى منهم أدوار أخرى كشفت عن معادن نفيسة من الرجال خلا 
المقاومة المصرية الشعبية للعملة الالمجليزية الى ألقت براسيها على شواطئ الأسكندرية فى صة 
سئة ۱۲۲۲ھ / إبريل ۱۸١۷‏ م. 

وکان من پان هؤلاء الرجال الذين شاركوا فى صد الامجليز عن الأسكندرية أثنان من ہنا 
مكة وكانا بقيمان بالأسكندرية بغرض تعاطى التجارة » ويبدو من رواية الجبرتى أنهما كانا ق 
ثراء واسع وها السيد أحمد البخارى وأخوه السيد سلامه وقد ظهر لهما دور إيجابى فى المقاوه 


حيث قاما بجمع أكشر من مائة رجل مغربي تحت قيادتهما وأنفقا عليهم حتى أمرا استعدادهم للقت 


بالذخيرة والأسلحة وقاداهم إلى محاربة الاغجليز حيث استبسلرا فى الدفاع عن الاسكندرية › ويذا 
كان للحجاز مشاركة نى هذه المقاومة الشعبية التى تقاعس عنها كثيرون من الأمراء رالقادة المماله 
والعشمانين وعندما علم بأمرهما محمد على باشا سر بها سرورا عظيما وأنفم عليهسا بالا 


٤ ا‎ 


صدق مشاعر الأخرة والعلاقات الأبدية بين مصر والحجاز اللتين تجمعهما وشيجة دينية عظي 
بالاضافة إلى الوشائح الكرية الأخرى 


آثر استيلاء السعوديين على مكة فى العلاقات المصرية الحجازية 


لم يتحول الشريف غالب بتبعيته إلى نجد إلا بعد أن أصيب بإحباط ريأس شديدين نتيجة له 


استجابة استانبول لرسله الذين أرسلهم إليها طالباً النجدة . 


بد مس سسب سد مس سیب جا سا تیو کے سے یت ایت مہ سے ی سے ست بی 


ا اف انار وغ 2 ف ۷ 


۳١ 


ی کیان ج 0 و دی غر ان اتا ا ا 
علماء مكه وأشرافها فارين من السعوديين وكانت وجهة هؤلاء اسلامبول وكان هدنهم الاستنجاد 
بالدولة العشمانية لتنقذهم من السعوديين ١‏ ولتبادر بنصرتهم وقد أخذ هؤلاء العلماء والأشراف ينتقلون 
فی مصر بین بيوت وجهاء القوم › ومنهم الوالى ( خسررا باشا ) والدفتر دار ويشكون إليهم ما حدث 
لهم فى الحجاز وأخذ الئاس يتناقلون أخبارهم وحكاياتهم . 


كما حضر فى رمضان من هذا العام جماعة أخري من أشراف مكة وغيرهم لنفس السبب '. 


وفی ستة ٠۲۲۰‏ ه / ۱۸١١‏ م تصدى السموديون لقافلتى الحج المصرى والشامى ١‏ وأعترضرا 
٠‏ على نظام المحامل . محذرين أمراءها من العودة بها مرة ثانية بعد عامهم هذا والا كسروه كما اشترطوا 
عليهم عدم أصطحاب الطبل والزمر )١(‏ . 


وقد تم الحج فى هلا العام بسلام وأتم الحجاج نسكهم بسلام غير أن هذا التحذير 

السعودى يعد أرل أثر ‏ مذهبى وعملى نى محيط العلاقات المصرية المجازية السعودية 
كما يعد - فى نظرى - بداية الأسباب التى ألهبت الأحداث وأنشبت العارك الطاحتة 
فى شيه الجزيرة بين جيش محمد على والسعوديين فيما بعد 


وعلى الرغم من هذا فإن قوافل احج فى سنة ٠١۲١‏ د / ۱۸١۷‏ م دخلت الأراضي الحجازية 
يتقدمها قافلة الحج المصرى وقافلة الحج الشامى وأمام كل منهما محملها على جرى العادة ٠‏ وقد 
تجاهل أمير كل قائلة الانذار الذي وجهه السعوديون إليهم فى العام الاضى بعدم اصطحاب 
المحامل لأنها مخالفة للشرع . 

أما أمسير اليج الشامى فإنه أرسل الى السعوديين كتبه معلنا قدوسد فى الطريق إلا أن 
السعرديين أعادوا أليه كتبه وأمروه بعدم دخول مكة فعاد من خلال الطريق إلى الشام ولم يحج 
الركب الشامى فى هذا العام وأما أمير الحج المصرى فإنه راصل سيره صوب الحرمين متجاهلا 
أف السعوديين فما كان من السعوديين إلا أن هموا على المحمل وأحرقوه . أما قافلة الحج المصرى 
(۱۹) الجہرتی - عجائب الآثار - ج۳ - ص٣٣۲‏ . 


. ۳۹٤ اپن زيني دحلان - اة الكلام - ص‎ (Y) 


۳۲ 


فقد ترکها السموديون لتواصل مسيرتها ويؤدى أفرادها مناسك جه › ثم أنذرهم أبن سسعرد 
ألا بمردرا على هذه الصورة مرة ثانية وتلا مناديه قوله تعالى : 


" إا المشركون نجس فلا بقربرا المسجد الحرام بعد عامهم هلا " نانقطع مجئ 
رکب الحج الشامى والمصرى إلى الحجاز بعد هذا العام " وظل هذا الانقطاع إلى سنة ٠۲۲۸‏ ه 
/ 41۲م خد ا ااه الان ا وا ا ي 
۷ م وعین بدلا منهما قاضیین من علماء مكة والمدينة ثم أعلن إنكار أبة سلطة روحية للخليفة 
العشمائى على الحرمين الشريفين وأمر كذلك بإبطال الدعاء للسلطان العثمانى فى خطبة الجمعة ؛ 
رأخرج الموظفين الكت اانن ا ماسات عة ا 

ونتيجة لذلك توقفت مصر عن إرسال الكسرة والمحمل بعد تلك الأحداث فكساها الأمير سود 
كسوة من القز الأحمر ‏ ثم كساها بعد ذلك بالديباج والقبلان الأسود ٠‏ وجعل إزارها وكسوة بابها 
(البرقع ) من الحرير الأحمر الطرز بالذهب رالقضه . فلما استردت الدوله المشمانية سيطرتها على 
المحجاز فى سنة ۱۲۲۸ هھ / ۱۸١۳‏ م عادت مصر إلى إرسال كسرة الكعبة النارجية كسابق 


a 


وك ااال الاسلامى قد اأهتز بعد ما أشيع من أن سعددا أمر نع توافل الحجاج 
ار 
الامة اتا ومصر لأن هذا الصد عل ببت الله الحرام يعد الأول من نوعه خاضة بالنسبة 


للحجاج السنيين منذ زمن طويل » ريعد تعدبا كبيرا للدولة العشمانبة جعل تدخلها أمرا محتوما“؟ . 


(۱) اہن زينى دعلان - خلاصة الكلام - ص ۲۹4 . وانظر : السباعی - تاريخ مكاص ۵.۴ 0۰4١‏ . وجدير 
بالذكر : أن الجبرتى سكت عن موضرع إحراتق المحمل المصرى ولم يشر إليد » وأكتفى بذكر التشديد السمودى 
على الحجاج فقط . 

(۲) أنظر : دحلان - خلاصة الكلام - ص ۲۹٤‏ . ۲۹۵. ود / عبدالرحيم عبدالرحمن - الدولة المسعودية 
الأولى ص a SMS SAN EELS a Ok‏ 

(۳) د / السبد محمد الدتن - کسوةالکعية - ص ٠١١‏ 


: A۳ عيدالكريم الغرابية - قيام الدولة السمودية العريية - س‎ 3, CE) 


۳ 


ا ت سعودا لم يأمر بنع قوافل الشام ومصر قط . إنا تركز المنع على المحامل والطبول 
والزمور ‏ وما يساحب الحجيج من ضوضاء تنانى قداسة احج كما أرى أنه محق نيما ذهب اليه 
حيث أن الصبادات الاسلامية يجب أن تكون مغلفة بلباس الخشوع رالسكينة والخحضوع لله رب 
العالمين وتكون فى تجرد من الزينة واللهو المعروف عن موكب الحج وما كان يصاحبه من آلات 
موسيقية بلغ عازفوها أربعة عشر موسيقيا فى بعض قوافل احج المصرية . 

وقد آتهم عبدالله بن مسعود الشريف غالب بتأليب العالم الاسلامى رالدوله المشمانية ضد 
السعوديين ‏ وإثارة الاشاعات والأكاذيب عنهم » كما أتهمه عبدالله بتزوير الرسائل من سعود إلى 
الدولة العشمانية ومهرها بختم أصطنعه على أنه لسعود محملا الرسائل ماليس فيها ' . 

وفى الأعتقاد أن الشريف فعل ذلك - إن صدق هذا الادعاء - بعد أن مل من طلب نجدة 


العثمانيين وأراد بهذه الوقيعة أن يوغر صدورهم ليستحثهم على ردع السعوديين ٠‏ ومع ذلك فقد وقع 
الشريف فى اليثر الذى حفره للسعوديين كما سيتضع لنا . 


)١(‏ دار الوثائق القومية - الوثيقة رقم ۲ الحفظة رقم ۱١‏ بربرا - بدون تاریخ من عبدالله ہن سعود إلى الدولة 


العلية وأنظر : وثيقة رقم ۳ معفظة ٤‏ بحریرا - من عبدالله بن سعود إلى محمد على - بدون تاريخ . 


۳L 


محمد علا والحجاز : 


: کان الحال فى مصر ينتقل من سئ إلى أسوأ منذ مطلع القرن التاسع عشر خاصة بعد أن رحل 
الفرنسيون ثم الالجليز عن مصر ٠‏ فقد استمر الصراع على السلطة بين المماليك رالعشمانيين 
yT :‏ 
: وألا لبا نيين ۰ 


ولا ازداد غم محمد علی (۲) الألبانی علوا فى سماء الساحة الشعبية المصرية وتفاقم نزاعه 
مع والى مصر خورشيد باشا بادرت الدولة العشمانية بالاستجابة لطلب الرالى فى مصر ( خورشيد 
ااا ارت ف سنة ۱۲۲۰ هھ / ۱۸۰۵ م فرمانا سلطانيا بتعيين محمد على والبا على جدة (۳) 
وكان الغرض هر أبعادمحمد على عن مصر بأية وسيلة » فتقيل محمد على الفرمان لكنه لم ينفذ(٤).‏ 


: ومابمدها , وأنظر‎ ٤١ ص ص‎ - ٣ أنظر تفاصسيل تلك الأحداث فی الجبرتى - عجائب الآثار - ح‎ )١( 
. ومابمدها‎ ۳١١ عبدالرحمن الرافعى - تاريخ الحركة القومية - ج ؟ ص‎ 

)۲( رلد محمد على فی وله من بلاد مقدونية سن ۱۱۸۳ھ / ۹١۱۷م‏ ونشأ أمبا دون تعليم يذكر ؛ 
والتقحق بالجندية ثم أهملها لاشتغاله بالتجارة فلما كانت سنة ١٠١١١‏ ه / ۱۸١١‏ م اشترك فى السملة 
التى ذهبت لإاخراج الفرنسيين من مصر وسرهان ما أرتفع شأنه وصار قائدا على أربعة آلاف من الألبائيين 
(سرجشمه) راستطاع بتقربه من العلما ء الأزهريين والشعب أن يتقلد الرلاية على مصر . 
أفظر : د/ عبدالمتعال الصعيدى - المجددون فى الاسلام من القرن الأول إلى الرابم عشر -- مكتبة الآداب 
- ہدون تاريخ - ص 4١‏ . 

)۳( من متابصة الرثائق والمصادر التى تتملق بنطقه الحجاز طرال القرن الثالث عشر الهجرى التاسع عشر الملادى 
أممكن ملادظة - أطلاق لقب والى جدة حشى أوائل الشمائينات الهجرية من القرن الثالث عش ويعدها ظهر 
إطلاق رالی الجاز » وجدیر بالذگر ن جدة تعولت فی سنة ۱۲۸۸ھ / ۱۸۷١‏ م من ولاية الى متصرفيد 
وبعال سند زاحده عادت ولاية مرة ثانية . 
أنظر : اسماعيل حقى أوزون جارشلى - أمراء مكة فى العهد العثمانى - ترجمة د/ خليل مراد - 
۹ هھ ص (١ ٤۳‏ بدون ناشر ) . 


f }‏ ا ار 1 أ في = ا ل م ا ا 1 قو ت م ۲ ا 8 ۳ 1 


0 


وظل يتقرب من القادة الشعبيين العلماء ) زلفى حتى تمكن من الحصول على مساعداتهم السياسبة 
والعملية » فحاصر الوالى (١‏ خورشيد باشا ) فى القلعة وخلعه فلم يجد العلماء بدا من تنصيبه واليا 
على مصر؛ ثم رفعوا هذا الأمر إلى الحكومة العشمانية مشفوعا بتأييدهم ويبدو أن محمد على أراد 
أن يحصل على ولاية مصر برضاء استانبول دون أن يملن عليها المصيان . وكان فى الوقت نفسه 
يستخدم كل السبل لتقوية جانبه ‏ وأخذ الشعب اليه ما أجبر المشمانيين إلى إرسال مندوبهم إلى 
الأسكندرية حاملا معه أمرا بإعطاء ولاية مصر مفورشيد أولحمد على أيهما أصلح وأعز نفرا . 
فکانت الف واتار ل ع 7 . 


ملك فر التاوافجاب اه س م غ اني ا عل ا 
والرعية بعد عرزل خورشيد باشا (۲) . 


ويبدر من خلال سير الأحداث أن الدوله المشمانية ظلت حتى سنة ١٣٣١‏ هف ٠۱۸١۷‏ دون 
أن تفكر فى دفع مصر صوب شبه الجزيرة العربية ففى رجب سنة ۱۲۲۱ هھ سبتمبر ۱۸١١‏ م أرسلت 
الدولة العغمانية إلى محمد على مرسوما يتضمن استمراره على ولاية مصر » والاهتمام بأمر الحج ؛ 
ولوازم الحرمين . وهلا غريب اذ أن الحج رقف فى تلك الفترة إلا أن الواضح أن المرسوم كان 
يشتمل على التجهيز المعنوى محمد على ها يكن أن يسند إلبه من أعمال فى الحجاز لدافعة 
التفية ٠‏ ] 


وفى شعبان / أكتوبر من العام نفسه وصل إلى مصر رسول عشمانى بيده تقرير باستمرار 
محمد E‏ على مصر » وضرورة عتايته بقررات الحرمين الشريفين ٠‏ ومخصصاته من 
الغلال وإعداد قافلة الحج وتجهيز غلال قدرها سستة الاف أردب وإرسالها إلى الشام لمعاونة العساكر 
)١(‏ هترى دوديل - محمد على مؤسس مصر الحديشة ترجمة أحمد عبدالخالق وآخر مكتبة الأداب ص ۲۲ - 
القاهرة . ) ) 
(۲) مكتبة رفاعة الطهطاوى بسوهاج - الوثيقة رقم ٠٠١‏ تاريخ - مجموعة وثائق رفاعه الطهطاوى ورسالة 
علماء مصر وأعيانها الى سلطان الدولة العشمانبة ( صفر ۱۲۱۸ هھ / مايو ١ ) ۱۸٠۳‏ وعبدالرحمن الرافعى 
- تاريخ الركة القومبة - ج ۲ ص ۳۴١‏ ومابعدها . 
(۴) د / السيد محمد الدقن - دراسات نى تاريخ الدوله العشائية > ص ۸۸ . 


۳٦ 


الشامية المتوجهة إلى الحجاز لإجلاء ا 


وهذا يمنى بلا شك أن دور مصر کان لا پزال حتی سنة ۱۲۲۱ هھ / سنة ۱۸۰١‏ م دورا 
معارنا فقط . وكانت الأرامر السلطانية المتعلقة بالتصدى للسموديين إلى والى الشام والعراق ٠‏ 

ولعل العمشمانيين کانرا لا پزالون فى شك من مقدرة والى مصر الجديد ( محمدعلى ) على 

الاضطلاع بهذ الراجبات المسكرية نى الوقت الذي كانت فيه عدة قرى محلية تناونه وتريد أقتلاعه 
من السلطة فحتى هذا التاريع كانت الدرلة المشمانية تضسن على محمد على ثقتها الكاملة ولا 
تراه أهلا للتصدى للسموديين . فلما نشل الشام والعراق لم تجد الدولة المشمانية بدا من اللجوء 
الى مقر بعد أن غيرت الأحداث أنكارها لتعل محلها أفكار جديدة ٠‏ وأول رسالة بعشت بها الدوله 
الى محمد على حول استعدادء لقحال السعودیین کانت فی شوال سنة ۱۲۲۲ھ / ٤‏ من ديسسير 
سنة ۱۸۰۷ م نيذكر الجبرتى فى هذا التاريخ أن قابجيا "" وصل ومعه مرسومات يتضمن أحدها 
التأكيد فى التشهيل والسفر لمحاربة الخارجين عليها بالحجاز » واستخلاص الحرمين والوصية بالرعيه 
والتجار. 


الحملة الى الحجاز فكان محمد على ياطله ويخادعه ويخيره بأنه سيئفذ الأمر السلطانى إلا أن هذا 
الأمر يحتاج ال و 0 و ا ا ا 


وفی اعتقادی فإن محمد على کان صادتا فی قوله ومحقا فى موقفه لسورء الحالة 
الاقتصادية فى البلاد نتيجة تذبذب حالة الفيضان ‏ راستيلاء المماليك على الصعيد › وخوفه 
من طمع الإنجليز فى مصر ١‏ وقد أرسل محمد على نى ذى الحجة ١١٠اه‏ / ۱۸١۷‏ م برسالة 
إلى سلطان 
)١(‏ الجبرتی - عجائب الآثار - ب -٤‏ ص۷١‏ . 
(۲) ال جہرتی - عجائب الاثار - ج ٤‏ - ص١۵١٠‏ . 
(۳) قابجى : تركية أصلها ١‏ قابى ) وممناها الباب ٠‏ رالقابجى هر الحاجب أر البواب الذى يحرس باب الديوار 
الحكومى ١‏ يفتحه ويغلقه » وعايه استقبال الماضرين إلى الديران . 
أنظر ؛: 5 ا ا ص ۱٩۲‏ . 
)٤(‏ ایرتی - عجائب الاآثار “- ب “٤‏ ص ١اا‏ 


۳۷ 


الاه ل الام "هة اها .ي احا نة ا مدعل دن 
واضحا کل الوضوح فی رسالته هذ٭التی بعث بها » ونی بدابة سنة ۱۸۰۹ م / ۱۲۲۳ھ تغير 
رقف الدولة بع الك ٠‏ فيدر أن الدولة أرركت أن مخند غل يراجة مصاعت ل مك هن ور 
الحملة على السعوديين فى الحجاز على وجه السرعة لهذا أرسل السلطان الثاني الى محمد على 
رسالة فى هذا العام فحواها : أن يوسف باشا المعدنى - الصدر السابق - عين للسفر إلى الشام 
على رأس حملة لضبط أمورد بلاد المرب والحجاز وعليه ( أى على محمد على ) أن بقوم بإرسال 
لوازم تلك تلك المملة من سلاح وذخيرة وغير ذلك مما تحتاجه هذه الحملة . 


ونما تدر الإشارة اليه أن احج المصرى والشامى قد أنقطع فى هذا العام أيضا سئة 
٠‏ ۲۲ ه/ ۱۸-۸ م بحجة مئع السصوديين لهم وهى فرية افتراها عليهم المصريون والمشمانيون 
والأشراف وهم منها منها براء فلم ينعوا أحدا من الحج على الطريقة المشروعة ١‏ إنا المع ها يأتى 
اتج م ١‏ ما اش بوم رل و ن ا و ا 


ومع ذلك فلم يلبث السلطان المشسانى الجديد محمود الثانى أن أرسل مرسوما جديدا نى 
الحرم سنة LL ٠١١٤‏ ۹ م إلى محمد على بضرورة الخررج e‏ 
السعوديين عنه مخبرا محمد على باشا بأن يوسف باشا المعدني سيخرج من الشام بجيشه الحربى 
لأداء هذا الراجب أيضا . وفى الوقت نفسه سبخرج سليمان باشا والى بغداد بجيشه لهاجمة 


)١(‏ دارالوثائق القومية - وثيقة رقم ٤‏ دفتر رقم ١‏ مصية تركى - من محمد على إلى الباب العالى - بتاريخ 
ڈى اماجة سنة ۱۲۲۲ ه / ديسمبر ۱۸١۷‏ م . 

(۲) الجبرتی ج ٤‏ ص ص ۲۲ . وقد أفرد لنا الجبرتى ردا على من أدعوا على السعوديين مع 
السلمين من المح وما قيل فى موضوع استبلاء السعوديين على كنوز الحرم النبوى التى أهداها أثرياء 
المسلمين على مر القرون للحرم النبوى فعكدست كنوز عظيمة عددها الجبرتى ورد على من زعم بحرمة ذلك بأن 
تلك الكنوز يجب الصرف منها على مصالح الأسلمين دون اتخاذها حرما لا يس وهم بذلك لم یرتکبوا جرما 
وهر على حق فى ذلك .. ) 
أنظر : المصدر نفسه ص ۱۲۱ ومايعدها . 


۳A 


السصوديين أيضا وستكون وجهته الدرعية - عاصمة السعوديين )١(‏ . 


ريبدر أن السلطان محمرد الثاني تد اقتنع بشرورة الاستمانة محمد على باشا وقراته كمنصر 
أساسى فى تلك الجرلة الحربية لا كمنصر مساعد . 


ومن ثم قد أخذ محمد على بجند كل طاقته دون أن يألوا جهدا فى إعداد حملته خاصة فى 
الجال البحرى حيث بادر بتجديد قسم صناعصة السفن الأميرية الحربيىة فى ترسائة بولاتق . وكانت 
ترسانة بولاق تصنع أجزاء هذه السفن وتنقلها على ظهرر الإبل إلى ترسانة السويس وهناك يتم 
ترکیبھها ثم تعوها نى البحر الأحمر »وقد أصیحت ساےہ السفن هي الغواة الأولى للأسطرل المصري 
ئی عصر محمد على )٩(‏ . 


رمع أن محمد على شرع فى إعداداته للحملة إلا أنه أصر على اشتراك الدولة فى هذه 
الإعدادات بالنصيب الأوفى فألح عليها فى طلب لوازم الجيش خلال فترة ستة أشهر ٠‏ بالاضافة الى 
ما يحتاجه الأمر من رشاوى للعربان ‏ كما طلب أيضا المدافم والمهمات الربية وغير الحربية اللازمة 
للسفن التى أنشأها مدعبا بأن هذه المدافع والمهمات لا توجد إلا نى بلاد الدولة العشمانية (۳) . 


ولم تكن تلك المطالب التى طلبها محمد على هى كل ما فى جعبته بل إنه سبق أن أبدى فى 
TTT A‏ ھ / ۸۰۸ م مخاوفه م والى الشام اسان باشا تما إیاه بمراسلة المماليك 
امناوئين لحكم محمد على نى مصر ٠‏ رأردف ذلك بطلب عزل سليسان باشا من ولاية الشام 
وتنصيب يوسف كينج باشا - صديق محمد على - على تلك الولاية ٠‏ إلا أن الدولة العشمانية لم 
تجيه إلى ذلك (£) . 


)١(‏ المصدرالساہق - ج ٤‏ ص ١١۷‏ ومع ذلك فإن باشا دمشق لم يبذل أى جهد لناوته الوجود السعودى فى 
الحجاز ويذكر البعض بأن ذلك لانتفاعه بانقطاع الحح نظرا لمردة أوقاف الج التى تشمل مديريتى دمشق 
رطرابالس الى حوزته الخاصه . أنظر : هثری دردویل - محمد على - ص ٤١‏ . وأرى أن هذا الادعاء 
الأخير بنقصه الدلبل . 

(۲) جميل خانكي - تاأريع البحرية المصرية ص ٠۵١‏ . 

لاائ القرية > وها رد ا وتر رم انا دكن ن مف على إلى الاب العا ۲١‏ 
س/ ۱۸۰۹م 0 

(۳) د / مبدالرحيم عبدالرحمن - الدرله السعودية الأرلی - ص ٠٦‏ . 


۳۹ 


وعلى الرغم من ذلك نإن محمد على أرسل ( قبيل انفاذ المعملة ) مندوبا خاصا له لمتجسس 
على أوضاع الجريرة العربية ودرس أحوالها عن كشب ١‏ رالتعرف على اتجاء الشريف غالب رنواياه 
بعد أن تصالح مع السعوديين . وكذلك التعرف على أوضاع القبائل رالأهالى بصفة عامة . 


ركان دخول هذا المندوب الحجاز بحجة أداء الصمرة » فأتصل هناك بكل الأطراف بطريتة 
سرية . وعاد يحمل تجاوبا من الشريف راستعدادا منه لناصرة اة المر تة . 


وما عد من تبيل المفاجآت أن محمد على على الرغم من إلحاحه على الدرلة العشمانية 
بطلبات إمداده بالسلاح والمدفمية من استانبول فانه قد أعد الحملة قبل أن تصله تلك 
الامدادات (۲) 


غير أته من الغابت تاريخيا أنه آستعان فى إعدادها بالسيد محمد المحروقى سر تجار القاهرة 
الذي أمده بأمرال عظيمة . ويعد أن أتمت ترسانة برلاق صنع السغن مجزأة أتم محمد على باشا 
نقلها إلى السويس على ظهرر الإبل لتركيبها هناك ثم تعويها ‏ وقد استخدم محمد على ثمانية 
عشر ألفا من الإبل فى نقل تلك الأجزاء المصنعة والمعدات الحربية والذخائر والمؤن (۴) . 


جمد غل باشا اسه أاحلة ١‏ و قیال أف والده بألا يفعل شيشا آلا بعد فسفسورة وهسرأ عة 
ا تعداد الحملة ثمانية آلاف جندي . منهم خمسة الاف من المشاة وجنود المدفعية . 


e e aa ad gm eee re imn an iye r RN rn a Ha am aê ry mae mal ayj rii 


(۱) مسبرد شاکر - شبه ال مزيرة - جد - المکتب الاسلامي - بیروت ۱۳۹۹ھ ٩۱۹۷ء‏ ص ٠١۹١‏ . 

(۲) يذكر الببرتي بأن تلك المعدات رالامدادات العشانية وصلت بالفعل إلى مصر فى غرة رجب ١١١٠د‏ / 
أعسطس ۱۸۱۰ م وهی مهمات حربية والات ومراکب ولوازم.الحرب المختدلفة كما بعث السلطان إلى محمد 
على هدية رمزية سيفا وخنجرا وهى هدية مناسبة تكليفه بالحرب . 
أنظر : عجائب الآثار - ب ٤‏ - ص ٠۷١‏ . 

(۳) أنظر تفاصیل ذلك فی : الجبرتی - ج٤‏ ص ۱۹۳ ١‏ وعبدالرحمن الرائعى - عصر محمد على - مكتبة 
النهضة المصرية ط ۳ - القاهرة - ۱۳۷ھ / ۹۵۱٠م‏ ص ۱۳۲ . وأنظر أيضا : جمیل خانکی - 


تاريخ البنحرية المصرية ص ص ۲۲٤‏ › ۲۲۵ . 


ا اورا فط لكر الاح على دفعتين والباقون وهم ثلاثة الان كانوا من فرقة 
الفرنسان بينهم الكشيررن من البدر والفرسان )١(‏ . 


ركان خط سير الحملة هو : أن تقلع السفن با جدود المشاة من ميناء السويس إلى ميناء 
ينبع(۲) ٠‏ وأما الفرسان ومعهم أصير الحملة - طوسون باشا فتم إرسالهم برا عن طريق برزخ 
السوبس فالعقبه ليلتقوا بالمشاة والمدفعية نى ينبع ‏ ومن هناك يزحف اليش حسسب النطة 
الموضوعة له . 


ويبدو أن الحملة البرية كان القصد منها حمل المهمات والمؤنة والذخائر التى بصعب حملها فى 
السفن حتي تتفرغ تلك السفن لحمل الجنود المشاة ومتاعهم الذين كانوا بتجمعون فى السويس ورما 
كان التأخير نى تجميهم هو السبب فى انفاذ المؤن عن طريتق البر أولا . 

وقد رافق الحملة اليرية طائفة من الصناع من كل حرفة ‏ كما صاحبها بعض علماء المذاهب 
الأربعة وهم : السيد أحمد الطحارى الحنفى ‏ رالشيخ محمد المهدي الشافسى. والشيخ الخانكى 
المالكى . والشيخ المقدسى الحنبلى (۳) . 

وقد استعان محمد على فى هذه الحملة ببعض الضباط الألبانيين خاصة الذين كان يخشى 
منهم حدوث اضطرابات أو قلاقل نى مصر ٠‏ كما ضم الى حملته بعض المرتزقة الأوربيين الذين 
خلفتهم الحملة الفرنسية كما ضم الى قواته خيالة عراقيين » ومقاتلين سودانيين » ومغلربة » وشراكسة 
بالاضافة إلى البدر ‏ أما المدفعبة فقد كانت طرازا فرنسيا حديعا © . 


n na e ma ma CR A a dS E E r ub rena REN A la aa a A i o E r eve irê 


)١(‏ دارالوثائق القومية - وثيقة رتم ۷١‏ - دفتر ١معية‏ تركى - من محمد على الى الباب العالى ( ٩‏ من 
شعبان سنة ٠١١١‏ ه / سنة ۱۸١١‏ م ) وأنظر : د / عبدالرحيم عبدالرحمن - الدولة السعودية الأرلى - ص 
EY‏ 

(۲) ويطاق علبه أيضا ميناء المدية المنررة . 

(۳) ام ہرتیى - عجائب الاثار - ج ٤‏ - ص ۱۹۲ - وعبدالرحمن الرافعی عصر محمد على - ص ص ١۳١‏ , 
۳ . 


. ١١ أحمدعسة - معجزة فرق الرمال - ص‎ )٤( 


6١ 


: ۴ ۱ 
نجار جدة وينبع الموجودين فى مصر "' . 


وقد تمکتت السملة فی سبتمبر سنة ۱۸۱۱ م / ۱۲۲١‏ ه من الاستيلاء على المويلع ' "' وينبع دون 
عناء يذكر نظرا لتمكن الحملة من إغراء بعض القبائل القاطنة هناك بالهدايا والخلم وقبام هذه القبائل 


بإرسال الرسائل إلى مشايخ القبائل الأخرى لاستمالته. "' . 


كما تمكنت قرات الحملة مساعدة القبائل التى أنضمت اليها من هزيم أول فرقة سعودية بقبادة 
جابر بن جبارة ‏ ومسعود بن مضيان . وقد أتبع طوسون تلك الواقعة بالزحف بقواته فى اتجاه المدينة 
المنورة حيث لم يلق صعربة فى البداية لاستمالته عربان الحوبطات » والعبابدة » ويلى 
والطرابين . روالخماسية ‏ والكواملة . والعليقات ‏ ومزينة › وتبة › 


)١(‏ دارالوثاتق القومية - وثيقة رقم )۲١(‏ محفظة بحریرا - من يوسف کنج الى محمد على - بتاریخ ۱۹ ذى 
المج ۱۲۲٤‏ ه / ۲۵١‏ من يناير سنة ١٠۱۸م‏ . 

(۲) وصفها النابلسی فى رحلته سنة ٠٠۰۵‏ ه : بأنها المنزل الرابع عشر من منازل احاح - من جهة مصر - وأنها 
عبارة عن قلعة فيها آبار من الماء الحلو ‏ والبحر الالع على مد البصر » فى جهة الغرب منها وهى عامرة 
بالناس . ومنها طبلخانة تضرب كل ليلة بعد المشاء  .‏ ) 
أنظر : عبدالغنى اسماعيل النابلسى - الحقيقة وامجاز فى الرحلة الى بلاد الشام ومصر والحجاز - الهبثة 
المصرية العامة للکتاب - ۱۹۸٩‏ - ص ۳١۸‏ . 

(۳) دارالوثائق القومية بالقاهرة وثيقة رقم ۷١‏ - دفتر رقم | - معبة تركية - من محمد على إلى الباب العالى 
بتماریځ ( ۲۴۳ رمضان سنة ۱۲۲۹ ھ / ۱۱ من أکتوبر وتغالى بعض المصادر فى ذكر الرشاوى والهبات 
التى كانت تعطى لتلك القبائل فيذكر أحدهم : أن کبیر مشایخ حرب حصل على مائة ألف ريال » ورتبوا له 
رواتب شهرية وقد خصه من المبلغ ثمانية عشر* ألف ريال - بيد أن هذا لا يكن تصديقه لأن مشل هذا المبلغ 
کبیر جدا يكفى لتجهیز جبش بأكمله فى ذلك الوقت ويبدو أن السباعى ناقل من ال جبرتى اذ عثرت على نفس 
التقدير عنده . ) ) 


أنظر : عجائب الآثار - ج ٤‏ ص ۲٤١‏ . وأحمد السباعى تاريخ مكة ص 90۹ . 
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ولحون . وعمران . وعلوبن ١‏ وعمیرات » والدتیقات › وینی عقبه ۰ وین 


واصلل ١‏ وجهينة ا 


ولم يهنأ جنود الحملة بهذا النصر كشيرا فسرعان ما حدث اشتباك عنيف بين السعوديإن 
والحلة فى منطقة مر الصفراء قبل أن بصل إلى المدينة حيشدارت الدائرة هناك على الحمله المصريةء 
وسبب هذا أن السمرديين فاجأوهم سن جبل عال صخرى » يشرف على مر الصفراء الضيق وأعملوا 
نيهم القتل حتي أفنوا كشيرا من جنود الملة واستولوا على . عتادها وعدتها (۲) حتى أن الشمانية 
الان الدين تکونت منهم المسملة لم يعد منهم الى يبع سوي ثلائة الا فقط › وتتل منهم قى 
المسركة والطريق خسسة آلا (۳) . 


فن سارل فة عل سال تة تلك الراتفة اضر امكانات لدي الك هة يكن 
مبالغ فيه أمام الدرله ليعزز طلبه فى الشام بعزل واليه سليمان باشا وإسناد ولايته إلى يوسف كنج 
باشا صديقه أر أن بقوم سليمان باشا هذا بتسيير جيوش من الشام تحت قيادته ليشارك معه فى قتال 
السعوديين ‏ وفى كلا الحالتين سيستفيد محمد على من موارد الشام لصالح الحملة )٤(‏ المصرية على 


شبه جزيرة العرب . 


وقد استغل طوسون باشا فرصة انقظاره الماد فى مراسلة القبائل الضاربة بين ينيع رالمدينة 
وإغرانهم بصناديق الأموال والكساوى . وقد نجع فى تعقيق أهدانه وهى اسشمرار موالاة هله 
القبائل له 
)١(‏ دار الوثائق القومية - وثيقة رقم ۷۸ - دفتر رقم ١‏ معية تركية من محمد على الى الباب العالى - 
بتاريخ (۵ من ذى القعدة سنة ٠١۲١‏ د / ۱ من نومير سنة ١۱۸1م‏ ). ) 
(۲) أنظر : تفاصيل تلك الواقعة فی : الجبرتی - عجائب الآثار / ج٤‏ ص ص / ۱۹۷۰۱۹٩‏ . 
وأنظر : أأمين الريحاني - غجد وملحقاته - ص ۷١‏ . 
8 غب لرن الزائفی ج عضر ن ل ي ۲ 
(4) دار الوثائق القرمبة - وثبقة رقم ۸٠‏ - دفر أميه تركى - من محمد على الى كبير أغاة دار السعادة (۲۷ 
من ذی الحجة سنة ۱۲۲۹ هھ / ٠١‏ من يثاير سنة ٠۸١١‏ م ) . 


وأنظر :د / عبدالرحیم - ص ص ۲۹۹ ,..۳. 


L۳ 


ولا وصلت إليه الامدادات السربية المصرية ترك بقراته نحر المدينة نى سنة ١١١۲۷‏ ه / 
۲ م مصاحبا جموعا كبيرة من عرب جهينة وحرب فاستطاع أن يستولى على المدينة بعد 
سار دام خمصسة وسبعین یوما مع ملوسون خلالها الما ء وألمؤن غو قلاا شم احتل رهد ذلك 
الحناكية بشمال المدية "' . 


ومن غريب ما روي وهو ما لا بستطيع المرء التسليم به ما ذكره أمين الریحانى )١(‏ وعسه 
وسلم به آخر ‏ : من أن أحد المرتزقة وهر اسكتلندي يدعى توماس كيث تولى حكم المدينة المنورة 
برهة» ولا أدرى ما المقصدد بالبرهة ؟ هل هى لحظة ؟ أم ساعة ؟ أم يوم ؟؛ رلا يكن للباحث أن 
س الف درن آل اراهن ٠‏ خا أن هز اة ل بسح له مد عن ماب فبا 
فی حملته على الحجاز . 


وقد ساعدت الرسائل المتبادلة بين طوسون والشريف غالب - الموجود بجدة على تسهيل دخول 
بعض القبادات البحرية المصرية إلى ثغر جدة ١‏ ماسهل اقتحامهم بلدان الحجاز برا وبحرا دون قتال 
E COTE‏ 


ويمساعدة الشريف زالبدر تمكنت قرات الحملة المصرية من دخول: مكة دون قال بذكر لان 
اتوه ف ا ها را ا ا مد ان الصومة ااا 
استدراج قرات الحملة المصرية الغازية ناحية نجد حيث وعورة الطريق › 
والولاء الأكثر من مواطنى نجد للسعوديين ومذهبهم» بالاضافة إلى صعوبة إمداد 


eee me eee e n n em e HH e r mm e E en‏ مچ جد نچ س 


(۲) عبدالرحمن الرافعى - عصر محمد على - ص ۱۳۸١ ١۱۳۷‏ وال مناكية بلدة تقع شرقى المدينة نى الطريق 
إلى نجد على بعد مائة كيلو متر من المدينه . 

(۳) أمن الریحانی - نجد وملحقاته - ص ۷۷ . 

(£) أحمد عسة معجزة فوق الرمال - ص ۲۷ . ) 

)٠(‏ دارالرثاثق القومية - وثبقة رقم ۸۱ محفظة ۳ بحریرا - من طوسون الى محمد على (۱۲ من محرم سنة 


۸ هھ / ۱۵ من ناير سنة ۱۸۱۳ م ). 
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ا ن مان تلك ال ١‏ 


وبع.د أن تم لطوسونالاستيلاء على جدة ومكة تقدم بقواته | لى الطائف فاحتلها بدون عتاء ار 


حرب فى المحرم سنة ۱۳۲۸ هھ / ۲۹ من يناير سنة ۱۸١۴‏ م ٠‏ 


إلا أن هذه المكاسب رالانتصارات السلمية أعقبها تحرج موقف المسملة بعد أن أعادت القوات 
السعردية نظامها راستكملت اسحمداداتها نتمكنت من هزية قرات الحملة المصرية عند 
تربة '" نی سنة ۱۲۲۹ھ / ۱۸۱۳م كا أن الخامة اة فى الناكبة اضط رت الى 
التسليم بعد أن دافعت عن مراقصها دناعا مستميتا › وازداد موقف الحملة سوءا بسبب تفشى 
الأمراض والأوبئة وشدة الحر وقلة المؤونة والماء ما أضطر طوسون الى وقف عملياته المحربية والالتزام 
LO‏ 
النجدات على وجه السرعة . 


جدة وينبع ومكة والمديغة وى الوقت ننسسه بعث إلى أبيه بطلب 


وقد ظهرت على السطح ثى تلك الآونة فكرة للصلح بين الطرفين خاصة وأن طوسون مجح فى 
عقيق الهدف الرئيسى من حملته وهر تخليص الحجاز من قبضة السعوديين » فقد كان محمد على 
يخشى من التورط فى حرب صحراوية ضروسنى داخل شبه الجزيرة العربية تكلفه الكثير . إلا 
أن الزعيمين المصرى والسعودى لم يصلا إلى نتيجة ترأب الصدع بيتهما 


فقد أصر ( محمد على ) على شروط اد مستحيلة ؛ ولو أراد محمد على أن 


يطاع لطلب المستطاع وهذ؛ الشروط هى : 


. ۲۸ أحمد عسة - ممجزة فرق الرمال - ص‎ )١( 
ر وا رة واجان أو قران ين الجاز ونجد كان يسكن الأولى ثلائة آلاف من عرب البقوم. وعدد من‎ 0 
الأشراف الذين كانرا يلكون معظم أراضبها  وكشيراما وقع الخلاف على القريتين بين السعوديين والأشراف‎ 
ر ب واا ا کک ی کا‎ 
٠۹۸٤ بیروت‎ ٤ أنظر : خير الدین الرزکلى ۰- الوجیز نى سبرة الملك عبدالعزیز دار العلم للملایین - ط‎ 
| AE 


)۳( عبدالرحمن الرافعى - عصر محمد على “ ص ۱۳۹ ومابعدها . 


0 


ابا سعرد كل ما صرفه محمد عليلرجملة الحجاز إلى وقت الصلع ٠‏ وأن برد النفائس 


والكنوز التى استولى عليها من الحجرة النبوية الشريفة › رأن بحضر سعود بنفسه لمقابلة محمد على 


اشا 


ر ات ب هذ الشروط إهانة له )١(‏ وهر محق فى ذلك إذ أن الشرط الأخير على وجه 


الخصرصر إذلال السود ونهاية الزعامته ‏ ورما نهاية كيانة أبضا )١(‏ . 


وقد قرر محمد على باشا - عقب فشل محاولات الصلع - الشخوص بنفسه الى الحجاز 


ليتولي قيادة قراته بعد إرسال ا مدد من الجنود والعتاد (۳) . 


(1) 
(۲) 


(۳) 


ou a ES 


د / عبدالرحيه عبدالرحمن - الدولة السعودية - ص ۳۱۳۲ . 

کما حدث بعد ذلك لعبدالله ہن سعود - بعد خراب الدرعية سنة ٠۲۳۲‏ هه / 1۸1۸ م فك ازضل الى 
الا وتي ها على بد جلاديها ١‏ والشي: نفسه حدث لعشمان المضائفى - تائد الجيش النجدي- 
وعلی ہن مضیان أمير المدينة ا منورة - حيث أرسلا بعد فتح الطانف وامدينة سنة ۱۲۲۷ هھ / ۱۸۲١۱‏ م - 
۸ھ / ۱۸۱۳م من قبل جنود محمد على الى الآستانة وقلا فيها . 

وما يؤسف له أنه على الرغم من وعود محمد على لصبد الله بن سعود بالتوسط لدى السلطان العشمانى ؛ 
واستقبال محمد على لابن سمود بحفاوة بالغة وإلباسه خلعه تفديرا راحتراما إلا أن السلطان العثمانى محمود 
الغانى ١‏ ابن عبدامسمبد الأول ) ۱۸۰۸ ۱۸۳۹ م أخذه الزهر والخيلا بالباطلل ١رأمر‏ بالطراف بعبد الله فى 
أنحاء استانبول » ثم أمر بإقامة احتفال مهيب لايقام إلا فى الأعباد والمناسبات » وركب بنفسه إلى ساحة 
السراى العتيقة ١‏ وجعل عبدالله ومرافقوه يرون من أمامه ثم أمر بإعدامهم أمام ساحة الاحتفغال أنظر فيما سبق: 
دار الوثائق القرمية - الوثيقة ٠۵‏ - محفظة ١١‏ بحرير - من الحاج محمد رفيع القاضى بدار السلطدة - 
سابقا إلى ولى النعم - بدون تاريخ . 

وأرجح أن تاريخ الوئبقة هو منتصف ٤۴ھ‏ / ۱۸۱۹ م نظرا لان عبدالله سافر إلى الآستانة فی ٠١‏ من 
مرم ۱۲۳۲ھ / ۱۸ من توفمير نة ۱۸1۸م ٠.‏ د/ عبدالرحيم عبدالرحمن - الدولة السعودية - ص 
٤‏ . . أحمد السبعى تاريخ مكة - ص 10١‏ . 

دار الوثائق القومية - الوئيقة رقم ۲ - دفتر ۳ بحریر - من محمد على إلى رؤساء امجند بتاريخ(١٠‏ 
من محرم سنة ١۲۲۷‏ ف / 01۸11 . ) 
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راضطر لتحقيق ذلك إلى فرض التجنيد على الآلان من المراكشيين › والرقيق السودانئ 
OF GA‏ 
رلقد أراد محمد على من شاخوصه إلى الحجاز بنفسه تحقيتق عدة أهداف أعظمها مايلى : 


. أن يعطى ابنه دروسا فى القبادة الميدانية ويبين له كيف يسير دفة الحرب‎ - ١ 

۲ - أن ينقذه من المحصار الذى ضربه علبه السموديون فى الطائف . 

۳ - أن بظير رلا للدولة المشمانية التى مازالت تراه غير جدير بشقتها منذ أن فرض نفسه » وفرضة 
الظروف والزعامة الشعبية علي الدولة . 

) - أن يشحذ همة رجاله ويرفع معنوياتهم فى مراجهة رجال يقاتلون عن عقيدة وإان لا يتزعزعان Ù‏ 

ه - أن يطمئن على تنظيمات جنوده نى أول حرب خارجية لهم . 

ت أو نالرت ف تفرش اعدان بتلك الشائعات التى ستهول من أمر وصوله فى قواد 
عة )۲( 


وکان أول شئ قام به محمد على بعد وصرله إلى الحجاز أنه قبض على الشريف غالب غدرا 
فی أواخر سنة ۱۲۲۸ھ / ۱۸۱۳ م ثم نفاه الى مصر ها الى الك ك ل وا إلى 
تونی بها سنة ۱۲۴۳۱ ھ / ۱۸۱۹ م حدث هذا على الرغم من أن القريف غالبا أحسن اسغقبال 
ورافقه إلى مكة المكرمة ترحيبا وطرأعية . 


وقد ولى محمد على الشريف بحيي بن سرور على إمارة مكة بدلا من عمه الشريف 
غالب(۳). 


)1( هنری دوردیل - محمد على “ ص ۰ . 

() فقد ذكر أستاذتا الدكترر / عدا لواد صابر اسماعيل أن شخرص محمد على إلى الحجاز كان بسب 
انزعاجه من حصار السعوديين لابه طوسرن فى مدبنة الطائف بعد أن دخلها بقواته . 
انر : دور مصر ئى الحرب العشمانية اليرئانيبة ۱۸١۴ -٠۸١١(‏ ) -ط ١-القاهرة‏ 4٤,إ٤ام‏ 


(۳) أحمدالسباعى - تاريخ مكة- ج ۲٠-ص‏ ١ا۵‏ . 


L¥ 


ویدعی أ الباحثن ان محمد على شخص بنفسه إلى مكة بحجة توطید دعام 
النظام ولكن تبین آنه کان يرمي من وراء هذه الزيارة إلى تصيين شريف جديد لدم تقتعه فى 
الشريف القديم ولحوزته على أموال طائلة يرغب محمد على ى الاستيلاء عليها . 


وهلا الحدیث تعوز ٠‏ الدقة حيث أن الشريف غالبا لم يكن فى منعة قط أمام جيش طوسرن 
الزاحف . وكان من السهل على طوسون أن يحيط به ورجاله وبأمواله انما الصحيع هو ما تقدم من 


وقد تدارل الجانبات فى المعارك بعد ذلك النصر رالهزية نضرب الصفع عن ذكر تفصيلاتها . 
ل أن ما بعنينا اضافته هنا هو استمرار صصر فی التحکم فی شئون الحجاز السياسية رالاقتصادية 
والاشراف على ششون احج والعمرة . وتغيير زعامة الأشراف فى مكة طبقا لا کان اق ل 
المصرية بعد مرافقة السلطة المثمانية . 


ولقد ظلت هذه السيطرة المصرية على الحجاز ناهضة قوية إلى أن تخلت مصر عن دورها فى 
ظل ظروف درلية » وأخرى على ساحة الخلافة العشمائية . 


ومن أمغلة تلك السيطرة المصرية على الحجاز : 


أنه عندما حدثت فتنة الشریف یحی بن سرور بن مساعد فى سنة ۲٤۱۲ھ/‏ ۱۸۲۹م (۴) 
الذى أبرز عدارته للادارة المصرية أضطر أحمد باشا محافظ مكة إلى تنصيب الشريف عبدالمطلب بن 
غالب على شرافه مكة ليساعده على درء فتنة ابن سرور ثم أرسل الى محمد على باشا ليعتحد 
شرافة عبدالمطلب بن غالب ٠‏ إلا أن ذلك لم يلق القبول عند محمد على » فلم يعتمد شرافة عبدالمطلب 
لأنه کان يرى أن الشريف محمد بن عبدالمعين بن عون المقيم فى مصر أحق بهذا المنصب من 
عبدامطلب . رأولى » فألبسه خلعة الشرافة ثم أرسل إلى استانيول فى طلب الموافقة على 
(۱) هری دودیل - محمد عل - ص ٤۹‏ . 

(۲) تولی شرافةمكة سنة ۱۲۲۸ هھ / ۱۸١۳‏ م بعا: أن قبض محمد على باشا على الشريف غالب ؛ وحدثت فتنة 
أبن سرور هذه من قتلة للشريف شنبر - أحد المقربين للادارة المصرية سنة ۲٤۱۲ھ‏ / ۱۸۲١‏ م فاضطرب 
الناس على أثرها وأخذ ابن سرور تعرش بالجنود المصريين ويجمع حوله القبائل لارجاعه إلى إمارته إلا أنه ام 
یعمکن ننها . أنظر : ابن زینی دحلان - خلاصة الکلام ص ص ۳۰۵ ۰ ۰١‏ . 


۸ 


E E 
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ر غات الارن أنه فد امح هناك ثلالة من الأشراف يتنازعون إمارة مكة » وكان كل 
منهم بعتمد على موافقة رسمية بشرافته بشكل أو بأخر . 

فالشریف بحيي بن سرور مازال یعتبر نفسه شريف مكة وحوله القبائل تژؤازره وتؤیده خارج 
مكة. رالشريف عبدالمطلب بن غالب قد نصبه أحمد باشا محافظ مكة » وهر بنتظر موافقة محمد على 
باشا على شرافته بعد استئذان الباب العالى والشريف محمد بن عون نصبه محمد على باشا وبعث 


الى الدرلة يطلب اعتماد تنصيبه . 


وفى الوقت نفسه أرسل محمد على باشا إلى عبدالمطلب بن غالب يشرح له اللبس الذى حدث 
ف اا اهر وات لا بستطيع إرجاع الشريف محمد بن عون بعد أن نصبه شريفا على مكة نظرا لأنه 
قد سبق أن بعث اسمه إلى الد ولة . وطلاب فيها الموافقة على تنصيبه ٠‏ ثم أخذ محمد على يعد 
الشريف عبدالمطلب فى رسالته بالتكريم والتقدير إن هر وافق وسكن دون ثورة ‏ كما خيره بين 


البقاء فى مكة معززا مكرما أرالشخرص بأهله إلىى مصر ليلقى نيها التكريم والتعظيم المناسبن 
)۲( 
ل 


تو ضيح عن دور المصريیبن فی حملات محمد علص : 

ا إقامتي فى المملكة السعودية سنة ۱۹۸۸م لمست عن كشب هدى تأثر النفوس فى نجد 
بأعباء الماضى الثقيل البغيض إلى نفوسهم هذا الماضي الذى ريا ذكرهم به المصريون العاملون فى شبه 
(1) دارة املك عبدالعزيز بالرياض - الوثيعة رقم ۲/۲ ك - ٠١١‏ من المعية السنية الى الشريف عبدالمطلب 

بتاریح ٩(‏ من ربیع الشانی سن ٤۳‏ ٣أ‏ ف ) . 

وتصل الوثيقه نفسها رقم ٩‏ من دفتر ۴١‏ معبة تركى بدار الوثائق المصرية بالقاهرة - وقد حصلت عليها من 

دارة املك عيدالمزيز بالرياض . 


۹ 


الجزيرة العربية . لكن الواقع يؤكد أن الحرب بين محمد على رالسموديين لم بكن للمصريين نها 
اق و ل و ا اغالن ا وكرت ان اضر ق قدا على تلك المرب ونالت منهم ملما نالت 
من السمرديرن إن لم تكن أكشر حيث ضرضت عليهم تكاليف هذه الحرب فى صرر إتارات فرضها 
عليهم محمد على ليتمكن من تنفيذ ما أملى عليه وقبله؛ هر لبنشئ لنف. ولأسرته ملكا واسعا عريضا 
على هامات المصريين وأهالى الجزيرة العربية . 


واذا أردنا الأنصاف حقيقة فلا ينيغى أن نسمى تلك الجيوش الجرارة بالجيرش المصرية ٠‏ انما 
يجب أن نطلق عليها الجيوش (العشمانية ) لنسمى الأمرر بمسياتها ٠‏ وقد أتفق مع كتابات أحد 
علماء قطر الذى كتب عن ابن عبدالوهاب ودعوته فما أشار الى جيش محمد على إلا بتسميته الجيش 
التركى » وإلى مجموع من اشقركوا فيه بقوله : الأتراك وليس المصريين ' على الرغم من تحفظى 
على كلمة تركى لا فيها من قصور إلا أن الصحيح هر اطلاق كلمة العشمانى 


رت اه الات و اا ا ن ت او ا و 

" تحملت مصر بسبب تجهيزها بالعتاد تضحيات.جسيمة وذاق شعبها من أجل ذلك ألم التفتير 
والتعذيب والتنكيل اذ استولى نائب محمد على فى القاهرة على جميع أموال الملتزمين وفرض على 
الأهالى الاتارات والغرامات نى سبيل حرب لاناقة لهم فيها ولا جمل . 


ولیس عجبا أن نجد کتابات الجبرتی فی تاریخه تلمن بین سطورھا کل ما هو عشمانی ٠‏ وکل 
ما هو ألبانی i‏ ولقد كلفه موقفه شلا جیا ة أپنه فقتلره 9 وداره فأحرقوها t‏ وعلمه فصادرود ؛ 


(۱) آأحمد بن حجر بن محمد آل أبو طامي - الشيغ محمد بن عبدالوهاب عقبدته السلفبة ودعوته الاصلاعية وثناء 
العلماء علبيه - مطبوعات الجامعة الاسلامبة - المدينة المنورة - ص ٠١0‏ . 

(۲) عبدالعزیز دنیا - سلیم المحجازی ص ۳۱. 

(۳) فقد قتل عدرا فی شارع شبرا عند عودته إلى القاهرة لبلة السابع والعشرين من رمضان سنة ۱۲۴۷ه / ۲۲ 
e‏ بتبعة ذلك على محمد على . 


أئظر : داثرة المعارف الاسلامية - م١١‏ - ص ٤ا‏ . 
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. أ فعجلرا به لكن الحقيقة الصامتة هى أن كل مصري نى مصر كان جبرتيا‎ e. 
وإني لأنساءل ممن تكون جيش محمد على الذى أرسله إلى شبه الجزيرة ؟‎ 


رالاجابة على هلا السؤال : هو أن هذا الجيش تكون من ضباط ألبانيين ؛ كما ضم الى 
حماته بعض المرترقة الأرربيين الذين خلفتهم حملة لابليون بونابرت على مصر ليجعل منهم مساعدين 
لابنه طوسون الذى أمره على هله الحملة ٠‏ كما ضم جندا من معظم الولايات العربية والاسلامية 
التى كانت خاضعة للامبراطورية المشمانية . وكان من بينها خيالة عراقيون » رمقاتلون سودانيون › 
ومغاربة » وشراكسة » بالاضافة الى البدو )١(‏ . 


ونجد هذا أكثر وضرحا نيم جاء فی کتاب دودویل الذی قال (۳) : 


" كان لا مناص من الالتجاء الى التجنيد العنيف لسد هذا الطلب ولهذا أخذ المراكشيون من 
بلاد البربر والرقيق السودانى واليونانيون بل والأرمن يلتحقون بالجيش ويرسلون أفواجا إلى جبهة 
القعال“ . وهناك مصريون اشتركوا نى هذا الجيش الا أنهم أفراد قليلون ولا تعلم ظروفهم من الترغيب 
رالترهيب بيد أن معظم هلاء عادوا بعد أول معركة حقيقية مع السعوديين فى واقعة مر الصفراء 
قرب امدينة وفروا إلى مصر نادمين مل السبد محمد المحروقى كبير تجار مصر وبعض المشايخ الذين 
سبق لهم الوشاية بالسيد عمر مكرم - نبض مصر الحتيقى - الذي قاوم الظلم حتي نفى - بعد 
أن سجل تاربخ وقفات جليلة لرد المظالم عن شعبه ومحاولة منه لردع الحاكم الظالم . وإضافة إلى 
ذلك فان هؤلاء المصريين القلائل الذين صاحيوا حملات محمد على إلى الحجاز وسائر شبه الجزيرة 
العربية لم يكونوا محاريين قط ولم يشترك مصرى واحد فى القتل أو سفك الدماء . 


كما تحدث الريحاني عن حلة ابراهيم باشا علي شبه الجزيرة فقال )٤(‏ : 
“ جاء بجيش لا بتجاوز الأربعة آلاف ٠‏ وفيهم الألبانى والمغربى والسودانى ٠‏ وقد أضاف 
(۱) نقد ضاع کشیر من مؤلفاته ؛ ویستتدنھا إما صودرت أو تم احراقھا عندما أحرق أتباع محمد على پیته پسبب 
نقد الجبرتى محمد على نقدا لاذعا . 
(۷) احمد عة د معجرة نوق الرمالاد ص ٠: ١١‏ 


(۲( شنری دودویل - محمد على - ص Û‏ , 


(4) امن الریحانى - تنجد وملسقاته - ص ۸٩‏ . 


۵١ 


هتدش درس وار أطباء وصيادلة أيطاليين " . 


كذلك تحدث الزركلى عن حملة ( مد على ) على شبه ال جريرة فقال :" كانت العساكر التى 
انتقلت من مصر ١‏ من الترك وأهل ا مغرب نحر ٠١‏ ألف مقاتل أو يزيدرن " . كما تحدث عن حملة 
طوسون على شبه الجزيرة العربية فقال : ”كان يقرد ثمانية آلان من اجنود إلى ينبع ومعهم ضباط 
أورييون وعدد من المجازفين المسترزقين الذين كانوا فى عسكر بونابرت " )١(‏ . 


والذى أراه أن الفلاحين المصريين الذين جاء ذكرهم فى كتاب الریحانى قد أخذوا قسرا خاصة رأن 
بعض آهل الصمعيد قرابتهم موصولة بقبائل شبه الجزيرة العربية ٠‏ هلا بالاضافتاإلى أن هؤلاء 
الفلاحين الذين امتص محمد على قوتهم وسلبهم أرزاقهم (۲) كان من السهل السيطرة عليهم. أضف 
إلى هذا أن هؤلاء لم يحملوا سلاحا قط فى معارك شبه الجزيرة ووزرهم فى تلك الحرب أصفر بكشير 
من وزر قبائل سرب ٠‏ وجهيئة » واحریطات. وبلی › وغیرها (۳) نلقد عضدت هذ القبائل حملات 

محمد على تحت ظروف الترغيب فى الغالب ولم يبالوا حبنما قأثلوا إخرانهم فى شبهاجزيرة العربية. 

وسأترك قلم الجبرتى يسوق لنا أسباب هزية حملة محمد على فى مر الصفراء من وجهة النظر 

الاسلامية وهو : )٤(‏ "لقد قال لى بعض أكابرهم (۵) من الذين يدعون الصلاح والتورع أين لنا 

٠۴١ الزركلى - الوجيز فى سيرة الملك عبدالعزير - ص‎ )١( 

(۲) من ذلك فی حوادٹ سنة ۱۲۲۷ھ / ۱۸۱۲م ما ذكره المببرتى :" وهر أن الياشا أرسل لجميع كشاف 
الرجه القيلى بحجز جميع الغلال والحجر عليها لطرفه فلا يدعون أحدا يبيع ولا يشترى شبئا منها ولا بسافر 
بش منها فى مركب مطلقا . ثم طلبوا ما عند أهل البلاد من الغلال حتى ما هومدخر فى دورهم للقرت نأخذو 
أيضا .. ثم زاد فى الأمر حتى صاروا يكبسون الدور ‏ وبأخذون ما بجدون من الغلال قل أرأكشر ولا 
بدفعون له ثمنا بل يقولون لهم نحسب لكم ثمنه من مال السنة القابلة ؛ ويشحنون بذلك جميع مراكب الباشا 
التى أستجدها وأعدها لنقل الغلال ؛ ثم بصیرون بها الى بحری " . أنظر : عجائب الآثار - ۲۱۸/٤‏ . 

(۳) أنظر فى ذلك : دار الوثائق القومبة - الرثيقة رقم ۷۸ - دفتر رتم ١‏ معية تركى - من محمد على رلى الباب 
العالی - تاريخ ۵١‏ ذى القعدة سنة ١۱۲۲۹١‏ هھ / ۲١‏ نوفمبر ۱۸١١‏ م. 

.٠۰٠/٤ - الجبرتی “ عجائب الآثار‎ )٤( 

(6 ای ارالك ق خا مدعل لين قرا الى فصر هد فته 
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بالنصر وأكشر عساكرنا على غير الل ؟ وفيهم من لا بتدين بدين ولا ينتحل مذهبا ؛ وصحبتنا 
صناديق المسكرات )١(‏ ولا يسمع فى عرمستنا آذان ولا تقام به فريضة ولا يخطر فى بالهم ولا 
خاطرهم شعائر الدين » والقوم (۲) اذا دخل الوقت أذ ن المؤذونون وينقظمون صفوفا خلف إمام 
واحد بخشوع وخضوع ٠‏ واذا حان وقتالصلاة والحرب قائم أذن المؤذن وصلوا صلاة الخوف › فتتقدم 
طائفة للحرب وتعأخر الأخرى للصلاة . وعسكرنا بتعجبون من ذلك لأنهم لم يسمعوا به فضلا عن 
رژبته ٠‏ وینادرن فى معسكرهم هلمرا الى حرب المشركين ". ولايحتاج ما بين السطور إلى تعليق 
فضلا عن السطرر نفسها نما بظهر نبض الانسان المصرى فى ذلك مله الجبرتى رأعتقد أن كل مصرى 
کان جبرتیا أخر . 

وعلى الرغم ما تقدم فان النسب والصهر لا بنكر » وأن الحقيقة كلها قد عقلها ووعاها مؤسس 
سعودية اليوم ( ال ملك عبدالعزيز ) الذى وصي أبنائه وأهله بمصر خيرا فقال : " ضمرا مصر 
فوق صدوركم " . و" أوصيكم بمصر خيرا ؟ وهذا فى اعتقادى تقدير لمصر ودورها العظيم 
طوال القرون الماضية (۳). 


. نرد بالله من ذلك هل هلاء مصريون ؟ حاشا لله‎ )١( 
: فة ارون الل‎ 8 


. ۲٤١۹ هريز محمد حبيب - الملكة المريية السعودية - ص‎ )١ 


صصص ڪڪ EE‏ 


الفصل النانس 


العلاقات السياسية بين مصر والحجاز 


زەد : 


کان لعزم محمد على اعلان الاستقلال ممصر عن الدولة العشمانية ١٣۵٤١ .,. ١١٠١١‏ ه/ 
٤‏ ,م » ۱۸۳۸م أن تكتلت ضده الدرل الأوربية وحذرته من العواقب الوخيمة التى تنعظره فى 
حالة اقدامه على هذا العمل )١(‏ . 


رما لا شك فيد أن انعصارات محمد على الحربية خاصة فى موقعة " نصيبين " (٤من‏ يونية 

۹ م ربيع الآخر ١ ۲( ) ٠٠٠۵١‏ رانضمام قائد البحرية العشمانية أحمد باشا ضرزى 

بالأسطول العشمانى إلى محمد على وتسليمه هذا الأسطرل اليه كهدية ‏ دفع الأرربيين إلى وضع 
المسألة المصربة والشرقية والترازن الأرربى الدولى عامة على بساط البحث . 


فى الوقت الذى أصبح لمصر فيه السيطرة على الشام وشبه اللجزيرة العربية ٠‏ كما أصبحت 

أقوى دولة بحرية فى البحر المتوسط بعد انضمام الأسطول العشمانى إليها . 

. ١١ عبدالرحمن الرافعى - عصرمحمد على - ص‎ )١( 

(۲) سبب هذه الموقعة أن الدرلة العشمانية نقضت معاهدة كوتاهية حإن تقدمت قراتها مخترقة حدود الشام بقيادة 
حافظ باشا وبعض الألمان حيث تحرك البميع من بيرة وعبروا نهر الفرات إلى مكان قرب قرية نصببين - التى 
تسمیها الوثائق ثربب - وتاہلهم ابراهیم باشا بجلا فی ۱۳ من ربع الآخر سنة ۱۲۵۵ھ / ۱۸۳۹ م حيث 
ټكن من إيقاع الهزية بالعشمانيين ثم غنم جميع بنادقهم وخیامهم ہا فيها من عتاد ومؤمن . 

۳ أصلية 
“ أنظر : دارالوثائق القومية الوثبقة ت مخ ا قادن من مخز أغا «مخاقظ 
ا رة ال اهارن جات اشن 7 امو هاي ن م و اه 
وأنظر الوثيقة ١‏ أصلية / ٠١١‏ محفظة ۲٠١‏ عابدين - من الميرامران سليم بالجديدة إلى صاحب 


الدولة بتاريخ (۱۵ من جمادى الأولى سنة ٠١۵۵‏ ده ) . 


4 


إلا أن عداء انجلترا الشديد لمصر )١(‏ جعلها تتزعم مفاوضات الأرربيين لكبح جماح محمد على 
رالحد من أطماعه . وقد أدت هذه المنارضات فى النهاية إلى توقيع معاهدة لندن الشهيرة فى ١ ١‏ 
من جمادی الأولی سن ۱۲۵۹ هھ / ٠١‏ من يوليو سنة ۱۸٤١١‏ م وقد جاء فيها : 

" أن يخول محمد على وخلفاؤه حكم مصر الوراثي ٠‏ وأن بقبل إخلاء جنوده من شبه الجزيرة 
العربية ٠‏ وجزيرة كربت ٠‏ وإقليم أدنه ‏ وسائر البلاد العشمانية التى أستولى عليها " (۲) عدا 
ولابة عكا وأن يعيد إلى الدولة أسطولها . 

وبذلك دلت الأحرال فيعة أن كانت اسعانبرل ترجو محمد على أن بغرو شبد الزيرة العريِية 
أصبحت تضغط عليه للائسحاب منها . 


أما موقف الحجاز من هذا الصراع الناشب أظغاره بين محمد على من جهة والعشمانيين وحلفائهم 
Er‏ فقد ظهر راضحا ئی مرقف امير مكة الشرنف محمد بن عرن الذى أعلن اخلاصه 
لخب على وتابندة لسانت با كانت الدزل الأرريبة بزفامة الجلرا قفا بالأضاة ق وج 
محمد على مهددة ومنذرة ‏ وكانت هناك اتصالات بين القاهرة ومكة المكرمة أطلع محمد على الشريف 
محمد بن عون من خلالها على تطورات الموقف . وتعنت انجلترا وتهديداتها . فأبرق الشريف محمد 
بن عون على الفرر إلى محمد على فی ۱۹ من رمضان سنة ١۱۲۵ھ‏ / ۱۸٤۰‏ م بأنه اذا حدثت 
ان اعتداءات سن قبل الانجليز فانه يون من أقصي أمانيه - . على حد تعبیره - أن يجمع جندا من 
العرب يبلغ عدده مائتى ألف مقاتل مجهزين بأنواع الأسلحة الحربية ويقودهم الشريف ويحارب يهم 
المعتدين ويهلكهم فى الفيافى رالصحارى (۳) . 


)١(‏ هذا العداء ميمثه هر متها الساحقة فی رشید وکوم حمادہ سنه ۱۸٩۲‏ هھ / 4.۷ م 

, ۳۲۷ عبدالرحمن الرافعى بك - عصر محمد على - ص‎ (Y) 

- > “=~ r > ھاء‎ ۳ 

)۳( دار الوثائى القومية الوثيقة رقم اصلیة - ۳۱۲ حمراء المحفظة رقم ۲۹۹ عاہدين -“ من محمد پن عون 


إلى باشمعاون جناب الخدیوی - بتأريع ( ۱۹ من رمضان سن ۱۲۵١‏ ه) . 


۾ 0 


وموقف الشريف عون وإن كان فبه إفراط فى الحماس ومبالغة فيه إلا أنه بظهر لنا الموقف 
الرسمى لحكومة الحجاز التى يتزعمها شريف مكة محمد بن عون وهو بلا شك تعضيد لحمد على ليس 
على الامجليز فحسب . ونما على الأتراك العشمانيين كذلك . وهذا برجع فى الحقيقة إلى ما كان 
من ود بين الزعيمين المصرى والحجازى . كما أن الشريف محمد بن عون كان يعد صنيعة محمد على 
الذى مكن له من إمارة مكة رغم أنف المشمانيين . 


ولقد ترجم الشريف بعض أقواله الى أفعال عندما أصدر أرامره حالما وصل الى جدة فى ٠١‏ من 
شوال سنة ١٠۲۵١‏ ه / ۱۸١١‏ م بتحصين الثغر (جده ) كما قام بمساعدة القادة المصريين بها فى 
توزيع المشاة فى مواضع استراتيجية بالاضافة إلى توزيع الفرسان فى عدة مناطق على الطريق الواقع 
بين مكة المكرمة وجدة تحسبا لأى اعتداء الجليزى على القرات المصرية المطلوب جلاؤها عن شبه 
الجزيرة العربية . 


أما السفن الأميرية الراسية فى المبناء فقد تم تنظيمها بحيث تكون على أهبة الاستعداد 
لصد أى اعتداء يحدث لها من الخارج ‏ وبحسب تعبير الشريف محمد بن عونفإن كل سفينة منها كانت 
مابة القلمة . بيد أن قائد الأسطول المصري فى البحر الأحمر طلب من الشريف بن عون ثلاثمائة 
جندى جدد. فأحضر له الشريف على الفور بلوكى " ال جنود المستحفظين المرابطين بجدة ويبلغ 
عددهم مائة وخمسين جنديا فوزعهم القائد المصرى على السفن للحراسة على الرغم من أن هؤلاء 
الجنود كانوا متأهببن للعودة إلى مصر ٠‏ وقد أتبع الشريف ابن عون ذلك بتقوية قلعة جدة وترصيفها 
برا وبحرا ؛ وعهد إلى معاونيه بعقد مجلس للتشاور فى تنظيم الأمور اللازمة على أن ترسل تقارير 


)١(‏ البلك فى التركبة بلوك ومصدره بولك ومعناه التقسيم ٠‏ فالبلك هر القسم أوالفوج . أنظر : د/ أحمد 
السعيد سليمان - تأصيل ما ورد فى الجبرتى ص ٤٤‏ . 
(۲) دار الوثائق القرمية الوثبقة ۸۲-/ ٠١١‏ الحفظة ۲٠۹‏ عابدين من الشريف محمد بن عون إلى باشمعاون 


الخدیوی بتاریخ ۲٦(‏ من شرال سنة ۱۲۵١‏ ه ) . 


ا خا ا ا ت ت پڪ 


0٦ 


وقد أدى ي والسیاسى عل الصمصد ال إذعان محمد على 
من جنوده وترحيلهم إلى مصر )١(‏ . | 


وقد شرع محمد على فى تنفيذ خطة إجلاء شبد الجزيرة العريية بارسال 
عبدالمعين بن عون من مصر إلى مكة 7( عام ۲۵١ھ‏ / IAL:‏ لیتولی مر شرافتها من 
وليسهل عمليات ترحيل ال بيش المصرى من جهة أخرى 


وقد غادر الشريف محمد صصر الى ينبح ومنها ته صوب قبيلة - جرب فشد عليها وأعمل 
فیها السيف بسبب أعمال النهب والقلاقل التى ا ثم أنطلق إلى المدينة المنورة حيث أقام بها 


هھ 


شهرا 


ثم شرع آثناء إقامته فى أماكن تبائل حرب حول المدينة المنورة فى ترحيل الجيش المصرى . 
رتيب الأغنال الادارية على أساس الخضوع للحكم العشمانى الخالص من جديد 


ثم أنتقل بعد ذلك إلى مكة بعد أن سبقه إليها ابنه عبدالله وقام بشئون إمارتها نيابة عنه ‏ فليا 
دخلها أتم عمليات ترحيل الجيش المصرى منها .)١(‏ 


أما قوات الجيش المصرى المرابطة فى بقاع اليمن . فقد تم تعين القنغذة لتجميع جنود هذا 

الجيش فيها مع مهماتهم واسلحتهم وذلك تمهيدا لنقلهم من النقغذة إلى جدة ليتم ترحيلهم بعد ذلك إلى 

من د وقد تراعین: کے وی ا سثة ۱۲۵۵ هھ / فبراير ١٤۱۸م‏ أن ينقل المدافم الشقيلة 

والذخائر 

)0 عبدالرحمن الرافعي - عصر محمد على - ص ۳٣۱‏ , 

اال فی بقاء الشریف محمد بن عبدالمین ئی مصر هر أن محمد علی کان قد کلفه فی سن( ۱۲۵۰ ف/ 
٥م)‏ باعادة منطقة عسير إلى السيادة المشمانية وينما هر قائم بواجباته المسكرية قصر محافظ مكة 
أحمد باشا فى إمداده بالمؤن i‏ فأدى هذا إلى هزية قوات الشريف فى مسير ١‏ فطايهما محمد على 
لن کل ا أدعی تقصبر الاحر ٠‏ ية أن محمد على اف ياء ء الشريف #هسر فلل فيها الى أن ارلا ای 
نة ۲01 ۱ د / 4١‏ م للاشرا» على عمليمات انسحاب اليش المصرى من شبه الجزيرة المريية - أزظر 
ان زیی دقان “ شلا الام ص ۹۰ 

a‏ الصا کو ّ تأري] م “اپ اص ص ٣ه‏ ۸اه 


وار :اہن زيش دساان - مقلامة ادام س ٣١١‏ . 


0۷ 


والمهمات إلى القنغذة أولا إلا ما يلرم الجيش فى تنقلاته ليشحرك الجنود بعد ذلك بحمل خفيف 
فتسمهل الحركة والانعقال إلى مصر )١(‏ 


والذى يبدو لى أن محمد على قد تحقق منذ البداية من خطر العداء الأرربى له نبدا 
فى سحب وتجهيز آلاياته ا موجودة فى البقاع الثائرة التى كان منها اليمن لقكون على أهبة الأستعداد 
لانتقالها إلى مصر وقت النطر ذلك لأن تاريغ الأوامر الثى بعث بها محمد على باشا إلى قادته 
بالانسحاب كان سابقا على معاهدة لندن المنعقدة نی ١۱۲۵ھ‏ ( ۱۵ ولیو ۱۸٤۰‏ م التی الرمته 
بسحب قراته من شبه الجزيرة وسائر الأراضى العثمانية عدا عكا ‏ كماأن محمد على قدطلب 
كذلك عددا من رؤساء الفرسان فى وقت مبكر - قبل عقد المعاهدة المذكورة ليمودوا إلي مصر وذلك فى 
بدایة سنة ۱۲۵۹ هھ مارس ۱۸٤١‏ م (۲) . وقد لا يبدو هذا وما قبله غريبا أما الذى تبدر فيه 
الغرابه ويدعو إلى الدهشة لأول وهلة فهر حديث بعض الوثائق المبكر عن عملبة ترحيل الجيش المصرى 
من شبه الجزيرة كلها أى قبل فرض معاهدة لندن السالف ذكرها . 


جاء فى الرسالة الموجهة من أحمد شكرى سر عسكر الحجاز إلى محمد على فى الحادى عشر من 


1 و سيصير جلب العسكر الموجودين فى جد والحجاز واليمن عند اللزوم إلى 
مصر فبتنطع النظر عن كون الأرامر السنية جاءتنا محتوية على العلم والإخبار بأن يكونوا على أتم 


ê التأهب‎ 


)١(‏ دارالوثائق القرمية - الوثيقه ٠١‏ حمراء بلا رة أصلية - المحفظة ۲۹۹ عابدين من أحمد شكرى سر عسكر 

(۲) دار الوثائق القومية - الوثيقة الترکیة رقم ۲۷ حمراء - المحفظ ۲۹۹ عابدين من أحمد شكرى سر عسكر الحجاز 
ای الجناب العالى بتاریخ (۵ من محرم ۱۲۵٩۹‏ س ) ۰ 

() دار الوثائق القومية - الوثيقة رقم ١‏ أصلية ٠١‏ حمراء - المحفظة ۲۹۹ عابدين -من أحمد شكري إلى 


مسا تي الدوله من مسكة بتاريح ۹ بحرم سخ ۵ إ هش ., 


0۸ 


جاء فى الرسالة الموجهة من ابراهيم توفيق الى محمد عي فى ۲١‏ من المحرم سنة 
۹ھ/ ۲۹ مارس )١( . ۱۸٤١‏ : "أنه لكون الارادة الخديوية تطلب إرسال جميع المساكر 
الوجردة فى أقطار اليمن إلى المحروسة والقيام بهذه الخدمة هر ألزم من كل شئ فاننا مشغولون 
بتبميع العساكر فى ال جبال " .. 


رازاء تلك الوثائق التى تؤكد أن محمد على قد بدأ فى طلب الاياته وجنوده من شبه 
الجزيرةالعربية قبل ظهرر معأهدة لندن بأكثر من أربعة أشهر . فأنه من المرجح أنه كان يهدف الى 
سحب بعض القرات من شبه الجزيرة لتكثيف القرات المصرية نى مصر والشام لمواجهة العدوان 
الأوربى المرتقب بزعامة المجلترا ‏ ومن ورائه العدوان العثمافغى . 


ولقد كان جلاء القرات المصرية عن شبه الجزيرة ضرورة عسكرية وسياسية يحب اللجوء اليها 
حتى تستقر الأحوال خاصة وأن ثورات المسيريين واليمنيين والنجديين لم تنقطع قط . بالاضافة إلى 
هلاك الكثير من جنود الجيش المصري فى الأماكن المقغرة والأحرال الصعبة بشبه الجزيرة . 

وابان ذلك ظلت الأمور مضطربة فى شبه ال جزيرة كنتيجة لاضطراب الأمور السياسية على 
الد ن م کل ر کل ن الدرله العشمانية ‏ والدرل الأوربية بزعامة الجلترا ومعنى 
أدق فان سرء السلاقات بين محمد على وهذه الدول قد نتج عنه التفكير المصرى فى مجموعة من 
البدائل سواء فى شبه ال جزيرة أم فى سوريا أم فى غيرها من الجهات التنازع عليها . 


رلذلك نجد أن القادة العسكريين المصريين فى شبه ال جزيرة العربية كانوا فى حيرة من أمرهم » 
هل يستمرون فى ترسيخ وجود قواتهم وتأكيد سيطرتهم ؟ أم يعدون العدة للرحيل إلى مصر آ 
خاصة وأن بعض الاستعدادات للرحيل فى وقت مبكر قد تمت › بيد أن شائعات قوية راجت حول عودة 
الجنود المصريين الذين تم تحركهم من الحجاز فى وقت مبكر إلى مصر نجد هذا واضحا فى الرسالة التى 
بعث بهاأحمد شکری باشا قائد ا لجيش المصرى فى الحجاز إلى محمد على باشا فى جماد الأولى سنة 
۹ھ / یولیو ۱۸٤١‏ م والتی جاء فیھا "أنه تلقى الارادة العلية المبشرة بخلعم خسروا 
)١(‏ دارالوثائق القرمية - الوثيقة ۷ أصلية ۱۷۷ حمراء - الحفظة ۲۹۹ عابدين من اراهيم تونيق الى صاحب 


الدوله ۲٤(‏ من محرم سثة ٠۲۲۲۲۵۹‏ ه) .. 


۵۹ 


باشا الصدر الأعظم - عدو مصر ١ )١(‏ وتولبة رؤوف باشا ‏ وأنه قد سر لذلك بعد الاشاعات التى 
راجت عن عودة الجنود إلى مصر ١‏ وأنه أطلق واحدا وعشرين طلقه ابتهاجا بتصالح الدرلة العلبة 
واطىكومة المصرية . ولن يعود الى مر ۰ 


ويبدو بوضوح من هذه الرسالة أن شكري باشا اعتمد على الشائعات ربن عليها رسالته ‏ أما 
الحقيقة فهى أن مصر والدولة العشمانية لم بتصالحا حيئئذ ٠‏ ولكن خيل لهذا القائد بأن عزل خسررا 
باشا ٠‏ عدو ضسر “= من الصدارة معناه التصالح .... ومعناه البقاء فى ا لجاز ا الح ۰ 


وهناك رسالة بعث بها أحمد شكري الى محمد على باشا توضح الصورة کر ا انا 
نحتاج الى تفسیر .. جاء فيها : (۲) " بأن الارادة ا مؤرخة فى ١١‏ من ذى الحجة سنة ٠١۵۵‏ ه 
فيراير ۱۸١٠١‏ م تضمنت أنه سيصير جلب العساكر الموجودين فى جد والبمن الى مصر؛ وكذلك 
عسكر الحجاز إذا أوجب ( الحال أخيرا).. وتضيف الوثيقة نفسها ؛ " أنه فى هذه المرة جاءتنا الارادة 
ألمؤرخة فى ٣هن‏ ضفر سنة ۹ هھ / أبريل ٠۸٤١‏ ويها أن حضرة ابراهيم باشا سيبقى هنا 
هو ومن بسيته من العساكر ". ) 


فالارادة الأولى أفادت ترحيل الجنود المصريبن . والثانية أفادت بقاء ابراهيم باشا وجنده . 
ولعل بقاء هؤلاء يتعلق بالحجاز لأن ولاية ابراهيم باشا عليها ولاية شرعية. 


رعلى الصعيد العملى أخذت الآلابات المصريةتتجمع من بلدان اليمن فى القنغذة هيدا 
لرحيلها . 


ونظرا لعده مواءمة طقس تلك المدينة لصحة الجنود ومرضهم بها فقد جاءت الأوامر بنقلهم إلى 
جدة بعد أن فتكت الأمراض بالكثيرين منهم (۳) رلم تكنالأمراض هى المشكلة وحدها ‏ فقد كان 
هجوم عربان حرب من الجديدة على بعض فوق الجيش المصرى والحجاح يعد من أكبر المشاكل التى 


(0 کان سرا اشا شوالا عل مصر سنت ۱۲۱۸ هھ / ۱۸۰۳ م واشتهر بعدائه لحمد على - أنظر : 
عبدالرحمن الرافعی - عصر محمد على- ص ۲١‏ . ) 

(۲) دارالوثائق القرمية - الوثيقة ٠١‏ أصلية/ ١١‏ حمراء المحنظة ٩‏ عابدين من أحمد شكرى إلى صاحب الدوله 
(۵ من ربیع الأول سنڌ ٠۲۵١‏ ه ) . 


(۳) الوئيقة السابقه رقم ۲ أصلية / ۲١‏ حمراء . 


أخك امنود المصريين فى اجار . ولذا فقد أمر محمد على بانسحاب خورشيد باشا غلى رأس 


تمواته من جد ليلتحم بجنود الشريف محمد بن عبدالمعين ويهاجما سويا الجبديدة ويسملان على 
تسکینها(۱) . ) 


) هذا على الرغم من أن الشريف أبن عون قد رفض اعطاء قبائل حرب الأمان وأخذ يشتت شملهم 
وأحرق ديارهم . راقتلع نخيلهم حتى أجبرهمالى اللجوء اليه بعد أن ذاقرا الذل والهوان (۲) . 


ويبدو أن الشريف لم بحقق ارادة محمد على تحقيقا كاملا فأرسل اليه محمد على رسالة فى 
الشانى من جمادى الثانية سنة ١٠٠١١‏ هد / ٠۸٤١‏ م يوبخه فيها على التفصير ولكنه ما لبث أن 
عاد محمد على الى کسب وده وارضاء خاطرہ برسالة بعث بها اليه فى ۲ من جمادى الأولى سنة 
١‏ هم تضمنت احالة أمر تدبير رادارة كافة البلدان الحجازية الى عهدته واستدعاء أحمد باشا 
وق باشا الى مصر ١‏ كما عهد الى الشريف أيضا بواجبات إخضاع القبائل الثائرة مع 
استبقاء كل العساكر المرتزقة (الباشبوزق) وترحيل كل عساكر الجهادبة بإعادتهم ال مصر › كما 
طلب محمد على من الشريف تعيين قائد كف» على العساكر المرترقة ليتولى بهم أمر الحفاظ على 
جهات المدبنة وإدارة شثرنها تحت رعايته » وأضاف محمد على فى تعليماته بأن يقوم الشريف بالتنبيه 
على المختصين بوضع مقايس عن الذخيرة اللازمة لمدة سنة لهؤلاء المرتزقة الذين سيظلون تحت إدارته 
وما يلزم من مبالغ لهم لإرسالها من مصر "' . 


ولم بمض إلا ثلاثة شهور وبضعة أيام حتى تحرك أحمد باشا بالآلاى التاسع عشر إلى مكة 
لينتقل منهامسرعا الى جدة التى كانت تستقبل أفواج الجنود المصريين القادمين من اليمن والأين 
كانوا بصلون تباعا من القنغدة » وكان من المقرر أن بصطحب أحمد باشا فى رحلته الى مصر 
)۱( دار الوثائق القومبة - الوثيقة رقم ۷ محفظة سايره من الجناب العالى الى حضرة الشريف محمد بن عبدالمعين 
(۱۳ من ربيع الأول سنة ١١١٠٠١ه‏ ) . ) 
(۲) أنظر ؛ دحلان - خلاصة الكلام ص ۴١١‏ . 
(۳) دار الوثائق القرمبة - الوثيقة رقم ۹١‏ المحفظة سايرة الجناب العالى إلى حضرة صاحب الدول والسبادة 
والسعادة ولدنا الاكرم ( ۲ جمادى الشائية سنة ١٠٠١١‏ ه ) . 


الآلاى الثالث عشر من جدة )١(‏ 


وفك ارسل الشريف برسالة إلى محمد على يبلغه نبها بإقلاع السفن التى تحمل الالاى التاسع 
عشر والشالث عشر بصحبة أحمد باشا من جدة فى طريقهم الى القصير ١‏ كما كتب الشريف إلى 
محافظ ينیع بسرعة إرسال كل السفن إلى ميناء جدة لنقل الجنود وأنه ( أي الشريف ) صمم على 
الشخرص بنفسه إلى جدة للتأكيد على الموظغين بسرعة إقام عملية سفر الجنود على الرغم من قيام 
محافظ جدة ہواجباته خير قیام (۴) . 


وقد أصبع ال جنود المصريون يتدفقون نى أمان ويسر إلى مصر ٠‏ لكن مشكلة نقل الذخاثر 
الكثيرة والمهمات والجباخانات (۳) . المصربة من الحىجاز إلى مصر باتت تحتاج إلى حل لكشرتها . 
ما أضطر محمد على إلى تركها كلها نى المجاز بعد تقويها وحصرها لتخصم أشمانها من قيمة 
الخراج المقرر على للدولة المفمانية ‏ ويبدو أن ( المهمات والمؤن ) كانت كثيرة جدا لدرجة أن 
صنف العدس وحده بلغ ثلاثة وعشرين ألف أردب بمكة » ويقاس على ذلك بقية الأصناف )٤(‏ . 
وقد تشكلت ل نة مصرية حجازية عشمانية لتصفية الأموأل المصرية فى الحجاز » فأحصت جميع 
المهمات روالذخائر الموجودة به للمصريين وراجعت الأوراق » وقومت ذلك بأثمانه وأبقته فى الحجاز 
بعد تعهد العشمانيين بقبوله ما يستحق على مصر من انراج المقرر عليها (0) . 
)١(‏ دار الوثائق القومبة - الوثيقة ٠‏ - امحفظة ۲۹۹ عابدين - من أحمد شكري بكة الى صاحب الدولة - 
١١(‏ من رمضان سنة ١٠٠١١‏ ه) . 
(۲) دارالوثائق القومية - الوثيقة ۷١‏ أصليه ٤١‏ حمراء - المحفظة ۲٠۹‏ عابدين - من الشريف محمد بن عمرن 
الى باشمعاون الخدیوی ( ۱۱ من رمضان ١٠١۵١‏ ه) . 
(۴۳) المجبخانة تطلق فى اللغة التركية على المكان الذى يودع فيه الأسلحة رالذخاائر والسبرتى كان بستخدم 
الجبخانة معنى الذخيرة نفسها وليس بعنى المستودع ٠ ٠‏ 
* أتظر : د/ أحمدالسعید - تأصیل ما ورد نى ال جبرتى ص ٦٥‏ . 
)٤(‏ ابن زيني دحلان - خلاصة الکلام - ص ۳٠۲‏ . 


(۵) أحمد السباعى - تاريخ مك “ص ۵1۸ . 


اة اها ار ا و ي اااي فل و ا فپ 
استکہ.ا. ترحيل جصيع جنود الجيش المصرى بسد إنام تجمع جنود كل فرقة من شتات شبه أامجزيرة 
وارسالھہ ۱ لی مصر فى أسان » ولم تكن السفن المصربة والحجازية المتاحه تكفى لهم ولهماتهم 
ومۇنهم فاضطر محمد على إلى استئجار سفن أخري اسلامية . وما لا شك فيه هو أن محمد على 
تكلف كثيرا من الأمرال لنقل جنود الجيش المصرى وضباطه بحرا وبرا الى مصر . آما الرواتب التى 
عینها محمد على فی الحجاز فقد أصبع لها شأن آخر ١‏ اذ أن محمد على کان قد رتب معاشات 
ومرتبات لكثيرين من الأشراف وغيرهم . كما أنه أبطل دفاتر جراية القمع القدية المرتبة 
لأهالي مكة على النظام المشمانى عندما وجدها تصب فى أبدي التجار والموثرين مع حرمان الفقراء 
منها على الرغم من تخصيصها فى الأصل لهم ثم رتب القمع للفقراء )١(‏ فى دفاتر حديشة 
علي النظام امصري . رهذه تعد راحده من محاسن محمد على فى الجاز . 


ولقد أستقر الأمر بعد خروج جيوش محمد على من الحجاز علي أن تبقى تلك الرراتب 
رالجرایات فى اجاز كما هى رلا أنها رل على حساب الخزيئة العشمانية . 


تدفل محمد علص لعزل وال جدة : 


بعد رحيل جند محمد على من الحجاز بقيادة أحمد باشا وأمين باشا إلى مصر وخلو منصب والى 
ولابة جدة . وجهت الدولة العشمانية إليها عشمان باشا تاتار (۳) شيخ الحرم النبوى الشريف ليجمحع 
بان ولاية جدة ومشيخة الحرم المكى وذلك فى سنه ١۱۲۵٩۷‏ هھ / a 1A4.‏ )£( 1 
(۱) اہن زبني دحلان - خلاصة الکلاء - ص ۲۱۲ . 
(۲) أحمدالسباعی - تاریخ مکة -۔ ص ۲١‏ . 
(۳) انظر : اہن زبنی وحلان - خلاصة الکلام - ص ۳۱۱ . 
)£( یذکر عبدالقدوس الانمباري : آن تولیة عشمان باشا تاتار کان فی سنة ۱۲۵۷ ه /١۱۸4م‏ أنظر موسوعة 
تاریخ جدة المجلد )١(‏ دار مصرللطباعة ط ۳ القاهرة ۰۲٤۱ھ‏ / ۱۹۸۲م ص ؟٣؟‏ 8 مر ما 


ذکرناه لأن زینی دحلان معاصر للأعداث أما الأنصارى هر حدبث وجاء بعده 


1۳ 


وفذ ظل عشمان باشا على وفاق وود مع شریف مکة محمد بن عبدا معان بن عون حتى سنه 
ALLE.‏ م ثم حدث بینهما شقاق واختلال بسبب سھی بمض الناس بالوشاية عند عشمان ضد 
بعض أمراء الأشراف كان منهم الشريف سلطان بن شرف والشريف عبدالله بن يزيد » وفحوى هل 
الرشاية أن هؤلاأ الأمراء يزيدون فى متدار الزكاة التى يحصلونها من رعاياهم ولا تحصل النزانة هنهم 
إلا على النلر البسير › فثار عشمان فى الأمراء مهددا إياهم وکان ذلك سببا فى أشعال العداوة بين 
عفان وشريف مكة ابن عون ٠‏ وعلى أثر ذلك الجأ عثمان باشا إلى جده ؛ وتوجه الشريف إلى 
الطائف وظل كل منهما بنقظر الرد على شكراه التى أرسلها الى استانبول ضد صاحبه ؛ وقد أخذ 
قرناء السوء فى ترسيخ الوقيع بين الطرفين ما أدى إلى استعانة کل منهما بوسائله ضد الآخر أما 
تمان اشا قأنه أرسل إلى الدوله فى طلب الشريف عل بن غالب الذى كان يقيم فى دار السلطة ٠‏ 
رقد أذنت له الدوله بالتوجه إلى الحجاز ٠‏ فلما وصل الى مصر فى طريقه إلى الحجاز سنا 
۱ھ / ۱۸۵ م أکرمه محمد على باشا غاي الاكرام ‏ وبقى بمصر ثلائة أيام ثم تونى بعدها 
مباشرة » قيل أنه مرض » وقيل أنه مات مسموما.(١)‏ . | 


شل این ی ولان : (۲) " وأرسل عثمان باشا إلى الدولة يطلب منهم إرسال الشريف 
على بن غالب إلى مكة » وأظهر أن القصد بذلك حضوره عند أهله لحفظ أموالهم " . 


وابن دحلان بهذ العبارات بيين لنا الحقيقة وهى أن عشمان كان بظهر خلاف ما ببطن وعلى ما 
بدو فان عثمان باشا کان قد أرسل الى حكومته شكواه ضد شريف مكة محمد بن عون طالبا تغيجر؛ 
وتعیین آخر بدلا منه » ورا رشح خلفا له الشريف على بن غالب فرافقت الدرله المشماني على شخوصه 
إلى مصر ومنها إلى الحجاز » خاصة وأن الشريف أبن عون يعد من رجالات محمد على باشاء وقد 
ساعد محمد على ابن عون فى تولى إمارة مكة ٠‏ فكان طبعيا أن يتوجس العشمانيون خيفا من 
اقعاد الشريف ابن عون مع محمد على وتصديهما للسياسة العثمانية فى الحجاز لذا فقد بادر 
العشمانيون بارسال الشريف على ابن غالب إلى الحجاز تلبية لطلب عشمان باشا والى جل 


(۱) این زینی دحلان - خلاصة الکلام - ص ص ۳۹۳ - ۴۱٤‏ . 


(۲) این زینی' دحلان - خلاصة الکلام - ص ۳۱۳ . 


کا 


vb 

رساعد على ترجيح هذا ما ذكر من أن الأخبار عندما حملت نبأ ترحه الشريف ابن غالب من دار 
السلطدة الى مكة كشرت الأراجيف بها وشاع بين الئاس أنه إذا وصل ابن غالب إلى مكة يتم مراد 
عشمان باشا ويقبض على الشربف بن شرن . 

ولا سل الشريف ابن غالب صر أكرمه محمد علي باشا . لكنه مات بعد ثلاث ليا كما سبق 
أن ذکرنا ‏ والله أعلم مرته إن کان طبعيا أم مات مسمرما » فان كان قد مات مسموما فان موته 
فی سن ۱٣۱۲ھ‏ / ۱۸٤١‏ م برسالة أعلمه فیها ا حدث من عداء بینه وین عشمان لیعمل على 
نحصرته . وېادر محمد على باشا پتقدیم رشبته اك الدولة لمزل عثمان باشا من الولاية على جلو 
وأن تكتنى الدولة ببقائه فى مشيخة الحرم المدنى فقط )١(‏ . 

وقد اسشجاہت الدرلة الى مطلب محمد صلی وسققت رغپعه . فلماجاء أمر 
العزل الى شان داخله الحزن فسات من لیلته » وقیل أنه سم نفسه (). 


وقد أسندت الدولة العشمانية ولاية جدة الى شريف باشا وجعلته واليا على الحجاز » وكان شريف 
باشا قبل ذلك من مرظفى مشيخة الفرك المدنى لسنوات طريلة بلغت أربعة عشر سنة . (۳) 


وجدير بالذكر أن حسيب محمد باشا صاحب الاصلاحات المعروفة قد تولى بعد شريف باشا 
على الحجاز فى سنة ٠٠١١‏ ه / ۱۸٤4۸‏ م رالذى أراه أن الدرلة المشمانية قد أضطرت إلى 
إجابة وساطة محمد على بعد أن فقدت رجلها على بن غالب . وهى نى هلا الموقف تتطلق من مبداً 
" مجر أخاك لا بطل " رتحاول فى الوقت نفسه أن تتفادى إغضاب محمد على لتلعقط 
أنفاسها تهيدا لتغيير الموقف كله با يتفق وسياستها فى الحجاز . 


ولذلك : نجد أنه لما تونى محمد على ١‏ انعهزت الدولة أول فرصة فعزلت الشريف محمد بن 
)0 اہن زینی دحلان - خلاص الکلام - ص ۳۱۳ , ۳۱٤‏ ., 
ص ص ۳۲۲ , ۳۲۳ . 
(۳) ۱ / محمد عبدالله آل زلغة - اصلاحات حسيب باشا فى ولاية المىجاز كما جاء فى الرثائق العشمائية - 
منشورات مركز الدراسات والبحوث العشمانية والمرريسيكية والشوثيق والمعلومات - زغوان - ۱۹۸۸م - 
ص٦‏ . 
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الشريف عبدالمطلب بن غالب بدلا منه )١(‏ . 


وهذا بالاضافة الى ما سبق الإشارة إلبه وهر أن الاشراف افترقرا إلى فريقين أولاهيا : أل 
عون الذين ناصروا محمد عل باشا ... وثانيهما : آل غالب الذين ناصروا الدرلة العثمانية . 


الدور المصرم فى الصراع بين الحجاز وعسير ‏ 
كي النصف السانى من القرن التاسع مسر 
يستطيع الباحث أن يؤرخ للتدخل المصري فى عسير ببداية حملة محمد على على شبه ال جزيرة 

إذ آتخذ محمد على عسير معبرا انطلقت منه تراته الى نجد ٠‏ حيث كانت عسير تتبع الدرعية فى 
ذلك الوقت . وكان والى عسير حينئذ : طاصى بن شميب . وقد تمكنت الحملة المصرية بعد تعزيزها 
بجيش على رأسه محمد عل نفسه من تطريق عسير من الشمال والغرب » ثم هزمت العسيريين وأسرت 
قائدهم : طامی ہن شعیب وبعشت به الى مصر مكبلا . ومن مصر أرسل الى اسلامپول حيث 
لقى هناك نهايته المحتومة (۲) . 


إلا أن هذا الصراع فى تلك الحقبة بين الحجاز ومصر من جهة ٠‏ وعسير من جهة أخرى يكن 
التأریځ له من بدایة تولی عائض بن مرعی امیر عسیر فی سنة ۱۲٣۹‏ هھ / ۱۸۳۸ م إلى سنة 
۹ هھ/ ۱۸۷۴ م عندما استسلم محمد ہن عائثض للقرات العثمانية › وتم إعدامه . 


قفی سنة ۱۲٤۹‏ هھ / ۱۸۳۸ م توفی على بن مجثل أمير عسير ؛ فتولى عائض بن 


- اسماعيل حقى أوزون جارشلى - أمراء مكة المكرمة فى العهد العشمانى - ترجمة د/ خليل على مراد‎ )١( 
. ٠١١ » ۱١۵ مركز دراسات الئليج - بجامعة البصرة سنة ۱۹۸۵م ص ص‎ 

(۲) د/ عبدالكريم غرابيه - قيام الدوله السعودية العربية ص ۸۵ . 
وانظر : محمود شاكر - شبه الجزيرة العرببة - جد ص ۱۹۷ . 
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م اها هح ان ا فا اة أا الم التي ىا نا 


وکفاءته وورعه : 


فلما تولى عائض بن مرعى إمارة عسير؛ رفض بعض الأشراف المتأمرين على البلدان المتنازع 

عليها بين الحجاز وعسير إمارته ونهضرا للانعقام من المسيريين فى صيبا وأبو عریش ا 
عائنض بن مرعى زعيم عسير بادر بالزحف عليهم ووقع بين الطرفين معارك جانبية أحس عائض فيها 
بسطوة الأشراف فأضطر الى مهادنتهم عندما علم بخبر وصول قرات حجازية بقيادة الشريف محمد 
بن عون الى بلاده (۳) . 


وقل تزعم عائض الشررة على الدولة المثمانية رمصر معا .. فهاجم عدة بلدان تابعة لها . 
بعضها تسكنها قبائل بنى شهر وبيشة ١ )٤(‏ وبعضها الآخر عرف ببلاد غامد وزهران . 


رهذا ما دفع محمد على إلى أن يصدر أوامره إلى جيشه بإخماد ثورة المسيريين على أن يقود 


)١(‏ بعد عائض بن مرعى المؤسس المحقبتى لأسرة ال عائتض فى عسير ١‏ وقد كان عائض من أهل ريدة ؛ من 
قييلة عسر ‏ وكان فى مبدأً أمره من أصحاب الأبل الممروفين فى منطقة عسير ءثم ورث الامارة عن عمه 
على ہن مجشل فی سنة ۹٤۱۲ھ‏ / ۱۸۳۸ م . 
أتظر : خير الدين الزركلى - الوجيز فى سيرة الملك عبدالعزيز - دار العلم للملايين - بيروت ط٤‏ 
- ۹۸4م ص ٩۷‏ . 


(۲) کانت أبر عريش تابعة إداريا للحجاز فى ذلك الوقت ‏ أما صبيا فكانت تتبع عسير . 
“ أنظر: هاشم بن سعید النعمی - تاریخ عسیر فی الماضى واطاضر - ج ۱ص ۱۸۸ . 
0 ا BAS O a a a e a n‏ 
۸م ص ۸۳ . | ) 
)٤(‏ تقع قبيلة بنى شير فى منطقة قائمقامية النماصى الراقمة شمال أبها وشرقى القنغذة » ويبلغ عدد أفراد قبيلتى 
نى شهر خمسون ألف نسمة ٠ومى‏ فرع من قطان .. أما بيشة فانها عبارة عن واد يقع بين متصرفبد عسير 
ومدينة الطائف . ويتيع بيشة أريع قبائل هى : المحلف ٠‏ وأكلب ١ومعاوية‏ » وبنى سلول ) . 


انظ شرف الركات.- اللا الا جن ف ب 2 
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ها الجيش الشريف : محمد بن عون )١(‏ ويبقى أحمد باشا محافظ مكة فى مكة ليتولى أمرها 
رار اا اش الج الى فين )١(‏ 


ولقد دارت رحي عارك عنيفة بين الفريقين انتهت فى مرحلتها الأرلى بهرية المسيريبن حبث 
تمکنوا من شن هجوم شدید على قوات الحملة فى أبها انتهى بضرب حصارهم عليها ؛ بيد أن هذا 
الحصار لم يطل أمده اذ تم الصلح بينهما »نقد كان الحصار شديدا على قرات الحملة من جهة 
ومن جهة أخري خشى العسيريون من وصرل لجدات مصرية وحجازية لفك المحصار فيقع ألجيش 
المسيرى بين شتى الرحى . وعاد على أثره الشريف محمد بن عون إلى مكة ملقيا اللوم نى فشله 
على أحمد باشا محافظ مكة الذى لم مده باحتياجات جنده من الذخاثر والمؤن ٠‏ وفى الوقت تفسه رمى 
محافظ مكة شريفها بالتقصير وحمله تبعات فشله غا حدا محمد على أن يطلب حضررهما اليه فى 
مصر لیتخاصما أمامه (۴) . وکان من آمرهما ما سبق توضیحه وهو بقاء ابن عون فى مصر حتى 
سنة ١۱۲۵ھ‏ / ۰٤۱۸م‏ رعودة أحمد باشا الى الحجاز للاستعداد لقتال المسيريين . 


وقد تمكن أحمد باشا من استضخلاص بلاد غامد وزهران نی سنة ۱۲۵۳ھ / ۱۸۳۷ م إلا أنه 
تعذر عليه التقدم نحو بئى شهر وبلاد عسير نظرا لهجوم العسيريين المكثف على حملته وقكنهم 
فی سنة ۱۲۵٤‏ هھ / ۱۸۳۸ م من‌استرداد بلاد غامد وزهران . ومع ذلك فقد ظل أحمد باشا 

بقود حملته على عسیر طوال سنتین آخریین دون أن يحقق نتائج حاسمة .)٤(‏ 

(۱) یذکر هاشم النعمی فی کتابه - تاریخ عسیر فى الاضی وامياضر ص ۸۷ ك أنه كان مع الشريف ابن عون كل 
من أحمد باشا محافظ المحجاز » ودوسرى بن عبدالوهاب بن عامر ( أبو تقطة ) المتحمى وقد ثبت أن با 
نقطة کان ملازما للحملة على عسیر أما محافظ مک أحمد باشا فقد ظل باتفاق بانی الصادر مقیما فی مکة 
لامداد جنود الحملة باحتياجاتها کک 

(۲) أحمدالسباعى - تاريخ مكة - ج ۲ - ص ۵٣١‏ . 

(۳) اہن زینى دحلان - خلاصة الكلام ص ۰ وانظر : هاشم النصمى - تاريخ عمسيسر ج ۱ ص ۱۸۷ 
وماہهدها , . ) 

. ١١ ص‎ ٣ أحمد السبعی - تاریخ مكة - ج‎ )٤( 


FPN 


1۸ 


ولقد كانت هناك صعوبات جمة تعوق تقدم الحملات المصرية التى تستخدم الأسلدة الثقيلة 
كالمدافم الكبار وغيرها ‏ حيث تعوقها وعورة الطرق المشهورة بكثرة ارتفاعاتها وانخفاضاتها . وقد 
کان هذا بزدى إلى تعثر حركة الجيش ١‏ في حبن بطل الجيش المعادى متستعا بحرية اطصركة 
والمناورة» حيث يعتمد على طريقة حرب المصابات ئى الكر والفر السريع وانتهاز الفرص » حتى أن 
مسألة إنزال المدافع الغقيلة من مكان يدعى الربدة على جبل مرتفع كان يستدعى اتصالات القادة من 
بلاد عسير الى مصر ؛ وتشاور المختصين هناك حول هذه المسألة » ثم إرسالهم مهندسا خبيراليقود 
عملية الإتزال ١‏ وبلاشك كان هذا ما صرف الجيش المصرى عن بعض عمليات المباغتة والفر 

والكر وغير ذلك ما يلزم لنجاح مثل هذه الحملات الحربية . 
كما كانت هناك معضلة أخرى حول استمالة أفراد القبائل فى عسير حيث كان الأمير عائض بن 

مرعى - زعيم الشورة فى عسير - يفرد لهم مرتبات شهرية ترأوحت بين خمسة وئلائين قرشا وخمسة 

وستین ترشا لکل فرد حسب مرکزه فى قبيلته '" . فكان من الصعب على مصر استمالة هؤلاء وكفاية 
مرتباتهم خاصة وأن زعماء هذه القبائل طلبوا أن تدفع الحكومة المصرية لكل فرد خمسة ريالات للفرد 
شهريا ؛ وتدفع لکل شيع براش مان ف ا ورن وا ٠‏ يارت الى كان 
مرثب الجندى فى اليش المصرى لابزيد غلل خمسة عش قرشا شهريا (4): ومعتى ذلك أن الأمير 

)١(‏ دار الوثائق القومبة - الوثيقة ٠‏ أصلية ٠۹۲‏ حمراء ومرفق - المحفظ ۲۲١‏ عابدي ن - تركى العلايا من 
أحمد باشا سر عسكر الحجاز الى حسين اشا باشمعاون الخديوى ١٠١(‏ من ربيع الأول سنة ٠٠١١‏ هف ) . 

(۲) دار الوثائق القومية - الوثبقة ١١‏ أصلية ٠٠١‏ حمراء - المحفظة ۲۹٩‏ عابدين تركى - من أحمد باشا إلى 
الباشمعاون من الطائف ( ۲١‏ من جمادى الأولى سنة ٠٠١١‏ هد ) . 

(۳) دارالرثائق القومية - الوثيقة ٠٤‏ أصلبة - الحفظ ۲١١‏ عابدين - من أحمد شكرى إلى الباشمعاون 
المندیوی (۱۱ من شوال سنة ٠۲۵۵‏ ه) . ) 

)٤(‏ كانت الرواتب فى مصر - شأنها شأن جميع ولايات الدولة العشمانية - تعتبر منخفضة جدا عن نظيراتها فى 
الأمم الأخري ‏ وهذا راجع بالتأكيد الى ما كانت عليه النزائن العثمانية من فقر ٠‏ كان يتسبب كثيرا فى 
الرنت عن دنع ردانب الال راوها كرا ها كان سا فى تسى ال فقن رال الاين غا 
الأهالى 


4 
1 


1۹ 


عأائض کان بعطى جنرد القبائل ضعف عطاء محمد على ا أكشر )١(‏ . 


أضف إلى تلك المصاعب : تعدد القادة واختلاف مشاربهم ٠‏ فمنهم الججازيون وضهم 


أشراف مكة » ومنهم أشراف اليمن › ومنهم مصريون وغير ذلك ٠‏ بينما كان المسيريون بقيادة واحدة 
وعسكرا هليا واحدا (۲) . 


التدخل المصرى فى عسير فى عفد عباس باشا الأول : 


لم يلمع الباحث بين ثنايا المصادر أى نشاط سباسى لمصر فى شبه الجزيرة يستحق الذكر بعد 


روح مەصمد على منها سرى التدخل المصسرى فى حلم رالی جد عشمان باشا تاتار - کماستری بعد - . 


غیر أن هروب فيصل پن ترکی من سجنه صر سنة ۱۲۵۹ھ ۱۸٤۳/‏ م کان منعطنا 


تاريشيا خطرا فى مسار الأحداث السياسية فى شبد الجزيرة العربية (۴۳) 


(4۲ 
(۲) 


(¥) 
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أنظر : الأمبر مصطفى فاضل باشا : من أمير الى سلطان ٠‏ ترجمة أحمد فتحى زغلول باشا - نشر توضيق 
الرافعي - القامرة ۱۹۲۲ ص ص ٠١ , ١٤‏ / وهر عبارة عن رسالة بعث بها الأمير مصطفى ابن ابراهيم 
باشا الى السلطان عبدالعزيز سنة ۱۸١١‏ م . 

د/ محمد محمود السروجى -ال بيش المصرى ى القرن التاسع عشر - دار المعارف صر ۷ م ¬ ص ۲۲. 
دار الوثائق القرمية - الوثيقة ٣‏ أصلي ٠‏ حمراء الحفظة ۲۹۹ مابدين من أحمد شكرى الى صاعب الدوله 
١١(‏ من المحرم سنة ٠٠١١‏ ه ) . 


تولی فيصل ہن ترکی بن عبداللد بن محمد بن سعود أمر الدولة السعودية الثائبة بعد اشتيال أبيه سنة ٠١١١‏ 


ھ/٤ A۳‏ م ولم يستسمر حكم فبصل سوى أربع سنوات ونصف حيث تكنت قرات محمد على من أستعادة ‏ 


حکم ليد واعتقال فيصل وارساله أسبرا إلى مصر مع بعض أهله ١‏ إلا أنه تكن من الهرب من سجنه بعد 
أن تى به خمس سنوات ٠‏ وعاد لبتولى زعامة بلاده . 

أنظر : نهاد الفادری - التحدی الکبیر ۰۰ بیروت - ٠۹١۵‏ م ص -۳١‏ وقد اختلف المؤوخون فى أمر 
هروب فيصل من سجنه ‏ فادعى الريحاني : أن محمد على أطلقه ليعيده حاكما على جد ١‏ رلم يعلل 


M.S KM KC KE GG Qê Ka“ mna “AF_¥_| 


¥. 


فقد استطاع الأمير فيصل بن تركى تكوين ملك آبائه السعوديين من جديد فى جد وما حولها: 


| وأخذت عسير تبعث بولائها إلى جد كيدا للاشراف نى المحجاز ولحمد على وخليفته فى مصر ؛ 


وللدولة الاتة فى تانيرك ::)١(‏ 


وقد انتشهی هد محمد على برضه وتوقفه عن أدأرة فة الحکم فی مصر لضفت أضان 
فى قواء العقلبة »فتولى ابته ابراهيم باشا مقالید البلاد فی جمادى الأولى سنة ٤١١١د‏ / 


ب س سب این وت سی فان کے چ سے نس سبو ہی کے سم وت چ دج بہت جحد کے 


(4) 


الريحائى سبب ذلك پینما بذكر دحلان : أن عباس الأول قد سهل لد أمر الهرب . وأعد له عدته لصداقة 


حسيية جمت بينهما ٠‏ ويذكر المختار : تفاصيل الهروب عن طربق حبل تدلى به فبصل هو وولدیه واین عمه من 


شرفة السجن . 
أنظر : الریسانی - جد وملصناته - ص ٩۵‏ ودحلان - خلاصة الکلام - ص ص ۳۱۲ ۳۱۳۰ ؛ 


ولاح الدين المختار - تاريخ المملكة - م۱ ص ۳۱۸4 . 
رالذى أرجحه : أن نيصل بن تركى تكن من الهرب بساعدة المحكومة المصرية سواء من محمد على أر 
پابعازه ۰ ولل اا 


أولا : 


اتپا : 


الغا : 


أنظر : 


موافقة فبصل على دفع مبلغ عشرة آلاف ريال فرنسى لشريف المىجاز على الرغم من عدم الوفاء بها 
نى الغالب . 


ما ذکرہ الخدیری اسماعبل ہاشا فی رسالته التی ہعٹ بها فی سنة ۱۲۸۰ هھ / ۱۸١۳‏ م إلى فيصل 


(ومن القديم مؤكد ومشبوت انتسابكم لمحبة الجبة المصرية) غا يدل على سايق الود المصرى . 


نشل خالد بن سمود المرالى لمصر نى الاستفاظ بزعامة جد ؛ وتولى ابن نيان المعادي لمصر ريا دفع 
مصر لزج برجل لها فضل عليه فبحفظ ودها ؛ فکان أن سات هروب لتولى عرش أبائه . 

دار الرثائق التومية - الرثبقة ٤١‏ صفحه ۸۱ أوامر عربی دفتر ۱۹۰۷ م أمر إلى الأمير 
فيصل آمیر رلابات نجد ( ۲۵ من ذى الحج سنة ۱١۸۰‏ ه ) . 

وأنظر : 


R.Boyly winder - Saudia Arabia in the Ninteenth century . 
. New York - 1965 - P, 179-180 . 


مسبرد شاکر - شيه جريرة العرب - ( فيد ) تس س TE e‏ 


۷ 


| ت o SJ.‏ 4 
بريل سنة ۱۸4۸ م . ولكنه لم يستمر طويلا حتي وافته المنبة فى ٠١‏ من لوفمبر سنة ۸ س 2ھ 0 


فی حباة بيه . 


وقد كان عباس حلمى ( ولى العهد) فى الحجاز ١‏ فلما توفى ابراهيم باشا : أرسلت السفينة 
الامجليزية التى كانت رابضة فى ميناء السويس إلى جدة . حيث أقلته إلى مصر ليتولى مهام 
منصبه(۲) ۰ فی آخر سنة ۱۲۹۲ ه / نوفمير سئة ۱۸٤۸‏ م . 


وق عهسدہ تونی جده محسد على باشا فی ۳ من رسضان سن ٥‏ هھ / أغسطس 
سن £۹ ٩۱۸‏ « )( 


وفى عهد عباس الأول : عاد التدخل المصرى فى ششون الجا وعسير “ففى سئة 
۸ه/ ۱۸۵۲ أصدرت الدرلة العشمانية فرمانا إلى عباس باشا بتجريد حملة كبيرة لقتال ثوار 


عسير الذين ما فتئثوا بهددون بلاد اسجاز وتوابعها )٤(‏ . 


(۱) لم یستمر إبراهیم اشا نی حکم مصر طویلا ‏ فقد أصیب بالتهاب رئوي مناجی ودی بحباته ۰ ویذگر فی ذلك 
أند تناو زجاجتين من الشمبانيا كانتا فى درجة البرودة الشديدة أثناء وجوده فى جو شديد المرارة عا كان سببا 
فی أصاہته بالالتهاب الرثوى . 
أنظر : 19 Earl of cromer : Modern Egypt vol 1 London 1908 -P.,‏ 
رهل الرواية فبها ما يدحضها ويقلل من قيمتها وهو أنه فى منتصف القرن التاسع عشر لم تكن هناك آلات 
تتمکن من تبرید السوائل بدرجة برودة شديدة تتسبب فى وفاة أنسأن . 

(۲) أمین سامی - تقويم النيل وعصر عباس حلمی الأول ومحمد سعید باشا ۲ ۱ ؛ ج٠‏ -مطبعة دار الكت _ 
القاهرة ۱۳۵۵ھ /۹١۱۹۳م‏ ص ۳ . ) 

(۴۳) عبدالرحمن الرافعى - مصر المجاهدة فى العصر الحديث - القاهرة ۱۹۵۸م ص ٠٤۳‏ . 

)٤(‏ وجدیر بالذكر أن : أحمد السباعى بكر تاريخ حملة عباس باشا سنة ۱۲۸۲ ه وهر خلط فى التواريخ 
غجده كشيرا فى المصادر والمراجع السعردية خاصة مصادر تاريخ عسير ٠.‏ أنظر : أحمد السباعى - تاريخ 


مکة - ص ۴¥ . 


FFI“ 


¥ 


زا لفان الدو لد س ان اا :رل حملة مكوئة من عشرة الاف جندى نظامى لاخضاع 
ثوار عسير » فاتجهت هذه الحمله إلى ينيع ثم نزلت فى المدينة المنورة )١(‏ . 


ویذکر البعض (۲) : بأن محمد بن ناصر (۳) خرج من المدينه المنررة فى جمادى الثانية من 
السنة نفسها على رأس حملة مصرية مع عرب حرب قبل وصول حملة عباس باشا السالف ذكرها - 
وقد قامت هذه الميملة بالهجوم على بعض المناطق ثم عادت إلى المدينة 


ثم يذكر الباحث أن عباس باشا أعد حملة عسكرية لاخماد ثورة عسير » وأنه قد أوعز إلى قراته . 
التى فى المدينه باللحاق بها . لتعضيدها فى قتال الشوار العمسيريين ما يوحى بأنه كانت هناك قرات 
مصرية بقيت فى المدينقبعد رحيل قوات محمد على من شبه الجزيرة العربية » لكن الذى أطمثن 
اليه هر أن محمد على قد سحب قواته جميعها وأن القرات العشمائية حلت محلها ‏ أما تلك القرات 
المصرية التى خرجت من المدينةمع السملة المصرية الى عسير ؛ فقد تكون بعض فرق قوات عباس 
باشا التى تقدمت القوات كطلائع ونرلت المدينة لتجهيز الساحة للجيش . 


ولقد سببت تلك الحملة كثيرا من القلق والترتب ؛ وأطلقت بسببها الكثير من الاشاعات ولا سيما 

نی نجد » فما أن شیع نبأ وصول قوات عباس باشا فی رمضان سنة ۱۲۹۸ هھ / ۱۸۵۲ حتى كشرت 

الأراجيف بأن تلك القرات تريد احتلال نمجد . ولذلك أمر فيصل بن تركى أميرنجد بشعبئة قراته. 

(۱) الأسیر سعود ہن هذلول - تاریخ ملوك آل سعود - ط ۱- ۱۳۸۰ هھ / ۱١۸٠م‏ :ص ص ۳٤ا‏ ؛ 
L4‏ 

(۲) كما ذكر سؤر نجدى آخر نفس الرواية ؛ بيد أنه لم يشر إلى وجود جنود مصريين بين تجريدة محمد بن ناصر 
حيث أكتنى بتوله " خرج محمد بن ناصر من المدينة فى تجريدة الاتراك ١‏ وانضم البه كثير من بادية حرب " 
رئا نقد اراف ها الم الهرن. اش الع براحن الح بن فيي النجلى ك عت انر 
فيما وقع نى نجد من الحوادث فى آخر القرن الثانى عشر وأول الرابع عشر تحقيق عبدالرحمن بن عبد اللطيف إل 
الشبهخ ط وزارة ا معارف السعودية ص ١‏ وانظر صلاح الدين المختار - تاريخ المملكة السية السعودية - م 
اص "٤۵‏ . 

(۳) لم بذكر لنا صلاح الدين المختار هوية محمد بن ناصر والراجح عندى أنه قائد محلى من أشراف اسجاز على 


ارقم من لزاه ريد مصرية ۽ وشیا وارد 


Y۳ 


رأرسل إلى أمراء المناطق التابعة له نى طلب النفير )١(‏ . 
وهذا ئی اعتقادی رعب وقع فيد أهل جد نظرا لأن وقائم حملات محمد على مازالت ماثلة فى 
أذهانهم بقسوتها وعئفوانها 

وما لا شك فيه أن فيصلا لم بكن يقصد من استنفار التبائل الدفاع عن عسير أو مدافعة الهجوم 
احجازی بعد ما بلغته أنباء الحملة » والدليل على ذلك أن فيصلا حينما واتته الأخبار بأن عباسا باشا 
قد أرسل قرات عسكرية ضخمة مع القوات التى بالمدينة الى عسير بقصد منازلة الشوار فيها وأن 
القوات المصرية والحجازية أخذت طريقها بالفعل الى هناك أمر فيصل بتفرق جنوده ‏ وعاد مطمثنا الى 
الرياض (۲) . ) 


وعلى الرغم من ضخامة تلك القوات القادمة من مصر والحجاز للقضاء على الشوار فى إقليم 
عسير اذ انضمت إلى الجيش المصرى أعداد كبيرة من قبائل حرب ومطير وغيرهم إلا أن عائض بن 
مرعى زعي الأتليم تكن من هزية تلك القوات بعد عدة مراقع وقعت بين الجانبين فى 
سنة ۱۲۹۹ھ / ۱۸۵۳ م (۳). ) 


وهذا الانتصار الذى حققه بن مرعى يعد غريبا إذا علمنا أن منطقه عسير قد قاست طوال 
سنن عدة من ويلات داء الطاعرن الذى انتشر نيها من سنة ١١١٠١ه‏ / ۱۸٠١‏ م الى سئة 


(۱) اہراھیم بن عبيد آل عبد المحسن - تذكرة أولى النهى والعمرفان - ص ١١‏ وأنظر : ابراهيم النجدي - عقد 
ال ت 
وانظر : .182-183 R.Boyly - Saudia Arabia. P‏ 

(۲) صلاح الدين المختار - تاريخ المملكة العربية السعودية م ۲ ص ٠٤۲۵١‏ . 

(۳) أنطر : الأمير سعود بن هذلول - تاريخ هلرك آل سعود ص ٠١١‏ ١«وأنظر‏ تفاصيلل تلك المواقع عند : عبدالله 
پن مسسفر - السراج امثير - ص ص ۸٠١ / ۸١‏ وأمين الريحانى- جد وملحقاتها ص ٩١‏ وابراهيم 
صالع النجدى عقد الدرر - ص ٠١‏ مع الاحتراز من التراريغ التى يلكرها عيث تشتمل على أخطاء كلبرة إلا 


أنى استقبّت منها لذكرها بعض التغصيلات أكثر من غيرها . 


VE 


۳ هھ / ۱۸۵١‏ م وأودى بحباة الكثيرين وعلى رأسهم أميرهم عائض بن مرعى الذى 
توفی فی سنة ۱۳۷۴۳ هھ )١(‏ . 


ومن الغريب أن عائض عندما انتصر على الجيش الصرى فى عسير أرسل إلى 
فيصل بن ترکى مندوبين يحملون بشائر النصر ومعهم هدايا من الأسلحة رالعتاد 
التى غنمتها قراته بالاضافة الى خمس الغنيمة الشرعى )١(‏ وهذا على الرغم من عسودة 
فيصل بجنوده دون نصرة أهالى عسير والوقوف معهم ضد ال بيش المصرى المهاجم . بيد أن هدايا 
عائض إلى فيصل ما هى إلا إعلان صريح لولاته السياسى رالمذهبى لنجد مهما كانت المواقف . 


أما الحملة المصرية فانها انسحبت من عسير دون أن تحقق أي هدف من أهدافها . 
واذا كانت جيوش محمد على باشا قد حققت بعض أهدافها فى شبه الجريرة العربية فإن حملة 
عباس باشا قد عادت دون أن تحقق أى هدف من أهدافها فى عسير . 


طلت مشكلة بلاد عسير تؤرق العشمانيين وتابعيسهم من الحجازيين ٠‏ وولاة مصر حتى أوائل 
عهد اسماعمیل باشا 


فلقد ثار محمد بن عائض بن مرعى - أمير عسير - فى بداية عهد اسماعيل وأراد بشورته 
الاستيلاء على تهامة اليمن » فحاول أمير الحديدة- وهر من الأشراف التابعين للدولة العثمانية - 
محاربته وصده فى بعض المواقع ‏ إلا أن أبن عائثض استعجل أمره > واستولى على بعض البلدان 
التابعة للدولة العشمانية كزهران وغامد (۳) . 
)١(‏ هاشم النعمى - تاريخ عسير فى الماضي والحاضر ج١‏ ص ۲١١‏ . 
راتظر سعود بن هذلول - ص .۱۱٤۳‏ 
(۲) عبدالله بن مسعر - السراج المنير ص ۸۵ . وابراهيم بن عبيد - تذكرة أولى النهى ج ١ص‏ 4۳ 
وأنظر أيضا : 183 R-Boyly - Saudia Arabia, P.‏ 
(۴) عبدالرحمن الرافعی - صر امساعییل - ج ١‏ دارالمعارف ط ۳ التاهرة - سنة ٤۰۲‏ ۱ھ/۱۹۸۲م ص 
۷ 


Va 


ونی الوقت نفسه کان لضم ابن عائض لبلاد غامر وزهران إلى عسير أثر خطير فى العلاقات 
ہین حکام مکة وعسیر إذ كانت بلاد غامر وزهران هى الأرض الفصبة فى الحجاز التى تمتمد 
مكة على محاصيلها الزراعية ٠‏ كما کان لهذا رد فعل خطير فى اسلامبول )١(‏ أيضا . 


لهذا أصدرت الدولة المثمانية أوامرها إلى اسماعيل باشا - والى مصر - بتجيهز جيش كبر 
من مصر ليشترك مع شريف مك عبدالله بن محمد بن عون (۲) فى إخماد ثورة المسيريين فامتشل 
اسماعيل باشا » وجهز قواته لهذا الشأن (۳) . ) | 


ويذكر بعض الباحشين أن الدولة المشمانية حاولت فى سنة ۲۸۰ اه / ۳١۸٠م‏ .الاستعائة 
بالأمير فيصل ضد حكومة ال عائض فى عسير )٤4(‏ . 


إلا أن الحقيقة هى أن اسماعيل باشا هو الذى أرسل رسالة إلى الأمير فيصل بن تركى أمير 
جد - بموافقة الدولة - بحثه فيها على قضاء لرازم واحتياجات جنود الحملة المصرية المزمع إرسالها إلى 
عسير لاخماد ثورتها وبذل الهم فى سبيل نجاح هذه الحملة .كما حاول اسماعيل استمالته إلى جانب 
الدولة العثمانية والدولة المصرية معا ٠‏ كانت هناك علامات على ثبات فيصل على المودة والصداقة 
التى تجمعه وخديوى مصر حيث استمرت بينهما المراسلات والاتصالات وتبادل الهدايا(١).‏ " ومن 
القديم مؤكد ومثبوت انتسابكم لمحبة الجهة المصرية والقيام بقضاء ما يلزم لها من الأشغال ٠‏ فزيادة 

لاظهار ذلك أردنا أحاطتكم با حصل به الشروع من هنا )١(‏ . 

. ٠٠٤ هاشم النعمي - تاريخ عسير فى الماضى والمحاضر - ج أ ص‎ )١( 

(۲) تولی الشرافه بعد موت أہبه فی شعبان سنة ۱۲۷٤‏ ه / ۱۸0۸ م وبقى فيها تسعة عشر عاما حتى وفاته 
فی ۱٤‏ من جسادی الآخرة ۱۲۹٤‏ هھ / بوتيو ۱۸۷۷ م أنظر اسماعيل حقى - أمرأة مكة فى العهد 
العشمانی ص ص ۱۷۷ . ۱۷۸ . 

(۳) اہن زیی دحلان - خلاصة الكلام - ص ٣۲٤‏ . 

. ۲١١ محمود شاکر - شبه جزبرة العرب - ص‎ )٤( 

)0( أنظر : عبدالفتاح حسن اہر عليه -الدولة السعودية الشانية ~ ۱۲ ۱10 (A41 “Af. /a\F.q‏ 
الریاض ٤۱۳۹ھ‏ / ٤۱۹۷مص ٠١۳‏ . ) 

.)١(‏ دار الوثائق القومية - الوثيقة رقم ٤١‏ صفح ۱ اوامر عریی - دفتر ۱۹۰۷ أمر إلى الأمپر نيصل أمير 
ولایات نبد ( ۲۵ منذى المحجة سنة ۲۸۰٠ه)‏ . 
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الا أن نيصلا لم بقدم أية مساعدات - فما يبدو - لعلاقته الطيبة بحكومة عسير )١(‏ ا 
أاا غل ا ف أعماله لعنفيذ أوامر الدولة فأرسل على عسير قوة مكونة من ثلاث ا )۲{ 
من المشاة وزودها بالمدافم رکتائب الفرسان ‏ وعقد لواء قيادتها للأميرال اسماعيل صادق بك  )۲(‏ 
فلما وصلو! إلى ثغر جدة انضمت تلك القوات إلى قرات الدولة العشمانية بقيادة والى جد )٤(‏ 
فخ افا 

کہا أنضمت قرات العجاز من الأشراف بزعامة شريف مكة عبدالله بن محمد بن عون إلى القوات 
المصربة العشمانية ٠‏ وزحف الجميع : العشمانيون والمصريون والحجازيون متجهين إلى عسير ١‏ فعلم 
بأمرهم ابن عائثض فخرج فى قواته للاتتهم فتواجه الطرفان فى المكان المسى با مخواة فى تهامة 
غامد وشرع الجيشان فى مناورة المرب للل فى حعركة اة إلا أن أبن غائضن راي انه 
قبل له بقتال تلك القوات المجتمعه عليه فآثر السلامة وأرسل فى طلب الصلح )١(‏ . 


ونی الوقت نفسه ارسل الخدیوی اسماعیل باشا برسالة فی ربیع الثانی سنة ۱۲۸۲ ھ/ ۵٠۸١م‏ 


. ۲١۷ محمود شاكر - شبه جزيرة العرب - ص‎ )١( 

(۲) أورط : جمع أورطه وهى الميدان ‏ مكان الراقمة . ثم أطلقت على النرق المتأهبد وض الحرب. أنظر 
/٠ :‏ الفصائی أحمد المرسی - قاموس ترکی عربی - القاهرة ۱۹۷۹ - ص ۳٦۹‏ . 

(۳) دارالوثائق القومية - الوثيقه رقم ۷ - دفتر ۲۱ عاہدين من المجانب العالى إلى الأميرال اسماعيل 
صادق باك قائد العساكر المصرية ( ۱۳ من صفر سنة ۱۲۸۱ هھ - ۱۸١١‏ م ) وأنظر : عبدالفتاح حسن أبو 
عليه - الدوله السعودية الشانیة - ( ۱۲۵۹ ۱۳۰۸ھ / ۱۸٤۰‏ - ۱۸۹۱ ) الریاض ٤۱۳۹ھ/٤۹۷١١م‏ 
ص ۱۵۳ . 

(£) عبدالرحسن الرافعی عصر اسماعيل - + ١‏ ص ۱۹۷ ويعدير بالاضافة أن والى جده وشي المرمين فى ذلك 
العهد کان یدعی محمد وجیھی باشا الذی توئی سنة ١۱۲۸ھ‏ أنظر : این زینی دعلان - خلاصة الکلام - 
ص ۳۲٤‏ . 


)4( هاشم النسمی - تاریغ عسیر ج ١‏ ص ٠. ۲٠١‏ وانظر : أحمد السباعي - تاريخ مكة - ج ۷ ص 


۷ , سید عبدالرحیم مصطفی علاشات مصر بترکیا فی عپد الخدیری اسماعیل (۱۸۹۳ - ۱۸۷۹) 
دار ألهارف ألقاخرة ۷م ص ۷٦‏ ۰ 


۷ 


مع مندوب خاص هو أحمد أفندى اليمنى )١(‏ إلى ابن عائض ذكره فيها بضرورة اتحاد القرى ٠‏ 
الاسلامية تحت طاعة السلطان وضرورة نصح السلمين بعضهم لبعض ليكونوا يدا واحدة قوية على من 
يريد السوء بأهل الاسلام ٠‏ وعرض اسماعيل على ابن عاثض وساطته عند السلطان فى طلب العفر 
له على أن يترك ابن عائض مناطق غامد وزهران وحلى . ومفعص للايالة الحجازية » رأن 
تضم قبائل ( بالقرن » وشعران ‏ وبيشة ) إلى عسير تحت مسمي المتصرفية العزيرية علي أن تكون 
تابعة للدولة العلية ‏ وتؤدى ما يقرر عليها من مرتبات طبقا لا تستلزمه التبعية » وتمهد اسماعيل باشا 
أيضا بالتوسط لدى الدولة لمنح ابن عائض رتبة أمير الأمراء ( باشا ) متصرف عسير . 


جنوحه الى الطاعة حيث ينقلب المىال من المودة إلى العداوة الكبرى . وحذره من أنه إذا ركب رأسه 
سيسوق اليه الجيوش العظيمه من القاهرة طثراب دیأره وسفك الدماء . 


شم وعده فى نهاية رسالته بكف اشراف الحجاز عن مهاجمة أرض عسير (۴) اذا رضخ للطاعة. 


كما بعث اسماعيل باشا برسالة أخرى فى التاريخ السالف ذكره الى قائد قواته بالحجاز - 
اسماعيل بك صادق بأن يترقب عودة المندوب من لدن ابن عائض قان وفق فى واأجباته فليظهر ذلك 
على الجسيعم . وإأن فشل فى مسعاه فعلى اسماعيل صادق أن يخفى أمر الرسالة ولا يبديها 
لأحد(۳) . ويبدر أن ‌الخديوى اسماعيل أراد من ذلك حفظ ماء الوجه وعدم الظهررر ممظهر 
الضعيف الذى قد يلمح فى السلم ما قد يفسر بتفسيرات مشيئة . 

)١(‏ دارالوثائق القرمية - وثيمقة رقم ٦‏ صفحه ۲١‏ صادر عاہدین- دفتر ۲۲ - عاہدين - أمر صادر الى: 

أحمد أفندی الیمنی ۱٤(‏ من ريبع الثانى سنة ٠۲۸۲‏ ه / ۱۸١١‏ م ). 

(۲) دار الوثائق القرمية - وثيقة رقم ۹۰ صفحة ۲۵١‏ صادر عابدين - دفتر رقم ۲ - إلى الأمير بن 

عائض امیر عسیر ۱٤(‏ من ربیع الثانی سنة ١٠۲۸۲‏ ه / ۱۸١١‏ م) . 

(۳) دار الوثائق القومية - وئيقة بدون رت - محفظة سائرة- أمرصادر الى اسماعيل صادق بك ٠۹(‏ من 

جمادی الأرل سنة ٠۲۸۲‏ ه). 


م 


۷۸ 


رازاء ذلك عقدت فر مدينة القنفذة مباحثات للصا فى آأراخر ربيم انشانى سنة ۲۸۲١ش/‏ 
۵م رها تا غ اح شمر درت یدعی البح لاح ومشل اشضجاز فيها رة ال 
عبدالله . ومثل مصر مندوبها أحمد أفندى اليمنى (١؛‏ . 

وقد تأثر محمد بن عائض بالترغیب رالترهیب الذی ووجه به سواء فی رسائل اسماعیل أم فو 
الصراع حرلها رالئلاف الأکیر بين الحجاز وعسیر (۲) . 

أما الباب العالى فانه سر رقف اسماعيل باشا المخلص والمناصر له فأرسل إليه خطا هما يوني 
فی شعبان سنة ۱۲۸۲ ه / ۱۸١٠١‏ م أظهر نيه السلطان المشمانى سعادته وامتنانه لذلك ورضاء 
التام عنه (۴). 


فأرسل اسماعيل باشا الى الدولة العلية مطالبا إياها أن تبره بوعده الذي وعده لابن عائض حت 
يستمر على الطاعة وألخضوع دون ثورة جديدة ؛ وحتی لا یبقی اسماعیل فى حرج ازاء تعمهده لامي 
وعلى الرغم من ذلك فان اسماعيل باشا لم ينتظر نتائج وساطته لدى الباب العالى فأرسل 
فی سنة ۱۲۸۲ھ / ۵٦۱۸م‏ أوامره الى قائد تراته فى عسير بتجهيز ال جنود للسفر إلى مصر 


)١(‏ دارة املك عبدالعزيز بالرياض الوثيقة رقم ۳-٠/١‏ مجموعة الوثاذق التركبة - تقرير بشأن الصلح م 
مستشار ولاية الممجاز الى الصدارة العظمی ۲۵١(٠‏ ربيع الثانى سنة ١٠١۸۲‏ ه ) . 

(۲) هاشم النعمی - تاریخ عسیر ج | ص٤۲۰‏ . 

(۳) د / محمد محمود السروجى - الجيش المصرى فيالقرن التاسع عشر - ص ٤.‏ 

)٤(‏ دارالوثائق القومية - وثيقة ۱۲۲ صادر عابدین تید رقم ۲۲ الى کامل باشا (۵ من جمادی الأولی سذ 
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الى أن قصل الباخرة الأبراهيمية من سواكن )١(‏ متجهة الى جدة ليحمل عليها أررطة من الجنود 
النظاميين لتىقلع بها الى السويس . وكلما وصلت باخرة يرسل عليها ال منود رالمهمات بقدر 
استيعابها» ويعد انتهائه من نقل الجنود النظاميين بشرع فى نقل جماعة السر سوارى (۲) بهماتها 
ودوابها ‏ على أن يعود هو مع الفرقة الأخيرة باذلا أقصى جهد نى الحفاظ على المهمات والحيرانات 

أثناء النقل . 


كما بعث اسماعيل باشا شل هذه الأوامر إلى والى الحجاز(۳) .. ونى هذا الشهر الذى 
صدرت فيه الأوامر بترحيل جنود الحملة المصرية وردت البشرى لامي مير حاملة نبأ منح الدرلة 
العشمانية رتبة أمير الأمراء - باشا - لحمد بن عائض طبقا لما وعده به اسماعيل باشا . 


وقد ذکر اسماعیل باشا فی رسالته التى حملت هذه البشرى إلى ابن عائض سبب تأخر نوال هذه 

الرتبة وهو تأثير ما قيل فى الاستانة بشأن محمد بن عائض ما أوغر الصدرر ضده ٠‏ كسا ذكر 

اسماعيل باشا أن الفرمان السلطانى قد أرسل إلى والى المحجاز ليقوم بدوره بتسليمه إلى ابن عائض. 

ونما هو جدير بالاضافة أن رسالة اسماعيل التى بعث بها إلى أبن عائض حملها مندوب مصر الذى 

حمل الرسالة الأولى اليه وهو أحمد أفندى اليمنى )٤(‏ . 

(۱) سواکن عبارة عن جزیرة تقع على خط عرض ۱۹ ويتسع ميناؤها دون عمق كبير ٠‏ وكانت بها زراعة عامرة 
لقربها من طوكر النصيبة وتبلغ المساحة المنزرعة بسراكن أحبانا ١٠٠ر٠٠٤‏ فدان وتعتمد فى زراعتها على 
مياه السهول وخور بركة وسكانها من الأحرار كانوا ببلفون ٠٠٠‏ ر٠١٠‏ نسمه أيام الحكم المصرى . أنظر: شوتى 
الجمل تقرير من احم ماز باشا الى مهرردار الندیوی فى ٠٤١‏ من محرم سنة ۱۲۸۸ د الوثائق التاريخية 


لسياسة مصر فى البحر الأحمر مطبوعات ال مجممية المصرية للدراسات التاريخية -۱۹0٩‏ ص١٠١‏ . 


(۴) الفرسان . 
(۳) دار الوثاتق القومبة - وثيقة بدون رقم - محفظة سائرة - إلى اسماعصيل صادق بك (۷ من شعبان سنة 
(aA\YAY‏ . 


(4) دار الوثاثق القومية - وثيقة ضمن المعفرقات ص ۴ صادر عاہدین - دفتر ۲۲ الى محمد باشا ہن عائض 


آمیر عسیر ۱ بتاریځ ۲۸ من شعبان سنة ۱۲۸۲ هھ ) . 


0 


وقد ادعي الرافعى أن القرات المصرية رالعشمانية تمكنت من إخماد الثررة ٠‏ رأن الأمير محمد 
بن عاض قدم إلى الدولة العشمانية طاعته ٠‏ وأن الفرقة ال عات قا مكو غل عا ااه 
فى القعاأ. )١(‏ . 


ركلام الرافعى يشير الى أن قتالا حدث بين الفريقين › غير أن الحقيقة - كمنا قدمنا - هى 
انتهاء المواجهة إلى الوساطة بترغيب ابن عائض وترهيبه دون حدوث قتال يلكر . وكنى الله 
المؤمنبن القتال . 


ونما لا شك فيه أن استقراء الوقائع أشار الى حيقة طالما أثرت فى مجرى الأحداث وهى أن 
أهالى عسير وزعامتهم آل عائض جبلوا على الثورة وخلع الطاعة وعدم التعود على الانقياد إلى أبة 
سلطة أخرى سوى سلطتهم المحلية (۲) . 


فعلى الرشم من کل ماحدث فإن محمد بن عائنض باشا عاد فی نهایة سنة ۱۲۸۳ هھ / ۱۸۹۷ م 
ال مهاجمة البلاد التابعة للحجاز مرة أخرى ودخل فى طرر العصيان من جديد نما حدا بأصير مكة 
ووالى الحجاز إلى الاستنجاد مباشرة بالخديوى اسماعيل دون الرجوع إلى الدولة العشمانية » وقد 
انحصر طلب حاکمی الحجاز فى أن يقوم الخديوى بإرسال رسالة لابن عائض يذكره فيها بالوعود 

رالعهرد المتبادلة فليى النديوى اسماعيل طلبهما وبعث إلى ابن عائض برسالة تحمل هذا التذكير ٠‏ 

ولا ل تجد هذه الرسالة فتيلا طلب هذان الحاكمان من الخديوى ارسال رسالة خري أشد لهجة وأن 

تعتوی على تهدید ووعید (۳) . فبعث النديوى اسماعيل إلى ابن عائض برسالة ثانية احتوت على 

هدید ووعصیلہ . 

(۱) عبدالرحمن الرافعی - عصر اسماعیل - ج ۱١۱-ص ۱١۷‏ . 

(۲) ولذلك غانبي أرى أن ما قام بب الملك عبدالعزیز بن سعود بعد نصف قرن يعد فى حد ذاته 
اناز عظيم عندما قام بتوحيد تلك البلاد واخضاعها لسلطانه على الرغم من امكاناته الحربية المتواضعة 
نى الوقت الذى فشلت فيه جيوش جرارة من أتراك ومصريين وحجازيرن فى هذا ا لمضمار وقد تكن عبدالعزيز 
لأول مرة من سوس تبائل المسير صعية المرأس ) 

(۳) دار الوثائق القومية - وتيقة رةم ٢‏ عاېدين سجل ٤‏ - الى القبركتعخذا ٩(‏ من الحرم ستة 
aI YAL‏ . ۰ 


س و کن ایس ند کد وج مدر 


EEL‏ کناھج ,بسا ت چم مر ست ماما م پک 


۸١ 


وقد دکرادیری استاعیلی فی رساله الارلی آنه لا بصدق ماأشيع من عصيان ابن عائض 
وتجهيزاته المسكردة التى أعدها على الحدود العسيرية الحجازية ؛ كما تضمنت رسالته هذه أنه أرسل 
إليه مع حامل رسالته بعض الهدايا الترغيبية وهى بندقية مذهبة من صنع مصر ومسدس » وخيمة كبيرة 
بلوازمها وطبنجتان » ثم أختتم رسالته أنه یأمل دوام العهد القدہم )١(‏ . 


أا الرسالة الأخري فانها كانت شديدة اللهجة ‏ فقد دكر فيها النديوى اسماعيل ما علمه من 
أخبار تخطی ابن عائض لحدود بلاده بقواته ٠‏ ونقضه العهود البرمة بين الطرفين ‏ ثم نصحه 
بالمودة إلى الطاعة وإلى حدود بلاده حسما للشر وحقنا للدماء وحفظا للعهود › ا 
استشاق امفسام ‏ ولا یکون بعده إلا الئدم (۲) . 


ويبدو من خلال متابعة الوثائق أن الدولة المشمانية قد استاءت من تصرف اسماعيل باشا حين 
يرسل مباشرة إلى أمير عسير بحذره ويتوعده درن الرجوع إلى استانبول أولا . فاضطر الخديوى 
اسماعيل إلى تقديم ما يشبه الاعتذار إلى الدولة وذلك بشرح ما حدث وهو عدم معرفته بحقيقة 
اله ا ا را ا ا ا ا 
تحركات عدروانية ونظرا للاستعجال الزائد منهما لم بتمكن اسماعيل من مخاطبة الباب العالى (۳) . 


ولعل اسماعيل قد بدأت عليه النزعة الاستقلالية فى اتصالاته مع جيرانه دون الرجوع إلى 

الدولة العلية (£) . 

)١(‏ دار الوثائق القومية - وثيقة رقم ۳٤۳‏ صادر عاہدين - السجل رقم -۲١‏ إلى الأمیر ( محمد باشا بن 
عاثض ) قائم مقام العزيزية (۳ من ذى القعدة سنة ١۲۸۳‏ ه ) . | 

(۲) دار الوثائق القومية - وثبقة بدون رتم صفحة ٠١١‏ عابدين - الدفتر رقم ۲١‏ - من خديوى الاقطار المصرية 
وما والاها من الأقاليم السوديانية إلى حضرة محمد باشا بن عائض تامقام صنجق العزيرية اليمائية ( ۷ من 
المحرم سئة ٠١۸١‏ ه) . 

(۳) دار الوثائق القومية -الوثيقة رتم ٤.١‏ عابدين السجل رقم ٤‏ - إلى القبوكتخذا (۹من المحرم سنة 
(a AL‏ . ) 

. كان أسماعيل قد وضع سياسته للحصول على الاستقلال لام باساليب مبختلفة عن أسالیب جده محمد على‎ )٤( 


وكان أول جاخ تاغل غر إصدار الدرل تاها اللي تشين خمرحكرمة مض فن ارال ١١‏ ن ت 


A۴ 


ويبدو أنابن عائض ورجاله رأرا أنه من الحكمة الاستجابة لصوت المقل والحكمة الذى جاء فى 
رسائل النديوى اسماعيل ‏ لهذا نراهم قد عادرا إلى السكينة والهدوء فى الفترة الواقعة بين المحرم 
سنة ۱۲۸۲ه/وأوائل سنة ۱۲۸۷ ه / ۱۸۷١‏ . لكن يبدر أن سياسة أبن عانض السلمية لم ترق 
بعض القبائل مشل قبائل رجال ألمم )١(‏ التى ثارت على محمد بن عائض فى سنة ٤۸١١ه/‏ 
۷م غير أن : محمد بنعائض تكن من أخماد ثورات تلك القبائل ٠‏ ولم يلبث محمد بن عائضش 
أن أرسل إلى الشريف زيد بن حسين بن حيدر والأتراك العشمانيين ا موجودين فى منطقة صبيا وفدا 
برئاسة لاحق بن مسفر لمفاوضتهم . ومعرفة نراياهم وأخبارهم » غير أن هذا الوفد عاد بدون تحقيق 
نتيجة تذكر لمغاوضاته (۲) . 

ونما يشير الدهشة ا حاول فی جمادی الأولی سنة ۱۲۸۷ھ / ۱۸۷۰ م 
مراسلة الخديوى بعدة رسائل يخطب فيها وده ٠‏ وبطلب فى إحداها إرسال فنى لتصليح المدافع الموجودة 
فی سیر . 

وقدا اء في هذه الرسالة عبارة رى بأن ابن غائض رفا أراد استمالة اسماغنل اها ٠‏ 
والاتفاق معه على شىء ضد الدولة العشمانية والحجاز . 


يقول ابن عاتض فى رسالته هذه أنه حمل مندويه بثلاث أمور مشافهة .ثم يقول : " ولم 


د صفر من العام نفسه TET‏ فی ذی الحجة سنة ۱۲۸۱ ه / ومایو ۱۸١۵‏ م ؛ 
أنظر : د/ راشد البراوى - المركر الدولى لمصر والسردان قناة السویس ج ١‏ - ط -١‏ . -القاهرة -' 
۲ * ص ۳٤‏ . | 

)١(‏ يطلق أسم ” رجال ألع " على القبائل التالبة : قببلة قيس وبنى زيد ٠‏ وبنى بكر ٠‏ وبنى قطبة ؛ وبنى عبد 
شخب ٠‏ وین شديدة ٠‏ وبنى عبدالعوض . وشل هذه القبائل مجموعها نصف عسير » كما أنها تحتل فى 
حدودها الطبيمية مسافة ما بين درب شعبة جنريا حتى تخوم محائل شمالا ٠‏ ومن الغرب ما بين سواحل القحم 
حتى قسم جبال سراة عسير ١‏ وهله المسافة نقدر بائة كبلو تقرييا وعرضها مشل ذلك . أنظر : هاشم النعمى 
تاریخ تسیر - جا ص ۲۰١۷‏ . 


(۲) عبدالله بن مسفر - السراج المنير فى سيرة أمراء عسير - ص £ ومابعدها . 


AT 


نشرح شيا فى الكتاب لأجل الخطر من كثرة الحساد لنا محبتكم والتقرب منكم " )١(‏ . 


والمغير أيضا أن طلب ابن عائض لفنى يصلع المدافم من مصر كان قبل هجومه على القلاع 
العشما نه بشهرين أثنان فقمل ا 


فسأ زچلتىن ۲۸ اھا ۸۷ لتقا محم برج ائضرررقارمسقلی 
العشمانيين وحشد حشودا ضخمة ساقها على قلاعهم ٠‏ وأعمل فيها السيف ١‏ ولم بتورع رجاله عن 
مداهمة الأهمالى العزل مرتكبين فظائم كثيرة على غير رضا مئه - كما تتحدث ذلك المصادر 
العسيرية - ثم استولي على المخلاف السليمانى ‏ وصبيا » والزيدية وأبى عريض › وحاول 
الاستيلاء على الحديدة . لكنه فشل فى ذلك وعاد من حيث أتي ويبدو أن مرض الطاعون الذى 
تفشی فی رجاله هو الذی کبح جماحهم (۴) . 


وما أن علمت الحكومة العثمانية بثورة أبن عائض ونقضه العهود والمواثيق واستيلائه على 
بعض المواقم والبلاد العثمانية حتى دفعت نى سنة ٠۲۸۸‏ ه / ۱۸۷١‏ م بحملة عكسرية كبيرة بلغ 
قوامها عشرين ألف مقاتل . وقد تشعبت هذه الحملة الى ثلالة جيوش ثم سلك كل جيش من جيوشها 
الغلاثة طريقا معينا متتجها صوب مواقم الثوار العسيريين فسلك الجيش الأول : طريق صنعاء قيادة 
أحمد بك رسلك الجيش الثانى طريق جدة بقيادة أحمد مختار باشا ٠‏ وسلك الجيش الثالث : طريق 
الطائف بقيادة عاطف بك والشريف عبدالله بن محمد بن عون . 


ونما يجدر ذكره أن الشريف عبدالله جمع معه جنودا من قبائل حرب وعتيبة وبادية الحجاز . 


رلتقد تمكنت القرات العثمانية والحجازية من الاستيلاء على المراقع المسيرية الراحدة تلر 
الأخرى بعد لأى ومشقة (۳) .. 


)١(‏ دارالوثائق القومية - الوثيقة رقم ۵ - المحفظة ٠۹‏ بحر برا - من محمد بن عائض الى فخامة دولة 
الخديوى الأعظم ( غرة جمادى الأول سنة ٠۲۸۷‏ ه) . 
¥7( هاشم النعمى - تاريخ عسير - ج ١‏ ص ۲۰۸ ص ۲۰۹ 


(۳) الممشرالساپق - ص ۲٠۲‏ ومابعدها .. وانظر : عبدالله بن مسفر السراج النير - ص ۸1 ومابعدها. 


۰. N 


At 


واستولت قوات ردیف باشا عبی سسعه على ٠‏ فى أدلى الحدود الغسيرية NT‏ ثم 
واصلت زحفها فى اتجاه منطقة محائل واستولت على الجهات التى فى طريقها حتى تمركزت فى منطقة 
بارق » وتمکنت فى العاشر من ذى الحجة سنة ۱۲۸۸ھ / ۱۸۷۲ م من اقتحام محائل واستولت عليها 
وقد أتخذ رديف باشا قائد هذه الحملة من محائل مرکزا لقبادته ثم تقدم بقواته فی حذر فاستولی على 
مضيق دالك بعد انسحاب رجال ألم منه ‏ ثم أستولى على (عقبة صماء) ثم خاض بقواته معركة طاحنة 
مع قرات محمد بن عائض فتمکن من دحرها واستولی على جيل تهلل ثم خاض معركة مشابهة بحهه 
حصن الصعيد انتهت بهزية العسيريين وبذلك استطاع رديف باشا أن يصل إلى منطةة تريب ~. 
العاصمة العسييرية (السقا) . 


فلولهم التى تجمعت فى ريدة - وقد دام القتال عدة أبام فى منطقة ريدة دون أن يحقق العشمانيون 
نصرا :عسكريا حاسما فاتفق القائدان : مختار باشا ورديف باشا على الإحاطة با منطقة من الخلف بعد 


أن أذاعا إشاعة فحرواها سفر مختار باشا بقواته » وبذلك تكن القائدان من تطويق محمد بن عائتض 


ورجاله فاضطررا إلى التسليم فى أواثل سنة ۱۲۸۹١ه‏ / 1۸۷١‏ م. 


وألذى يمتينا فى هلا المقال أمران : 
الأ مر الأول : 
عدول استانبول عن الاستنجاد بجيش القاهرة رالاعتماد على القوات العثمانية والحجازية 
وجدها ؛ وذلك فيما يبدو لسبان انان: 
أولهما : هو أن الحسملة التى أرسلها الخديرى اسماعيل باشا إلى عسير من قبل لم تحسم الموقف 
ولم يكلف الخديوى أسماعيل نفسه خوض معارك فاصلة مع العسيريين بل أکتفی 
برسائل ألترغيب والترهيب وطلب وألح فى طلب الاعتراف بولاية محمد بن عائض على 
متصرفية عسير مع مكافأته بلقب أمير الأمراء - باشا - الذى أدخل عليه الغرور وجعله 
يتصرف فيما حوله تصرف اللوك . 


اتيهما : هر أن ألدرلة لم تنس بعدما غ ا لی ای ابو افا از 


A0 


آرت اا ال وا بفكر ف ابتلاع أجزاء كبيرة من متلكات الدولة 


أا سر التانس: 


هو أن الدولة العشمانية على الرغم من عدولها عن طلب الاستنجاد بالجيش المصرى فإنها طلبت 
من مصر أن تتكفل بإرسال المؤن الغذائبة وهى خمسبائة ألف أقة من الأرز . وخمسين ألف أقة 
من السمن . وخمسة عشر ألف أقة من السكر لتلك الفرق المسكرية الشاهائية . 


وقد أصدر اسماعيل باشا أوامر سژكدة ومشددة الى كتخداء باعداد وتجهيز الكميات المأكررة 
على أن يرسل نصفها إلى ميناء الحديد والنصف الآخر إلى المواضع التى يحددها رديف باشا أحد 
القادة العشمانيين . 


وما يجدر ذكره أن تلك المؤن لم تکن تبرعا بلا حساب » فلقد ذکر اسماعیل فی ختام رسالته أن: 
" أثمان هذه الأشياء ومصاريفها سيرسل بها كشف فيما بعد ' 


کما عرض الندیوی اسماعیل فى رسالته هذه استمداده لتلبية أى طلبات أخرى )١(‏ تحغاجه 
الدولة » ويقصد النديوى اسماعيل بهذا الكشف اقامة مقاصة بين اثمان هذه الأشياء رأموال الخزانة 
المقررة للدولة على مصر . وجدير بالذكر أن محمد بن عائض وقع فى قبضة الجيش العشمانى بأمان 
أحد قواده وهو مختار باشا إلا أن قائد القوات رديف باشا لم يعترف بالأمان وأمر بإعدام محمد بن 
عائض ومعه عدة أشخاص ١‏ بينما أرسل العديد من رجال عسيرا إلى استانبول (۲) وبهذا خلصت 
عسير للعثمانيين وظلت تحت حكمهم فترة طويلة من الزمن تعاقب ولا تهم حكمها خلال هذه الفترة . 


الصراع بين مصر والحجاز على إدارة سواكن و مصوع : 
من المعروف أن البحر الأحمر قد لعب دورا خطيرا فى القرن التاسع عشر كطريق ملاحى بين 


)١(‏ دار الوثائق القومية - الوثبقة رقم ۱۲۷۲ عابدين - سجل رقم ۲۶ - من الديوان الخديوى الى الباب العالى 
(٠‏ من دى القعدةسنة ١۱۲۸۷‏ ه). ) 


(۲) اہن زینی دحلان - خلاصة الکلام - ص ۲١‏ . 


A٦ 


الشرق والغرب . وقد تأثرت مصر بحكم موضعها على هذا البحر خاصة بعد اكتشاف البخار 
ااي ات اتو 


وقد تضاعف دور البحر الأحمر بعد اتصاله بالبحر المتوسط وفتح قناة المسويس للملاحة فى 
نوفمبر سنه ۱۸٦۹‏ م شعیان سنة ۱۳۸٩‏ م 


رلقد اذركث تنما فر الجر الأححر في زق ميك عارك اعقلال م لالط حل 
مرقعها واتخاةة راس عربة مرجهة الى عدرتها اللدوة. الحلا فكان علا دافا لافجلتا لج بأنظارها 
هى الأخرى إلى مصر بعد أن وعت قدرها فى الميدان الدرلى . 


وثمة ظاهرة أخري برزت فى هذه المقبة وهى ارتباط النشاط البحرى فى البحر الأحمر بالصراع 
الاستعمارى فى أفريقبا بصفة عامة وارتباطه بالصراع الاستعمارى فى الساحل الشرقى من القارة 
الأنريقية بوجه خاص . إلا أن مصر نفضت عن كاهلها السبات فى عصر اسباعيل وعمدت الى تثبيت 
أقدامها ى المناطق الاستراتيجية من هذا الساحل قبل أن تسبقها الدول الاستعمارية إليها وأعظم تلك 
المناطق سواكن ومصوع وملحقاتها )١(‏ وهاتان المحافظتان كانتا تحت سيطرة الدولة العشمانية إذ 
استطاعت ضمهما إلى ولاياتها فى النصف الثانى من القرن السادس عشر بعد جهاد طويل ضد 
البرتغاليين فى البحار ومنذ هذا الوقت قامت الدرلة العشمانية ببناء القلاع رالتحصينات فى تلك 
النطقىةء كما قامت بإلحاقها بإيالة جدة فى أواخر القرن السادس عشر وأطلقت عليها اسم ولاية 

ا ):: 

- د/ شوقى عطا الله ا لمل : سباسة مصر فى البحر الأحمر نى النصف الثانى من القرن التاسع عشر‎ )١( 
٠١۵ الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة ٤۴۳۹١ه/ ٤۹۷١م ص‎ 

(۲) كان أول من لمس أهمبة السواحل المببشية السيطرة على سواحل البحر الأحمر هر أزدمر باشا الذي كان واليا 
على اليمن سنة ۹٥٦‏ ه / ۱۵4١‏ م وقد زين أزدمر للسلطان سليمان القاتونى مشروع السيطرة على 
الساحل المحبشى نأمر له بعسكر عظيم بلغ ثلاثة الان تمكن بهم من السيطرة على المنطقة رأطتق بها جده وعين 
أزدمر واليا عليها 
أنظر : لوال سراج ششة -جدة فى مطلع القرن الماشر الهجرى (السادس عشر المبلادى ) طبع مكة المكرمة 
سنة ٩۰٤۱ھ‏ / ۱۹۸ مص ص ۹۰ ٩۱‏ . 


A¥ 


تظرا لأنها تعد من مخارج بلاد الحبشة وثغرها على البحر الأحمر .)١(‏ وقد كان يلى حكم 
هذه المناطق والى جدة وكان يطلق عليه والى جدة وشبخ الحرم ووالى اکن و ا ار 
والى جده وشيح الحرم ورالى إيالة الحبش . 


وهگذا ظلت سراکن وصصوع تابعتين لإيالة جدة طوال قرنين الت رن من امان عقي ارال 
القرن التاسع عشر حيث تقلبت سراكن ومصوع فى تبعیتهما بین مصر وا مجاز عدة مرات وهذا ما 


آولا : فی عفد محمد علص : 


فى أوائل القرن التاسع أت انتصارات محمد على فى حروبه بشبه البزيرة العربية إلى إصدار 
السلطان محمرد الثانى فى شوال سنة ۵ھ / يوليو سنة ۱۸۲۰ م فرمانا بعمیان (ابراهیم باشا 
بن محمد على ) واليا على بأشوية جدة . وبسبب تبعية سواكن ومصوع لإيالة جدة صار إبراهيم يعرن 
ممتصرف جدة رالحبشة )١(‏ . وظل الأمر كذلك إلى أن تآمرت الدول الأوربية على محمد على 
وأخرجته من شبه الجزيرة العربية والمحجاز فی سنة(۱۲۵۹ هھ / ۱۸٤١‏ م ) ثم صدر الفرمان العشمانی 
فی ۲۰ من ذی الحجة سنة ۱۲۵۹ھ / ٠١‏ فبراير سنة 4١‏ بفرض قيود ثقيلة الوطأة على 
(محمد على ) ومن الواضع أن العشمانيين استغلوا فى هذا الموقف تألب الدول الأوربية على 


تمر . 


وما يجدر ذكره أن هذا الفرمان أغفل ذكر منطقة السودان الشرقى - سواكن ومصوع - ما 
أدى إلى بقاء هذين الفغرين ثابعين لإيالة جدة' جاء فى هذا الفرمان : 


4۸0 “1A0 د/ محمد على حلة - سياسة مصر فى مصوع وملحقاتها ( إرينزيا ) ابان الحكم العشماني‎ )١( 
. ۲٤۹ م جامعة الأزهر القاهرة ص‎ ١۸١ ه/‎ ٠٤۰٦۹ مجلة كلية اللغة العربية - العدد الرایع‎ 

(۲) عشمان صالع سبی - تاریخ اریتریا دار الکنوز الأدبیة - ط ۰ بیروت ۱۹۸٤‏ م ص ٤‏ وعبد القدوس 
الانصارى - موسوعة تاريخ جده - م ۱ص ۲۱۸ . 
وشوقى ال جمل - تاريغ سودان وادي النيل - ج ١‏ مكتبة الانجلر ٩٩۱۹م‏ ص ٠١‏ . 

(۳) سهد الحلوانى - الحكم المصري نی سراکن وملحقاتھا ) و - ۱۸۸۵ ) رسالة ماجستیر أجيزت فى كلية 
اللغة العربية سنة ۰۷٤۱ھ‏ / ۱۹۸۷م ص١۲‏ . 


ir TT E TEs 


AA 


وقد تكم على ولاية مقاطعات النوبة رالدارنور وكردنان وسنار وجميع توابهها وملحقاتها 


ولكن الدولة العشمانية عهدت إلى محمد على باشا بإدارة الجمركين فيهما منذ التاسع عشر من 
رمضان سنة ۱۲۹۲ هھ ۱۲ من سبتمبر سنة ۱۸٤١‏ م أى فى أراخر حكمه وفى مقابل ذلك تعهدت 
مصر بأن تدفع مبلغا سنويا إلى خزانة ولاية جده )١(‏ وكان المتحهكم في امرك يجمع بين 
بدية السلطعين الالية والسريية وبقتضى ذلك كان يسيطر على اليناء والمناطق المحبطه به 
كذلك (۳) مالیا وعسکریا . 


وقد کان محمد على یری أن سواكن ومصرع ضروريتان للسودان ‏ وأنهما منفذان له على 
البعر الأحمر خاصة لإقليم التاكا وعاصمته كسلا . فاجتهد لضمهما إلى السودان » وقد كللت 
مساعيه بالنجاح » ففاز بهما على سبيل الإيجار الذي قدر ب ۰۰۰ره۲ جنيه فى العام )٤(‏ آى 
أن مصرالتزمت بدفع نسبة من جمارك الثغرين إلى خزانة جدة ودفع أجر الثغرين السنوى المتفق عليه 
الى خزانة اسلامبول مباشرة . 


ولم تستمر تبعية الميناءين لمصر كثيرا فعندما تولى عباس حلمى الأول حكم مصر بعد وفاة عمه 

ابراهیم باشا فی ۱٤‏ من ذي الحجة سنة ۱۲١٤‏ ه / ١١۸٣م‏ بادر بتسليم الميناءين إلى إياله جدة 

نی ۱٤‏ من المحرم سنة ٠۲۹۵‏ ه / نوفمبر ۸٤۱۸م‏ أى بعد شهر واحد من تسلمه السلطة فى 

مسر (۵) 

- فبراير سثة ١٠١٠م المطبعة الأميسرية‎ ١١ الى‎ ۱۸٤١ رثاسة مجلس الوزراء - السودان من ۱۳ فبراير‎ )١( 
۱ ص‎ ¬ 4۴۳ 

(۲) د/ محمد عبدالله آل زلفة - اصلاحات حسیب باشا ص ۸٩4‏ . 

(۳) أنظر محمد فؤاد شكري - مصر والسيادة على السودان - الوضع التاريخى للمسألة - دار الفكر العربى - 
القاهرة سنة ۱۹٤٩‏ ص ص ۲۲ - ۲٣۳‏ . ) 
رأنظر : سعد الالواني - المحكم المصری فی سواکن رملحقاتها ص ۳۰ . 

(۵) السيد رجب حراز - التوسع الايطالى فى شرق أفريقيا وتأسبس مستصمرتى أربتري والصومال - مطبعة جامعة 
القاهرة - القاهرة ١١١٣١ه‏ / ص ا١۷‏ . 


| 
1 
1 
ا 
1 
ا 


سس سے کنا رد ہس سے ۔ ا سل لات + مللا تسیل ازا ٭ رچ دہ ۰٠‏ مسن ہے 


۸۹ 


افدر ا تن الأول أمره فى ٠١(‏ من المحرم سنة ٠۲۹۵‏ ه / نوفمبر سنة ۱۸٤۸‏ م أ 
إلى أمير جمرك سواكن متضمنا ما يلى : 


" ابتداء من سنة ٠١١۳‏ ه قد أحيلت إدارة بندر سواكن من ضمن ملحقات إيالة جدة إلى 
مصر لادارة شئونها بطريق الالترام نظير البدل المتفق عليه ٠‏ وحيث اقتضى المال الآن كف يد 
المىكومىة المصرية عن ادارتها من المحرم سنة ١٠٠٠ه‏ وعن إدارة الكمرك راعادته لجهة الابالة 
الذكررة » فبوصول هذا اليكم بادروا بتسليم الكمرك المذكور مع متعلقاته إلى مندوب صاحب الدرله 
والى جده الذى سيحضر من قبل دولته للاستلام وعد اتقام عملية التسليم والتسلم استصحبوا معكم 
جميع المستندات الدالة على المبالغ التى سددت لئرينة الإيالة ا مذكورة ابتداءا من تاريخ إدارتها لغاية 
شهر ذى الحجة سنة ٠٠١١‏ ه لإجراء المحاسبة وجبها مع الدفاتر رالأوراق والموظفين .. والاأمل 
أن تحضروا فى أ قرب وقت وتحررلكم هذا للاحاطة ' )١(‏ . 


رما لا شك نبه أن عباسا لم يكن مهتما بأمر السودان ومافذه على البحر 
الأحمر مل اهتمام جده محمد علی باشا وعنایته به حت أنه لم يفكر يوما فى زيارة ذلك الأقليم 
الكبير ليشاهد بنفسه شئون البلاد وأهلها )١(‏ 


وقد دفعه عدم اهتمامه بالسودان وعدم اعتنائه بأموره إلى ترك ذينك الميائين مصوع وسواكن - 
لإيالة جدة هذا من ناحية » ومن ناحية أخري فإن عباسا الذى كان يقضى حياته منعزلا قد أثر عدم 
الاحتكاك بأطماع الدول الأخرى مغل الحبشة رالدول الأوربية الى كانت تتحين الفرصة للتدخل فى شثون 
المنطقة (۳) . | 


زاد الأهتمام المصری بشکل غیر عادی بسواکن ومصوع فى عهد الخديوى اسماعيل حتي عادت 
إلى الأذهان أمجاد محمد على باشا » فلم يقتصر الخديوى اسماعيل على المطالبة بتأجير الميناءين 


. ١١ ص٣‎ +١١ - أمين سامى - تقويم اليل‎ )١( 
. ١١١ ص‎ ١ عبدالرخمن الرافعى - عصر اسماعيل - ج‎ )۲( 


) د/ محمد على حلة - سياسة مصر فى مصوع وملحقاتها - ص ۳0۰ . 


فحسب بل أنه عمل على الحاقهما كاملين بالأملاك المصرية )١(‏ . وعندما استقر عزم مصر على 
ذلك. أمر الخديوى اسماعيل أمين الدفترخانة (۲) فى جمادى الشانية سنة ۱۲۸۱١ه/‏ ٤١۸٠م‏ 
بسع ضورتين من الرسالة التى بعث بها الكنخدا باشا إلى القبوكتخد الندوب الوالى المصرى فى 
الأستانة - فى سنة ١٠٠١١‏ ه / ۱۸١۸‏ م والخحاصة بترك مصر الإشراف على سراكن وصرع 
وإرجاعها إلي إيالة جدة . كما طلب اسماعيل نسح صورة رد القبو كتخذا حول هذا الموضوع فى 
عهد عباس باشا )١(‏ الأرل وذلك لوضع هاتين الصورتين تحت الدراسة تمهيدا لضم المدينترن وملحقاتهما 
الى مصر » وقد بدأت مساعی اسماعيل' بجدية فی أواخر سنة ۱۲۸۱ھ / ۱۸١٤‏ م غندمنا أوعز 
الى مندويه بالإستانه ( القبر كنخذا ) محمد كامل بضرورة تحريك موضرع طلب إطاق محافظتى 
سواكن بالادارة المصرية وانتراعها من إيالة جدة . 


وقد عدد اسماعیل حججه ومیرراته نی طلب إطاق سواكن ومصوع بمصر ئى رسالته التى 

بعث بها إلى وكيله محمد كامل ليحتج بها أمام المسئولين العشمانيين فى الباب العالى ١‏ ومن أبرز 

هذه الحجج والمبررات ما یلى : 

أولا : ثرار السربان الذين يقطنون مقاطعة التاكى السودانية من دفع ما عليهم من أموال أميرية 
رالتجائهم الى سواكن ومصوع نظرا لخروجهما عن دائرة الهيمنة المصرية . 

ثانيا ؛ خطررة هؤلاء الفارين وهله الخطورة تكمن فى امكانية سيطرة بعض الجهات الأجنبية 
عليهم كالحبش راتخاذهم كأدوات للافساد والتحرش بالمصالح المصرية . 

ثالغا : القضاء على النخاسة وعلى عمليات الخطف التى يقوم بها الأجانت الأررسون ية 
وحشية مع اشاعتهم أن الفاعل هم الأتراك مايسئ إلى الدولة العلية )٤(‏ . 

)١(‏ عبدالرحمن الرافعی - عصراسماعيل ج ١٠١-ص‏ ؟؟. 

(۲) أمين دفاتر المالية فى مصر . 

(۳) دار الوثائق القوميعة - الوثيقة رقم ۲١‏ سسجل رقم ا تة ۷ من الع الى أمين 


الدفترخائة (۲۷ من جمادى الثائية ٠١۸١‏ ه) . 


(4) دار الرثائق القرمبة - الولبقة التركية رقم ١‏ عابدين - دفتر رقم ٠١‏ صفحة ۲۲۸ - ت 


۹۱ 
تلك هى أقوى الحجج والمبررات التى أحتم بپا الندیوی اسماعيل لدى الدوله المشمانية . 


أا الدول الأرربية فقد لجأ النديوى اسماعيل إلى تبرير موقفه أمامها بأن أعلن أن عملية 
القصتا. على تجارة الرقيق التى تسمى اليها تلك الدول لا تتم إلا بوضع هين المبناءين تحت سيطرة 
إدارة تعميز بالحزم والشدة » أن تبعية تلك المناطق جدة لن بحقق الاشراف الجيد عليها نظرا 
أيحدها وعدم احكامها السيطرة عليها . )١(‏ 

والذى أطمشن اليه هر أنه كانت هناك أسباب أخرى ودوافم أعظم قوة وأكبر قدرا من 
تلك الأسباب التى أحتج بها الخديوى اسماعيل ٠‏ وهذه الأسباب وتلك الدرافع جعلت مصر تلع فى طلب 
عم هاتين المحافظتين إليها : 

ولا : افتقار السودان - التابع لمصر - إلى منفذ بحرى بتم بواسطته تصريف المنتجات 
السردانية وتسهيل الاستيراد . وتذليل التحركات العسكرية را مدنية من والى السودان بوجه عام 
ولا سيما أن الطرق البرية بعاب عليها طولها ووعورتها . 


ولهذا وجدنا أن الادارة المصرية حولت كل الصادرات والواردات ومعظ الانتقالات إلى طريق 
سسواکن البحری (۲) . 


وإزاء رغبة مصر الملحة فى ضم هذين الشغرين وعد ألخديوى اسماعيل الدوله العشمانية بدفع 
قيمة النزنة الذی یوازی ما كان يجيى من الميناءين وملحقاته ما إلى خرينة جدة ستويا (۳) . ولم 
يترك الخدیوی اسماعيل - فى سبيل نيل مأربه هذا - ابا مشروعا متاعا أو غير متاح 
دون أن بطرقه - راستخدم کل خبراته روسائله الحاصه لتحقيتق هدفه . وأول ما بدأ به هو 
استمالة فاد باشا الصدر الأعظم إذ أرسل اليه رسالة تضمنت شکرہ على جهوده فى هذا الشأن بعد 
أن تقرر عرض الطلب المصرى على مجلس الوزراء العثمانى وأوصاه فى رسالته هذه بضرورة بذل 
دد من أفندينا الى معتمدة ہالاستانة ( ۲۷ من رجب سلة ۱۲۸۱ هھ ) . 
وأنظر المكاتبة التركية رقم ٩٩‏ عابدين دفتر ۲ صفحة ۲۷ من أفندينا الى معتمدة نى الاستانة ( ١‏ 
من ذی القعمدة سن ۱۳۸۱ھ ) . 
)١(‏ صلاح الدين الشامى - الموانى السودانى - مكتبة مصر - القاهرة ۱م ص ۱۳٤‏ . 
(۲) دار الرثائق القومية - محافظ ابحاث السودان » المحفظة ١١‏ - دفتر رق ٤‏ فی ۲۳ من ذى الحجة سنة 
۲ه . ۰١‏ واتظر ؛ الدفتر : الدفتر رقب 00۸ معية تركبة - الونيقة رقم ۷ - ص 0۹ - ارادة سيه 
الى حکمدار السودان فی ۲۸ من صفر سنة ٠۲۸۳‏ ه. 
(۴) دار الوثائق القوسية بالقاهرة - الوثيقة التركية رقم ۵۹4 عابدين - الدفتر رقم ١‏ صفحة ۲۸۸ من أفندينا 
الى معتمده فى الاستانة - بتاریخ ۲۷ من رجب ١۸١٠١ه‏ . 


N 


۹۳ 


الجهرد فى سبيل تعديل الشروط المقترحة وتسويتها على أحسن وجه )١(‏ . 


وقد عضد اسماعيل باشا مسعاء الخصوصى براسطة من بيدهم الحل زأالعقد. فى الاستانة : 
فاستطاع أن يضمن تأببدهم بعد أن أنفق نيهم مبلغا كبيرا من الذهب (۳) ويبدو أن فؤاد باشا 
الصدر الأعظم قد ناله نصيب كبير من هذا المبلغ لأنه وعد القبوكتدا قبل انعقاد مجلس الوزراء - 
الذى سيعرض أمامه أمر المحافظتين - ببذل الجهد وانزاع الموافقة رغم أنف المعارضين (۳) . 
ركان من بن المعارضين وزير المالية فى الآستانة الذى كان يشكك ني علاقه راتصالات مصر برالی 
لجاز (وجبهى باشا ) محتجا بان هذا الرالى كان موقفه الرفض فى البداية ثم تحول عنه () 
ا وا الات املك الى الى الحجاز رسالة تستفسر منه عن قيمة دخول مصوع 
وسراكن حتى بتسنى لها حساب تيمة الخزنة المفروض على مصر بعد أيلولة المحافظتين إليها .. 
فاهتبل رالى الحجاز هذه الفرصة ورد رافضا ضم سواكن ومصوع الى مصر وأخذ بعدد فى رسالته 
مدى الخسارة التى ستلحق بدوائر الرسوم الراقعة فى كل من جدة واليمن بالاضافة إلى ما سيصيب 
الخزانة العشمانبة من خسارة .ثم ذكر والى الحجاز نى رسالته هذه أن جمرك جدة سيخسر أيضا 


بسبب ذلك ما یوازی ماله الاش فا 1 


رلم بكتف هذا الوالى بعارضته المستمبته شرع ضم سواكن ومصوع إلي مصر فأطلق شائعة 

EET‏ افم ت الشوان سل ال حع كل سان اشر زعا 

سبتسبب نى تعطيل دوائر الجمارك والملاحات فى جده واليمن (۵) . 

)١(‏ دار الوثائق القرمبة - الوثبقة التركية رقم ٠۹‏ عابدين الدفتر رقم ١‏ صفحة ۲۲۸ من أفندينا الى معتمدة 
فی الاستانة بتاریغ ۲۷ من رجب ۲۸۱٠د‏ . 

(۲) د / مكى شبيكة - السردان عبر القرون - لمنة التأليف والترجمه والنشر - ط سنة ۱١۹٦١‏ - ص 
-. 

(۳) دارالوثائق القرمية - الوثيقة رقم ۷عاہدین - الدفتر ا۲ - ص ۲۳١‏ من أفندينا إلى معتمدة بالآستانه 
بتاری ۱۹ من شعبان سنة ۳۸اه . 

(4) دار الوثائق القومية - الوثيقة رقم ١‏ عابدين - المحفظة رقم ٠٤١١‏ - إلى عتبات الحضرة الفخبمة اللنديوية 
- تاریخ ۷ فمن ذى القعدةسنة ١۱۲۸۱‏ هھ . 

)١(‏ دار الوثائق القرمبة - الوثيقة التركية رتم ٠١‏ عابدين تركى - المحفظة رقم ٠١١‏ من الى جده الى مقام 
الصداره ۸١‏ من ذى القعدة سنة ۱۲۸١‏ ه). | 


د ان مندرب 


زأرسل الى النديوي 
ولیه اندیوی بقوله ٠‏ 


ہما بتعلق بینائی 


اواز بهذا انسور 


ااا وعلن ال 
لبه (۲) . 


ولم قف اس 
امصری بجده “¬ 
امرافقة على ضم 
اسماعيل فرصة | 


| دارالوثائق‎ )١( 
الاستانة كاه‎ 
دارالوثائق‎ )۲( 
الفا"‎ 
! د/ شرقی‎ )۳( 
فادرالوثائر‎ )٤( 
من ذی‎ ۷( 


)0( کان أمير 4 


۳ 


بید أن مندوب الخدیوی ضی الآسحانة كان متيقطا تام اليفظة مدرکا کل ما یجری من حوله 
فأرسل الى الخديوي ينبهه الى خطورة معارضة والى الحجاز وضرورة احتوائه بأى شكل ٠‏ فرد 
الق د" لقد صرت منونا جدا من ملاحظتكم الدقيقة التى بعشتم بها ببطاقة على حد 
فيما بتعلق بينائى مصوع وسراكن . وسنعمل ما بلزم حسب اشارتكم للحصول على مرافقة رالی 
الا ا الخرضن 0 


وقد أدت مسا رصسه اماز فى البداية إلى ظهرر عدة شسروط تداولها مجلس الرکلاء فی 


الال وعلق المت فييا على ورل إالرد من والی جل على بس ألاستفسارات الى ات 
ا 


ولم بقف اسماعيل مكتوف الأيدى ازاء معارضة والى الحجاز فبادر بإرسال أوامره إلى المندوب 

اللصرى بجده - على جودة بك - بضرورة اجتماعه مع شريف مكة - روالى السجاز لاقناعهسا 
بالموافقة على ضم الميناءين إلى مصر . وعدم ابداء اعتراضهما على هذا الضم ٠.‏ وقد انتهز النديرى 
اسماعيل فرصة إمداده مكة بخمسة آلاف ا من الحنطة . ملوحا ا هكن أن تجنيه الاعتراضات 
الحجازية من سوء الأثر فى العلاقات المصرية الحجازية (۳) . 


وقد کللت مساعی الخدیوی اسماعيل بالنجاح بعد أن أستخدم أسلوب الترهيب والترضيب 
فوافق والى الحجاز على مشروع ضم سواكن ومصوع الى مصر بعد لأي ويعد أن خفف كشيرا من لهجته 
المعارضه )٤(‏ . 


كما وافق أيضا على هذا المشروع أمير مكة الشريف عبدالله بن محمد (0) . فبعث الخديوى 


)١(‏ دارالرثائق القومبة - الوثبقة بدون رقم - الدفتر ۲۱ عاہدین - صفحة ۲١۱‏ - من أفندينا الى معتمده فى 
الاستانة کامل بك (۲۵ من شعبان ١۸١۱د‏ ) . 

(۲) دارالوثائق القومية - الوثيقة ۵۱ عابدین - الدفتر ۲۱ صفحه ۲۲۸ - من أفندينا إلى الباب العالى ١‏ مقام 
NN Lg o‏ 

(۳) د/ شوقى الجمل - سياسة مصر فى البحر الأحمر - ص ٤۷‏ . 

(4) ادر الوثائق الوقمية - وثيقة بدون رقم عابدين - دفتر ۲۱ صفحة ۲۷٤‏ - من أفندينا الى والى الحجاز 
۷(٠‏ من ذى القعدة سنة ۱۲۸۱ هھ ). ) 


(6) كان أمير مكة حيننذ هو الشريف عبدالله بن محمد بن عون الذى 1 إمارتها نى ربيع الأولسنة = 


%٤ 


اسماعيل إلى كل منها برسالة شكر مشيرا بشهامة والى الحجاز وموافقته الجليلة تجاه مصر وطالبا 
لصح من شریف مکه ئی کل ما يتمق بموضوع صم المحافظن الى مصر (1) . 

رنتيجة لقلك الجهرد المضنية التى بذلها الخديوى اسماعيل صدر الفرمان المشمانى بالموافقة 
على ضم المحافظتين إلى مصر بشرط أساسى وهر أن بكون إلحاق المحافظتين صر فى مدة حياة 
الخدت ااعيل فقط ولا بتعداه إلى ررثته - أى أن هذا الضم مقصور على ذاته فقط 

كما أشار الفرمان إلى ضرورة تعديل مقدار المقابل المادى - الويركو - المطلوب لابالة جدة مرة 
کل ثلاث سنوات تحسبا لأى نقص قد يطرأً على إيراد جمارك الحجاز . مع زيادة فى إيراد جهات 


سوا کن ومصوع .. فحينئذ يجرى جير النقص بعلاوة لباشوية جدة . 


كما نص الفرمان كذلك على أن يكون التسليم والتسلم اعتبارا من سنة ۱۲۸۱ ه / ٩٦۸١م‏ 
ویتم بناء عليه ترتيب الأقساط المرتجى دفعها . 


كذلك حدد هذا الفرمان قيمة ( الویرکو ) ب ۲٠۰۰‏ كيس تدفعه مصر إلى خزانة جدة كل عام 
بالاضافة إلى خمسة آلاف كيس هى ايراد الجمرك والملاحات قیاسا على ایرادهما فى سنة ۲۸۰١ه/‏ 
IAF‏ م EF‏ 


وقد تحملت الازانة المصرية وحدها عب»ء هذه المسئوليات المالية عندسا بر اسماعيل بوعده 
للصدر الأعظم ورجال استانبول الذين كان لهم دور بارز فى تذليل عقبات انتزاع المحافظتين سن 
الحجاز وضمها إلى مصر » فأصدر اسماعيل أمرا بالإنعام على كامل بك ( القبوكتخدا ) بشثلاثة 
آلا جنیه عثمانی » وأرسل الصراف - کیورق باشى - لصرف المبلغ الخاص بالصدر الأعظم - 
== ١۲۷۵اه‏ / ۱۸۵۸ م وظل فيها إلى وفاته سنة ٤‏ د / ۱۸۷۷ وکان أول شريف حصل على مرتبة 
الوزارة من الأستانة . 
أنظر : اسماعیل حقی جارشلی - أمراء مکة فى العهد الشانی ص ص ۰۷۷ ۷۸ . 
)١(٠‏ دار الرثائق القومية - وثيقة بدون رقم عابدين - دفتر ۲۱ صفحة ۲۷٤‏ - من أفندينا إلى أمير مكة المكرمة 
[لامن ى اة سند ١۲۸١ه),‏ 
(۲) دار الوثائق القومي - ديوان جلالا للك - مجمرعة الفرمانا تالشهبانية الصادرة بالتركية = س ۹/۸/٩/‏ سجل 
٦‏ - من( ۴ =- ۱۸۷۹ ) . الفرمان رقم ٩۱۳‏ فی ۱۵ ذى المحجة سنة ٠١۸١‏ ه ديئة التسطنطبنبة . 


سه ت ن 


ل لی ا لا ای کے او وو و 


:و .پک سنس س 


E 
ق اکت کے ما کا کک بی چوس م کے سے۰ ست ست مھ ےی و سا‎ 


س د ر ور ےک سے :ر 


> ت ت o‏ 


۹۵ 
ا ا ا ا ک0 


ولقد تم الاتفاق بين مصر والدولة المثمانية فى سنة ٠۲۸1‏ ه / ۱۸١۵‏ م على تقديم السبعة 
آلاف والخمسمائة كيس - قيمة الئرزنة - إلى خزانة جدة فى صورة غلال على ثلاثة أقساط ترسل 
تباعا فی حزیران( یونیو (٠)‏ وأیلول (سبتمبر ) وکانون الثانی ( بنایر ) من کل عام › وما بتبقی 
بعد الغلال يدقع نقدا وبصورة فورية (۳) 


ويظهر لنا من دراسة الرسائل المتبادلة بين مصر والدولة المشمانية - أن مصر لم تلقزم راعيد 
دفع تلك الأقساط لفزانة جدة ٠‏ فقد أرسلت مصر إلى الباب الصالى فى ۱۸ من رمصضان سنة 
۲ه/ أروائل ١١۱۸م‏ تتعلل بأن سبب التأخير فى دفع تلك الأقساط انا نتج عن ثورة نشبت 
فى منطقه التاكا ‏ ووفاة موسى باشا حكمدار السودان - وتأخير تسلم مصوع من إيالة جدة ‏ 
وأردفت الرسالة تقول أن مصر ستقوم بدفع المستحقات من تاريخ التسليم سواء بالنسبة لسواكن أم 
بالنسبة لمصوع (£) . 


ونما يبعث على الدهشة هو ما جاء فى إحدى الرسائل المرسلة من المعية السنية إلى نظارة 
الداخليقفى ١‏ من المحرم سنة ٠۲۸۳‏ ه / ۱۸١١‏ م وهر إعلامها أوامر المعية التى صدرت بضررة 
الكتابة إلى مقام الصدارة باسلاميول بأنه أوقف دفع الويركو المستحق عن سواكن ومصوع فى الوقت 
الحاضر إلى خرينة جدة . وأنه على نظارة الداخلية أن تقوم بابلا المالية بهذا الأمر (۵) . 
)١(‏ يبدو أن على باشا هذا كان أحد وزراء السلطنة المشمائية اذ أن المرجع الذى أعتمدت علبه ذكره بعد الصدر 
الأعظم دون أن يذكر لنا منصبه . ) 
(۲) د/ شوقى الجمل - سياسة مصر فى البحر الأحمر - ص ۸ئ 
(۲) دارالوثائق القومية - الوثيقة رقم ۳۳٤‏ - ص ٥١‏ الدفتر ٠٠۴‏ من شريف باشا إلى ناظر الالية - 
تاریخ ۲١(‏ من صفر سنة ۱۲۸۲ ه ) . 
وأنظر : ترجمة الوثيقة التركية رقم ٤۸‏ ص ۳٤‏ الدفتر رقم ۸۲ عابدين - من الباب العالى إلى .....- 
بتاریخ (۲۲ من شعبان سنة ۱۲۸۲ ه) . 


(4) دار الوثائق القومية - الوثيقة التركية رقم ۳٣‏ صفح ٩٦‏ دفتر رقم ۲۲١‏ عابدين من المعية إلى الباب العالى 
بتاریخ (۱۸ من رمضان سن ۱۲۸۲ھ ) . 
)٠(‏ دار الوثائق القوم - الوثيقة التركية رقم ٠٤‏ صفحة ٠١۸‏ دفتر ۵١‏ معية تركى - من المعية السنية إلى 


نظارة الداخلية بعاريع ( ٦‏ من محرم سنة ۱۲۸۳ ه ) . 


۹٦ 


ولست أدرى : هل توقف دفم الويركر إلى جدة معناه تحويله إلى الخزانة السلطانية.؟ أم أنه 
توقف بسبب تعشر الوضع فى السودان ككل . نظرا لشررة التاكا التى نشبت إبان تسلم محافظة 
سواكن؟.. إلا أن هناك احتمالا آخر أقرى رأوضعح عندى من الاحتمالين السابقين وهر : أن اسماعيل 
ا له أن سير حملة إلى عسير لإخماد ثورة محمد بن عائض بها وقد كلفته تلك الحملة كثيرا 
من الال فيغلب على الظن أنه أراد برقف الأقساط الناصة بسواكن ومصوع أن يرسل إلى 
الآستائة ليسرى حسابها بعد استبعاد تكاليف حملة عسير › وقد سبق مشال مشابه لذلك يكن القياس 
عليه هر أنه عندما أمر محمد على جنوده باخلاء شبه الجزيرة العربية فى سنة ۷١۲١ه‏ / 
1 م وترك هناك كيرا من الغلال والمؤن اتفق هو رالدرله العشمانية على تسوية حسابها ضمن 
ما تدفعه مصر للدوله سنويا › رما هو جدير بالذكر أن مصر بعد أن صدر فرمان إحالة 
مصوع وسواكن إليها بادرت نى ربيع الأرل سنة ۱۲۸۲ ه بارسال وكيل حكمداية السودان جعفر 
باشا مظهر - الى جدة لاستلام الميناءين المذكررين )١(‏ بعد أن زودته بأربعمائة ليرة انجليزية لينفق 
منها أثناء سفره على ظهر الباخرة ( السريس ) من جدة إلى سواكن ومصوع (۴) . 


وفى الوقت نفسه أرسلت الحكومة المصرية رسالة إلى والى جدة لتسليم الميناءين إلى جعفر 
باشا مظهر › وسحب الادارة الحجازية منهما لتتولى بدلا منها الادارة المصرية الجديدة (۳) . 


الصراع العثمانى المصرى للسيطرة على قلاع شمال الحجاز : 


أوى تكاتف الدرل الأرربية ضد محمد على إلى خروج الجيش المصرى من شبه الجزيرة العربية 
وأجبر محمد على على سحب قواته من الحجاز نی سنة ۱۲۵١‏ ه / ۱۸٤١١‏ م ومع ذلك فقد أبقى 
محمد على سیطرته على بعض المناطق شمال الحجاز أعاد تبعيتها إلى مصر ‏ وتتمشل هذه السيطرة 


)١(‏ دارالوثائق القومبة - وثبقة رقم ۳۵۴ - ص ٩۲‏ - دفتر ۵٥۳‏ معية تركى - من شريف باشا الى مديرية 
(۲) د/ شرقى الجمل - الوثائق التاريخية - ص ٠١‏ . 


(۳) د/ شوقى الجمل - سياسة مصر فى البحر الأحمر - ص ۱ 


e e a r e اج : 8 ن‎ 


۹۷ 


نی عدة قلاع تبدا 
والمويلج وشا . 


وقد كانت تلك القلاع تحت القيادة المصرية وتحت السيادة العشمانية طوال المصر المشمانى 
الأرل.. لأن الحجاج كانوا يستعملون طريق العقبة سواء من حضر منهم من الشام أو من حضر منهم من 
مصر التى كان يصاحب حجاجها قافلة احج المغربی (۳) . 


من الوه )١(‏ جغوبا حتی مزعلقة الهقبة سالا (۲ ) وھا القلاع فی : الوسد 


وقد استمر المال على ذلك حتى بداية المهد المشمانى الفانى ٠‏ ويعدها سلك اجاج طريق 
البحر الأحمر من السويس إلى جدة مباشرة )٤(‏ . 


وعلى الرغم من أن محمد على سحب جيوشه ثليه من المان الحجازية إلا أنه أبقى على 
امحاميات المصرية فى تلك القلاع والتى لم يكن لها أهمية تجارية واستراتيجية فى النصف الأرل من 
القرن التاسع عشر وميزتها الوحيدة هى كونها تقع على طريق الحج المصرى (0۵) . 
ويذكر أحد الباحثين )١(‏ : أن الأتراك لم يشيروا موضوع هذه القلاع لعدم خطررتها عليهم ٠‏ رها 
)١(‏ بقع ميناء الوجه فى الساحل الشرقى للبحر الأحمر بالجبزيرة المربية فى مواجهة القصر .. أنظر : د/ 
الل ك اة ضر قن الجا الاه LT‏ 
)١(‏ يتد خليج العقبة من شمال البحر ا الشمالية الشرقية بطرل ۹۸ مبلا وبعرض یترأوح ہین 
سبعة أميال وأربعة عشر ميلا ٠‏ وتلتف بشراطتة الجبال الصخرية وال جرانيتية التى قتد فى الأرض من شمال 
انليج حتي البحرالميت ٠‏ كما يوجد على مدخله جزيرة تيران . 
أنظر: حمدى حافظ وآخر - المشكلات العالية المعاصرة - ط ١‏ القاهرة ۱۹0۸ م ص .٠۹‏ 
Saleh Muhammad Al Amer - the Hijz under Ottoman Rulle 1869 - 1914 - Riyad()‏ 
P. 214.‏ .1978 
)٤(‏ أحمد السباعى تاريخ مكة ص ص E ٠ ٤١۴‏ ۵ 
(0) د/ صالح محمد العمرر - النزاع التركى المصرى على شمال الحجاز وسيناء وتدخل الحكومة البريطانية 
)۱444 - 14-7( م - - مجلة الدارة - العدد الاو - السنة الخامسه (رہیع الشانی ٠۱۳۹۹‏ ه - مارس 
۹ م ) ص ۸. 


)٩(‏ د/ صالح العمرو - النزاع الترکى الصري ج 


۹۷ 


فى عدة قلاع تبدا من الوجه )١(‏ جنوبا حتى منطقة المقبة شمالا (۲) وهذا القلاع هى : اموجه 
والمويلح وضبا . 


وقد كانت تلك القلاع تحت القيادة المصرية وتحت السيادة المشمانية طرال المصر المشمانى 
الأول.. لأن اجاج كانوا يستعملون طربق المقبة سوا ء من حضر متهم من الشام أو من حضر منهم من 
مصر التى كان يصاحب حجاجها قافلة احج المغریى (۳) . 


وقد استمر امال على ذلك حتى بداية العهد المشمانى الشانى ٠‏ ويعدها سلك اجاج طريق 
البحر الأحس من السويس الى جدة مباشرة (4) . 


وعلى الرغم من أن محمد على سحب جيرشه ومثليه من المدن الحجازية إلا أنه أبقى على 
الحاميات المصرية فى تلك القلاع والتى لم يكن لها أهمية تجارية واستراتيجبة فى النصف الأرل من 
القرن التاسع عشر وميزتها الوحيدة هى كونها تقع على طريق احج المصرى (۵) . 


ويذكر أحد الباحثين )١(‏ : أن الأتراك لم يشيروا موضوع هذه القلاع لعدم خطررتها عليهم » وهلا 


)١(‏ يقع ميناء الوجه فى الساحل الشرقى للبحر الأحمر بال مبزيرة العربية فى e‏ القصير .. أنظر : د/ شرقى 
ال ا فر ال اا دفي 0 :. ) 

(۲) يتد خليج العقبة من شال البحر الأخن وبتحه نح أهة الشمالبة الشرقبة 0۹ 3 مبلا وبعرض یترارے بین 
سبعة أميال وأريعة عشر ميلا وتلتف بشراطئة ال مجبال لرا ا التی تقد فی الأرض من شمال 
الخليج تبي البحرالميت . كما يوجد على مدخله جزيرة تيران . 
أنظر: حمدى حافظ وآخر - المشكلات العالمية المعاصرة - ط ١‏ القاهرة ۱۹۵۸ م ص .٠۹‏ 

Saleh Muhammad Al Amer - the Hijz under Ottoman Rulle 1869 - 1914 - Riyad() 

` 1978. P.214. 
| of. ME , MF ۴ أحمد السباعی تاريع مكة ص‎ )٤( 

)6( د/ صالع محمد العسرو - النزاع التركى المصرى على شال الحجاز ie u‏ الحكومة البريطانية 
)۱۹.١ - ۱۸۸4(‏ م - مجلة الدارة - العدد الأول - السنة انامه (ربیع الشانی ۱۳۹۹ هھ - مارس . 
۹ ما ص ۸ 3 


.١۹ د/ صالح العمرو - التزاع التركى المصري - ص‎ )١( 


۹۸ 


على الرغم من أن بقاء تلك القلاع تحت السبطرة المصرية كان بتعارض مع الفقرة الملحقة عاهدة لندن 
سئة ٦۲۵١ع‏ / ۰م حو ل انسحاب ارين من جميع الأملاك المشمانية : 


ينما بزكر أحد ا مؤرخين : )١(‏ أن بقاء بعض الناطق فى شمال الحجاز تابعة لحكم مصر كان 
انعظارا للبت فى أمرها . ومع ذلك فهناك تعليل أقرب إلى الدقة ذكره باحث أخر - عندما تحدث 
عن مبناء العقبة فقال : أن ميناء العقبة ذانه كان داضلا فى الوطن المصرى ١‏ وتطرق سواحله مياه 
مصر » وعندما أرادت ترکیا فی عهد اخدیوی عباس حلمی الشانی سنة ۱۳۱۰ھ / ۱۸۹۲م 
الاستيلاء على ميناء العقبه وجانب من شبه جزيرة سيناء لم بتيسر لها ذلك لأنه كان قد تم من قيل 
تصريع الحكومة العشمانية للحكومة المصرية بوضع عدد كاف من الجنود نى تلك النطقة ٠‏ وفى مناطق 
أخري من جزيرة سيناء لحماية ركب احج والمحمل ا مصرى عبر سيناء والعقية . 


ويرى هذا الباحث أن ذلك كان منذ أمد بعيد » وأن منطقة العقبة لم تلحق بولاية الحجاز 
لتصبع تست اة تكبا إلا بسبب سيادة تركيا على كل من مصر والمحجاز فلما زالت الولابة 
العشمانبة نزات تركيا عن جمبع حقوقها فى البلاد العربية فى أعقاب الحرب العالمية الأولي كان 
من الطبيعى أن يرد هذا الثغر إلي مصر (۴) . 


ویفلب ا الأععتاد أن هذا هر الأرجح لسبب وأ حد قف و ان اللات الأسلاميه 
قبل تعیین حدود كل منها كانت تهيمن على مناطق معينة بشكل أو بأخر من اشكال السيادة . 
وتعدها ضمن نطاقها . ومن المعروف أن تلك المناطق المتنازع علیها دخلت ضمن دخول مصر وا حجاز 
تحت السيادة المشمانية ابتداء من سنة ۹۲۳ ه / ۱۵١۷‏ م ؛ وأدى الوجرد التركي رالاستسمار 
الانجلیزی إلى تفاقم المشكلة لأنه لولا الوجود الاستعمارى الاجليزى فى مصر ها طالبت الدرلة 
المشدانية بل ولا طالب الحجاز بسلح تلك الففور من الادارة المصرية. 


ولل » روا ۽ اماز ا مر (ly‏ أسكر ميف المشما نة ا ا لا / VAAL‏ م 


ٹی 
ز4 ا اماق تاریم میک سے ٣‏ س 08 . 
زا) دى اظ - الشكلات العامة - ص ١؟.‏ 
)1( او I O‏ ا ولا یاز س عد ٠إ VAAN — AAT J) ۴۳۴۳ E‏ م( ET‏ أل 


. | ) 
من محاولات المصريين تمكين رھ ف هداور عن طريق بناء قلاع جديدة فى بلدة الوجه آخر 
٠‏ هذه القلاغ من ناحية الجنوب ‏ وأخذ والى الحجاز يؤلب الحكومة العشمانية على مصر ؛ فأبرق إلى 
۰ الأعظم ما نخا ت ال کہا أرسل مذكرة إلى الحكومة المثمانية فی استانبول شرح 
يها الوضع مؤكدا على أن المصريين ليس لهم احق فى البقاء فى هذه الأماكن ‏ وأنهم انما تركوا 
فقط لديروا هذه الأماكن لأنها تشكل نقطة وصل فى طريق الحجيج إلى البقاع المقدسة . وأكد 
عشمان باشا أن حدود ولاية المحجاز کانت تد فى السابق حتی خلیج المقبة ؛ ريجب تميين حدرد 
للحجاز على هذا الشكل حتي لا تتدغل دولة أجنبية تسيطر على مصر فى شئون الحجاز (۲) . 

هذا بالاضافة إلى أن عشمان نورى باشا حذر العشمانيرن من وجود الامجليز فى مصر وببن لهم 
أن هناك خطررة من اقتراب قوات عسكرية الجليزية من الأراضي المقدسة مما يخشى معه أحتلال 

تلك القوات لمكة والمدينة ا 


ولقد أدى تأليب عثمان نوري ليكرمة استانبول إلى نتعيجة حاسمة عندما اجتمع المجلس 
الوزاری باستانبول ١١١١ھ‏ / 4 م وقرر الباب العالى حینئذ بالاتفاق مم خدیوی مصر على 
ay |‏ من الحجاز لمتمركز فی الوجه (۲) . ولصدأی عدران انجلیری مرتقب . 


ا فيه أن ادعاءات عشمان باشا e‏ کانت أکثر ما پنبغی ١‏ 0 
قدر الحقائق الماثلة فی تلك القلاع . 


٠ )‏ فعمليات العمكين الرية هذه لم تتعد عدة E‏ الإدارة المصرية ولو ن 
٠ )‏ الادارة المصرية أهملت هذه الاصلاحات لتعرضت بلا ريب لأشكال من النقد والتجريح بل إن بعض 
0 كانت من الضرورات الدفاعية . رالتجارية والصحية . ومن المصالح المرسلة . 


افمغلا r‏ ۱۸ھ / ١‏ قرر المجلس الخصوصى بمصر إتقام مقايسة 
| الفتار مرمع انشاۋه بجهة الوجه . كما قت مصر تركیب آلة لعقطير مياه البحر فى تلك الجهة : 
جى النظر فى جاسة المجاس الىل الصاريف اتی تلزمها (۳) . 


J 1‏ , ا الع" التزاع التركى الصرى N‏ ) 
e‏ 9( أنظر : :+ Saleh al Amer. The e ORE P.215.‏ 
( دار الرثائق ن القومية . الدفتر رقم ٤١‏ المجلس الخصوصي ` صفخحة 14 - مسلسل ع من الجلس الخصوصى _ 


ا إلى قلم الاشغال بالجهادية. ‏ . 


سئة ۱۳۰١‏ ه / ۱۸۸١‏ م أرسلت هذه القوة التى منتى جندي لتحتل الوجه . E‏ 


أ ا ا اروا و ا الاد د E‏ 
نسحب )١(‏ . 


بيد أن المتدوب البريطاني فی مصر اللورد کرومر (۲) أرسل فى سنة ۱۲۸۳ هھ / ۱۸١١‏ م برقية 
إلى حكومته يخبرها فيها با حدث ويقترح فيها انسحاب الحامبة المصرية لمدم أهمية الوجه بعد تغيير 
طريق الحجاج الذين يأخذون طريق البحر الأحمر بعد نتح قناة السويس على الرغم من عدم أحقية 
تركيا فى امتلاك الرجه (۳) . وقد شمل اقتراح كرومر إبقاء بعض أفراد الحامية المصرية فى الوجة › 
فوافقت حكومته على ذلك )٤(‏ . ) ا ) 
ولاشك أن هذا الرأى الذي عرضه کرومر على حکوسته یتسم بالضعف رالتردد والتناقض 
وإهمال الحقيقة . فيينما هو يقترح انسحاب الحامية المصرية من الوجه ويعلن عدم أحقية تركيا فى 
امتتلاك الوجه نراه بقترح بعد ذلك بقاء بعض أفراد الميامية ال ا 
وفی عام ٠۳۰۳‏ ه ۱۸۸١/‏ تم الاتفاق بين القاهرة واستانبول على إرسال بلوك من الجنود 
Amer - the Higaz under ottoman Rulle P.217 )1(‏ له E‏ 
)۲( هر السيرافيلين بيرنج القنصل العام البريطاني نى مصر . 
() ید آن اللورد کرومر استند فى رأيه هذا وهو عدم أحقية ترکیا ئى املال الوجه الى ما نصت عليه الفرمانات. 
ومنها فرمان حصر الوراثة فى الذرية لا سماعيل الذى شمل " مصر وملحقاتها رالجهات المعلومة التابعة 
لادارتها با فيها قائمقاميتا سواكن ومصوع اللتان أحقتا أخبرا " ... فعبارة مصر وملحقاتها رالجهات 
ا لمعلومة التابعه لادارتها لا شك فى أنها تعنى کن ا رالقلاع الى كانت تحت إدارة مصر . 
أنظر : دار الوثائق القومبة - الإرادة الصادرة إلى ناظر الالبة ۱۷ دفتر رقم 00۷ معية- صفحة ١١۷‏ 
- ( ۱۷ من صفرسنة ۱۲۸۳د ) . ٤‏ 
)٤(‏ د/ صالع العمرو - النزاع التركي المصرى - ص ٠١‏ ومابعدها . 
وأنظر : ااا تاریخ مکة - ج۲ 6 


التشانييت الرجردين كى يم إلى الرجة > تين ادى المفن الصف الجر ياء جد 
لتمر على السواحل برة كل خمسة عشر يوما للقبام بواجبات الاستخبارات العمسكرية على أن يتعاون 
جنود البلوك العثمانى مع موظفى المحكومة المصرية فى المحافظة على جهة الوجه )١(‏ . 


ولقد ظل اشتراك القوات العشمانية مع القرات المصرية الخديوية فى الحفاظ على تلك المنطقة 
حتی مارس سنة ۱۳۰۵ ھ / ۱۸۸۸م عندما صدرت الأرامر الخديوية إلى القرات المصرية والموظفين 
المصرين بالوجه بانسحابهم الفررى . وقد استشنى الأمر من يريد من المصريين البقاء فيها خارجا عن 
نطاق وظیفته کما تم إحلال قاض عشمانى من ولاية الحجاز فى الرجه ليحل محل القاضى المصرىی 
المستبعد (۲) 


أما بقية الموانى روالقلاع فقد ظلت كما هى خاضعة للعسكرية والادارة المصرية ويعد أريع سنرات 
من استيلاء العشمانيين على ثغر الوجه وبالتحدید فى سنة ۱۳۰۷هھ/ ۱۸۹۰م أرسل رالى الحجاز 
ا و اکن غ ا ت المت ات 
لأنفسهم وتقوية حصونهم فى قلاع موانى المويلح وضباء والعقبة (۳). ) ) 
ويؤكد أحد الباحثين : )٤(‏ أن السلطان عبدالحميد )۵١(‏ قد صمم فى هذه الفترة بالذات على 
)١(‏ دار الوثائق القرمية - محافظ مجلس الوزراء رقم ١‏ ج ١١/‏ حربية ترجمة إفادة صادر من المعية السنية الى 
مجلس النظار ( ۲۰ من جمادی الأرلى سنة ۳۰۳٠ھ ۲١‏ من فبراير سنة ۱۸۸١‏ م . 
(۲) دار الوثائق القومية - محافظ مجلس الوزراء رقم ١‏ ج / ١١‏ حربية مستخرج من نوتة محمضر جلسة 
۲ مارس سنة ۱۸۸۸ م . 
زان ) Saleh Al Amer - the Higaz - P.218.‏ ` 
(۳) د/ صالح العمرو - التزاع التركى الصرى ص E‏ 
() د/صالع العمرو / ص ١١١١۱۲‏ . ) 
)٠(‏ تول السلطان عبدالحميد عرش السلطنة العشمائية في الشانى عشر من شعبان سنة ۲۹۳١ه/ ۱۸۷١‏ م وخلع 
e EE‏ ) 
أتظر : دار الرثائق القومية SUE E a E E TE‏ 
ا الغريش . ( ۱۳ فن شمبان ۱۲۹۳ ه ) وأنظر : دائرة المعارف الاسلامية م ۲ 


ص ۱۷ . 


استعادة تلك المنطقة وتلاعها لما وصله من معلومات تفيد بأن اليهود بحاولون تأسيس مستممرة يهردية ` 
فى تلك المنطقه ككل . رأنهم استطاعرا احصول على بعض الأراضی فی سبناء » ویدأرا پهیشرن 
لتأسيس القرى والمدن ٠‏ ويضيف الباحث : أن السلطان عبدا مید خشی من استقرار اليهود فى جزء 

من ممتملكاته فسقام بإرسال قسوة تركية من المدينة فى ۰هھم/ ۱۸۹۲ م فطلب اندها من قاد 
الحاميات المصرية تسليمه تلك البقاع ‏ إلا أن القائد الملصرى رفض هذا الطلب قائلا ؛ أنه له 
يقیل الأوامر ا من القاهرة ۰ 


وفى الحقيقة : فإن هذا الكلام يعد من باب تحميل الأحداث فرق حقیقتها لما يأتى : 


ولا أن الرقت الذى حدثت فيه إثارة موضوع الشغور الثلائة كان مستقدما عن بداية التنظيم 
الي ۽ فالات بوطن قومى بصفة عامة ‏ ناهيك عن مطالباتد بفلسطين أر 
مستا ونا جاررتا ن نة 0 0 


تقد أثير موضوع الشغور الثلاثة - المويلعم - ضبا - العقبة - فی سنة ۱۳۰۹ھ / ۱۸۹۱م 
- كما سبق القرل - وكما ذكر الباحث نفسه أما البهرد فلم برد ذكر حتى فلسطين ضمن مطالباته ٠‏ 
بمؤقرهم الأول فى بال سنة ااا ا ا رلم تتم مناقشة الوطن القومى - بصفة عامة - 
إلا فى المؤقرات اا اة فی سنة ١١۳١د‏ / فا ا ۸ھ / .14 
سنه ١١۳١٠ش‏ / ١‏ ۰م ا a.‏ ۹۰۴ 


۴ 
۴ 

وکان عدم استقرار الرأی فى موقر بال الأرل رما تلاه من مؤقرات على إقليم معين ليكون وطنا 

قوميا لهم سببا قى ظهور اليديل لإقليم فلسطين فى السنوات التالية ٠‏ ومن بين البدائل كان على 


سس سیت سے سم eee e eo ae e e e e n r‏ بت سے 


(0 من ال ا كانت لهم أطماع قديه فى شبه جزيرة سبناء . ولذلك أصدر السلطان سليم الأول سنة 
Y۳‏ هھ / اام فرمانا يقضی بعدم هجرة اهود إلى ا التى يعتبرونها أرضا تأربخبة ودينية لهم 
فغيها الوادى المقدس طوى الذى كلم الله فيه یا 
أنظر : د / عبدالعزيز الشناوى - الدرله المشمائية دولة اسلامية مفتری علبها سج ۲ ص1٩‏ إلا أن ٠‏ 
حديشي هو عن بداية محاولاتهم المنظة فى الصف الشانى من القرن التاسع عشر البلاذى ؛ وعلاقة ذلك 
با فلاف ہن الحجاز والدوله العشمانية من جهة ومصر وبريطانيا من جهة أخرى على قلاع شمال الحجاز . 


ببساط البحث عندهم شبه جزيرة سبناء ٠‏ وتبرص ١‏ والمحمية البريطانية ئی شرق انرا 
(أوغنده)(١).....الخ‏ . 


ثانيا : أنه من المعصولم أن أتصال هرتزل بانجلتزا - التى بدأت تكن له من تمتلكات الدوله 
العشمانية لم یتم إلا فی سنة ۱۳۱۹ھ / ۱۸۹۸ م .)١(.‏ 


الغا : وهو الأهم : أن الحركة الصهيوية لم تقض فى مخططها لدراسة احتمالات جاح توطين 
الود فی سسیناء إلا فى أوائل سنة ۱۴۳۲۱ هھ / ۱۹۰۳م (۳) .ولم تكن إلا مسجرد 
محارلات بامت فى النهاية بالفشل .)١(‏ فان اللجنة الصهيرية لم تغادر القاهرة إلا فى 
هذا التاريخ لدراسة شبه جزيرة سيناء على الطبيعة واختيار الأماكن التى تبدأً بتعمعيرها 
واستيطانها » وعادت اللجنة فى أخر مارس سنة ۱۳۲۱ھ / ۱۹۰۳م بعد أن أنتهت 
الى أن المنطقة صالحة للاستعمار. موصية بأن تكون العريش هى بداية المشروع 


(۱) د/ حسن صېرې الخولي E E E‏ النصف الأول من القرن المشرين 
و وار المارت تشر - القاهرة نة ۹۷۳ V8‏ 

(۲) فقد بدأ هرتزل فى هذا العام الدخول فى مغاوضات مع بعض أعضاء الوزارة البريطانية كان من بينهم جوزيف 
فة رالمات يرد ا تزور رن الخارجية اللراففه (الاغةة على إقامة لبود فن 
سبناء هيدا لائشاء دولة يهودية فيها تتمتع بالحكم الذاتى تابعة للامبراطورية البريطانية . 
أنظر : د / عبدالعزيز الشناوى - الدولة العشمانية دولة اسلامية - ج۲ ص ۹۷١‏ . 

(۳) وهنا ينف ما ذهب البه د/ صالح عمرو من أن اليهود وصلوا فعلا الى سبناء رأنهم استطاعوا الحصول على 
بعض الأراضى وبدأوا ا الترى والمدن والميقيقة أن محاولتهم لم تبدأ إلا فی سنة ۱۹۰۳ 
رحتى هذه لم تكن إلا مهمة استطلاعية لم بتمخض عنها استبلاء على أراضى أو تأسيس لمان . 

(4) من المعروف أن البهود عندما أتجه تفكبرهم إلى البديل كانوا يشترطون فيه أن بكون قريبا من الهدف 
الأسى لهم وهو فلسطين فاذلك كانت قبرص وسيناء هى أقرب البقاع لذلك . وجدير بالذكر أن اللجنة التى 
أك ان ر درا ا ا ان فن اها العي المخهاني ميخ ٠‏ انق د دار ب 


عطمت راشد وآخرون : الصهيوية دراسة تاربخية ونكرية - القاهرة - ٠۱۹۷۵‏ ص ۸١‏ . 


1.0 


الاستيطانى شربطة أن يسمع لليهود بجلب الماء العذب من نهر النبل » ولا رفض كررمر 
طلب توصيل المباه إلى سيناء أهمل المشروع ككل )١(‏ لأنه يتطلب تحويل كميات ضخمه 
من مياه نهر النيل إلى سيناء مما يعوق حركة الزراعة المصرية . 
کیا كانت هناك محاولة أخرى للمعامر اليهودى الألانى (بول فريدمان )( الذي كان يبحث 
عن منطقة قليلة السكان . ليعدها مسرحا لدولة بهردية ٠‏ وكان اختياره قد وقع على أرض مدين 
(سيناء ) إلا أن عوامل كثيرة قادته إلى الفشل الذريع مبكرا )١(‏ . 
وعلی کل : فف شهر بناير سئة ٠١١١‏ ه / ١۱۸۹م‏ سيرت الدولة قوة عشمانية على 
رأسها محافظ الوجه للاستيلاء على قلعتى المويلع وضبا » وعندما وصلت هذه القوة وطلب قائدها من 
سعد أفندى رفعت المحافظ المصري لتلك القلاع الفلاث تسليمها له والانسحاب منها .. رفض سعد 
أفندي طلبه قائلا أنه لا بنفذ إلا التعليمات المصرية فقط . ثم أرسل إلى حكومته بالقاهرة 
لیعرض علیها ماحدث. (۳) . 
فعقدت الحكومة المصرية جلسة لمجلس النظار للنظر فى هذا الأمر ١‏ وقد تم تصديق مجلس 
النظار على إجراء سردار الجيش المصرى القاضن بإرسال إحدى السفن المسكرية وعلى متنها 
ضابط برفقته خمسون جنديا للمحافظة على المنطقة . )٤(‏ . 
وفى الوقت نفسه أبرق المجلس إلى والى المجاز بأن طلب الدوله العلية إخلاء القلاع الثلاثة 
ار سوء فهم ٠‏ ویجب العدول 2 لأن تلك المسائل يلزم النظر فيها عن طريق الجهات 
ا 


كما أسدت المحىكرمة المصرية لقائد الحامية المصربة شكرها ومنونيتها على تصرفه الحكيم إزاء 
طلب القوات العثمانية الحجازية (۵) . 


والغريب فى الأمر : أن رالى الحجاز رد على البرقية المصرية بسحب القوات العشمانية 

الحجازية من القلاع مؤكدا أن الأمر لم يصدر إليها الا عن طريق البريد من محافظ المدينة ‏ ولذلك 

)1( د / حسن صبری الخرل سياسة الإستعمار والصهيوية - م .AA AY Pr ١‏ 

)۲( محمر نعناعه 2 اسرائیل والبحر الأحمر - ص ص ۱۱۷ 1A.‏ 

(۳) دارالوثائق القومية - محافظ مجلس الوزراء - /١‏ ج / ١١‏ حربية فلم ا ا الي - من 
سردار الجيش المصرى إلى رثيسى ا ۳(۰ ینابر سن ۱۸۹۲ م / ۲ من جمادى الثانية سنة ٠‏ 
۹ف ) . 

(£) يذكرد / صالع العمرو ص ۳ أن عدد جنود الكتيبة المصرية خمسة وعشرون جنديا والصحبم هو ما قدمنا 

) لاعتمادنا على وثيقة مجلس النظار الذي صدق على إرسال تلك الكتببة . 

)۵( دار الوثائق القسومية - محافظ مجلس الوزراء 2 8 ج / ۱۹ ريي و ا النظار الى سردار 
الجيش المصرى بتاريخ جمادي الشانية سل ٩‏ ١۳ھ‏ پنایر ۱۸۹۲ م.. 


SDR XA “a” 


FF #F 


فليس هناك لزوم لبقاء القوة العثمانية الحجازبة فى تلك القلاع )١(‏ . 
فمعنى ذلك : أن محافظ المدينة وريا والى الحجاز أيضا هما اللذان قاما بهذا العمل 
دون حساب لمواقبه التى تؤدى إلى توريط استانبول والقاهرة فى عمل غير مرض . أو لعل 
سياستهما نبعت من تراجع الدولة وتبصرها عواقب الأمور . 
وفى نهاية المطاف دارت المفاوضات بين الدولة العشمانية . والجانبين المصرى والانجليزي وانتهت 
باستجابة الخديوى المصرى عباس الشانى فی سنة ۱۳۰۹ هھ / العاشر من فبراير سنة ۱۸۹۲م 
لطلب الدولة العثمانية وأ صدر أمر ٠‏ إلى الحاميات المصرية فى ضبا والمويلح بالانسحاب الفورى من 
قلعتى هاتين البلدتين .. وفى الوقت نفسه أمر القرات المصرية المتمركزة فى العقبة بالبقاء فيها .. 
بيد أن المفارضات بين الجانبين دارت حول مصير العقبة وتمخضت هله المفاوضات عن تخلى الىكرمة 
العشمانية PT‏ سيناء مقابل جلاء الحامية المصرية عن العقبة ٠‏ وفى شهر شوال ' 
سنة ۱۳۰۹ هھ / ۱۳ آبریل ۱۸۹۲ م أنسحبت القوات المصرية من العقبة . وقد قنع الباب العالى 
نلاه غل شمال الحجاز كاملا كما قنع النديوى عباس الشانى بتحديد حدود ثابعة لمصر تصل 
إلى رأس خليج العقية . 


وقد أوصى الباب العالى فى ختام رسالقه التى أبرق بها الى الخديوية الصرية فى ٠١‏ من 
کانت تدار من قبل فی عهد محمد على واسماعیل وتوفیق (۲) . 


وما لا شك فيه : هر أنالدرلة العشمانية قد أستغلت تجاربها السياسية التى لا تعصى 
وإلتى خاضتها طوال عصورها مع معظم دول العالم فى معالجة قضية القلاع هذه أذ نراها وقد وسعثت 
من مساحة مطالبها لتفوز فى النهاية نما هو مطلوب ومستهدف ٠‏ ففى الوقت الذى طالبت فيه 


)١(‏ دار الوثاتق القومية - محافظ مجلس الوزراء - ١١ / + ١‏ حربية تلغراف وارد من دولتلى والى الحجاز الى 
رئيس مجلس النظار بتاريخ ٠١(‏ يناير سنة ۱۸۹ م ) . وأنظر تلغراف من رئيس النظار المصرى إلى وال 
الحجاز نی (۱۵ بنایر ۲ م ). | 

(۲) دار الوثائق القومية - محفظة أبحاث رقم ١١١‏ - التلغراف رقم ٠١‏ ملحق. تلفراف - فى رمضان سئة ‏ 
۹م ا ) ) 


بالقلاع جدها قد زجت بشيه جزيرة سيناء فى هذه المطالب حتى يكون المجال متسما للمساومة بينها 
وبين صصر وانجلترا معا فى الوقت الذى لا بعنيها أن تحصل على شبه الجزيرة لتضوز فى النهاية 
بتلك القلاع . وقد بين الزعيم المصرى مصطفى كامل مقدار ا لمكسب الاستراتيجى الذى حصلت عليه 
الدولة باستيلاحها على العقبه بقوله : ' أما حادثة العقبة فانهم فى الراقع أوجسوا خبفة منها لأن 
السكة الديدية التى ستبنيها تركيا من عمان إلى العقبة تسمع للجنود التركية بدخول مصر فى 
ظرف أريع وعشرين ساعة" )١(‏ . 


وقد مر ما يقرب من عمشر سنوات دون ظهور ما يعكر الصفو بين مصر رالدولة العشمائية فى 
الحجاز ثم لم يلبث أن ظهر عامل جديد عكر الصفو على الساحة بين الدولتين عندما أثير موضرع 
ا لحدود من جدید بشکل مختلف فی سنة ۱۳۲۱ھ / ١١۹٠م‏ وكان هذا العامل هر بثاء خط سكة 
حديد المحجاز الحميدية وسروره بنطقة العقبة . فاستلزم هلا بالضرورة أن يميد كل طرف من 
الأطراف فى المنطقه حساباته پٌپريطانيا تضاربت الآراء عند مثليها فى مصر بين خطررة هذا الفط 
على مصر والمصالح الانجليزية فى المنطقة وبين عدم خطورته حيث كان البعض يرى أن الدوافع وراء 
هذا انط دوافع استراتيجية بحته ولا دخل للدين يها . بينسأ رأي البعض الآخر أن الخط لو نفذ 
بالفعصل فانه سيساعد الاتراك علي حشد جيوشهم فى العقبة والعريش ٠‏ إلا أن ذلك ليس له قيمة 
استراتيجية لوقوع هذا الخط تحت رحمة الأسطرل الانجليزى فى البحرالأحمر . 


ولم يقف الامجليز فى مصر مكتوفى الأيدي ٠‏ فقد بدأوا يشيرون من جديد قضية ادود المصرية 
فی سيناء » ويؤكدون أنها تنتهى عند العقبة ‏ وأنها تشمل الحصن والقرية (۴) . 


وبعد عامين من بداية هذا التراشق السياسي . أخذت الأمور شكلا جديدا وظهرت التحركات 
العسكرية عندما مخضت الدراسات الناصة بمشروع السكة الحديدية ا لحميدية عن تمديد خط فرع من 
معان إلى العقبة ٠‏ وتم فى سنة ٠١۲۳‏ ه/ ٠٠٠١‏ م إقامة مبانى المحطة الخاصة بهذا الخط الفرعى . 
وكان ليداية عمليات بناء الخطوط التى صاحبتها تحركات عسكرية عشمانية أثر كبير فى وقوع أزمة 
طایا (۳). 


سس سسس سسب سسس مم اسای جییے سے سه سمت پیت یہ سیت سیب سے چو سیت میت سی 


«مفطتي كمل = أرران حفط عامل ا اتات ) آل اة الات لكات ,م ص ۳۹ 

هالع السري> الام الكى الهرى + سفن ١١,۸‏ 

(۳) د/ السيد محمد الدقن - سكة حديد الحجاز الحميدتى - دراسة وثائقبة - ط ٠‏ سنة 0.٠٤١ه‏ / ۱۵ ص 
ص ۱۸۳ ۰ ۱۸٤‏ . 


ا الا ٠‏ أن بريطانبا هى التى بمشت المشكاة من جديد عندما أرسلت موفدا 
من قبلها الى قربة النغل "' لجمع المعلومات عن الأمن هناك رزودته بقوة صغيرة على أن يبنى 
الكفة وفنا وقلاغا قن ذلك امكان ‏ وما ليشت الإدارة الامجليزية فى مصر أن عينته قائدا 
ومفتشا عاما لسیتاء کلها ما زاد شكرك المحكرمة المثمانية فى الأمر واعتيرته محاولة للتدخل فى 


مشروع الخط المدیدی المحجازی . 


بینما بژکد باحث آخر: (۳) أن تركيا هى التى أرادت أن تقصى المصربين بعيدا عن منطقة 
العقبة فأرسلت قوة احتلت مركز طابا فى غرب العقبة وداخل حدود مصر ما حدا باسكومة 
الامجليزية إلى أن تتدخل فى الأمر ٠‏ إلا أن استاذنا الدكتور / السيد محمد الدقن ياتى لا 
بتفصيلات أدق تكشف أبعاد الموضوع بجلا فيدكن أن ورل القرات العشمانية إلى العقبة قد 
أقلتق المحىكومة الانجليزية وسلطاتها نى القاهرة . 

ففی ينایر سنة ٦۱۹۰م‏ / ٤‏ همه وصل عدد القوات العثمانية التى تجمعت فى العقبة 
إلى ألف ومائتي جندى ‏ بالاضافة الى وصول قوات عشمانية أخرى إلى أم الرشراش (إيلات) 
کما قفزت قوة عشمانية أخرى إلى منطقة طابا . 


وق بداية هذا العام عمدت القرات المشمانية الى E‏ الحدود للمقامة نيما بين رقح 


e o ت‎ a e r e e E E PEER Eb Gilli an a a a r i i E ES 


)١(‏ د/ صالع عمرو - التزاع التركى ال 

(۲) تعد قري النخل من أهم ا لمحطات على طريق المحاج المصری عبر سبناء حیث توجد E EG‏ 
عاصمة لبلاد التيه بل عاصمة سيناء قبل الحرب العالمبة الأولى وتقع النخل على ال جانب الأين لوادي العريش 
قرب داثرة عرض ۵۵٩‏ - ۲۹ شمالا وغربى خط الطرل ۲١‏ وبها قلعة على هضبة يبلغ ارتفاعها ٠١١١‏ 
قدما عن سطع البحر وهذه القلمة بناها السلطان قنصره الفوری وکانت هذه القرية فى سنة ١١٤/۱۹۰٩‏ ١ه‏ 
حوالى ستين منزلا ويتسمها شارع فى وسطها إلى قسمين شرقى وغربى وتبلغ المسافتبين نخل والسويس ثما 
مبلا وبين نخل والعقبة سبعين ميلا - أنظر : السيد عبد لمجيد بكر - اللامع الجفرائية لضروب الحجيج ص 
3 ۰ ومایعدها ) ) 


)۳( تمك ی حاففا - | ا العالية العاصرة - ص ۳ . 


OE‏ للمطالبة بسيناء كلها . ما حدا بأسعد رفعت أفندى عرفات إلى تبليغ السلطات 
الصرية والانجليزية ا حدث (ا) . ٠‏ 


وی أول فبراير من العام نفسه تحركت تعزيزات عشمانية متجهة الى تلك النطقة حماية ألهقبة › 
كانت هذه التعزيزات مؤلفة من لواءين من قوات المشاة . كما قامت قرات عثمانية أخرى باحتلال 
بعض المراكز فى الأراضي اللصرية على الساحل الغربى ليج العقبة ؛ وهي ( نقب العقبة ) ؛ 
(والقطار ) (۲) . 

ويؤكد استاذنا الدكتور / الدقن : أن التحركات العشمانية كانت بثابة إحراج مركز بريطانيا 
فى مصر . وانتقاما منها للدور الذى تلعبه ضدها فى اليمن 

زل الجانب الآخر ظهر إصرار الحكومة المصرية والالجليزية على التمسك بنطقة طابا ؛ 
وقد تم إرسال قرة مصرية مكونة من خمسإن جنديا رضابطا بقيادة الأميرال سعد بك رفعت قائد سيناء 
على ظهر السفينة (نور البحر ) لاحتلال وادى طابا وذلك فی ذى القعدة ۱۳۲۲ هھ/ ینایر ٠۹۰۱١‏ م 
غير أن القوات التركية منعتها من تحقيق هدفها فاضطر الأميرال سعد بك إلى إنزال الجنود فى 
جزيرة فرعون على بعد عدة أميال من طابا . كما قامت السلطات الانجليزية نى هذا التاريخ بتشکیل 
مظاهرة بحرية تهديدية عندما أرسلت البارجة :ياتا إلى مياه الخليج فى مواجهة العقبة تحسبا لما بلزم 


من قوه رد ع )۳( 


کما عمد الانجليز ال تنظيم مظاهرة بحري ا بالقرب الال التركة : 


ربذلك تكون انجلترا قد شرت عن أتبابها بشكل سافر » ولا سيما بعد أن أصدرت اا 


البريطانية إنذارها الموجه للعشما نين ئى سنة ۵٥ھ‏ / ٣‏ من مایر سنة ا٠ e‏ 


)1( سالم اليمانى ¬ سینا ء لاض وا مرب والبشر - الهسثة الصرية العامة للكتاب - 0م - - ص ۱۸. 


(۲) د/ السيد محمد الدقن “ - سک حدید المجاز الحميدية - ص ۱۸0 وما بعدها .. وأنظر محمد حسين هيكل ٠‏ 


ا ف السباسة الصرية - ج ١‏ دار المعارف القاهرة م ا 
(۳) اورا مضطفی کامل - المراسلات - ص ۲۳۹ . ) 
٠‏ وأنظر  :‏ د/ السيد محمد الدقن -سكة حديد امحجاز AA AY e‏ . 
ود/یونان لبيب رزتق - الأصول الاريخية. مسسألة طابا - الهبثة الصرية ال العامة ا ۳ م - 


ص ۳۰ ۰ 


سے . . 
اي اش و و ا 


1. 

وقد اشتمل هذا الانذار على التهديد بحدوث نائج وخيمة للغاية إذا لم تنسسحب القرات ˆ 

العشمانية فى مدة عشرة أيام من المواقع التى احتلتها . غا حدا فى النهاية بالدولة العشمانية إلى 

الاستجابة للائذار البريطانى وإعلانها الاستعداد للاتسحاب نی ۱۳۲۵ ه/ ۱٤‏ من مايو سنة 

"٩‏ . ويعنينا هنا أن نشير الى الموقف الشعبى فى مصر إزاء تلك المشكلة التى بدأت 
بالقلاع الحجازية رانتهت على رمال شبه جزيرة سيناء 


فعلی الرغم من أن ن هذا الصراع کان بین العشمانیبن واجازیین هن جهه › e‏ المصرية 
والانجليزية من جهة أخري . إلا أن نبض الشارع الصرى كان فى جانب المشمانيين وضد الحكودة 
المصربة رالانجليزية معا ٠‏ حتى سر ذلك بالتعصب الدينى من جانب المصريين لبنی دينهم العشمانيين 
فی حین نھ لا بشقون فی الحكومتن المصرية والانجليزية معا 

ريبدر أن هذه المشاعر الدينية التى دفعت المصريين لؤازرة العشماثيين إفا جاءت نتيجة لتلك 
الحملة الشديدة التى أثارتها بعض الصحف المصرية )١(‏ ضد الاحتلال إبان الأزمة ميد 1 
ذلك الموقف العشمانن . وكان مختار باشا. المندوب اا المشمانى فی فصر يشعل أوار هذ 
الحملة الشعبية على الحكومة المصرية والاحتلال معا (۳) . 


اا ت ع ا اها د ر فر ی د 
مستعمر غاشم ١‏ لا يحب المصريون أن بقع تحت وطأته مزيد من الأمأكن والبلدان لهذا وجدنا أن 
مصطفى كامل - الزعيم الوطنى المصرى بقف إلى جانب الدرلة العشمائية » وأخذ يدافع عن 

: أنظر تفاصيلل ذلك عند‎ (١ 

فاروق جمیل جاویش - الملاقات امصرية العشماتبة فى 'عهد آنخدیوی ا الثانی (۱۸۹۲-٤۱۹۱م)‏ رسال 

دكتوراه من جامعة الأرهر - .12 1م ص ۲ ومابعدها. اق + ذ/ ا - الأصول 

التاريخية لسألة طابا -. ص ۳ ومايعدھا . E‏ ) 

۲) تزعم حملة الصحف المؤيدة للدوله المشمانبة جزيدتان ها : ا واللوا» اللتان زعا بان مصر لا قانع فی 

أن تکون طاہا ترکیة . أنظر : محمد حسين یکل - مارات السياسة ا لمصرية س ج ۱ ص ,۲٣‏ 

أحمد لطفى السبد ( باشا )' - صفحات مطرية من تاريخ الحركة الاستقلالية فى مصر من مارس ۱4.۷ 
a‏ - مكتبة النهضة ‏ > مصر ٩٤۱۹م‏ - صصص ٠۰۵٠١ ۱۰٤‏ . 
وأنظر : د / يونان لبيب - - الأصول التاريخية لمسألة طابا - ص ۸۲ 


موقفها ومطالبها بكل جهده . فقد كان مصطفى كامل بعتمد فى مطالباته الوطنبة على مؤازرة ‏ 

دولة الخلافة الاسلامية العشمانية لرفع نير الاحتلال الامجليزى عن مصر ٠‏ إلا أن رضوخ الدولة 

طالما أعتمد عليها فى نضاله الوطنى . هذه الورقة هى مساندة )١(‏ الأستانة جهوده المستميتة . 
وقد دفع الموقف الشعيى المصرى - الناهض للحكومة ا لمصرية - والامجليزية سلطات الاحتلال 


إلى استدعاء قرات عسكرية بريطانية إضافية لتدارك الموقف )١(‏ فى مصر ولساندة قوات الاحتلال 


ا فس یھ معیی سبج سی سار ام سے د ی رک سد بم ست صب س س یک می می می معت مت کے س 


1( محمد «مسنرن هيكل -“ تراجم مصرية وشربية - مطبعه مصر ¬ ص 47 . 


(۲) أحمد لطفي السيد - صفحات مطوية “ص ۸۲ . 


11۴ 
صر والحجاز منغى لامدنبين والمسارضين في القطرين : 
لابستطيع الباحث فى تاريخ العلاقات العربية أن بشكر حقيقة تاريخية واضحة وهى أن ٠‏ 
کانت تحخذ اجاز فی فتعرات تاأريخية مختلفة نى للمذنين 8 رى الاتتاهاة الاضية امار س 
و يدور أن ذلك نظاما مسرا لم يقشتصر على اطجاز فاسل سیق أن ارتا أن مصر أتخذت ال 
كذلك منفى للمغضوب عليهم طوال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 0 


کما أ ن الشام أتخذ كذلك فى فترات سياسية وتاريحخية سابقة > والباحت فى العصور الاس 
الأول يجد كثيرا من الأمشلة على ذلك . 


أولا : أسهر المنفيين من مصر إلى الحجار : 
یری الجبرتى فى تاريخه أن كثيرا من المصريين تم نفيهم إلى الحجاز وأكتفى بذكرمشال واسمد 


ا ) 
ففی سنة ۱۱۷۸ ه / ٠۷١٤‏ م أمر على بك بنفى مجموعة من الناس كان على رأسي 
ا وقد کان سعی على بك لنفی عبدالرحمن کتخذا الى الحجاز ضمن مخطط شامل لاز 
من عساهم أن ينا فسسوه نى منصب مشيخة البلد الذى عض عليه بالنراجز )١(‏ فأرسله Pelee,‏ 
فى حراسة صالع بيك ل ااه > فلما وصل الى السويس تم نفيه إلى e‏ وق 
الجبرتى عن نفي عبدالرحمن ما يلى : 
" وارتجت مصر فى ذلك اليوم وخصوصا لخروج عبدالرحمن كتخذا . فاته كان أعظم الب 
وكبيرهم وابن سيدهم ؛ وله الصولة رالكلمة والشهرة وبه ارتفع قدر الينكجرية (۳) على العزب 
وكان له عزوة كبيرة ٠‏ وماليك وأتباع وعساكر مغاربة وغيرهم حتى ظن الناس وقوع فتنة عظيمة 
ذلك اليوم ٠‏ فلم بحصل شئ من ذلك سوى مانزل بالناس من البهتة والتعجب " (6) 
وقد أقام عبدالرحمن كتخدا فى الحجاز اثنتى عشرة سنة حتى سافر يوسف بيك أميرا لقاةف 
احج فی ۱۹۸۹ هھ / ۱۷۷۵ م٠‏ فلما قضى ۰ تاش ص رسفا عا ا 
) عبدالرحمن معه إلى مصر فأحضره فى تىختر وان بعد أن استولۍ علي الکبر والهرم ۰ ولکنہ توقی ي 
أحد عشر یوما من وصوله إلى بيته )0( . 
سالا لمكم المري فی سواکن وملحتاتها ص ٩٤‏ ومابعدها . 
)( د/ لیل عبداللطيف - الصعید فى عهد شيخ العرب همام ص ٠۳١‏ . 
(۳) البنكجرية أو الانكشارية هم الجند الجديد , وهی كلمة مركبة من جزئين ينی أ ر 
املیند. 
أئظر: د / أحمد السعيد - تأصييل et‏ ن > ص ۲۳۱ . 
)٤( )‏ الجبرتی - عجائب الآثار - ج۱ ص ۳۲۹. 
)٥(‏ المضرد الساہق - ج ۲ ص ١‏ .وأنطر طرفا من خياة عبدالرحمن وأعماله ومنتاصبه ص ۲ ومايعدها . 


1۴۳ 


ومن أشهر الرجال الذين نفوا من مصر بعد الجبرتي إلى الحجاز : عباس حلمى باشا الأول 
قبل على مصر بوقت قلیل . | 


فقد کان عباس باشا أكبر أفراد الأسرة العلوية سنا وبالتالى كان أحقهم اة بعد ابم بن 
محمد على » وقد حاول محمد على تجهيز حفيده هذا لولابة الحكم إلا أن عباسا كان خلوا من 
المواهب الإدارية ٠‏ ولم يكن يرضي عمد إبراهيم باشاما كان بنطوى علبه عباس من سلوك ينم عن قسوة 
ييل إليها فى معاملة الأهالى حتى أضطره إبراهيم باشا الى الهجرة الى الحجاز )١(‏ منفيا هناك. 


وقد سافر عباس باشا إلى الحجاز فی ۲۷ من‌شعبان نة ٠۲۹٤‏ ه / ٠١‏ من يوليو سنة 
۸ م ولكنه لم يطل به المقام هناك سوي أريعة آشهر تقر یبا إذ داهم اموت عمه ابراهيم باشا فی 
e ET‏ 4ھ / ۳ من نونمبر ۱۸٤۸‏ م أما جده نند غل باشافان 
غيبوبة الموت كانت قد أحاطت به آنذاك . فلهذا شكل مجلس خاص لتسيير دفة المكم فى مصر إلى 
أن يتم استدعاء عباس مخ اجار e PO‏ ا لمكم فلما أستدعى جاء الى مصر وتولى 
حکمھا فی ۷من ذی الحجڌسنة ٤۱۲۹ھ‏ / ۲١‏ من توفمبر سنة ۱۸4٤۸‏ م . (۳) 


ومن المشاهير الذين نفرا من مصر إلى الحجاز المفكر الاسلامى الكبير جمال الدين الأفغانى ٠‏ فقد ٍ 
مدر ف حير وان عة ١۹١١٠د‏ / أفسطن 44م أت ادو رن مضنا فن 
الع جمال الدين الأفغانى رالأسباب التى دعت الخديوى إلى إصداره .. وفحوى هذا الأمر أنه مئذ 
شعور الحكومة يوجود جماعة سرية مجتمعة على فنساد الذين والدنيا › رئیسها یدعی : جمال 
الدين الأفغانى .. مطررد من بلاده ثم من الاستانة ؛ وتم ضبط أوراقى عثده » فأبعدته المحكومة م 
الديار المصرية بأمر ديوان الذاخلية ووجهته من طرق السريس ای الأقطار الحجازية لازال 
الفساد من البلاد عبرة للمعتيرين (۳) . 


WM‏ عبدالرحمن الرافعی - مر اساعیل جو ص س ۱٣‏ . ت 
وأنظر محمد فهمى لهبطة - تاریغ مصر الاقنصادی ا ئى العصور اطدبئة ' 2 س ۱ 
۲9( آمین سامی - تقويم النيل ا ج٣‏ ص ۹۰۳ . 


)۳( الوقائع الصرية العدد ' ۱۴ من رمضان سق ۹ھ / ۴ من اغسلس ‏ ستة ۱۸۷۹ م ). 


ھا یخی دک 2 أن امل اناكت 00 سض الین دو أن ن ال الد كان 
سن مصصر إلى الهند . لكن الوقائع المصرية لم تؤبد روايتهم هذه فلقد جاء فيها أن السيد / جمال 
الدين نفى إلى الحجاز . 

واذا كاتت السلطات قد سمحت له بعد ذلك بالسفر إلى الهند ‏ فهذا شئ آخرلا بغير من 
فحوى قرار النفى السالف ذكره 


ومن الأسثلة التى يكن أن نسوقها فى هذا المجال : نفى العالم المعروف محمد بن على. 
التميمي المغربى التونسى الذى كان من كبار العلماء المغربيين الذين عاشوا فى مصر . بل وتولوا 
ا ای ا ا ا ل م ایی ا س آي الجن ا ا 
اليه أبضا الاشراف على أوقافه › وكانت له اتصالات بكبار القوم ‏ وعلى رأسهم ابراهیم باشا اہن 
EY‏ »> وقذ أمنه ابراهيم على تعليم أبنائه . ال اا 
اي ا کد ي اا ماقت ات اعاتا واو د ي 
باشا:.. أمر عباس باشا بنفيه إلى الحجاز » فأقام به فترة من الزمن ثم رجل بعدها إلى القسطنطنية . 
حيث وافاه أجله هناك سنة افا / ۱۸۹۹ ). 


ذلك کان انی من اجار إل مص سان نةا ٠‏ كتيرا ها مارستها السلطات فى الجا 
ومصر ٠‏ على مدى العضور السابقة ‏ فعندسا دخل السلطان سليم الأول مصر منتصرا فى سنة 


۳ ھ/ ۷ م وجد القاضی الحجازۍ صلاح الدين ابن أبى السعود بن ظهيرة منفيا بها لعجزه 


عن أداء عشرة الاف دينار طالبته بها حكومة السلطان الغوري ‏ كما وجد فی مصر کذلك بعض 
أعبان كه المنفيين بها لأمور نقمها علیهم سلطان مصر نار الساطان سل الأول پاکرامیم رعردتهم 
جم و مكة ) المكرمة (۳) . 


. ۸۲ ٠ص منهم : أحمد أمين - زعماء الاصلاح‎ )١( 
٠.١۵١ ۸۵4 خیر الدین الزرکلی  - الأعلام - م ۴۳ - ص ص‎ 


(۳) اہن زینی دحلان ~- خلاصة الكلام ص ص ٠. 0.4١١ 4١‏ 


ٍ 


م یت تد نہوم ا نے ندید وف یں بی کے سے 


وفى عصر محمد على باشا اتخذت مصر منفى لأبناء وأحفاد الشيخ محمد بن عبدالوهاب وقد 
أقام هؤلاء ردحا طريلا من الزمن فى مصر, وتونى بعضهم فيها )١(‏ . ركان لمعظمهم درر كبير 
نى إثراء الحركة الفكرية والفقافية بين مصر والحجاز كما سيأتى بيانه فى الفصل الرابع . 


وفی شهر صفر سنة ۱۴۳۵۹ ھ / ۱۸٤۰‏ م بمث الشريف محمد بن عون بالتماس إلى محمد 
على باشا يرجوه فيه العفو عن أل سبعة عشر رجلا الذين نفرا من المدينة المنورة إلى مصر ؛ وقد 
سمح لهم محمد على بمد أن صفح عئهم بالمشى فى الأسراق ووعد بأنه سوف يطاق سراحهم إلى 
وطنهم » ولقد طلب الشريف . فى التسماسه هذا أن يكون صفح محمد على عنهم كأنه تم بوساطة 
الشريف لهم حتي تزداد هیبته ویتحسن مرکزه بين القبائل (۲) . 


0 هذا اف O E r‏ سنة ۲٢‏ ١ه‏ / 
۹۰۵م وکان الشریف على من أصدقاء السلطان المٹشمانى - عبداحميد الثاني - فسا قامت 
حركة الاتحاد رالترقى فى الآستانة وفحت فى السيطرة على مقدرات الأمور أصدر الاتحاديرن 
أوامرهم بإعلان الدستور فى الولايات العشمانية ٠‏ إلا أن الشريف عليا تباطأً فى الاعلان ما أغضب 
عليه الاشادين ا فأصدروا أهرا بال ي ۲۸٠‏ من رشان اة ١۳١١‏ ه7 ١١‏ من أكترر اة 
۸ ,ثم أصدروا أمرا بنفيه وعائلته الى مصر (۳) . 


غير أن أحد الباحثين يذكر : )٤(‏ أنالشريف عليا استقال ولجأً الى مصر خشية بيلش 
الاتعاديين 


8 ابراهيم عبدا مسن - تذكرة أولى النهى - ص ٠‏ وماہعدها و ٠١۷١‏ ر ۲۲۲ وسجلتالدارۃ الت 
السنة الخامسة - ( ربيع ثان سنة ٠٤٠٠١‏ ه/ ۱۹۸۰). ) ) 

(۲) دارالوثائق ألقومية - الرثيقة ا ۷ أصليه محفظة ۹ عاېدين - س ET‏ 

) المدينة المنورة إلى المعاوئة السنية ( بتاريخ ا ف ) 

(۳) حافظ وهبه - جزيرة العرب فى القرن العشرين - ۴ ١‏ .. وأنظر : أحمد السباعى - تاربع مكة - 
iT‏ ) ) ) 


. ۴٤ د/ طالب محمد وهیم - ملک المیجاز - ص‎ )٤( 


د وو ج ج و 7 جج +7 


۹ 


ا أن الشريف عليا خشى ن يعمد رجال الاتحاد إلى اتقام نه ٠‏ فغادر 
الحجاز على عجل وذهب إلى مصر لاجا سياسيا 


والصحيح هو ما رواه السباعى روهبهة لان الاتحاديان عصزلوا والى المحجاز- أحند ا . 
لتباطئه هر الآخر فى إعلان الدستور وعينوا مكانه كاظم باشا . ولان هذين الباحشين لم معنا النظر 
فيما نقلاه عن حافظ وهبه والسباعى وهما المؤرخان اللذان أعتمدت على ررايتهما فيما ذكرته وتعد 
كتابتهما مصدرا أصليا للوقائم التاريخية فى تلك الحقب فى الحجاز 


وقد رحل الشريف على إلى مصر حاملا معه أمرالا طائلةركثيرا من الذهب والورق ؛ 
فاشتری بها املاكا وعقارات . كما اقتنى قصرا فى منطقة حدائق القبة عاش فيه عيشة رغدة 
وكان يغد عليه الكثيرون من أبناء الأسر الهاشمية فى الشدة والرخاء (۲) . 


يتضح مما سبق مدى الترابط الرطيد بين مصر والحجا ز والدور الذى لعبته مصر في درء 
الكشير من الأخطار التى أحدقت بالحجاز ٠‏ وقد أظهرت الأحداث مدى Sor‏ باشا 
بالحجاز. وفى القابل موقف الحجازيين الذى تشل فى استعدادات شريف مكة لصد أى اعتداءات 
N ND E E I E‏ 
من حرص الأشراف على الحفاظ على ال الي أطاد اسحا ال مر ااا 
۷ھ - اوا ااا ) 


للت بعض آثار السطرة المحسرية السياسية تی لجاز i ٠‏ وظهرت ف العدخل ي e‏ 


عشمان باشا تاتار انتصارا لشريف مكة محمد بن عون الذي کانت تربطه هو وأسرته علاقات وطيدة 


متصر؛ > واستمرت العيون المصرية ساهرة على حماية اطلفجاز عند تعرضه اللأخطار » وخاصة عندما ثار 
العسيريون › وسبيوا بعض القلاقل. للحجاز کانت لهم مصر بالمرصاد افتدخلت بالترغيب والترهيب 


:4 د/ / فاتق بكر الصواف - العلاقات بين الدولة العشمائية وأقليم امجاز - ص‎ )١( 


(۲) جسن پن معسمد نصيف ماضی المیجاز e‏ جا - مکتبة خضير 2 ۱ معیر “ ۹ھ ص ٠.۵‏ 


¥ 


حتی کسرت شو کتهم رکیحت جماحهم › کما حملت مصر عبء إدارة مينائي سواکن ومقسو ع وسعت 
إلى ضمهما اليها رغم معارضة ولابة جدة لذلك . و كانت هذه المساعى مع ما تلاها من صراع 
سياسى على السيطرة على قلاع امسجاز بعض نقاط الخلاف التى ثارت بين القطرين إلا أن 


تسويتهما كانا بالطريقة الدبلوماسية التى لم تؤثر مطلقا فى العلاقات الوطيدة بين الشعبيين . 


كسا ظهر الارتباط واضحا فى تبادل نفى الأفراد بين القطرين بشكل غير منتظم .. وهلا فى 
هد ذاته يعطى للياحث تخيلا روإيحام باستداد كل قطر ليكمل الآخر ليس فقمل جغرافيا ١‏ رإنما من 
وجوه أخري عديدة ّ 


1A 


الفضل الثالث 


الملاقات العجارية 
ٻين مصر والجاز 


رمضید : 

کان لمصر السيادة على الحجاز نى العصرين الفاطمى افش - 

زد ات هلا النادة فى العصر المملوكى أكثر وضوحا وأشد رسوخا الرغم من ذلك 
نقد کان تصریف شئون الحکم فی اجاز E E‏ ت 


أ معا هة ر اجا ارنیسی E‏ اة الا ايان الح 
الاك 

ولقد اعتمد الحجاز إلى حد كبير على ما أعتادت مصر أن ترسله كل عام من خيرات إلى 
الحرمين وبعض القبائل العربية فى المنطقة المحجازية رهذا عدا الرتبات المنعظمة التى كانت تبعث بها 
الى الأشراف . ويدخول العشمانين مصر والشام رأي السلطان سليم الأول ابقاء الأمر فى الججاز علي 
ماهر عليه من سبطرة الأشراف على الحكم تحت السيادة العشمانية والإشراف ا مصرى مع ما ترسله مصر 
من مخصصات اماز وكان من مقتضى السبادة العشمانية على المحجاز أن تظل مصر مركزا لادار 
شئونه والاشراف عليه وأن تكون معبرا للسيادة العشمانية عليه . 


أما جدة فقد باتت مع بعض الموانى والمناطلق الحاضعة للعشمانيين عا ساحل البحر الأحمر 
کاک وصصرع باشوية جدیدة عرفت باسم باشوية جدة وولاية ابش واستمرت علاقات مص 
باحجاز قائسة فی ازدیاد وثاء ال الفر الاب رتنوعت تلك العلاقات بینهما فی اجانب 
الاقشصادی فی نواح شتى ونخص بالذکر هنا العلاقات التجارية التى كانت قائمة بین الولايتير 
فى النمف الشانى من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين حتي بداية الحرب العالمية الأولى 


۱4 


أسياب رواج التجارة بيبن مصر والحجاز في هذه الحقبة : 


لقد تضافرت عوامسل كشيرة ساعدت على ازدياد النشاط التجاري بين البلدين وتتمشل هذه 
اا ب 


أولا : عتاية مصر بالبحر الأحمر وسواحله رالتى أصبع معظمها خاضما للسيادة المصربة فى 


انيا : استيلاء مصر على ميناء سراكن الذي يعد المخرج البحرى الوحيد آنذاك للتجارة 
السودانية ‏ وأقرب الثغور الشرقية إلى جدة ما ضاعف من حجم التبادل التجارى بن مصر والحجاز 
عن طريق سواكن جدة . 


قالغا : قرب الواني المصرية واتصالها بالمرانى الحجازية المواجهة لها على الضغاف 
الشرقية للبحر الأحمر . 

رابعا : وجود روابط اجتماعية بين القطرين والتي من أجلها دام الاتصال والسفر بين 
اليلدين۔ 


خامسا : ظهرر الشركات الملاحية المصرية فى البحر الأحمر والذي أدى إلي ازدياد 
التبادل التجاري بين القطرين . 


ولذلك فقد عمدت الحكومة المصرية هدذ سنة ۱۲۸۲ھ / ۱۸١۵١‏ ء إلى تسيير خطوط 
ملاحية منظمة بين السويس وسواكن وجدة ‏ ويكننا أن نعرف نظام الرحلة الدورية لإحدى البواخر 
الصرية من خلال الأمر الصادر إلى وكيل الكمبانية العزيزية بالسويس )١(‏ فى ۱۸ من رمضان 
۲هھهھ/ ۵٦۱۸م‏ بأن یتم شحن الباخرة (مصوع) بالات التلغراف المرسلة إلى سواكن مع بعض 
(۱) هی فا لر الك الجانة والسفرية فى البحر الأحمر والمتوسط اشترك نبها وة النظان والأنباء 
المصريين وبعض الأجانب وقد تمت المرافقة على انشائها فى ۵ من ذى الحجة سنة ۱۲۷۹ه/۳١۱۸م‏ على أن 
اچ الشركة ( الشركة المصرية ى سباحة السفن ) ومدة الترخبص لها ثلاثون عغاما ٠‏ وقد منحتها 


ان 
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ا 
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ا 


اميمات رالتمينات لإنزالها فى سرواكن ثم تتجه بعد ذلك ال مشحونه بالبضائع التجارية التى 
حملتها من سواكن لتفريغها فى جدة . ثم تحمل بضائع أخرى من جدة وتتم شحن حمولتها لتعود بها 
الى السويس )١(‏ فمن هذا الأمر نعرف خط سير السفن الحكومية التجارية التى تشرف عليها 
الكومبانية العزيزية وهو السويس - سواكن - جدة - السويس . 


سنة ١۲۸١ھ‏ / ۱۸٠١‏ م للسيطرة على تلك النافل والسواحل فى اليحر 


الأحص 


بيد أن انجلترا خشبت من ظهور قوة عسكرية مصرية كتلك القوة الى ظهرت فى عصر محمد 
على فأرعزت إلى الدوله المشمانية بوضع العراقيلل وتحجيم هذا الأسطول عا أضطر مصر الى أن 
تعجه اتجاها آخر تركز فى تقوية شركات الملاحة التجارية التى تعمل فى هذا البحر ٠‏ وقد ساعدها زا 
على رواج التجارة بین مرانیه (۲) . خاصهة أن ميناء جدة كان يزدحم فى مواسم كشيرة بسفن تجارة 
الهند وجارا. وهؤلاء كانوا على درجة كبيرة من الشراء والخبرة فى الأمور التجارية غا يجعل التعامل 
معهم مريا للغاية (۳) . 


د الدولة الكشبر من الاستيازات ثم تول اسم الشركة الى ١‏ القومبانية العزيزية ) تيمنا باسم السلطان 
عیدالمزیز(۳٦۱۸۷۹-۱۸)م‏ . 
أنظر : دار الوثائق القوسية - الوثیق رقم ۰٤ص‏ ۱۰۰ دفتر ٠۱۹۰۷‏ أوامر بتاریخ (۲ من شصبان سن 
۰ه) . والوٹیقة رقم ۳۸۰ - دنتر ۲۱ - هعابدین ۰ بتاریخ ۱۲ من ذی القعدة سنة ۲۸۰١هش.‏ 

)١(‏ دار الوثائق القومية - التلغراف التركى رقم ١١١‏ الدفتر ۲ عاہدین صادر تلغرافات- من ریاض باشا ال 
وکیل الكمبانية العزيزية بالسريس بتاریخ ۱۸ من رمضان سنة ٠۱۲۸۲‏ ه) . 

(۲) د/ شوتى الجمل - الوثائق التاريخية - ص۳ ا ان النيل - ج ۲ - ص ١٠۵١‏ . 

(۳) دار الوثائق القومية - الوثيقة رقم ۹٤‏ أصلبة محفظة ۲۹۹ عابدين - من الشريف محمد بن عون إلى 
امصية السنية بتاريخ ۷ من محرم سنة ۱۳۵۷ هھ . 


۲١ 


الازماط التحارية المتبادلة بين مصر والحجار : 


سأفصل اد يلى عن أشهر السلم التجارية التى استقبلتها كل e‏ 
أو صدرتها نی مجال الحبادل التجارى پسنهماً . 


أو لا : نجارة البن : 


سبق أن ذكرنا أنه كان هناك تجارة رائجة بين مصر والمىجاز فى بداية القرن التاسع عشر وان 
نابیلون بونابرت حاول استغلال هذا الرواج الاقتصادى التجارى بين البلدين فأرسل إلى شريف مكة 
فى طلب نقل وتشجيع التجارة ال محجازية الى مصر وقد أجابه الشريف بإرسال عدة مراكب تصحبها تجارة 
ا a‏ من البن )١(‏ . 


وفى عهد محمد على وقبل سيطرته على شبد ال جزيرة العربية - كان للتجارة المصرية مع بلا 
الحجاز قدرها وضرورتها » وآثارها الواضحة . نفيڈكر الجبرتى فى أحداث جمادى الأولى سنة 
٩ھ‏ (۲) ٠.‏ أن الوارد انقطع من الديار الحجازية وغلا سعر ان حتى وضل الى مائتين رسبعين 
نصف فضة لكل رطل ١‏ وقل وجوده من الأسواق والدكاكين ‏ ضلا يوجد الا مع المشقه ‏ وصنع 
الناس القهوة من أنواع الحبوب المحمصة كالشعير والقمح والفول وبزز العاقول مخلوطا مع الإن ويغير 
خلط وفى الشهر التالى أى في جمادى الثانية بذكر الجبرتي انفراج الأزمة فيقول "ونه وردات 
مراکب وداوات (۳) وفيها البن وذلك باستدعاء الباشا لها من ناحية جدة .. وانحل سعر البن "وني 
سنة ١۱۲۲ھ‏ / ۱۸۱۱ م أعرب الشريف عن رلائه لمحمد على باشا عندما أمر قادة السنن 
الكائئة رساة الينبع بان بنقلوا ما فيها من مال التجار وغيرهم ويودعوه قلعة المديئة (بنيع) ثم 
أخذ هذه السفن وأوسقها با فيها من بضائع وبهاروبن وأرسلها إلى السويس لتباع صر )٤(‏ . 


فاذا كان هذا هر حال التجارة قبل استيلاء ( محمد على )على شبه الجزيرة العربية فمن البدهى . 
أن حالها قد دب فيه النشاط بعد أن صارت مصر والحجاز تحت إدارة واحدة هى إدارة محمد على 
٠‏ أتطر: الفصل الأول ٠٠‏ 
٠‏ (۲) الجہرتی - عجائب الآئار- ج٤‏ - ص ٠۹۳‏ . 
٠‏ (۳) الدارات هى السفن الكبيرة . ) 
)£4( الو تهات الآثار- ب٤‏ - ص ۱۹٤‏ . 


فأصبحت هنا ك قوافل من السفن تمخر عباب البحر الآحمر باستمرار نما شجع على نقل التجارة بين 
۰ البلدين بصورة منتظمة 4 ومكلفة . 


وما يجدر ذكره فى هذا المقام أن الحجاز لم يكن فى الغالب ينتج شيا )١(‏ يشكل سلعة 
تجارية وكان البن يرد من اليمن إلى جدة أو القنفذة ٠‏ ويتم تصديره بعد ذلك بوسائل التجارة المعروقة 
إلى صصر » كما كان المحال كذلك بالنسبة للبضائع الأخرى التى كانت ترد من الهند وجاوا 


وغیرها(۲) . 


وقد عانت کل من مصر واحجاز فى سنة ۱۲۵۳ھ / ۱۸١۷‏ م من قلة البن الوارد من 
اليمن بسيب عسف حكام هذا الاقليم بزراع البن خاصة حكام صنعاء . هذا بالاضافة الي. أن 
منطقة عدن التى يكثر بها زراعة البن وكان بسيطر عليها الثرار اليمنيون الذين ظلوا فى ثورة دائمة ‏ 
ضد الحكم المصرى تمكنوا من قطع امدادات البن الذى يتاز به إقليم عدن ٠‏ ولذلك فقد اقترح 
ارا ونين اغا قاد ا ال بالبمن شرل الغالى . برعا المكرة اضر وماعد 
٠‏ بتذليل العقبات فى سبيل غرس أشجار البن وترغيبهم في ذلك حتی تکثر زراعته ویعم نفعه (۳) . 


وعلى الرغم من أن السودان توجد فيه زراعات للبن في السهول الخصبة التى تقع بين عطبرة 
والثيل الأبيض )١(‏ إلا أن إنتاجه كان يباع محليا » ولم تكن تعتمد عليه مصر ٠‏ زيا لاعتمادها على 
البن اليمنى الذى كان يأتيها عن طريق الحجاز فى ذلك الوقت . 
(۱) کما ذکر الله فى كتايد الكريم " يجبى اليه ثمرات كل شئ زقا من لدنا الآية ٠۷‏ من سورة القصص . 
(۲) دار الوثائق القومية - الوثيقة ٠٠٤‏ - الدفتر ٠١١‏ مجلس ملكى - المحفظة ١‏ أبحاث الحجاز قرار 
صادر من مجلس جدة بتاریخ ( ٠١‏ من ذى القعدة سنة ٠.) ۱١١١‏ 
وانظر : الوثيقة رتم ٠٠۵‏ حمراء المحفظة ۲٠۲‏ عابدين - من ابراهيم توفيق باشا بالحديدة إلى الجناب 
الا ا( ۵ من ذی الحجة نة ٠۴۵۴۳‏ ه ) . ) ١‏ 
وانظر : الوثيقة رتم ۲۵٠۵‏ حمراء - رقم ۹٤‏ أصلية ۲٠۹١‏ من الشريف محمد بن عون الى المعية 
بتاريخ ۲١‏ ذى الحجة سنة ۵١‏ ورد ت في ۷ محرمسنة ۱۲۵۷ھ ) . . 
(۴) دار الوثائق القزمية - وليقة رقم ۵ حمراء - محفظة رقم ۲٣۲‏ عابدین - من ابراهیم توفیق باشا 
بالحديدة الى الجناب العالى بتاريخ ( ۵ من ذى الحجة سثة ٠۲۵۳‏ ه ) . 
)٤(‏ محمد صالع ضرار - تاريع سواكن والبحر الأحمر - ص ۷١‏ . 


IT 


وقد حدث فی سنة ۱۳۱۵ھ / ۱۸۹۷ء تغير ملموس فى تجارة الإن بين مصر والحجاز اذ 
أن جدة بعد أن كانت تمتمد فى الاستيراد على الن الذى يأتيها من جهة اليمن نجد أنها - 
لعام المذكور - تستورد البن من اليمن ومصر معأ ¥ 


والراجح عندى أن البن الذى استورده الحجاز من مصر هذا إنا وصلها عن طريق السودان 
بعد زيادة الاهتمام بزراعته فى الأراضي السودائية ويؤيد هذا الترجيع ماجاء فى وثائق 
حكمدارية هرر الحابهة للادارة المصرية (۲) وهر صدرر الأرامر المصرية إلى حكمدار هرر بتشجيح 
الأهالى علي زراعة البن . وامتشال المىكسدارية لتلك الأراسر حتى بدأ الأهالى بالنعل فى 


زراعته. 


وقد طلب آهالى هرر بعض أصناف من الأقمشة فرافقت اليكومة المصرية علي إرسال ما 
بحتاجونه منها على شرط مبادلة الأقمشة بالين بحيث بتم إرسال البن من هرر إلى مصر وتسويقه 


يها » وما ينتج عن بيعه تخصم منه قيمة الأقمشة 0 


TT e e me e a e mM CP Ga ma a HHA ê a iy ay E a a 


Muhammad S. Al Shaafi - the foreign TRade of Juddah . O. 101.‏ )1( 
(۲) تعد مدينة هرر ن ان الحبشة من حيث العمران وتقع شرق مدينة أديس أبابا جنوب خط عرض ٠١‏ 
وشرق خط طول ٤١‏ وهى أقرب الحدود الصومالية الاثيىبية وأقرب البلاد المبشبة اليها ديرداث ٠‏ وأقرب 
البلاد الصومالية اليها هر جيسة - أنظر : ادارة 'المساحة الأطلس العربي ص ١١‏ طبع القاهرة ۹۷۸ م 
ومعظم أهليا البالغ عددهم انف أل تسمه مسلمرن ٠‏ وبشتغلون بالتجارة والزراعة ۰ 
وتعد مدينة هور من البلاد التى أكتشنها ا و أحد قبلهم فى 
اديت ) 
انظر :٠‏ دار الوثائق القرمية - الوثبقة رت ٤‏ - محنظ ٣‏ عابدین وارد معينة من أركان حرب مأمررية 
هور- بتاریخ (۳ من محرم نة ٠۲۹۲‏ ه ) روأنظر : الوقائع اللصرية العدد ٠0٥‏ بتاريخ( ٠۸‏ من 
ريع أول سنة (a14‏ )1 من أبریل سن ۱۸۷۹ م ). | 
(۳) دار الوثائق القرمبة - الوثيقة العربية رقم ۸ص ١١‏ الدتر رقم ٠١‏ أوامر عرببة کات ال نناز هور 


- بتاریخ ۸ من جمادی الثانية سنة ٠۲۹۳‏ ه) . 


اا : زهارة الماع : 

كانت تجارة الح طرال القرن التاسع عشر من التجارات الرائجة بين جدة والبلاد الساحلية التى 
تسيطر عليها مصر كمصوع وسسواكن ١‏ والقصير » هن ال ذلك معدت الادارة اخصرية فى 
تلك البقاع الساحلية الى تنمية هذا الموره الجيد وتنظيم تجارته ٠‏ وكانت فى سواكن ملاحتان هما 
مااحه درج ولاش رأة وة ازل مسافة ستين ميلا عن سواكن » بينما تبهد الثانية عنها 
مسانة ۱۱۲ ميلا » وکان بكل منهما جنود وكتاب لضبط عملية الايرادات فى الوقت الذى كانت 
تنج فيه ملاح راوية الجزء الأكبر من الملع المصري وتبعد هذ الملاحة عن البحر بمسافة قدرها 
الف وخمسمائة متر )١(‏ فكان انتاجها من الملع يحمل إلى جدة على السفن حيث يباع هناك لتجار 
الپنود () . 

وكيفية ذلك أنه كان يتم جمع كميات الملح بتكسيره ب ( القزم والمعتلات ) ثم ينقل بالمقاطف 
وهو مشبع بالمياه حيث تحمله الحمير عبر ألف وخمسمائة متر الى الصنادل (*) الصغيرة‌التى توصله الى 
السواعى )۳(١‏ فتنطلق تلك السراعى بهالى ميناء جدة حيث تباع الاأقة هناك منه بخمس فضیات 
تدفع اثنان منها ل ا :ها جل الا ر و اة اة غل لاه اخنا ته )٤‏ 
(۱) آنظر: امین سامی اشا - تقویم النیل - ۲۲ ج ۳٣-ص ٩۱۲‏ . 

وأنظر : سعد الحلوانى - الحكم المصری فی سواکن وملحقاتها > ص ٠۵۸‏ . 
(۲) دار الوثائق القرمية مىعافظ أبحاث السردان تترير أحمد متاز باشا محافظ سراحل البحر الأحمر الى مهودار 

خدیوی - بتاریخ( ۲٤١‏ من المحرم سنة ۱۲۸۸ ھ / ۲۹ من مارس سن ۱۸۷۱ م ). 
الفغ لم ا روي ف مى ا ال اقام - 

أنظر : محمد على الأنسي - الدرارري اللامعات - ص ۴۳۹ . 
ا ا فاو ن ا م ا رشي اتا ب 

اللؤلؤ والأصداف والمحار 'ولهذا النوع سرت رائجة بالسودان حيث بباح بأسعاز جيدة . 

أنظر : عبدالقدو؛س الأنصارى - موسوعة تاریخ جد - م -١‏ ص ۵۸. ) 
)٤(‏ دار الوثائق القومبة - قسم الوثائق الأفريقية - المحفظ رقم ET‏ البحر الأحمر - أوراق i‏ 

من سواحل البحر الأحمر - الدفتر رقم ۱١‏ أحمر جورنال مرور - ص ١۹‏ . 


. o Û 


منها ۸ر١‏ فضة من من كل أقة للحكومة ويتبقى لأصحاب اللح ١را‏ فضة من ثمن كل أقة . 


وقد كان النظام المعتاد قبل إحالة تلك المرانى السودانية علي الادارة المصرية هر أن تحضر المراكب 


من جدة الى سواكن لأخذ املح وتصريفه بجدة حيث بتم الاتفاق على أثمانه هناك بين تجار الحجاز 
والتجار الهنود الذين يحملونه على المراكب الهندية الى بلادهم لافتقار بلاد الهند الى اللاحات 
فى هذا الزمن - إلا أنه بعد إحالة ذ لك الشغر والملاحات على مصر في سئة ٠۲۸۲‏ ه / ١١۸٠م‏ 
أمرت الادارة المصرية فى الفرطوم محافظ سواكن بعدم تصريف الملع من المرانى المصرية كطركر 


رالقصير قبل قبض الثمن من أصحاب تلك المراكب مثلهم فى ذلك مغل العربان الذين لا يعطون الح 


ل بعد أن يدفعوا ثمنه . لکن ناظر رسومات جدة أرسل إلى محافظ سواکن نی ۲۱ من شمبان 
مسجل روزد الل ألى جد نظا ارو لماتة ماكب فة نظ الخصرل 

على الملع من تجار جدة . وقد أوضح محافظ سواكن للادارة المصرية فى السودان عدم امكانية تقدير 
قيمة ا لمل وبالتالى اتقام بيعه فى سواكن لأمر فنى مفاده أن الملع وتت تجميعه من الملاحة يكون مشقلا 
باماء ولا يكن وزنه أو كيله على هذه الصورة اغا يتم شحنه فى الراكب إلى جدة حيث يتم تصفيته 
فى الطريق ٠‏ وهناك فى جدة يتم بيعه لتجار الهند خاليا من الماء علي أساس تحديد ثمن الأقة 
خن من الفطة (05 اوغا بعجت ل الات هنا الفرق القاس بين تمن ب لجار الهنود . 


وثمن بيعه للأهالى في الحجاز حيث كان بباع للتجار الود بخمس فضبات ٠‏ وكان بباع للأهالى ‏ 


بخمسين فضة ومعني ذلك أن الأهالى كانوا يدفعون فيه عشرة أضعاف ثمنه وهذا فرق لم نعثر له على 
سبب مقنع . بيد آنه يکننى أن أخرج من قراءاتی لعدید من الوثائق بنتيجة فحواها أن تجار جدة 
e‏ احتكار الملع عند بيعه للتجار الهنود نظرا لوجود منانس تجارى قوى فى عدن التى 
كانت تستخرج الملح وتخضع للاحتلال البريطانى لكنهم استغلوا ضعف الأهالى وحاجتهم فاحتكروا 
الع وياعوه لهم بأسعار باهظة زادت على السعر الذى باعوا به للتجار الهتود خمسا وأربعين فضة 
فى كل أقة . a.‏ 


سف سد تة نقد سند ينمط مس ص ست فة کب جج ست ست س س جت ست سیت س چس ست م 


)1( دار الرثائق القرمية - المكاتبة اليب رتم ٠ا ۱۹٦‏ مشه 140 > دفتر رقم ۳ ع سادر محاقظة 


سواکن من محافظ سواکن الى وكيل عموم اسودان بایغ (۲۱ من شعبان سنة ۱۲۸۲ ه) . 
واتظر : مکاتبة رقم AA A a RV‏ صادر محافظة سراكن تاریخ ۲۲ 


من شعبان ن NAY‏ ). 


۲ 


ونظرا للمشكله التى طرأت أمام الادارة المصرية بخصوص طريقة تشمين وبيع ا ملع فقد أرسلت 
محافظة سراكن الى الحكومة المصرية فی ۲۲ من شعبان سن ۱۲۸۲ھ / ۱۸۹۵ م بطلب تعيين من 
يتولى عملية وزن رتقدير وتصريف الملع فى جدة بالاضافة الى قبض ثمن الباع وضرورة الاسراع 
فى ذلك نظرا لوجود ست سفن هندية ترغب فى شراء الملع )١(‏ 

وقد رأت الحكومة المصرية ضررورة تجهيز مسخزن للملح فى جدة وارسال وكيل عسكرى من 
مر رة( قاورشن اغاسى ٠‏ يرهال على أن يصاحبه كاتب وبعض اجنود وتكون واجبات هذا 
الوكيل وأعرانه مراقبة السوق التجاري وتقدير مدي احتياجه للملح ١‏ ثم يقوم بعد ذلك بطلب 
الكميات اللازمة مباشرة ٠‏ رقد تم إرسال هؤلاء الرجال إلى جدة فی شوال سنة ۱۲۸۲ھ / ۵١۱۸م‏ 
بعد أن حصلرا على الأرراق اللازمة لباشرة عملهم فيها ١‏ رلضبط رربط عملية بيع المع هناك (۲) . 


ويبدر أن هذا النظام قد تفير بعض الشئ فيما بعد وجاء فى وثيقة مؤرخة بشهر شوال سنة 
2۹1ھ / IAVE‏ : أنه لتنظيم عملية استخراج الملع وشحنة وبيعه بجدة عينت الحكومة المصرية 
ابراهيم بك عمر بكر لى مأمورا على ملاحات سواكن لينظر فى كيفية تسهيل الأعمال الخاصة بتجارة 
املح والتدابير التي تؤدي الى تنمیتها (۴) . 


فكان عليه أولا أن بنظر فى الاجراءات ثم يتجه الى جدة لاجراء ما يلزم لتسويقه ثم يرسل 
السفن الى سراكن لشحن املح عليها وفى الوقت نفسه يعود هو الى سراكن للاعداد للعام التالى ؛ 
وهكذا تدور عجلة أعماله فى نظام دورى . أما ملاحات مصوع فلم نعثر على مايفيد تصدير 
انتاجها الى بلاد الحجاز ٠‏ ويبدو أنه كان يستهلك جميعه محليا وداخل أفريقيا على الرغم من 
كثرته ويؤكد هذا الافتراض ما جاء فى أحد التقارير أن سصوع كان بها ملاحة تسمي بردوله ؛ 
وأخری تدع عتبورى وأن جنوب الحبشة كلها كانت تشترى املع منهما » كسا كان عريان المنطقة 
)١(‏ دارالوثائق القومية - الوثيقة رقم ١١۷‏ - صفحة ١‏ محافظة سواكن عربية - صادر - ج ١‏ ص /٠/١/١‏ 

۲ بتاریخ (۲۲ من شعبان سنة ۱۲۸۲ س ) . ) ) 


9 االات التومي - الوثيقة رقم E -١‏ ادشتر ٤‏ /۲۵/۲ صادر محافظة سسوآکن - ج ۲ 
حسابات بتاریخ ۲۷۱ من شوال سنة ۱۲۸۲ هھ ) . 


د/ شوقی الجمل - سياس مصر فى البر الأحر ص ١۷‏ . 


۲¥ 
ا الى الملاحات التابعه مصوع لشراء الملح منها كذلك )١(‏ . 


نالتا : نجارة الغلال : 

ظلت تجارة الغلال بين مصر والبلدان الحجازية من التجارات العظيمه (۲) نظرا لفقر تلك 
البلدان ولعدم وجود زراعات تقيم أود سكمانها بالاضافة إلى احتياج الحجاح القادمين من مختلف 
الأصقاع الى ما يكفى مميشتهسم طوال فترة بقائهم بالحجاز التى قد تصل إلى ثلائة أر أربعة 
آشهر کل عام ولقد ظل الميناء القصير المنزلة القصوى فى عملية تخزين وشحن الغلال الى سائر 
البلاد الىجازية (۳) وذلك لوقرعه فى بلاد الصعيد المصرى التی كانت تنتج تم الفلال پوفرة ولقربه سن 
الموانىء اشجازية . 


ريلك البعنونى )٤(‏ : أن ميناء القصبر ظل خلال القرن الاسع عشر - على الرغم من 
استخدام الطريق البرى هر الميناء الرئيسى لنقل وتصدير, ابوب إلى المىجاز. فلقد كانت الغلال 
الخصصة لكل من الحجا. ز واليمن يتم شحنها من ميناء القصير الى ميناء جدة ( ثفر الحجاز ) وفى 
هذا الثغر کان يتم توزيع تلك الغلال على اجات المخصصة لها سواء أكانت فى الحجاز أم كانت 
نى اليمن » وكانت الغلال ' الخصصة للحرمين الشريفين ترسل من مصر إلى ال حجاز عبر هذا 


ay as ny ps HR a‏ س س و e‏ س سے یکا جوع جس موب ایت سس 


)١(‏ دار الوثائق القومية - الوثبقة التركية رقم ۲ - الحفظة رقم ۲۸ معية رئ 2 قریر مرفوغ من حسن رفعت 
محافظ مصوع عن استلام میناء مصوع بتاریخ ن الحرم سنا ۴ هھ ) . 

(۲( محمد معان دادا - جدة فى عهد الك عبدالعزيز “ص ٠١‏ . ) 

)۳( وبع بيرإحدي الوثائق : ' اذ انها هى أصل د شن انمجاز ترد ملبها کل لخا اتی ترسل لجل سار 
البلدان الحجازية TS‏ ) 
أثظر : دار الوثائق القومية الرئبقة رق ۽ أضلية/ ١ه‏ حەراء المحفظة TT ۲٣۷‏ 
حسین أغا محافظ القصیر الى باشمعاون النديوى بتاريخ ۲ من محرم سق 4ھ( . ) 


)£( محمد ليب اليتنوني e iS‏ ا 


Tar 


FFF 


E E E O O N 


۱۴۸ 


الطريق )١(‏ . وقد حدد ابراهيم رفعت أسماء الأصناف المتبادلة بين الجهتين فى _ المنطة . 

والأرز. رالصابون ‏ والسکر (۲) .كکماذکر وهو بتحدث عن رحلته الى الحجاز فى سنة 

۹ھهھ(۳) / ۱۹۰۱ م أن أهالى الوجه كانوا بتاجرون فى الأرز والشغير والفول والحيوب الأخرى 
وكانت هذه الحيوب ترد إليهم من مينائى القصير والسويس على سفن شراعية . 


وقد كانت أسعار الغلال فى الحجاز متفاوتة وغير محددة جاء فى إحدى الرسائل الرسمية أن 
الحكرمة الخديرية المصرية قامت ببيع خسسمائة أردب من الغلال لقافلة الحج الشامى بالسعر 
المیری(٤)‏ فی شھر شرال ١۱۲۵ھ‏ / ۱۸۳۹م وهذا معناه أنه كانت هناك أسعار أخري غير 
أميرية خاضمة للعرض رالطلب والاستغلا. . ) ) 


كما كانت الحكرمة الخديوية المصرية تقوم فى الأحيان بشراء بعض الغلال الوارد ة إلى 
انجاز لحساب التجار وذلك لكفاية حاجات اجاج وحاجات الجنود والخدم الموجودين فى حراسة قوافل 
احج فعلى سبيل الخال عندما ورد ت من رابع كمية من الغلال لحساب التجار فى ذى القعدة سنة 

۲۵١‏ ١ه/‏ ٠٤۸٢م‏ اشترى منها محافظ المدينة المنورة ما يكفى لتموين الجنود وسائر الخدم الميرية 

الوجودين فى حراسة الحجاج على الطريق إلى مكة المكرمة ٠‏ كما اشترى أيضا ما يكفى لعليق 

الجمال الأميرية والخيول (0( وذلك لعدم ورود الغلال المصرية اا الد 

)١(‏ دارالوثائق القومية - الرثيقة رقم ۲١‏ أصلية / تابع نمر ۸١‏ حمراء المحفظة ۲١١‏ عابدين صررة 
العريضة المرسلة من حضرة سليمان أفندى محافظ جدة إلى ديران المعاوئة تاريخ ١١(‏ من جمادى الأرلى سنة 

8ھ( . 

)۲( ابراهیم رفعت - مرآة الحرمين ¬ ج ۱ - دار المعرفة - بیروت - ص ۲۲ . 

)۴( اپراهیم رفعت ( باشا ) مرآة الحرمين ا ص.٩4‏ . 

)٤(‏ دارالوثائق القومبة - الوئبقة فة التركية رقم ۳۷ أصلی / ۲١‏ أحمر - المحفظة ۲٣۹‏ ای ا 
المدينة المترره إلى كبير مماونى ‏ المتاب الال بتاریخ (۱۱. من شوال سنہ (a‏ والوثيقة رقم 
١١أصلية‏ / حمراء الحنظ ۳۹۷ عاہدین - من مصطفی توفیق محافظ ينیع الى پاشمعاون 
الخدیوی - تاريخ غرة ذى الحجة سنة ١0لا ٠٠‏ 

)٠(‏ دار الوثائق القومية - الوثبقة التركية رقم ٤ء‏ أصلية / ٠١4‏ حبراء - الحفظة 1٦‏ - من محافظ 
الفقة اى ك عا الجنب العالى - بتاريع من ذی القعده سنة ۵۵٠اه‏ . 


۱۹ 


هذا بالاضافة إلى أنه كانت هناك بعض الظروف التي تضطر فبها مصر إلى شراء الغلال 
من الکویت والاحساء ونجد لعسد حاجات اللعجا ز من هذا الصنف )١(‏ على الرغم من أن تلك البقاع 
كمانعلم - لم تكن تنتج الغلال انا كانت تلك الفلال تأتى الى أسراقهما نى الغالب - من 
العراق وايران واليمن ‏ الا أن عملية الشراء هذه فيسا يبدر - كا نت تتم عند تعذر الشراء من 
المدينة أو من الينبع أو فن خا 


وهناك بعض الوثائق التى تشير الى أن سفن الغلال المصرية كانت تفرغ حمولاتها فى الينبع 
ثم تحمل هذه الفلال على ظهور الجمال الى المدينة المنوره (۲) وما تجدر الاشاره اليه أن الحجاز كان 
یستقبل کل عام کمیات کبیرة من الغلال منها من بلاد قبائل غامد وزمران وبنی شهر وبنی عمرو پالقرن 
وشمران (۳) حتى آن تلك البلاد كانت قد الحجاز بحوالى خمسن آلاف أرستة آلاف أردب من 
القمح حسب الانتقاج فيها (£) . 


أما أسعار تلك الغلال التي كانت تباع بها فى الحجاز فقد كانت تتراوح بين ثلاثمائة وأربممائة 

)١(‏ دار الوثائق القومية - الوئيقة الشركة رقم ١‏ - المحفظة ۲٣١‏ عابدين بتاريع ١ ١‏ من شرال سنة 
0ال( 

(۲) دار الوثائق القومبة - الوثيقه التركية رقم ٠١۸‏ حمراء / ٤۸‏ أصلية المحفظة ۲۹۹ عابدين من الشريف محمد 
ہن عون إلى E‏ - بتأريخ رة جمادى الآخرة سنة ۱۲۵١‏ هھ . 

(۲) تكون هله القبائل معظم مجموعة قبائل عسير وتشمل جغرائبتها التقريبية الأراضى الواقعة جلوب الحجاز 
وشمال اليمن » ويبلغ عدد أبناء قبيلة غامد مائة وعشرين ألف نسمه ‏ بينمنا يبلغ عدد أبناء قببلة زهران 
مائة وخمسين ألفا ‏ أما قبيلة بنى شهر فيبلغ عدد أبثائها مائة وخمسين ألغا ‏ وعده أبثاء بثى عبر خمسة 
وثلاثون ألفا ويبلغ عدد أبناء ء قبيلة بالقرن أربعين ألفا ٠‏ ويبلغ عد أبناء قبيلة شمران خمسة وثلائين ألفا › 
وهذا التقدير التقريبى عن الوضع فی أوائل القرن العشرين أنظر : شرف عبدالمحسن البركاتى - الرحلة 
الانة ك ص 6ا وفاشاة : واا عش ا - تطور المجتمع السعودى تی عپد الملك 
ار ۱ ,م ۱44۳ E‏ القاهرة ص ٠‏ . 


(£) دارالوثاق القومية - الوئيقة بقة العريي ر رقم ۹ حمراء - المحنظ ۳۹ عابدین - من ا کی آل 


معاون جناب الخدیری - بتاریخ ) ۲ من رببع الأول سنة ١٠۵۵‏ هف ) , 


قرش للأردب وقت شح الغلال )١(‏ أما وتت ورودها بكشرة فقد كانت اسعارها تصل إلي مانة 


I e 
sa <F 


و»سبعان تقرشا للأردب الواحد (۳) . 


وجدير بالذكر : أيضا أن عمليات شراء الغلال من داخل شبه الجزيرة ذاتها والتى كانت 
تقوم بها الادارة الملصرية لم بقلل من كمية الغلال التى كانت ترسلها مصر إلى بلاد الحجاز كل عام 
فقد كانت سفن الشركة العزيزية تفادر السويس بانتظام مشحونة بالغلال إلى موانی المحجاز (۳) 


yT TF FF j 3 $ 3 Lia 


ولایکاد ير يوم دون أن ترد الى ميناء السريس أحدى سفن هذه الشركة محملة بالبضائع 
الات تنمت مات الجر اا 0 

وبستطيع الباحث أن يلمس من متابعته لما كانت تنشره جريدة الوقائع المصرية حول 
تجارة الغلال مدى رواج هذه التجارة وعلو قدرها بين القطرين الشقيقين ( مصر والحجاز ) طرال القرن 
القاسع عشر؛ ومن الأمثله التاريخية التى يكن سوقها كشراهد على حركة نقل الغلال من مصر إلى 
أ حجار . ) ) ) 


B.S hh KK 4 hh a“ a"a4a” 


أن الباخرة المسماة الحديدة سافرت فی ۲۸ من صفر سنة ۱۲۸۵ هھ / ۱۸١۸‏ ء هن السويس 
ال اع وش م اة ا امو اع فا لوان ال ات اة ا 


وأن الباخرة ١‏ دسوق ) قد أقلعت من مبناء السويس فى طريقها الى ينبع وجده ومصوع 
بتاريخ غرة ربيع الأول سنة ۱۸١‏ ه / يونيه ۸١۱۸م‏ وهى تحمل أربعة آلاف وثمانائة أردب من القمع 


)١(‏ دار الوثائق القومية - الوثبقة التركيبه رقم ٤‏ أصلية - ٠۲۳‏ حمراء - الحنظة 

(۲) دارالوثائق القومية - الرثيقة رقم ٤‏ أصلية - ٠١4‏ حمراء - المحفظة lh Ee E‏ 
ن ال سا ا ا تاریخ ( ۲۲ من ذى القغعد سن ۱۲۵۵ھ ) . 

e (۳)‏ فن الب اشر - ص ٠ . ۲٩۹۰‏ 

E E E. 


)0( الوقائع المصرية الود ۴۹٣۹۱‏ - تاریخ ۲ من ريبع الأول سنة ۵ هھ / ۲ سن اونییه سنه RAA‏ 


a OOOO 


۳۹ 


إلى الطروف التجارية ويعض الركاب )١(‏ . 


الأمر عند هذا الحد بل كانت هناك تجارة للغلال تأتى من جانب الحجاز فى اتجاه 
تض الأحيان ٠‏ ويغلب على الاعتقاد أن ذلك كان بحدث عندما تفیض الغلال فوق 
ا ا ارق افك معا و كا ب رن قان 
صنها أن تاجرا من أهل يئبع بدعى دخيل الله قد شحن مركبة مائتين وخمسة ومسان 
الأميرية وخصسة وثمانين أردبا من غلال التجار » وأبحر بها من بنبع متجها إلى 
ومنها أن تاجرا آخر من أهالى ينيع أيضا بدعى عرده حطب قد شحن مركبه بثلاثمائة 
د يا من شعير ا ميرى ومائة وخمسة عشر أردبا من شير التجار (۳) وأبحر بها موليا 
سير . كما كانت هناك سجارة للسمسم الذى كان يصدر من مصر إلى الحجاز فيباع فى 
مر يتراوح ما بين سبعين الى مائة وأربعين قرشا للأردب ‏ وبلغ ما صدر منه إلى جدة 
/۷۲م أا ااا سا ها ع ا ) 


نجارة القطن : 


لور زراعة القطن امصرىقعهد محمد على باشا من النوع الهندى الردئ إلى أنواع 
أقضل )١(‏ أعظم الأثر فى ازديادالطلب العا مى علي القطن المصرى ومن أوائل 
انت تتلهف على القطن المصرى أسواق الحجاز سواء لتسويقه محليا أر لإعادة 
صسرية - المدد ۲۲۸ بتاريخ ۴ من جنادی الأول سن ۱۲۸۵ هھ من أغسطس سنة ۱۸۹۸ 
سرية - العدد ۱۲۸- بتاريخ من رمطان سن ۱۲۹4 هھ . .۰ 

سصرية - المدد ٠١١۸‏ ا ۸ من رمضان سنة ١۱۲۹ھ‏ . 

ار - تاريخ سواكن والبحر الأحمر - ص ٠ .١١‏ 

التطور بداية من سنة ۷ ھ سن ۱۸۲۱م حیث استدعی محمد على باشا اخ الخبراء 
وهو المسيو د فأشار بزراعة نوع جديد ١‏ ثم أدخل الى مصر زراعة أجود الأنواع ) 
على رأسها قطن : " ستي. ايلند " الأمريكي وأقبلت على شرائه مصانع الغزل والسيج فى فرنسا ٠.‏ 


. بعد أن جح زراعة هذا النوع فى مضر ,أ أا .چ 
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تضندايره رة ت أخري ا الذين كانوا ع ی والدين 
تخصصرا فى التجارة النارجية وقد ازداد الطلب على القطن المصري ‏ وارتغفعت أسعاره بين سنة 

۰ وسنة ۱۲۸۲ هھ ( ۱۸۹۴ - ۱۸۹۵ م ) بسبب استسمرار الحرب الأهلية الأمريكية التى 
ابتدأت سن ۱۸۹۱ م / ۱۲۷۸ ھ والتی کان من أثرها أن قل محصول القطن الأمريكى ٠‏ فشجم 
ذلك المعسريين على الاهتمام بزراعىة القطن › والتوسع فيه › اف ذلك استمداد الشربة 
المصرية ‏ وطبيعة اجو المناسبة لانعاج محصول جيل (1) . 


وقد كان لعناية الادارة المصرية فی شرق السودان بادخال زراعة القطن إلى تلك المنعلقة بعد 
أبلولتها الى مصر سنة ۱۲۸۲ ه / ٠۸٠١‏ م أثر عظيم فى دخول هذه السلعة ( القطن ) ضمن 
المعاملات التجارية بين مصر رالحجاز . 


انا مصر على e‏ ومصسرع أدخلت الادارة المصرية زراعة القطن الى 
مناطق عقیق › وطوکر (۲) ›وسواکن ۰ وسنکات وغیرها . 
وقد تجحت تلك الزراعة نجاحا باهرا بعد جلب بذور القطن بوفرة من مصر وتشجيع الأهالى 
س أنظ : د/ محمد فيس لهبطة - تاريخ مصر الاقتصادى نى العصرر الحديث مكتبة النهضة المصرية- 
القاهرة ٠۹٤٤‏ م - ص ٠١‏ . وأنظر هبلين آن ريفلين الاقتصاد رالادارة فى EY‏ 
القاسعم عشر - ص ۲۲ ومابعدها . ) ) 
Muhammad S.AlI . Shaafi - the foreign Trade of Juddah during the ottoman‏ )1( 
Reriod ( 1840 - 1916) . All Rights 1985 . P. 93.‏ 
رأنطر : محمد نهسی طبطة - تاریخ مصر الاقتصادی < ص ۲۸۵ . ) 
(۲) امتازت أراضی مدطفة طوكر بيزة فريدة حيث كان القطن يتم بذره فبپا حتی حلول موسم الل درن دت 
الأرض قط تتم زراعته على السيول المتدنقه نى الصيف . 
أما نى الشتاء ل ارد ابقل ارط رهن الأمطار حتي ينضح القطن ويتم جمعه ٠‏ وتسعمر تلك 
الأشجار فى المطاء عدة سنوات دون الحاجة الى زرعها مرة ثائية . 
أنظر : دار الرثائق القومبة - الوثيقة رقم ۳ مرور ص ٠١١‏ الدفتر ۱۸٤١‏ ممية من محافظ سراحل 


البحر الأحمر بتاريغ ۵١ ١‏ من جمادى الثانبة سن ١۲۸۸‏ ه ) . 
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على زراعته مع توفير كافة الاحتياجات الضرورية له )١(‏ . 


وفى البداية كان يتم شحن القطن من شرق السودان دون حلجه الى مصر ليتم حلجه فيها إلا أن 
الادارة المصرية أرسلت فيما بعد عدة محالج إلى منطقة شرق السودان ليتم الحلجع هناك توفيرا للنقل 
ومصاريفه حيث أن القطن الصافى يبلغ وزنه حوالى الشلث ويبلغ وزن البذور حرالى الغلثين حلم 
القطن فى أماكن زراعته يوفر ثلثى تكاليف النقل هلامن جهة ومن جهة أخري فان حلجه فى 
سواكن وما حولها سهل عملية تصديره الى ميناء جد ليكرن جاهزا ليبيعه فى الجاز الى تجار القن 
المحليين والدوليين هناك )١(‏ . وفى جدة كان يباع قنطار القطن بخمسة عشر ريالا ٠‏ وقد أشار أحمد 
تمتاز محافظ سراكن على الادارة المصرية فى رسالة وجهها اليها فى ٠١‏ من شعبان سثة 
۹ھ بسرعة ارسال الأشياء التي اقترح ارسالها لتشجيم زراعة القطن وزبادة رقبعشه مع زيادة 
امكانات الحانج فى شرق السودان حتى يكن الاستفادة من سوق جدة الذى كان دائم الطللب للقطن 
المصرى مشيرا إلى أن القطن المصرى المعروض فى جدة لا يكفى مطالب التجار نيها اذ أن معظمه 
ياتى من لين وبالشعر الى سبق الأشارة المه ٠‏ آى ‏ خة عفر ريال ): 


ثم قال فى نهاية رسالته أنه اذا تم الاستكثار من زراعة القطن فى منطقة شرق السودان » وكثر 
المعروض منه فى جدة ؛ فانه سيباع هناك نما لا يقل عن عشرة ريالات . وهذا يحقق للحكومة 
المضرية والأهالى الشودائية مكاسب غظبمة خاصة اذا علا أن المكرمة المصرية تستفيد من غرائد 
الجمارك المفروضة على القطن الخاص بالأهالى السودانيين عندما يتم تصديره الى جدة بالاضافة إلى 
ما کان یربط على زراعته من أموال وما كانت تنتفع به الحكومة خاصة حيث أنها كانت تزرع جرا 


)١(‏ دار الوثائق القومي - الوثيقة رقم ۲ انظ ی و ایا ا ا وا 
الندیوی بتاریخ ۱۰ من شعیان سنة ٠.1۲۸١‏ 
وأنظر : التلفراف العرہى رقم ٤۵٥١‏ - ص ٥۸‏ صادر تلغرافات - دفتر E a‏ 
انالك اغب فر جا اموا ع اح . 

(۲) دارالوثائق القومبة - صور التلغراف العربی رقم ۳۹۵ صادر تلغرافات الدنتر ۱۲ عابدین بتاریخ ۲۸ من 
شعبان سنا ۲۸۸ ه .= وأنظ ١‏ صورة الغلفراف العرين رقم 6۸4 وارد تلفراقات الدقت ٠١‏ عابدين من 


محافظ السویس الى خیری باشا - بتاریخ ۱۳ من رمضان سنة ۱۲۸۸ ه . 


ل 


۳4 


کبیرا علی ذمتها وباشرافها (۱) 


اقا مانت ت اتان افا الي اسه هة ااه ۴ م 0 ي ر 
تجارة القطن وازدهارها ‏ كما ساعدت فى نمو تجارات أخري . وأسهمت فى ازدهارها ٠‏ حيث عملت 
تلك الشركة على تذليل عقبات نقل السلع من الدواخل السودانية الى السواحل . لتصديرها الى 
كل من السويس وجدة )١(‏ وما تجدر الاشارة اليه أن قطن سواكن وما حولها ( فى شرق السودان ) 
كان يصدر للبيع عبر ثلاث مدن:جدة وهناك يباع للتجار العرب والهنود والأوريين ليقوموا 
بتسويقه ‏ والسويس: ومنها كا يواصل رحلته الى الاسكندرية حيث يتم تصديره إلى أسواق أوربية 


عديدة (£) . 


خامسا : نحارة الحسوانأت : 


راجت بين جدة وسواكن والسويس تجارة حيورة‌هى تجارة الحيوانات منها ما كان للذبح والغتم ‏ 
ومنها ما كان للحمل كالممال ١‏ ففى الرقت الذلكانت فيه مصر تعتمد على الكشير نما بأتيها من 
السودان من اللحوم عن طريق سواكن كان الحجاز يعتمد أيضا على حيونات السودان التى كان 


- يستوردها للذبع والحسل . وتشير المصادر إلى وجود تجارة واسعة من الإبل التى كانت تأتي من 


)١(‏ دارالوثائق القوسية > الوثيق رقم ٠۴١‏ المحفظ ١‏ بجريرا تركبة = من أصمد تاز محافظ سواكن الى مهو 
دار خدیوی - بتاریخ (۱۰ من شعبان سنة ۱۲۸ ه) . 
(۲) أسهم فى تأسيس شركة السردان التجارية بعض الوت التجارية بالأسكندرية وبعض المصارف الأوربية وقد 
بلغ رأسمال هذه الشركة مليونين من الجنيهات . 
أنطر : «/ شوقى الجمل - دور مصر فى أفريقيا فى العصر الحديث - الهبئة المصرية للكتاب - ٤۹۸٠م‏ 
ا ` ٤‏ ) 
E‏ ق E a o E‏ 
(۹ من ربيع الآخر . سنة ١۲۸۳‏ ى ) . 
)٤(‏ دار الوثائق القومية - صورة التلغراف العربى رقم ١ء٤‏ وارد تلغراف الدنتر ١١‏ عابدين من محافظ السريس 
إلى سعادة راض باشا بتاريخ ( ۲۰ من ذى القعدةسنة ۱۲۸١‏ ه ) . 


۴۵ 


منطقة الحجاز وتباع فى الأسواق المصرية خاصة فى السويس ونى القاهرة ١‏ كما كانت 
مصر تستورد الأغنام المربية من الحجاز للاستفادة من الشحوم رالآلبات التى كانت تمتازبها الأغنام 
الىجازية )١(‏ 


وجاء فى وثائثق سئة ‏ ١۲۸١ه/ ۱۸١١‏ م أن حكومة مصر أحالت التزام القصابة فى سواكن 
على عهده (حسن بك موسى ) بلغ أربعمائة ريال سنويا عن الحيوانات التى تذبح بالبلد أو التى 
ترسل إلى جدة عن طريق الموانئ )١(‏ . کک 


كما تتحدث وثيقة أخري عن شحن سبعة عشر جملا بوابور سواكن من ميناء سواكن لارسالهم 
إلى جده (FP)‏ 


كذلك كانت الثيران تجمع من أطراف عديدة فى الحجاز وما حولها ثم يتم نقلها من القنفذة إلى 
جدة . وفيها يتم الاتفاق ء مى أسعارها ثم ترسل بحرا إلى مصر (4) . 


ساد سا : زاره اأحلود : 


تشير بعض الرسائل المتبادلة بين مصر والحجاز إلى وجود تحارة عظيمة للجلود بين البلدين في 
تلك الحقبة من التاريح وهر ما أدى الى رواج المدابع المصرية واستيرادها المستمر للجلود اطحجازية 
فى الفترة التى نحن بصدد الحديث عنها . 


إلا أن تلك التجارة لم نكن تأخذ طريقها إلى مصر الا بعد اكتفاء مصلحة المدابغ بجدة التابعة 

للحجاز با بحتاحه من هذه الجلود وما يتبقى منه بم إرساله إلى مدابغ مصر . 

“٠ ك -س - توتيشل -المملكة العربية السعودية وتطورات مصادرها الفلبة د د هة شكب با الأمرن‎ )١( 
) . ۳۲ ١۳۱ م ص ض‎ ٠۹۵۵ دار أحياء الكتب العربية - القاهرة‎ 

(۲) دارالرثائق القوسية - الكاتبة رتم ۱۵ - ص ۱۵ ادئتر رتم ۴ ح صادر من محافظة e‏ 
AN a‏ | 

(۴) دارالوثاتق التومية - صررة التلغراف ا رقم ۲۲۳ - ص ۲۲ الدنتر رقم ۲ عابدین وارد تلفرافات 
- من القومبائية بالسويس إلى سماد رياض باشا بتاريخ ١(‏ و سن ۱۲۸۲ هھ ) . 

. مجلس ملكى بدون تاريخ‎ ٠۵١ الدفتر رتم‎ ٤۷ دارالوثائق القومبة مكاتبة رقم‎ )٤( 


ل 


۴۹ 


وتتحدث احدى الوثائق عن طلب مصر لكميات من الجلود الحجازية فی ۲۰ من جمادى 
الأرلی سنة ۱۲۵۵ھ / ۱۸۳١۹‏ م وقد جاء فى هذه الوثيقة أن هذه الجلود بلغ عددها احدي ولاثين 
لف قطعة وستمائة وخمس قطع من الجلود )١(‏ . 

كما نلعحظ أبضا من خلال تلك الرسائل الاهتمام بتجميع الجلود من سائر أرجاء المعجاز فى 
قنفدة ثم أرسالها الى.مدينة جدة لبتم بيعها بعد ذلك لمصر بعد أن تحصل مدابغ جدة على جميع 
احتياجاتها من الجلود التى تكفى السرق المحلية فى الجاز (۴) . 


سایعا : زحارة العاج : 


ومن الأنواع الممتازة التى كان يقوم بتصديرها مبناء سواكن إلى أسراق جدة بكميات تجارية 
العاج ( سن الفیل ) وقد صدر منه فی سنة ۱۸۷۲ م / ۱۲۸۹ هھ وحدها ۳۰۰٤۲‏ جراما (۳) u‏ 


وكانت الأوقية منه تباع بنحو أربعة وخمسين قرشا )٤(‏ . 


س ج له 
تا ما زحارة أأحصر : 
كما كانت هناك تجارة الحصر الناعمة التى كانت تجلب من مصر إلى الحجاز وتستخدم فى 
فرشسى المساجد والجوامع بجدة نظرا لأن هذه الحصر الناعمة تصنع من سعف النخيل لأن سعف 
النخيل الذي کان فى الحجاز محليا كان من‌النوع الخشن . ولم يتمكن الحجازيون من ترطيبه فى 
)١(‏ دار الوثائق القرمية - الوثيقة العربية رقم ٠١١‏ حمراء المحفظة ۲۹۷ عابدين الى دولتلو ولى النعم سعادة 
أنندينا سر عسكر الأقطار الحجازية ومحافظ مكة المشرفة - بتاريخ ٠۷(‏ من جمادى أول سنة ۵١٠١ه)‏ . 
وأنظر : الملحق على الوثيقة السابقة من أحمد شکری باشمعاون جناب خدیوی بتاریخ ۲۰ من جمادى أول 
سنل ١۳۵۵‏ فش. 
(۲) دار الوثائق الشوسية الكاتبة رقم ٠١٠‏ دفتر رقم ۹۵١‏ المجلس ملكى- تقرير من سحافظة جدة الخاص 
بشهر ربيع الأول - بدرن تاريع . 
(۳) سس اشلوانی - اکم المصری نی سراکن وملحفاتیا ص ٤£‏ . 


. ۷١ محمد ضرار - تاریخ سواكن والبحر الأحمر - ص‎ )٤( 


۳4 


ويکر ابراهیم رفعت باشا فی حديشه عن جدة (۱) أن بها خمس جوامع ٠‏ لاون مسجدا 
مفروشة با صر الناعمة الجميلة النظيفة › إلا إنها تكون مبللة عند رطوبة الحو ولقد اعتادت مصر 
إرسال كميات كبيرة من الحصر كل عام لفرش الحرم النبوى الشريف فى المدينة المنورة )١(‏ . 


وهئاك تجارة أخرى رائجة وهى تجارة الذهب وقد كائت فروق أسعاره تشجع التجار على نقله 
من مكان إلى آخر تبما لزيادة هذه الأسعار ٠‏ فعلى سبيل المغال كانت أوقية الذهب تباع فى 
أسواق سواکن بعشرین ربالا بینما کانت تباع فی أسواق المحجاز بائنین وعشرین رالا (۳) ؛ ومن 
الل ا الا رة دو أن حك اعجار الل سارن جلك الان مرا تاحار 
أم فى السودان أم فى مصر كذلك ٠‏ ومن الأنواع الذهببة آلتى كان بستوردها المحجازيون من مصر 
ويحرصون عليها فى مناسباتهم وهداياهم : المشغولات الذهببة والتى كانت تهدى فى مناسبات 
العرس ٠‏ ومن هذه المشفرلات الذهبية هدية تسمى ( الرفد ) وهى الهدية التى كان الأهل 
ا آل الو > وت مرا الات عل ك فار ا 


هذا بالاضافة الى أن مصر كانت تقوم بدرر الوسبط فى نقل الذهب المحجازى إلى أسراق 
عدن ليتم تصريله هناك عن طريق بعض التجار الى روبيات هندية وذلك قبل افتتاح البنوك فى 
الحجاز فى أوائل القرن الرابع عشر الهجرى حيث كان تجار الحجاز يتعاملون مع الهند بشراء 
الروبيات الهندية من عدن وذلك بتصدير الجنيهات الذهبية إلى مصر وبيعها هناك ثم تحويل قيمتها 
بالروبيات الى عدن . 


ولا شك فى أن الربح الناتج عن تصدير الجنيهات الذهبية إلى مصر كان كبيرا لأن الريع 
الحقق من تصدير الجنيه الذهب الراحد إلى مصر يساوى جنيها مصريا واحدا . 
e (4)‏ مرا اخرمین - چ -١‏ ص ؟؟ . 
البو الى محرم بلك محافظة الدينة النورة (۱۷ من جمادی الأرلى سنة ١۵١٠١ه)‏ . 
(۳) محمد ضرار تاريخ سواكن والبحر الأحمر - ص ۷١١‏ 
)£( محمد على مشربي ملامح الحياة الاجتماعية فی ایجاز ص ۳۷ . 


۳۸ 


ومن قبمة الجنيهات الذهبية التى تتحول إلى رربيات هندية كان التجار الهنود بقومون بإرسال 
البضائع المطلوبة لحساب التجار فى مدينة جدة )١(‏ . 


عا را : هار4 | کب : 


هناك مايشير الى اهتحام الحجازيين بشراء الكتب الننيسة من مصر خاصة وأن الحجاز لم 
يكن قد عرف الطباعة المحديغة والتى كانت قد دخلت مصر فى وقت مبكر » ويروى أن ورثة صالح بن 
على باعشن - الثرى الحجازى المشهرر عندما بحشوا فى صناديقه وجدرا فيها كتبا نفيسة ِ 
معظمها قد اشتراه من مصر (۴۲) 

كما أن من أولى المكتبات التى انتتحت نى جدة كانت مكتية السيد /. عبدالفتاح الرشيدى 
فى أواختر القرن التاسعم عشر . وهذه المكتبة كانت تقع فى محلة الشام بجدة ٠‏ وكان الرشيدى 
بشترى لها الكتب من مصر . ريجلبها الى الحجاز فى صناديق ‏ كما كان الرشيدى أيضا بقوم 
بشراء بعض الكتب من الحجاج المصريين الذى يرون بجدة (۳) . 


خاد کسر : زحارة اللوازم أإأولبة : 


کان بسواكن - ابان الحكم المصرى لها - محلات لبعض التجار الحجازيين الذين يتاجرون فى 
بعض اللوازم الأولية التى يستعملها الأهالى فى بيوتهم » ونظرا لضعف الامكانات لا يتمكنون من 
انتاجها محليا كالأقمشة والعطارة وغيرها ‏ وكانت تباع بسواكن بأثمان عالية لقلتها ولعدم وجود 
تسعيرة محددة لها )£٤(‏ . ) ) 
)١(‏ محمد على مفريي - ملامع الحياة الاجتماعية فی الجاز ص ۱۹۸ ٠١۹۰‏ . 
(۲) مبدالقدوس الأنصارى - موسوعة تاريخ جدة - م١‏ - ص ٤١١‏ . 
(۳) المرجع السابق - ص ۵۲۸ . 
)٤(‏ دارالوثائق القومية - التقرير الفالك لملی رضا باشا محافظ سراحل اليحر الأحبر الى مهردار خديرى عن بندر 
سواكن وسالة هله - بدون تاریخ وأغلب الظن آن تاریخه هو ۱۲۹٩‏ ه لأن التمقرير الأول كان فى شعببان 


۹ھ رالثانی فی شعبان ۱۲۹٦‏ هظ والشالٹ فی رمضان ۱۲۹۹ هھ والراہع فی صفر ۱۲۹۷ . 


۴۹ 


انس عسر : جارات أخری : 


كذلك كانت هناك أنواع أخري من السلع التجارية تصدر من مصر إلى مكة عبر السويس 
وسواكن وجدة كالصابون والسكر المصرى الذى كان بصدر من جدة إلى أوربا وكات هناف كذلك 
أنواع غير تقليدية من التجارة الرائجة هى نباتات المقاقير ( كالشيع والسنامكى رالنبلىة  )‏ التى 
كانت تقل هن ةة الى ناء لقي حب ما آنه کان لها سن كي فى فال نو نا 
النريسن(): 


كما كانت مصر تقوم بتصدير الصمغ الى الحجاز » وقد بلغ ما صدر منه إلى الحجاز في 
سنة ۱۲۸۹ هھ / ۱۸۷۲ م ثلائة آلاف وأربعمائة وستين قنطارا (۲) . كماكان يصدر 
لادا وجه ال ما التضير رل ها الل اعراق اتد ناتاه 
وبالاضافة الى ذلك فقد کان فى سراكن ابان الحكم - المصرى تجار حجازيون بتعاملون فى 
مختلف البضائع الواردة إلى السودان من الحسجاز ومن غيره . حتى أن تجار الحجاز فى جدة كان لهم 
تجار رابحة يبيعونها الى تجار سواكن الذين تعددت جنسياتهم فكان منهم الهنود ومنهم الصريون 
ومنهم الحجازيون ومنهم الألمان والايطاليون رالفرنسيون (۳) 


حمولات سفن القو مبانية العزبزية من البخائع والمساكرين : 


لقد ا جريدة الوقائع امصرية ببعض البيانات المناصة بطرود تجارية كان يتم التعامل فيها 
تجاريا - دون تحديد لصنف معين كما أمدتنا معلومات تيمة عن تلك الحركة التجارية النشطة دل 
عليها انتقال أعداد كبيرة من التجار وغيرهم فى سفن القومبانية العزيزية بين ا موانى المصرية العديدة 
راموانى الحجازية ويكن إيراد بعض الأمثلة التاريخية على ذلك لنتبين منها مدى هذا الرواج التجارى 
بين القطرين : 
۱( ر النية e‏ الدور الحضارى للجيش ا نى القرن التاسع عشر نی آسبا وأفریتیا مکتہ 
مدرلى - الطبعة الأرلى ٠‏ - القاهرة - ۱۹۸۳ م ص ٠١‏ . ) ۳ 
قازاهم زقعت < مرآ ٤ E‏ 
(۲) محمد طضرار - تاريخ سواكن والبحر الأحمر - ص ۷ 
(۲۳) محمد ضرار - تاريخ سواكن والبحر الأحمر > ص ص ١١١ ۷١‏ . 


فی ۱١‏ من جمادی الأرلی سنة ۱۲۸۲ هھ / ٠۸١۵١‏ ء حضرت إلى السويس الباخرة 


(اليديدة ) وعلى متنها ۲۹۸۸ طردا من اليضائع التجارية و ٠۵١‏ طردا للدائرة السنية ۵4 راكبا 


من جدة ومن سواكن ۸۸١‏ جنديا و ۷ سبعة خيول )١(‏ . 


وني رحلة أخرى وصلت الباخرة مصوع إلى السويس قادمة من جدة فى ١١‏ من صفر سنة 
۱۸1۸/۵4۵م وکائت تحمل ۲۲۷۵١‏ طردا من الضائع التجارية التى بعث بها تجار جدة كما 
کان علي متن الباخرة ٩۵‏ شخصا من الرکاب (۲) ١‏ وفی ١١‏ من ربيع الأول سنة ١۸١١د‏ / 
۸م تحرکت الباخرة سواکن وعلی متنها ۱۲۵۸ طردا من بضائع القجار ر ۷۸ شخصا من 


الركاب متجهة الى جدة فمصوع فسواكن (۳) . 


کما أن الباخرة دسوق وصلت إلى السویس فی ۲۷ ربیع الآخر ۱۲۸۵ھ / ۱۸٦۸‏ م بعد 
الركاب أقلتهم الباخرة من مصوع وسواكن وجدة . )١(‏ 


) وقعدئنا الوثائق كيرا عن الطرود التجارية المتبادلة بين الحجاز والمروانئ المصرية فمن أمثلة 
اله اباخ راك الى رلت إلى ما السريس في ۷ من هرال ا ۲ا ف قاد 
من جدة وعلبي متنها ٠۲١‏ طردا ٠٠.‏ رأسا من الأغنام وبعض الركاب هذا بالاضافة الى سبسة 


عشر جملا صدرت سن سراکن جدة (6۵) . 


)١(‏ الوقائع المصرية - العدد ۱٤١‏ -بتاریخ ١۷‏ من جساد الأول سنة ١۱۲۸٤‏ هم / ٠١‏ من سبتمبر سن 
۷م ) ) 

(۲) الوقائع المصرية - العدد ۲٠١‏ بتاریخ ۲۷ من صفر سنة ۱۲۸۵ هھ / ۱۸ من يونيه سنة ۱۸٦۸‏ م . 

) الوقائع المصرية - العدد ۲٠۳‏ بتاريخ ٤‏ من ريع الأول سنة ۱۲۸۵ھ / L1‏ من پوليو ۸٦۱۸م‏ 

)٤(‏ الوقائح المصرية - العدد ۲۲١‏ بتاریغ ۲۷ من ربيع الآخر سنة ۱۲۸۵ ه ١١ ٠‏ من أغسطس ۸م 

85 رالاق القومسيسة - صسورة التلضراف العربي رقم ۲۳۳ - ص "٤‏ الدفستر رقم ۲ عسابدين - وارد 


تلغرافات - من القومبانية بالسويس الى سعادة ریاض باشا تاریخ ( ۷ من شوال سنة ۱۲۸۲ ف ) . 


نمو الحركة التجارية بين الأقطار الثلاثة 
محر والحجاز والسودان ؟ 


من خلال متابعتى لحركة العجارة فى المصادر التاريخية بن الأقطار الثلاة 
الحجاز والسودان ومصر - خاصتبعد امعداد الحكم المصري الى سواكن ومصوع استطعت أن المع 
اطرادا ملحوظا فى زبادة هذه الحركة التجارية حيث تنقل المصادر والمراجع أخبار هذه التجارة بشكل 
حناثر بين الأحداث السياسية أو عند الحديث عن أخبار الشخصيات المؤثرة فى تلك الأحداث . 


فعلى سيل المشال كان عشمان دقنه )١(‏ من كبار تجار منطقه سواكن بالاضافة إلى أنه 
تولى زعامة السودان الشرقى بتضفويض من الأمام أحمدالمهدى )۲١(‏ عند لشوب ثورته المعروفة 
بالثورة المهدية . ) 


و وقبل قيام الثورة المهدية كان لعثمان هذا تجارة عظبمة نظرا لثروته المتضاعفة وقد سير ذات 


عي E E‏ ی 

(۱) هوعثمان بن اہی بکر ہن محمد حضر جد له يدع عبدالله من الأسكندرية الى سواكن بتجارة عظبمة 
سنة ۹0۲ هه واستوطدها متزوجا أبنة قاضبها ویقال نی نسبه أنه بنسب إلى عبدالله پن عباس بن عبدالمطلب 
اا فاو ت علم وین ت كانت ان ترف غل ضلرة لتعليم البنات ترا القرآن الكريم وتد 
التحق عشمان بالمعهد العلمى نى سواكن حيث درس التوحيد والتجويد والنحو وعلوما أخري . 
أنظر : محمد ضرار - أمير الشرق عثمان دقنه الدار السودانبة للكتب الطبعة الأرلى - ص ٠۹‏ ومابعدها. 

(۲) ولد محمد أحمد المیدی ئی ۲۷ من‌ رجب ۰٣۲١ھ‏ / ١١‏ من أغسطس سنة ۱۸١١‏ م بجزيرة لبب قرب 
دنقلة ويشسبونه إلى على بن أبى طالب كرم الله وجهه - وقد درس سحمد علوم الدين وأنتشتع مدرسة 
ا سنة ۱۲۸۰ه/ ۳١۱۸م‏ ثم انقطع للعبادة بجزيرة أبا فى النيل الأبيض ٠‏ ومن هنا نشر دعوته 
التى تتلخص فى تنقبة عمل الناس بالشريعة ما لحق به من شوائب وبدأ بنتقل بالناس إلى الجانب السباسى 
ي ال خي فت وة مق آنا الردان وانترل فل 
أنظر : مجموعة الناشير الصادرة من الأمام المبدى ٠‏ أنظر : محمد فؤاد شكرى - مصر رالسردان - 
تاریخ وادی الا اتان القرن التاسع عشر ٠۸۲١(‏ - ۹۹ ) دارالمعارف - ۱۹۵۷ م ص ص 
۰ ۲۱ . وائظر : محمد السراج - شقائق النعمان نى حباة المهدى ووتائع السودان - مطبعة 


دار أحياء الكتب العربية - اتاهرة ۷٤۱۹م‏ ص ٤١‏ ومابعدها . 


a 


ET 


مرة فى سنة ٠٠١٤١‏ هده / ۱۸۷۷م تجارة هائلة لمان الحجاز . مع بعض اسان 
وروی أن تلك البضاعة عندما وصلت إلى بو لجار ت ابض غلا بتي آنا اتخات لي 
صنف الرقيق كما تم القبض على من بصحبتها من التجار ۰ وعندما علم عشمان دقنه بهذا اتير 
سافر علي الفور إلى ليستوضح الأمر فلم يجد هناك تهمة محددة فما زال بوالى المسجاز 
حتى أفرج - بعد محاولات مضنية عن البضاعة والتجار معا . 


ويبدر أنه كان للحكومة الانجليزية ضلع فى القبض علي هذه التجارة حتى يروى أنه بعد أن حم 
الافراج عن البضائع مساعبى رجال قييلة الدقناب أوعز الامجليز إلى مصر مصادرة أمرالهم ومتلكاتهم 
بحجة اتهامهم بعجارة الرقيق )١(‏ ) 


وعلى الرغم من أن بعض المضادر تنفي عن عشمان دقنة شبهة تجارته فى الرقيق (۲ الا أن 
كار اقش عليه انات © اناف وا اة قةت فل ف الك له ةك 
اخ الباحشين )٤(‏ : أن عشمان دقنة كان يعمل بتجارة الرقيق بين السودان والحجاز » وعتدما 
منعت الحكومة القجارة فى الرقيق ساءت حالته » وسجن مرة فرجدة مع أخيه بسبب هذه التبجارة 
ا ) ) ) 
ونما تجدر الاشارة إليه هو أناسماعيل باشا ( خديوى مصر ) كان قد أعلن اللحرب 
ال ا الا ر E‏ فق كيه :اند هذه المهمة إلى السير 


(0 مهد فرك امير الشرن: فا > سن ۴ ) ) 
ا ا ج الان مو ار اله اى ا اا د ا ا ج 
- الطبعة الأول - ١۱۳۵ھ‏ / ۱۹۵۳ - ص ٠١١‏ ومابمدها . 

)0( ماوعا ريال لأحد. اا ا الصری والانجلیزی - الأهرام الانکيدرة - - ص ١‏ ۹ 

(۳) أتظر : تفاصيل ذلك فی : ) ) ) ) 

ابراهیم فوزی " باشا " السردان بین بدی غوردون رکتشنر - جا القاهرة ۱۳۱۹ ص ۱۷١‏ , 

وا شد ا لحد أدباء صر e‏ ) 
وشحلا رار ا المشرق - ص 5 


(4) عبدالله حسین - السودان - +۱ ص ۲۳۵٣‏ . 


صمويل بل بيكر )١(‏ ومن ذلك ما روی نى سيرة الشيخ ابراهيم عبدالفقاح أنه كان بترلى قضاء 
مدينة جدة ورثاسة محكمة التجارة بها » وأنه كانت له تجارة كبيرة بجدة وسعها بافتتاح فرع لها فى 
) السودان - ابان الحكم المصر - وحينما استولى المهدى على السودان ئى سنة ۲١١١شه/۱۸۸6ء‏ 


نهبت أموال الشيخ ابراهيم وتجارته فى السودان كما نهبت تجارات أخرى كثيرة . 


وقد ظل الشيغ ابراهيم متخفيا فى السودان مدة حتى نمكن من الهرب الى سواكن ومعه ابه 
ليعود منها الى وطنه الحجاز ‏ ولكن الالمجليز والمصريين قبضوا عليه قبل أن يتمكن من مغادرة 
سواکن وسجنوه هو وابنه بتهمة التجسس لصالع محمد أحمد المهدى وتصادف أن دخل القائد العام 
سجن سراكن لتفقد أحوال المسنجونين فوقف الجيع احتراما ماعدا الشيخ ابراهيم فانه ظل فى مكانه 
جالسا فاسترعى ذلك نظر القائد الاغجليزى الذي بادره بالسؤال كل الناس قامرا احتراما لي فلم تفعل 
كسا قعلرا ۲ فرد فيه الشي ابراهیم بقوله : دینى ينعنى من ذلك فعرف الحاكم الامجليزي أن 
الرجل من صلحاء علماء الملسلمين . وأكبر فيه عزته ثم لم يلبث أن أفرج عنه وعن ولده فعاد الى 
الحجاز » وتحمل التجار ما كان لهم عنده . وأمدوه بالبضائع حتى تقكن من الوقرف على قدميه نى 
ال ى (۳( . 


وقد أوردت تلك الحادثة والتى قبلها كتدليل على وجود تجارة رائجة كان بعترضها بعض 
المشاكل والمقبات رلکن سرعان ما كانت تتبدد هذه المشاكل أمام تعاون التجار بعضهم مع بعض . 


مصادير زحارة جده 3 


بذكر أحد الباحشين (۳) : أن ميناء جدة کان یرد البه بین عامی ۳۹۰اهھ / ۸۰٢اش‏ / 
. ۳ م مائ مرکب ومرکب شراعی ) سئويا وهذا الأسطول کان يرد محملا مختلف 
أنواع البضائع ا لمصدرة من بلدان العالم المختلفة إلي جدة لتموينها وتوين شبه الجزيرة العربية وغيرها 
من بلاد العرب والی هذا الد ا الا ل نكاد نختلف عليه انا الذى يدعرنا حقا إلي 


)١(‏ بپیرکسرایتس - اسماعيل المفتري ٠‏ عليه - ترجمة فؤاد صروف - دأر النشر الحديث - ص ۷١‏ ومابعدهاً. 


(۳) عبدالقدوس الأنصارى - موسوعة تاريخ جدة - م٠‏ ص ١٠١‏ . 


RRR 


الرد هو إهمال الباحث ذكر الصادرات المصرية من السودان ومصر فى معرض حديثه عن مصادر 
تلك التجارة الواردةإلى مدينة جدة . فقد ذكر الباحث أن : " مصادر تلك البضائع الواردة الى 
جدة على هذا الأسطول هى ككلتا بالهند والبصرة بالعراق ٠‏ وبلاد الشرق الأقصي كاندونيسيا 
والملايو وما أشيه ولا شك نى أن اهمال الباحث لذكر مصر مع الأقطار التى كانت تصدر بضائعها 
الى الحجاز يعد قصورا فى عرضه التاريخى فقد سبق أن فصلنا كثيرا من ضروب التجارة بين مصر 
والحجاز وما لاشك فيه أن هذه التجارة المتبادلة تعد تاريخا اقتصاديا كبيرا بين القطرين لا هكن 
التغاضى عنه أر تجاهله قلقد ذكره الباحث نفسه )١(‏ فى حديثه عن الشيخ علي باعشن أنه جلب 
صنف الأرز من مصر ثم سافر اليها للتجارة حيث تزوج بها وطاب له المقام فيها حتى أنه صار 
رئيسا لتجارها . ) 


السلاحة التجارية بين الموانى المصرية والحجاز : 


كان من بين العوامل التى ساعدت على انتظام حركة القجارة والانتقال بين موانئ البحر الأحمر 
ااه ر هة مر لي ا ا لا اا ون ك ربد أبخاب 
أفارها جاتب ته بالك فة اسيا جيه ا وده وقد ات هذا لرك تة 0۹۸ 
۲ م / لنقل البضائع والمسائرين بالبواخر عن طريق النيل والترع اللاحية وبهذا أمكن نقل 
البضائع بين الأسكندرية والقاهرة فى يوم ونصف بوم كما كانت هذه الشركة تقوم بعمليسات نقل 
التجارة الداخلية فى صصر رالسودان بسفنها النيلية بالاضافة إلي نقل البضائع التجارية الى 
السواحل حيث تتولى نقلها الشركة الثانية ( وهى الشركة المصرية المجيدية ). 

وقد أنشثت الشركة المصرية المجيدية سنة ٤۷٠١ھ‏ / سئة ۱۸۵۷ م وأطلق عليها 
المجيدية تيمنا باسم السلطان عبدالمجيد سلطان الدولة العثمانية وكان رئيسها مصطفى فاضل باشا 
ايراهيم والفرض من انشائها هو تسيير البواخر فى البحر الأحمر والمحيط الهندى حاملة البضائع 


E 


أما تحركات بواخرها فكانت تنظمها ثلاث خطط الأرلى: تحركات مجمرعة منها بين السويس ` 
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وثغور الحجاز واليمن والقصير وسواكن ومصوع والشانية : تحركات مجموعة منها فى البحر الأبيض 
المتوسط والثالغة : تعركات مجموعة منها فى المحيط الهندى )١(‏ . 


وقد تبع إنشاء ا القوصبانية المصرية )١(‏ فى ١٠١‏ من ذى ألجة سنه 


همهم / سنة ۱۸٩۹۳‏ م وظهسر لیده القرمبانية أثر عظيم فى ازدياد وانتظام حركة التجارة 
والانتقالات بين موان البحر الأحمر المختلفة . 


وكان لهذ القومبانية نظام خاص لتسيير السفن بين موانى السويس وجدة وينيع بصورة منتظمة 


أسبوعيا وهى تحمل البضائع التجارية سواء الخاص منها بالحكومة أم بالاهالي وقد أضيف إلى 
هذه السفن كذلك راجبات نقل البريد ( البوستة ) بين المرانئ الخمسة السويس وسواكن ومصوع وينيع 


وجده سواء الخاص منها بالمحكومة أم بالتجار العرب والأررہين أم بالأهالى أُم بغيرهم (۳) . 


ست مس نمس 


(١) 


(Y۲) 


(۳) 
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د/ شوقی الیمل اة فض ي الخ الأ ص ن ۴۴ 6 :۸ راق د 
فيع الهبطة - تاريخ مصر الاقتصادى ص ص ۵ ۰ ۲۳١‏ - ود / معد عبدالله ال زلفة - 
میزانية ولایتی المحجاز والیمن - ص ص ۴۳۵۸ - ۲۵۹ 

تم ائشاء القرمبانبة العزيزية المصرية فى سياحة السفن التجارية باشتراك كل من اسماعيل راغب باشا ٠‏ محمد 
شريف باشا . ونوبار باشا » وعبداللطبف باشا ١‏ وأحمد طلعت باشا ٠‏ وحسين شرين باشا ٠‏ والخواجه 
آوينهايم. وایدوارد ا سکا کینی ودأن سينادنيوه كمؤسسين للقومبانية › وقد وانقت المكومة 
المصرية على الترخيص لهم بتسيير السفن فى البحر الأحمر والموسط لمدة ثلاثين عاما ٠‏ على أن تتبع كل 
اللرائح والتوانين المصرية ولا يعمل علبها سوى المصريين من ضباط وبحرية ٠‏ وقد باعت المكومة للشركة 
ست سفن أريع منها فى البحر الأحمر وهی المىجاز . ولجد ١‏ والقبارى وجدة ١‏ واثنتان منها فى البحر 
التوسط هما النيل والجعفرية . 

أنظر : تفاصيل ذلك عند # 

أمين سامى (باشا ) تقويم النيل - ۲ - ج۴ - ص £۸۳ ومابعدها . 

دار الوثائق القومية - الوثيقة ثبقة التركبة ٩۳‏ فرة ۴ - الحفظة ۳۸ ممية ترکى من جعقر مظهر حكمدار 
السودان الى السكرتير الخاص للجناب العالى ( 14 من محرم سنة ۱۲۸۴ هھ ) وأتظر : 

عسورة الأمر ۳ - ص ۲ - الدف ‏ ۱۹۲۱ أوامر کرام - أمر إلي محافظ سواکن بتاریخ ٩‏ من جع 


الآخر سنة ۱۲۸۳ م . 


£٦ 


وديا ات اکن ضمن الأملاك المصربة أرسل حكمدار السودان الى ادارة القومبانية 
الو الي :ارال ۳ ھ - ٩٦۱۸ء‏ ا تم انجازه من تدابير لتيسير نقل البريد واعلام 
الجار بخطرات نقل تجاراتهم من الخرطوم وغيرها الى سواكن ؛ ومن ثم فيلزم مرور بواخر القومبانية 
المزيزية المصرية فى البحر الأحسر التى كانت تأخذ طريقها من السويس الى جدة وينبع عير 


تعن القومبانية العزيزية بأاخرة في كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع لتبحر من السويس الى 
سراکن مباشرة ' م تبحر يوم امیس من كل أسبوع من سواکن الى جدة نم تعود إلى السويس شی 
تحمل البضائم رالتجار والمسافرين ٠‏ على أن تقوم تلك البواخر بأخذ البوستة من كل جهة لتوصيله 
النارائ انى ترا ی اا ا ا 


رقد التمس مجلس ادارة القومبانية العزيزية من الجناب العالى فى ١١‏ من ربيع الأول سنة 

۴ھ / A1‏ م صدرر الأمر الى حكمدار السودان باعلان التجار وغيرهم بافتتاح الفط 

البحرى والحضور ببضائعهم لاستخدامه فى نقلها ۹١(‏ كماتم ربط مصوع بهذا الخ ايشا تى 
٤‏ من جمادی الفانية سن ۱۲۸۳ھ / ۱۸١١‏ م وأعلم محافظ سواكن بذلك (۲) . 


وما يجدر الإشارة اليه أن النظاء الذى كان متبعا قبل ذلك بعام أی فى سنة ٠۱۲۸۲‏ ه / 
سنة ۱۸٩۵‏ م کان يقضى حسب أرامر الخديوى اسماعيل بوجوب رسم خطة بواخر القومبانية 
المزيزية التى تعمل على خط السويس جدة لتعرج على سواكن مرة فى كل خمسة عشر يوما بصورة 
منتظمة(۳) . 
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)١(‏ دار الوثائق القومصية المضبط ۹۸ محافظ المريزية - محفظة قرارات سجلس القرمبانية العزيزية- ملف 

ترارات سنة ۱۳۸۳ هى - صورة قرار بتاريخ ١١١‏ من ربيع الأول سلة ١١۸۳‏ ه) ٠.‏ ب 
(۲) دار الوثائق التومية الدئتر ص ٤/‏ / ۱۱/۹/۲ - ج۲ وارد سواکن - تحريران نره 0۰ - صفحه ١٤‏ 

بتاریخ ۱١ ١‏ من جمادی الثانى سنة ۱۲۸۳ ه) . ) 
٠(‏ دار الوثائق القومية - وثيقة بدون رقم صفحه ۲١‏ - الدفتر ٥06۸‏ معية تركى إلى وكيل حكسدارية 

السودان بتاريخ (١‏ ۲۸ من جمادى الآغر سثة ٠١۸١‏ د ) . ) 


1۷ 


ثم استدعي الأمر بعد a‏ عدد السفن وتقليل عد الأيام ليصبح مرترن فى الأسبوع كما 
أشرنا من قيل . 


ومن المفيد ذكر أنه لم يكن يقصد أقاليم السودان من التجار - قبل الفتح ا مصري سرى قلة 
قليلة من المغامرين ومعظمهم من سكان الوجه القبلي ٠‏ وكانوا مع ذلك عرضة للاخطار فى أغلب 
الأحايين 


أما بعد الفتع امصرى فقد تحولت التجارة عبر السودان إلى طرق أكثر طمأنيئة تتجه نحو 
مرانرء البحر الأحمر التى جهزتها واعتنت بها الادارة المصرية عناية فائقة (ا) . 


وقد تم ربط مواني: اليمن هى الأخرى برانئ الحجاز والسودان ومصر بخطوط ملاحية منتظمة 
استخدمتها سفن القومبانية العزيزية المصرية وساعدت على ازدهار التجارة بين موانيء البحر الأعمر 


وقد ألرمت الحكومة المصرية القرمبانيةالعزيزية بأن تبدأ بتسيير سفنها فى البحر الأحمر أولا 
ٹم تسییر سفنها فی البحر المحرسط بعد ذلك » ونصت الشروط التى عقدت بين الطرفين الحكومة 
امصرية والشركة على أن العاملين بسفن القومبانية الا سا أكاا ار ا اط لاہد أن 
يكونوا مصريين وأن من حق اللحكومة - عند الضرورة استخدام كافة سفن الشركة فى مقابل أجر بتفق 
عليه الطرفان . ) 


رفى مقابل ذلك تسهدت الحكومة بتقديم المخازن والمبانى رالأراضى التى تلزم لمعدات الشركة 
وأغراضها فى الأسكندرية والقاهرة والسويس مجانا بالاضافة الى ما قدمته الحكومة إلى هذه 
الشركة من السفن الحكومية التى تعمل فى البحر الأحمر وهي الحجاز وفنجد والقبارى رجدة ومن 
سفنها التى تعمل فى البحر المتوسط وهى النيل والجعفرية ولم تتقاضي الحكومة من الشركة إلا 
ٹمنا رمزیا فقط على عشر سنوات . ) 
(۱) د/ جال قاسم - الأصرل التأريخية oy‏ ت مهد البحوث والدراسات العرببة - 
- ص ۲۷۱ . ) 


(۲) دار الرثائق القومية - صورة الأمر رقم ۳ الدنتر ٠۹۲١‏ وار کراء - أمر الى محائظة سواكن - فى 


. هه‎ ٠۲۸۳ من ربيع الآخر سنة‎ ٩ 


NAAR 


وقد كانت هذه السفن بلاريب مساهمة من الحكومة المصرية لانجاح مشروع القومبانية العزيزية 
المصرية )١(‏ . | 

وقد استمرت القومبانية فى تأدية واجباتها التجارية والبريدية ونقل المسافرين حتى سنة 
۷ه/ سنة ۱۸۷۰م عندما تم احلال الحكومة المصرية محل المساهمين فآلت ممتلكاتها 
ومشروعاتها وأمرالها وصرظفوها وعمالها الى الحكومة وتغيرت اسمها فأصبح ١‏ مصلحة وابورات 
البوستة النديوية ) . 

وقد واصلت مصلحة وابورات البوستة النديوية المسيرة القجارية والحضارية فى البحرين الأحمر 
والمتوسط )١(‏ . 


وتفيد الوثائق أنه كانت هناك بعض السفن الأجنبية التى تتردد على الموانىء المصرية ' 


والحجازية حمل البضائع التجارية ونقل الأهالى بين موانئ البحر الأحمر ؛ فقد كانت هناك شرکتان 


الأرلى ابطالية وهى ( شركة روباتنيو ) والثانية الجليزية وهى (شركة بريتس هندت )( وقد أعدت 
الشركتان خطا تجاريا بين جدة ومصرع وسراكن (۳) وبذلك أصبحت سفن هاتين الشركتين عنصرا 


منافسا لوابورات الخديوية . الا أن ادارة مصلحة وابورات البوستة الخديوية خفضت من قيمة الأجر 


(النولون ) فقطعت بذلك خط الرجعة على السفن الأجنبية » فامعنعت أو قل حضورها الى الموانى 


التابعة لمصر والحجاز . 


وعلى أثر ذلك قررت الحكومة المصرية الخديوية فی سنة ۱۲۹۵۱ هھ ۱۸۷٤/‏ م : تغيير اطوط 
الملاحية بحيث يتم نقل بضائع سراكن ومصوع التى يراد ارسالها من جدة الى السويس ٠‏ وفى ميناء 


السويس يتم شحنها فى السفن المتجهة إلى جدة . مع مراعاة عدم زيادة الأجر عن السابق لعدم 
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. ۸ - ۲۸٤ د/شوقی الجمل سياسة مصر فى البحر الأحمر - ص ص‎ )١( 


(۲) الوقائع المصرية - المده ٠۵١‏ - بتاريخ ٠١‏ من المحرم سنة ٠۲۸۷‏ ه/ ١‏ من مايو سنة ١۸۷م.‏ 


(۳) دارالرثائق القومبة - تلفراف عربي رقم ۸۲ - وارد تلغرافات الدنتر رقم ۳۸ عابدین ( ۲۵ من صفر 


سلا ۱۴۳۹۴ هھ ) . 
وانظر : محمد ضرار - تاريخ سواكن والبحر الأحمر - ص ٠.۸4/۸۳‏ 


تکلیف التجار أية زیادات على اخ بضانعهم CE)‏ 


رلا شك فى أن الادارة المصرية أرادت بهذا النظام انتصماش ميناء السسويس ٠‏ رذلك بجعل 
الا تصب فيه من مجموعة السواحل التابعة صر وما حولها ليقوم ميناء السويس بعد ذلك 
باعادة البضاتم الى مقصدها ويدخل فى ذلك أیضا ما یکن أن تستفید به مصر رور البضائع على 
السسريس كأجور الشحن والرسوم المقررة وجذب القجارة الهندية إلى ميناء السويس والتى كانت رانجة 
فى ميناء جدة بشكل ملموس ) 


کما تم فی ۲ من شمبان سنة ۱۲۹۲ھ / ۱۸۷۵ م تخصیص خط بحری أن بن الشرين 
وبربره (۲) تاہع الواہورات اندي ية وقد خصصت الحكومة المصرية لهذا الخط عدد من السفن مر 
على جدة فى الذهاب رالإياب وقد أمدتنا وثائق سنة ۳۹۲١ھ‏ / ۱۸۷١‏ 1 بتفاصيل عديدة عن 
الخط ومواعيد تحرك ووصول السفن اللخصصة له الى كل ميناء رالمسافات بين تلك المرانى يكنا 
عرضها فیما لی : 

أولا : السفينة المزمع سفرها من السويس إلى جدة تتحرك بعد ظهر الأثنين عبر 1٤١‏ 
ميلا تقطعها فى ۹۲ ساعة ؛ ثم تقلع من جدة إلى رأس راوية التابعة لسواكن د عبر ٠٠١‏ 
أميال تقطعها فى ٠١‏ ساعة . 


ثم تقلع من رس راوية إلى سواکن عبر ٠۲١‏ ميلا تقطعها فى ١۷‏ ساعة. ثم تقلع من 
سواکن الى مصوع عبر ۲٦۰‏ ميلا تقطعها فی ۲۷ ساعة . 


م تقلع من مصوع إلى عیذاب عير ۹ مبلا تقطعها فی ۳۹ ساعة م تقلع سن عيذاب 
الي تاجورة عير ٥‏ ميلا تقطعها فی ۱۹ ساعة ثم تقلع من تأاجورة ال زیع عبر ۷۰میلا 
E a a LT‏ ناغ 


اتيا عندما تتحرك السفينة مزمعة القيام برحلة المردة فانها تبدأ من حيث انتهت رحلة 
قدومها فتقلم من بربرة لتنهي رحلتها من یت دات عند السويس مارة ميناء جدة وجميع الموانى 
)١(٠‏ دارالوثائق القومية - الوثيقة رت ٤‏ - ص ٠١‏ الدفتر رقم أ وارد معيةعربى - من سصلحة 
وابوورات البوستة الخديوية ( غاب ذى القعدسنة ۱١١١ه)‏ . ) 
)۲( تقع على سال الصومال الشمالى ,تطل على خلیج عدن فی مواجهة ثفر عدن وباب امندب . الأطلسى العریى 
ص ١١‏ ط المساحة بالقاهرة 1۹۷۸ . 


n 
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التى مرت عليها فى رحلة القدوم )١(‏ . 
وما هر جدير بالذكر أنه بعد افتتاح قناة السويس للملاحة الدولية اتسع المجال أمام السفن 


الى الأسكندرية (۲) فاتسعت بذلك حركة التجارة والنقل بين مصر والحجاز . 


القواقل التجارية البرية : 
لم يكن دور مصر فى انعاش التجارة الاقتصادية بين الأقطار الثلاثة بنحصر فقط فى تسيير 
القومبانية المزيزية لبواخرها بل كان هناك درر سبق عمل القومبانية العزيزية وهو تنظيم القوافل 
التجارية البرية فلقد اهتمت الادارة المصرية فى السودان بالقوافل التجارية البرية بين الخرطوم 
وسواكن حيث ربطت تلك القرافل بواعيد ثابتة وألزمت العربان المقيمين على طول الطريق بحراستها › 
كما أعدت لخدمة القرافل التجاريتالمحطات للراحة والآبار ليشرب منهاالناس والخيول والجمال » وهذا 
النظام أفاد الادارة فى تسهيل نقل كل ما بخصها . كما أفادها في تيسير أعمال جمع المكوسى 
التی كانت تفرض على البضائع (۳) . 


محر شربان الحجاز : 


لا يسقطيع أحد أن ينكر أن مصر ظلت شريانا للحياة فى الحجاز طوال 


فترات أ لمصور الاسلامية 6 جاء فی ډأئرة المعارف الاسلامية: أن مصر تزود مک با لمۇن 


ee a 2 N a E E Ch êê ALES hura ma a O PY‏ پت تسه نت سفت میس یی 


)١(‏ دارالوثائق القوسبة - الوثبقة رقم ۲۹۲ المحفظة ۵۲ معية ترکی - بتاریخ ۲۲۱ من شعبان سنة 
(aNTAY‏ ) | ) 


انتريد الأخبار المصرية شر بويا فن اعدادها رة وضول واقلاع السفن بين جدة والأسكندرية . 


اتظر ء اغى سال الال > الأشار د اد ١6۴‏ اك ال ال داخ هن رجب م 
۲/٤‏ من پنایر سنا ۱۸۹۷م ٠.‏ کک ) 
(۳) دار الوثائق القرمبة - الوثيقة رقم ۲۲ صادر ص ۲۹ دفتر ٠۵١‏ صادر المعية السنبة من حطرة الباشممان 
إلى حکمدار السودان - فی ۳(۱ من‌ شعبان : سنة ٠۲۸۱‏ ه) . 


۱۵١ 


عن طريق جدة . ومن ثم كانت جدة مفتاحها ‏ كما أن البلدين اعتمدا على مصر اقستمصساديا 
OEE‏ 


بيد أنه ما يشير الدهشة أن مۇر جدة (۲) قلل من قدر هذه اطحقيقة التاريخية حن قال منتقدا 
ما جا » فى دائرة المعارف الاسلامية ويتراءى لى أن هذا القول لا يصع اطلاقه هكا بل يحسن أن 
يقيد بيعض الأحيان وعيارات الأنصارى توحى بأن اعتماد جدة ومكة على مصر اقتصاديا وسياسيا 
كان قليلا بيد أن المتتبع لوقائع التاريخ فى جميع العصور الاسلامية يدرك تماما أن ما ذكره 
الأنصاري يعد بابا من أبواب إلقاء الكلام على عواهنه بدون نظر أو تمحيص ولا بسنا إلا أن نقول 
أن اطلاق دائرة المعارف لحكمها التاريخى بفيد الغالب والأعم فى معظم الفترات التاريحية - وهو 
الصحيح - فلقد اعتمد الحجاز على مصر ابتداء من العصور الاسلامية الأولى إلى آخر القرن التاسع 
عشر الميلادى . 


ومنذ أن فتح العرب المسلمون مصر فى عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه أخذ اعتماد المحجاز 
( اقتصاديا ) على المؤن المصرية بأخذ شکلا جديدأويزداد يوما بعد يوم ٠‏ أما اعتماد الحجاز على 
مصر سياسيا فقد ظهر بوضوح منذ استيلاء الفاطمين على مصر وتحول تبعية الحجاز من بغداد الى 
قاهرة المعز لدين الله الفاطمى بعد سنة ۳۵۸ ه ١‏ واستمرت هذه الأحوال على نفس المنوال حتى 
منتصقف القرن الثالث عشر الهجرى » التاسع عشر الميلادى» أما بالنسبة للتبعية الاقتصادية فانها 


استمرت حتى الريع الأخير من القرن التاسع عشر الىلاى بنش متفاوتة ٠‏ 


زمن كانت فيه قطب رحى التجارة فى هذه المنطقة بواسطة أسطولها الشراعى التجاری الذى كان 
بصنع قى مرفئها » ويدلنا على ذلك أن دائرة المعارف الاسلامية نفسها تحدثت بأن نجاح جدة 
)١(‏ هو تسما وآخرون داثرة المعارف الاسلامية - المجلد ١١‏ ص ١١١‏ طبع القاهرة ٤٣۳۸١ه/‏ ٤۷م‏ . 
(۲) عبدالقدوس الأنصارى - موسوعة تاريخ جدة - م٠‏ - ص ٤١١‏ . ) ا 


(۴) المرجع والصفحة السابقان . 


0 

التجارى المظيم ا من ابتداء القرن الخامس عشر الميلادى عندما أصبحت مركز التجارة بين 
مصر والهند )١(‏ . ) 

وليس معني كون جدة قطب رحى التجارة - اذا سلمنا بهذا - أن تكون هى ومكة قد استغنتا 
عن المؤن المصرية أو قللتا من الاعتماد على مصر اقتصاديا وسياسيا » والذى يقرا تاریخ الأشراف(۴) 
بقرت ان اشا لم يكن به من الأغنياء وميسورى الحال سوى طبقتى التجار والأشراف فهم الذين 
کان کشيرون منهم فى سعة من الرزق وبعضهم فى كفاية . 

أما طبقات الأمة الحجازية الأخرى فقد كانت تغيش في ضنك وضيق يتفاوت بين الحين والآخر 
قوة وضصنا حسب ورود المؤن والمخصصات المصرية وحسب مقاديرها تلك المخصصات التى يحاول 
أن بقلل البعض من شأنها . 

وليس صعنى نجاح جدة التجارى وأنها أصبحت مركز التجارة بين مصر والهند أنها سيطرت “" 
على تجارة المنطقه با فيها تجارة مصر » واا كانت التجارة الهندية أعظم تجارة الشرق جزءا من تجارة 
مصر التى كانت لها معاملات تجارية مع معظم دول العالم . والحجاز كله يعد من أفقر مناطق العالم فی 
اموارد فلم يكن جاح جدة التجارى ليجعل الطبقة الفقيرة فيها فى غنى عن الؤن المصرية التى 
انت ريل كل عام يمري رد ها الجا الجاري ت قر فل كن جد ي ال 
التجارى الوحيد الذى ارتبط نجاحه تجاريا بمصر . فعلى سبيل المغال نجد أن مدينة الوجه فى 
شمال الحجاز قد أحرزت نجاحا تجاريا عظيما بسبب ارتباطها بالتجارة المصرية وهذا ما أشار اليه 
البقنونى فى رحلته اذ قال : أن مدينة الوجه كانت تعتمد فى أغلب تجارتها على السويس » ومن 
السويس كائت الشركة النديوية ترسل مركبا لحمل البريد الى مدينة الوجه كل خمسة عشر يوما . 
وبالتالى تشحن معه البضائم الى هناك )١(‏ . 


,١١١۷ ص‎ ١١ دائرة الممارف الاسلامية - المجلد‎ )١( 
: أنظر ؛ فى ذلك على سبيل المغال‎ )۷( 

امد بن زيي دحلان - خلاصة الكلام فى بيان أمراء بيت الله الحرام . 
)7( سمل لیب الہشترنى - الرلة أ سازية ص ۱۸۷ 
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ومع هذا فلم بكن نجاح التىجارة فى الوجه مسوغا لاستغناء أهل الحجاز عن المخصصات 
اة 


أثر افتتاح قناة السويس على نحارة الحجاز : 


كان فتح قناة السويس المصرية فى ۱۱ من شعبان سنة ۱۲۸١‏ ه / نوفمبر سنة ۱۸١۹‏ م 
عاملا من المرامل التى أدت الى تغيير بعض الأنغاط الاقتصادية فى مصر والىجاز ومنطقة البحر 
الأحمر كلها اضافة الى التفيير الذى طرأً على المواقف السياسية رالحربية فى المنطقة كلها . 


فقد ساعد افتعاح القناة الدرلة المشمانية على العدخل المستمر فى شئون 
شرافة مكة وتشديد قبضتها على الشنون فى الحجاز حيث أوجد افتتاحها مرا مايا 
مباشرا بين الآستانة ‏ وكل من الحجاز واليمن ‏ فلقد كان انتقال القرات العشمانبة قبل افتتاح قناة 
السريس الى الحجاز وغيره محضوفا بالمصاعب لاستخدامها الطرق البرية فقط عبر الشام فشمال 
الحجاز فالسجاز فعسير أو الطرق البرية بالاضافةإلى الطرق البحرية فكثيرا ما كانت قوات الدولة ‏ 
تستخدم البحر المتوسط ١‏ ثم الطريق البرى من الأسكندرية إلى السو يس ثم البحر الأحمر . 


لذا فقد كانت هذه القرات تصل الى مكان الأحداث رهى فى حالة |إعياء شديد وريا بعد فوات 
فرص النجاح الساحقة ما كان يسهل على الشوار احتراءها ٠‏ وقد تبدل الموقف بعد افتتاح القناة » 
فأصبح فی امکان الدولة أن ترسل قواتها بحرا فقط الى الحجاز أراليمن وسعها المؤن رالامدادات ١‏ 
المسكرية فعصل الى أهدافها دون أن تعانى ما كانت تعانيه فى الماضي من مصاعب ولقد أدى 0 
ذلك إلى دعم سيطرة الدولة" على إقليم الحجازيشكل جيد )١(‏ . 

لقد كان لافتتاح قناة السويس أثر ايجابى لا ينكر على ميناء ومدينة 
جدة ككل فى الجانب الاقتصادى فقد ساعد افتتاح القناة على ازدياد نشاط البحر الأحمر 
التجارى فأصبحت موانيه تستقبل أعدادآكثيرة من السفن التجارية وغيرها فاقت أعداد السفن التى 


eg a ec ard is aa in wiy rare ry Hr OY I FO FI O DE 


(۱) فائق بكر الصراف - العلاقات ہین الدرله العمشمانية رأقلیم الحجاز ( -۱۸۷٩۹‏ ۱۹۱۹)م - ۳۹۸١ه/‏ 


۱۹4۸ ص 4 ۹ ن ۹ . 


أ هخمد انيس <٠‏ الول الات والترن الع كن ٣١٤‏ : 


كانت تستقبلها قبل افتتاح القناة فانتعشت تلك المواني وصارت تستقبل التجارة الأورببة فى رحلت, 
الذهاب والمودة التى تقوم بها معظم السفن وكان ليناء جدة نصيب كبير من هذه الجولات التجارية 
الواسعة التى أتاحتها قناة السريس للملاحة الدرلية فى البحر الأحمر )١(‏ . 


ويذكر الأنصارى )١(‏ أن أسواق جدة كانت قبل فحح قناة السويس مخازن عظيمة توز. 
البضائم على مدن الحجاز ومصر والشام وغيرها من بلاد الشرق العربي » كما أن كشيرا مر 
الصناعات راجت فيها . أما بعد أن افعتحت قناة السويس للملاحة فإن تجارة جدة وصناعته 
أخذت في الانكساش والضمور . كما استعملت البواخر فى النقل والانتقال بدلا من المراكه 
الشراعية . 


ومع التسليم ببعض ما ذكره الأنصارى إلا أنه غفل عن القول بأن أسطرل جدة الذى تحدد 
عنه كان جله من النوع الشراعى الذي طغت عليه السفن الكبيرة الاسلامية والأرربية التى انتشرت 
فى البحرالأحمر . كما اتجهت مصر الي تحويل معظم أسطولها الحربي الى أسطول تجارى 
أمتدت أذرعه إلى بقاع وسواحل عديدة أدى الى عجز الأسطول الجدى عن منافسة السفن التجاري 
العظيمة خاصة بعد أن عملت إدارة الأسطرل التجارى المصرى على تخفيض أجور النقل ما جذب 
راه انا و اوی کل عا ان هي ابات اا جا ي الم را 
حرکته إلى رکود واضح فضمر وانکمش . 


أما أسواق جدة وتجارتها فانها لم تتأثر بهذا كثيرا لأن السفن المصرية والهندية والأوربي 
تولت نقللى التجارات والبضائع إليها بعد أن توارى تدريجيا الأسطول الجدي . 


وقد أصبح البحر الأحمر مسرحا ممتازا للسفن التجارية والمصرية والعشمانية ‏ والأوربية بعد 
رور عامين من افتتاح قناة السويس » فتشير إحدي الاحصائات البحرية حول السفن التى كانت 
تعمل على الخط البحری الحجازیى فى سنة ۱۲۸۸ھ / ۱۸١١‏ م إلى أنه بالاضافة إلى السفر 
المصرية التجارية العاملة فى البحر الأحمر كانت هناك ثلاث سفن عثمانية » وثلاث سفن انجليزية ؛ 
)11 ا اک المرافئ العلبيعية على الساحل السعودی الغریی -“ ص ١١‏ ومحمد جمعان دادا 
- جدة فى عهد الملك عبدالعزيز ص ٠۴‏ . 
(۲( عبدالقدوس الأنصارى موسوعة تاريخ جدة - م ١‏ - ص ٤١١‏ . 


۱ 00 


وسشسینتان احداهما الجليزية والأخرى فلمنكية 4 وكلها تتسابق إلى نقل الحجيج عبر البحر 
الأ )١(‏ : 


وقد أفرد الأنصارى حديثا مطرلا (۲) : عما طحق بيناء جدة من خراب تجاري إثر افتتاح 
قناة السريس وانتقد بشدة أيوب صبرى صاحب كتاب مرآة الحرمين لذكره ارتفاع شأن جدة بعد افتقاح 
قناة السريس ١‏ وما يؤسف له أن الأنصارى دلل على خراب تجارة جدة بضياع أسطولها مع أن 
تلك التجارة باتت فى ازدياد ونشاط مستمرين بسبب تلك الخدمات المستمرة التى قدمتها إلبها 
لأساطيل التجارية الاسلامية والأرربية آي أن ضباع أسطول جدة القجارى لم بترتب عليه ضباع 
#بارة المحىجاز أو تجارة جدة . 


بقول حافظ وهبه (۳) : " أنه قد كانت جدة فى القرن التاسع عشر مركزا تجاريا هاما تجلب 
البضائع اليها من الهند رغيرها الا أن شأن جدةالتجارى قد دب فيه الضعف بعد أن وضع محمد 
على باشا يده على الحجاز ونتح السويس للتجارة )٤(‏ كما أضعف من شأن جدة فتع ميناء 


بورسودان . فأصبح هو الميناء الأول فى البحر الأحمر ' 


وعلى الرغم من أن محمد على باشا قد وضع بده على الحجاز الا أننا لم نسمع أنه قيد حرية 
اتتجارة أو التجار بين القطرين الحجاز ومصر ٠‏ انا الواضع من وثائق عصره أنه كان يترك للأسراق 
الحلية ما يكفيها » بل كان يجلب لها ما يتنع على تجارها ٠‏ واذا راد صنفا بعينه فانه بطلبه بشمنه 
بعد اكتفاء السوق المحلى الذاتي . أما فتح تناة السريس للعجارة واتصال البحرين الأببض 


. م‎ ۱۸۷١ :من أبريل سنة‎ ٠۳١ / تاريخ ۲۳ من محرم سنة ۱۲۸۸ھ‎ - ٤۰۳ الوقائع المصري - العدد‎ )١( 
) | . ۲۲۲ موسوعة تاریخ جدة- م ۱- ص‎ )۲( 


(۳) حافظ وهبه : جزيرة المرب فى القرن العشرين - ص .!'٣"‏ 


(4) كان النشاط التجارى فى ميناء السويس قد أتسع بعد تهيد الطريق البرى ببنها وبين القاهرة ٠‏ واتام تمديد خط 
السكة الحديدية اليها ١وانشاء‏ الشركة المجيدية ونشاطها. فى البحر الأحمر بالاضافة الى ترسيع الميناء 
واصلاح واقامة حاجز بحرى . وتأمين السفن ١‏ وانشاء حوض عائم لاصلاحها - أنظر : د/ شوتي الجمل 


والأحمر فانه بعد فى حد ذاته بدابة الانطلاقة لعطررات خطيرة في تاريخ لحار لعب الاسلاة 


الدولية . 


فلقد ترتب على ذلك تول أعداد كبيرة من السفن التى كانت تقصد رأس الرجاء الصالح الى 
طريتق البحر الأحمر . فأصبع لمصر رجدة المشاركة الحقيقية فى التوجيه الاقتصادى والسياسي 
للبحر الأحمر )١(‏ . 

رتقزل الفرن (۲) :" إن جدة كانت قبل شق قناة السويس يشابة همزة الوصل بين الهتد 
رمصر حيث تجلب البضائعم من الهند إلى ميناء جدة عن طريق البواخر ثم تصدر الى مينائى السويس 
رالقصير » الا أنه بعد شق القناة انتهت حاجة مصر إلى الاستيراد عن طيق جدة ٠‏ وأخذت تسصل 
على بضائعها باستيرادها استيرادا مباشرا سواء من الشرق أو من الفرب عن طريق القناة " . 

ولا كننا أن نسلم بأن جدة كانت مشابة هبرة الرصتل بين مصر والهند فى جميع الأحوال 
رالأوقات السابقة على فتح القناة فلقدجاء ئی وثائق سنة ۱۲۸۱ھ / ۱۸٦4‏ م . ما يؤيد أن 
التجارة كانت فى كثير من الأحيان تأتى مباشرة الى مراف مصر فى السويس وسواكن ومصوع دون 
مرورها على جدة وذلك قبل افتتاح القناة فقد بعث الخديرى اسماعيل لمعتمده فى الآسعانة : برسالة 
ئی ۲۸ من ذی القعدة سنة ۱۲۸۱ هھ / ۱۸۹٤‏ م جاء فیها : (۳) ) ا 
التى يراد تصريفها فى المحجاز تحمل وتنقل على السفن من الهند وخليج البصرة وسواحل اليمن 
ریژتی بها رأسا إلى جدة ٠‏ والتى يراد تصريفها فى مصر من تلك الجهات تأتى إلى مرفا السویس 
والى سواكن ومصوع من غير حاجة الى مرورها ياء جدة ). 

عا تقدم عرفنا أن عثاية مصر بالمجاز لم تقتصر على المجال السياسى بل تعدته إلى مجالات 
(۱) سعد الملوانی - المحکم المصری فی سواکن وملحتاتها ص ۱٤١‏ . 


ص۱۳۹ . . 


(۴) دار الرثاتق القوميية - المكاتية الشركية رقم ۲۲-ص ۲۸۳ الدفتسر رقم ١(‏ ۳ اپاين ترک ت من 


أفندينا (اسماعیل باشا ) الى الممتمد بالآستانة بتاریخ : ۲۸ من ذى القعده سنة ۱۲۸۱ هى . 


r: 


اسا 


أرشغ كان على رأسها ا لمجال التجاري فعمدت الادارة المصرية إلى تسيير خطوط ملاحية تجارية بين 
مسوانیها على سواحل البحر الأحمر وبين مرانئ الحسجاز . ولقد تعددت مع ذلك أوجه التجارة التى 
شملت كثيرا من الأنواع التجارية الآتية : البن والملح والغلال والحيوانات وال جلود والقطن وغير ذلك؛ 
مغل الصمغ والعاج والحصر . والكتب ٠‏ والسكر ٠‏ والشيح ٠‏ والسنامكى ٠‏ والنبلة ٠‏ ما أثرى 
التبادل التجارى بين القطرين . وقد كان لافتتاح قناة السويس للتجارة الدرلية أثر عظيم فى مرور 
تجارة البحر المتوسط الى جدة وأخذت السفن تصل من الأسكندرية الى جدة ,غيرها من موان 
الحجاز مباشرة . على الرغم من أثر القناة السلبى على أسطرل جدة الذي لم يستطع مسايرة السفن 
التجارية الحديغة ‏ فإن تجارة المىجاز أفادت من افتتاح القناة واستعاضت عن أسطرل جدة بالسفن 
العحارية الكبيرة الاسلامية والأوربية وتسبب ذلك فى اندثاره 


oA 


القضل ارا 


الملاقات الفكرية رالاجتماعية 
زمفید : 
تعد الملاقات الاجتماعية بين الشعوب واحدة من أقوى العلاقات الانسانية التي لاتقضى عليها 
الأحرال الطارئة رألمتفيرة › إنا بظل وقعها طريلا متجددا بعكس العلاقات السياسية أو 
الاقعصادية تلك التى تخضم لظروف طارئة وتتبدل حسبما بطرأً عليها من تغفييرات فى المناصب 
القيادبة أر التكتلات الدولية . ٤‏ 


والملاقات بين مصر والحجاز ليست رليدة العصر الديث إنغا ذات جذور عميقة تصل بنا إلى 

التاريخ القديم منذ زواج أبي الأنبياء ابراهيم - عليه السلام - من هاجر المصرية إلى يوم الله 
هذا 

وقد كانت العلاقات الاجتماعية بين القطرين هي المستمرة على أحسن ما تكون العلاقات بين 
للخت غا مد ا اا اة راق وا كان اللر راصال ا كر 
الأثر البالخ في قوة الترابط بين القطرين . ولم تختلف التقاليد والعادات كثيرا ٠‏ فأدي هذا كله 
إلى ظهور الهجرات والعزارج المستمر بين أبناء الشعبرن . وتوثقت عري الأخوة والصداقة بينهم 
بشکل واضع 
ولله در الشاعر الذى قال : 
هذا الحجاز رهه مصر . جما فكان الماء والزهر 


العلاقات السقافية والعلمسة : 
لقد تعددت روافد الغقافة بفروعها وأشكالها المختلفة فى الحجاز . لأن الروافد المصرية 
كان لها الأثرالأكير في التأئير على المجتمع الحجازى . 
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ولقد ظهرت براعث النهضة الفكرية فى الحجاز بانتقال دعوة محمد بن عبدالوهاب الاصلاحية 


إلبه سنة ٠۲١۰١‏ ه / سنة ١١۷٠ء‏ وسريانها فى بلدانه بوسائل مختلفة منها : 


كب ابن عبدالوهاب ورسائله . ورسله الذين بشهم لإقامة الناظرات 


ونشر التماليم الاسلامية التى نادى بها الاسلام 


بيد أن سيطرة السعوديين بعد ذلك على منطقة المحیجاز من سنة ۱۲۱۷ھ/۱۸۰۲ه کان له أعظم 
الأثر فى فرض تعاليم الدعوة على أهالى تلك النطقة . 


أما الأثر الفكرى المصرى فى المىجاز فقد ظهر واضحا بعد أن مكن محمد على باشا لنفسه فى 
شبه الجزيرة العربية خاصة فى السنوات العشر الأخيرةمن حكمه فيها » فلقد أتاح الحكم المصرى 
للحجازيين فرصة الاطلاع على التيار الغقافى الخارجى ٠‏ ونشر الوعى العلمى › واستمر ذلك حتى سنه 
۹ھ / 44۰م ريعدها انحسر المد المصرى غير أن آثاره ظلت باقية فى أشكال غير منظمة ؛ 
أشكال اجتماعية بحتة لتملك قوة كبيرة دافعة فتوقفت مسيرة الحجاز نحو حضارة العصر الحديث 
بعد خروج امصريين منه و عودةالأتراك إلبه . ومع ذلك فقد أقام بعض سكان الحجاز الكتاتيب 
الجديدة لتعليم الصبية فأصبح فى مكة وحدها أكشر من خمسبن كتابا . وفى المدينة ما يزيد على 


الغلائين . ولذلك ظهرت الكتاتيب فى كل من جدة والطائف بعد أن حرمتا من رافد الحركة العلمية 


مصر » ورافد حركة ابن عبدالوهاب الاصلاحية بنجد )١(‏ . 

راذا کان الحجاز قد استقی بواعث نهضته من راندین کبیرین هما : 

دعوة ابن عبدالوهاب بنجد » ونهضة مصر العلمية فى النصف الأول من القرن الثالك عشر 
الپجرى(التاسع عشر الميلادى) فان الحجاز قد عد بعد ذلك معبرا لفكر أبن عبدالوهاب الى سائر الأقطار 
الاسلامية حينما حمل هذا الفكر البعض من تلك الأفواج العظيمة من حجاج بيت الله الحرام ٠‏ وهم 
عائدون الي أوطانهم فلم تقتصر أفكار الدعوة على الحجاز وشبه الجزيرة العربية بل تعدتها الى 
غيرها من كثير من الأقطار الاسلامية » وكان موس الحج ميدانا صالمحا وفرصة سانحة لعرض 


. د/ ابراهيم الفوزان - أقليم الحجاز وعوامل نهضته الحديشة - ص ۲۵۷ مابعدها‎ )١( 


مبادئ هذه الدعوة على الحجاج . واستمالتهم الى قبولها فاذا عادرا الى بلادهم دعوا 
اليها(١)‏ ) 


ولم کن الح هر الطريتق الأرحد الذى انتشرت به دعوة محمد عبدالوهاب الاصلاحية 


فی مصر فلقد انتشرت الدعوة بطرق أخرى غيرها كان أعظمها : 


مجمرعة بيت الشيخ محمد بن عبدالوهاب وبعض أبناء البيت السعودى وأتباعهم الذين حملهم 
جنود محمد على أسرى الى مصر (۲) . ويها كان يسمع لهم بالاختلاط بعلماء الأزهر واعلان 
صبادنهم نى جمهرة من المسلمين فكان لهذا أعظم الأثر فى انتشار مبادئ الشيخ محمد بن 
دالوهاب الاصلاحية بين المصريين ومن هؤلاء الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب 
ونی سن ۱۲۸۰ھ / ۱۸۹۸م الذى أخذ العلم عن جده وعن صشايخه من علماء الأزهر 
/ عبدالرحمن ال جبرتی مؤرخ مصر » وکعبد الله بن سويدان الذى أجازه بجميع مروياته )١(‏ 
الت بن تال خن بو خن ال ع ١0۸ح‏ ۸۷م اغلاعن الشبة 
البيجورى شيخ الأزهر وعن الشيخ مصطفى الأزهري والشيخ أحمد الصعيدى وغيرهم )٤(‏ 
فيصل بن تركى المتوفى سنة ۲۸۲١ه/ ٠۸٠١‏ م الذى أسس الدولة السمودية الشانية 

له دراسات للقرآن وكتب التفسير فى مصر أثناء اقامته منفيا فيها (۵) . 


ومنهم عبدالله بن محمد عيدالوهاب الذي نقله ابراهيم بن محمد على باشا الي مصر بعد استيلاته 
لى الدرعية سنة ۲۳۳١ھ‏ / ۱۸١۸‏ م ونقل معه ابنه عبدالرحمن وبقى عبدالله فى مصر الى أن 
)1( أحمد أمين - زعماء الاصلاح فى العصر الحديث - ص ۲۳ . 
)¥( بلغ عددهم أربعمائة فرد من الاسرتان › a‏ سصود الكبير وهم : فهد ومشاري ؛ وسعد. 
وخالد بالاضافة الى مبدالله الذى أرسل الى الاستائة ١‏ وقتله العشمائيون بها . 
أنظر : أمين الريحانى - نجد وملحقاتها - ص ۹٩١‏ 
| )۳( أنظر : ابراهيم ES‏ أولی النھى - ج ١‏ - صصص ١۷٤ . ١۷۳‏ . 
(8 انظ امغر السا دض 0١‏ : 
٠‏ (0) أتظر : د/ عبدالفتاح حسن أيوعليه - الدوله السمودية الثانية ( ۱۲۵۹ھ - ٠۳١۹‏ ه) الرياض 
pAVL ANA)‏ ا 0 ) ) 


نی ا س د 


ا دب ےک اب 


۱۹1 


توفی بها سنة ۲ هھ أما ابنه عبدالرحمن فقد تعلم فى الأزهر الشريف ودرس برواق المنابلة 


وظل یدرس نى الأزهر الى أن تونى في سنة ۷۳١اه‏ / سنة ۱۸۵١‏ م بعد أن أنجب ثلاثة 
ابثاءه: أحمد الأجزجي ‏ وعبدالله الذي عمل كاتبا فى قلعة الوجه بشمال الحجاز ثم عاد الى مصر؛ 
وثالشهم محمد )١1(‏ . 


ومن تأثروا بتعاليم بن عبدالوهاب من المصربين الشيخ درويش خضر الذى كانت تربطه بالشيخ 


محمد عيده قرابة وطيدة حيث كان الشيع درویش خالا لأبیه 


وقد اعتنق الشيخ درويش مبادئ الدعوة التى نادي بها ابن عبدالوهاب والتى تحث على التحلى 


ببساطة الاسلام الأولي وتنقية الأعمال الدينية من البدع وامئرافات التى عقت بها وقد تمكنت دعوة . 
ابن عبدالوهاب من فكر الشيع درویش خاصة بعد أن سافر الى طرابلس الغرب ‏ راجتمع يها بأتباع 
السنوسى (۲) الذين وجدهم قد استقبلواتلك الدعوة الاصلاحية وتمكنت من قلوبهم (۳) . 


كما تأثر بالدعوة الشيخ خد غ الى شب غل رة اعلا £ وتا بال ا 


الشيخ درويش )١(‏ واقتنع بتعاليم دعوة ابن عبدالوهاب ووجد فيها الوسبلة للقضاء على البدع 


(۲) 


(۴) 
{£( 


(0) 
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أتظر مجلة الدارة العدد ۴ - السنهالخامسه (١‏ ريع ثان ۰٠٤٠ه/‏ ۱۹۸۰ م) الرياض ص ٠‏ 
ومابعدها . ) ) ۰ 
جاء الأسام - محمد السنوسى إلى مكة لأداء فريضة المج ٠‏ وسمع بدعوة ابن عبدالوهاب السلنبة فاعتنقها 
وعاد الى الجزائر يدعراليها . 

أتظر : د/ راهيم الفوزان - اقليم الحجاز - ص ۲١٠١‏ . 

أتظر : أحمد أمين - زعماء ٠‏ الاصااح. فن دن ا ۸ 

قد کان الأمام محمد عبد فی بدایة حیاته أشعريا صوفبا ٠‏ ثم صار بالتدریج a‏ 
س تاريخ الأستاذ محمد عبده ¬ چ۷ مطبعة المنار ط ٣‏ مصر ٤٤۳١ھ‏ - ص ۵۷٤1‏ . 

وکان للشيخ درویش أثر عظیم بجانب تلقین e‏ امبادئ السلفية التی نادی بها ابن عبدالوهاب 
وهو تشجيع الأمام على مواصلة طلب العلم فى الجامع الاحمدى ثم الا الأزهر ألشريف نما كان له أثر 
طیب فی تکوین فکر الأمام . أثظر : حسين حسان - الحركة العلمبة والتعليمية فى الأزهر ص ۳۸ . 


۱۹۲ 


راأطنرافات نى المحتمعات العامه : وصار بدعر للمبداين الأساسيين اللذين تضمنهمًا فکر ابن 


عبدالوهاب وهما : 


أولا : محاربة البدع . وما ارتكبه بعض العامة من أباطيل وترهات . 

ثانیا : فتع باب الاجتهاد الذي ادعى بعض من المقلدين أنه أغلق فأما المبدأ الأول فقد 
أخذ الشيخ محمد عبده يهتبل الفرص فى سبيل نشر ما أعتقده من فكر دينى فأنتهز فرصة وجود 
جماعةمن العلماء لديه فى يوم المولد النبوى ‏ ودعوته للمشاء عند أحد المحتفلين ٠‏ فقام فيهم خطيبا 
مبينا لهم أن هذه الموالد كلها منكرات . ويتمنى لو أنفق ما يصرف فيها على الفقراء › وناظرهم فى 
ذلك مناظرة انتهت بانصراف العلماء الى المشاء فى المولد » وامتناع الشيخ محمد عبده وحده 
عن المشاركة فى هذا المشاء . 


كما قام الشيح بتفسير جزء ( عم ) للناشئة فحمل فى تفسيره هذا بعثف على كل ما 
بشوب عقيدة التوحيد من أباطيل أدخلها البعض > ودمجها فى العقيدة وهى منها براء )١(‏ . 


وکان الامام محمد عبده یطلی على الشيخ محمد بن عبدالوهاب نی محاضراته التی کان يلقیها 


بالأزهر الشريف لقب : ( المصلع العظيم ) . 
كما ألقى محمد عبده تبعة وقف دعوته الاصلاحية فى القرن الثالث عشر على الأتراك 
العثمانيين ومحمد على باشا الذي کان يذكره بلفط " الألبانى " (۲) . 
وقد أعان الشيخ فى ذلك تلميذه وصديقه السيد محمد رشيد رضا الذى ملأ صفحات مجلة 
المنار شل دعوة صديقه رأستاذه ايسمع بها المسلمون فى كل البلدان الاسلامية (۳) . 
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. ٠٠١ أحمد أمين - زعماء الاصلاح فى العصر الحدیث - ص‎ )١( 


تشد الميديشة - ص ١١١‏ . رفى اعتقادى أن ذكره لفظ الألبانى ريما فيه تبرئة المصريين من الفظائع التى 
ارتکبها جيشه فى شبه الجزيرة العربية . 


( اخ امین زعماء الاصلاح - ص ۲۵ . ٠١‏ . وأنور الجندي - أعلام القرن الرابع عشر الهجرى - المجلد 


الأول أعلام الدعوة والفکر - مکتبتالأنجلو - ۱۹۸۱ 


۹۳ 


وقد أطال السبد محمد رشيد رضا فى الكتابة عن أتباع ابن عبدالوهاب وإمامهم وما قاله 
فی اہن عبدالوهاب : ) 


" وكان الشيخ محمد عبدالوهاب رحمه الله مجددا فى الاسلام بإرجاع أهله عن الشرك رالبدع 
التى فشت فيهم الى التوحيد والسعة " )١(‏ . 


وکان محمد رشيد رضا يمتدح كثيرا مذهب أبن تيمية وما قام به من نصرة مذهب السلف على 
المذاهب الكلامية ببرهان فى الصقل والنقل ‏ ويذكر لمعمد رضا عن تأثر المصريين بالمذهب السلفى 
قوله : "وقد أحيت مصر والهند كتبه ( أبن تيمية ) وكتب تلميذه العلامه ابن القيم بعد أن كان 
الاهعداء بها محصررا فى بلاد نجد . وهى الاآن تمم الشرق والغرب » وستكون عمد جسيع مسلمى 
الأرض )١(‏ . وهو بذلك يتوقع للدعوة السلفية أن تسود العالم الاسلامى وأنى له ذلك | ومن 
المصريين الذى تأثروا بتلك الدعوة أيضا : 


ابراهيم رفعت باشا الذى تولى منصب قومندان الجنود المرافقين لقافلة حج سنه ۹۸١۴٠١ه‏ / 
١م‏ کما تولی أمارة احج فی سنوات (۱۳۲۰ھ / ۱۹۰۳ م ) (۱۳۲۲ھ/٤۱۹۰م)‏ ۱۳۲۹ھ 
/ ۹۰۸ م ) فلقد تأثر إبراهيم رفعت بتعاليم ابن عبدالوهاب الاصلاحية فتهكم على عادات الناس 
فى مصر ومنها التجمهر بأعداد كبيرة E‏ الى احجاز من مصر ومحاولة لمسه 
بأيديهم والتبرك به لأنه سيدخل المسجدالحرام ٠‏ ويوضع فى مقصورة تبر الرسول صلى الله عليه 
وسلم فول با ذلك (۳) . 


" ولا كان التمسح بالقبور منهيا عنه فى الشرع كان الأجدر بالناس أن لا بتمسعوا با يوضع 
على الأضرحة من باب أولى . وخليق بالمسلمين خاصتهم و عامتهم أن تتفق عاداتيم مع آداب 
دینهم ". 
/ اپراهیم الفوزان - أقليم الحجاز - ص ١۱۸‏ . ا 
)¥( الشيع محمد به e‏ التوحيد -تعلیق / محمد رشید رضاً دار المنار ٤ط‏ مر ۹ھ - ص 
E ) ۲‏ | ) 


)۳( اہراهیم رفعت - مراة ارمين “ج -١‏ ص ۴ . 


ل ا س 
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رلا شك فى أن هذا الحديث يعد متفقا مع طبيعة المبادئ التى قامت عليها دعوة ابن عبدالوهاب 


الاصلاحية . 


وقد تأثر بالدعوة أبضا : أحمد أمين (۱) حیث بظهر ذلك فی کتاباته بوضوح وفی ذلك بقول: 
"فکانت دعرة اہن عبدالوهاب جربا على كل ما ابتدع بعد الاسلام الأرل من عادات وتقاليد › فلا 
اجتماع لقراءة مولد . ولا استفاء بزيارة قبور › ولا روج للنساء ورأء الجتازة . ولا إقامة أذكار 
یفنی فیها ریرقص . ولا محمل يتبرك به ریشمسج ' ويحتفل به هذا الاحتفال الضخم ٠‏ وهوليس 


إلا أعواد خشبية لا تضر ولا تنفع ". 


E‏ قرله : “ كل هذا مالف للاسلام المسصيح يجب أن يزال » ويجب أن تصود إلى 
الإسلام فى بساطته الأولى " )١(‏ 


ومن تأثر بالدعوة أيضا ١‏ وسار على نهجها الشيخ / عبدالظاهر محمد أبو السمح المتوفى 
سنڌ ۱۳۷۰ هھ / ٠۹۵١١‏ م مديرية الشرقية من أسرة دينية فحفظ القرآن العظيم على يد والده ولا 
يزل فى التاسعة من مره ١‏ ثم أرسله أبوه الى الأزهر فتعلم على يد علمائه . 


وشاء له القدر أن يحضر جلسات علم الأمام محمد عبده ؛ واتصل بالشيخ أمين الشنقيطى الذى 
کان يعد من کبار العلماء السلفيين فتعهده الأخير وبث فى فكره تعاليم ابن عبدالوهاب التى 
وجدت عنده مرتعا خصبا ونال منها ونالت منه ما دفعه لدراسة كتب ابن تيمية ٠‏ وابن الجموزي حتى 


)١(‏ هو أعمد أمين بن ابراهيم الثلباخ من علماء وكتاب مصر الرموقين ؛ ولد بالقاهرة في سنة ٠١۰۲۴‏ ه/ 1۸۸١‏ م 
ر تونی نی سنة ۱۳۷۳ھ / ۱۹۵4 م ۰ رتد تلقی علرمه الأرلى نى الأزهر الشريف . ومدرسة القضاء 
اارقى 3 شم سل اسا ف ا م الأهلية 4 ولي ا ۹م تولی ال ریس رأ ملا ية أأتسرية و هنیا را 
ا ا ول لات لبا ۸ RIT‏ ا ایی ۽ کول سجاه فشو ية , 
انار : HE‏ اصارف أ لا سلا م 5 م ۲ “ کٹ AY‏ 1 ویسام ااي ب n‏ الاعلام فقس 1 . 


)¥( ا ات ت ز مھا 1 ساد ص . 


صحمد رشبد رضا ١‏ ثم عين مدرسا بالأسكندرية فأسس بها جماعة أنصار السنة ولكثه أوذى بسبب 


دعوته إلى الاصلاح الدينى فصبر حتى رحل إلي مكة وعينه الملك عبدالعزيز بن سعرد إماما 
وخطيما ومدرسا بالمسجد الحرام فأسس مدرسة دارالحديث مكة وظهرت له عدة مؤلفات منها: 
(حياة القلوب ‏ ومناسك الحج وتفسير بعض أجزاء القرآن الكريم . وكرامات الأولياء  )‏ وما 
يجدر ذكره أن الشيغ أبا السمع كانت له كتابات واسعة فى صحف الأخبار ورادى النيل ومجلة 
المنار أشتملت على دعوته للعقيدة السلفية )١(‏ . 


تنقل الملماء وطلبة الملم بان مصر واشجاز : وثصة راضد آخر من أعظم 
بين القطرين : 


أولا : رحلات الحجازيين العلمية إلى سصر : 
کان بعض الأثرياء الحجازين يرغبون فى تعليم أبنائهم ثقافة وعلما أوفرو أعلى لهذا جملرا 
قبلتهم مصر بأزهرها ومحافلها العلمية المختلفة ‏ كما أن كثيرين من علماء الحجاز لم بقنعوا ا 
وليتخذوا من علمائها أئمة يقتدون بهم وينهلون من فيض علو مهم ومصابيح يهتدون بضيائها 
ویسیرون على هداها . 
وقد زخرت كتب الأعلام بهؤلاء الطلبة والعلماء وسنستشهد فيما يلى بأمثلة متهم لنعرف من 
خلالها طبيعة هذه العلاقات وقدرها فى هذه الحقبة من التاريخ فمن هؤلاء : ) 


الشيخ المؤرخ أحمد بن زيني رعلان : ولد أحمد بكة سنة ۱۲۳۲ه/۱۸۱۷م 
فلما شب عن الطوق بعث به أبوه الى القاهرة فتتلمذ على يد مجموعة من فحول علماء الأزهر الشريف 
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عا أهله الى تبوء مكانة علمية عظيمة حازها بحدارة ٠‏ وقد ألف الشيخ مؤلفات كشيرة ابرزها 
مؤلفاته التاريخية القيمة التى اعتید علیها کشیر من الذين تصدروا لكتابة تاريخ شبه أطيزيرة 
الق ى القرن الغالث الهجرى التاسع عشر الميلادى كما تلقى علبه العلم كشيررن من طلبة 


الأزهر. على الرغم من افتراءاته الكثيرة على وغو ابن عبدالوهاب والسعودین . 

رلقد جاء فى احدى المخطوطات بدار الكتب المصرية أن الشيخ أحمد بن زينى دحلان قد تتلمذ 
على يديه بعض طلبة العلم فى مصر وتن أجازهم ببعض علومه ومرویا ته )١(‏ . الشيخ عبدالفتاح 
بن عبدالرحمن البتا الدمياطى رتتلمذ على الشيخ أحمد الشيخ / عشمان بن حسن الدمياطى . 
رالعالم الجليل الشيخ محمد الشنرانى الشافعى الأزهري ٠‏ والعلامة الشيخ عبدالله الشرقارى 
الشافعى الأزهرى . والعلامة الشيع محمد الأمير الکبير المالکى الأزهرى . 


ENTE‏ دحلان بالمدينة المنورة فى سنة ٤١١٣١ه‏ / ستة ۱۸۸١‏ م ومن آبرز 
مؤلفاته خلاصة الكلام فی بيان أمراء البيت الرام . ورسالة فى الرد على الوهابية والسير النبويةء 
رالفتح المبين فى فضائل الخلفاء الراشدين وأهل البيت الطاهرين () . 


ومنهم الشيغ صالعح بن بکری شطا : ولد سنة ۱۳۰۲ه/ ۱۸۸۰ م بالمیجاز 
وتوفی والده سنة ۱۳۱۰ ه / ۱۸۹١‏ م وهو فى الشامنة من عمره فقام برعايته أخوه الشيخ السيد 
أحمد شطا الذى كان أحد مدرسى المسجد الرام وقد حفظ صالح القرآن الكريم ومتون الفقه 
زاللغة العربة على يد أخربة أحند وعسر وأخذ علمى الأدب رالفلك عن عبدالله بن صدقه دحلان . 
كما تلقى التفسير والحديث وأصول الفقه وعلوم البلاغة عن مجموعة من علماء عصره فى مكة الذين 
أجازوه للتدريس ولم يكتف صالع شطا بهذ العلوم التي أتقن الكثير منها فقام برحلات ثقافية إلى 
بعض البلدان الاسلامية التى كان على رأسها مصر ترا خلالها نفائس كتب السلف الصالح وفكرهم كما 


be ae ln e ee le a a 


)١(‏ مخطرطة بدار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقم ۲١١‏ مصطلع الحديث إجازة من الشيخ أحمد ہن زینی دحلان 
الکی ۱( ۱۲۳۱د / ٠۳۰٤‏ ه ) الى الشيخ عبدالفتاح بن عبدالرحمن الدمياطى . 

(۲) عبدالواسع بن يحیی الراسعى - الدر الفريد الجامع لمتفرقات الاسانید - ص ۷۸ . 
وانظر : خیر الدین الزرکلي - الأعلام - ج۱ ص ۱۲۹ ۱۳۰١‏ ١سام‏ ال جاہی - معجم الأعلام - 


٠ 0 ص‎ 


۹¥ 


استنوعب فكر الشيخين جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ‏ وعكف على مطالعة الصحف والمجلات 
المصرية التى وجد فيها ثقافة علمية واسعة كما كان يرسل الى الجرائد المصرية مقالاته وأفكاره . 


فأهله هذا لتبرء مكانة علمية متازة فى مكة عندما عاد إليها ‏ فافتتع حلقة دراسية فى 
الحصوة التى أمام باب الزيادة . 


وقد تقلد الشيخ صالع شطا عددا من المناصب فى العهد السعودى أعظمها منصب المستشار 
لنائب ال ملك فى الحجاز ١‏ ثم منصب مدير المعارف . ثم عضوية مجلس الشورى - وقد ظل الشيخ 
صالح شطا عالا یشار اليه بالبنان وعلما من آعلام الحجاز الرموقین الى أن توفي صالح شطا فی ۲۹ 
من صفر سنة ۱۳۹۹ هھ / سنة ١٠۱۹م )١(‏ م. رمنهم الشيع صالح بن على بن حسن 
السروجى الذى ولد بكةسئة ١۷١١ه/ ۱۸۵١‏ م .وثد نشا الشيخ صالع السررجى نشاأة 
علمية فحفظ القرآن وكثيرا من المتون . وظل بعكف على طلب العلم حتى أجيز بالتدريس ؛ وشرع 
فى تاليف حاشية على (ملامسكبن على كنز الدقائق ) فى الفقه الحنفى إلا أنه لم يتمكن من 
الانتهاء منها فقد اعتراه مرض فى عينيه منعه من التدريس روالتأليف اضطره إلى السفر للعلاج فى 


ON DT a o E a a aa 


ومنهم : الشيخ عبدالرؤوف الصبان الذى ولد بمكة المكرم فى سنة ١١١١ه/‏ سنة 
۸م« فى أسرة عريضة الشراء ٠‏ وكان فريق من هذه الأسرة يسكن القاهرة ٠‏ ويسمل رجال هذا 
الفريق فى مجال نقل الناس من مكان الى آخر بالعربات التى تقردها الخيول قبل دخول الترام وانتشار 
السيارات. وكانت هذ العربات تعرف بخطرط الصبان ٠‏ 

وأما الشيخ عبدالرؤوف الصبان فقد تلقى تعليمه الابتدائى مكة المكرمة ثم ابتعشته أسرته الى 
مصر فى أول القرن العشرين إلى أن تخرج فى مدرسة دار العلوم . 


وعد الصبان من أوائل المتعلمين الذين تلقوا دروسهم المنتظمة والعالية طبقا للمنهج الحديث خارج 


)١(‏ آنظر: عمر عبدا جبار ¬ سیر وتراجم ¬ ص ٤‏ ومابعدها ۰ رانظر : محمد على مغربی - اعلام اسجاز- 
ج ۱ ج ص ٩١‏ ومأبعدها . 


(۲) عمر عبدالجبار - سیر وتراجم - ص ۱۴۱ . . 
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اا ي ا اي ٠‏ اا ا ن خف ا ا اجار ف ر عل ایو 
والخرافات التى ظهرت فى المجتمع الججازى فى أواخر العصر المثمانى الهاشمى )١(‏ وهاجر 
عبدالرؤوف الصبان من الحجاز الى مصر فى العهد الهاشمى حيث عمل هناك فى الدعاية للملك على 
بن الحسين )١(‏ أثناء الصراع بين السعوديبن والهاشمين وعاش الصبان حتى أواخر السبعينيات من 
القرن الرابع الهجري ٠‏ وتوفى بعد رحلتين له فى مصر ولبتان . 


ومتهم : الشيح عبدا للك الفقنى بن شېدالرهاب لان صالم : 


الذى ولد بكة وحفظ بها القرآن الكريم كما طلب العلم بالمسجد الحرام على يد الشيخ جمال 
بن عبدالله الحنفى المفتى بمكة وشيخ علمائها » وأخذ كذلك عن الشيخ العزب الدمياطى المانى 


. شرح نظم الشمسية للشيخ عمر الناسكورى فى المنطق‎ - ١ 

۲ + " نظم متن السراجية " ثم شرحه “ فى علم المواريث . 

۳ - " تظم متن المنار " ويبلغ حوالى أربعمائة بيت . فى أصول الفقه . 

ومن تلامذته الشيخ أحمد أبر انير . والشيخ طاهر سبل عبدالملك قلعى والشيغ محمد بن 
محمد صالح مرداد ٠‏ والذى يعنينا فى هذا المجال هر أن الشيخ عبدالملك بعد أن اشتهر أمره فى 
التدریس رحل من الجاز الى مصر واسترطنها م انتح بها مکتية زودها بالکثیر من الكتب 
فى مختلف العلوم والفنون وعاش بمصر الى أن توفي بها سنة ۳۳۲اھ/ سنة ۱۹۱4م (۳) . 

ومنهم عبدالوهاب مظهر الأنصارى الذى ولد بالمدينة المنررة ١‏ ورحل الى مص 
صحبة والديه ١‏ وهم فى معية والدة الخديوى عباس حلمى الثانى ( والى مصر ) فألقته رالدة الخديرى 


۱) محمد على مغریی - اعلام المیجاز - ج ۱ “صصص ۰۳ا )۱.4 . 
(۲) محمد علي مغریی - أعلام الحجاز - جا - ص ٠.١‏ . 


)۴( عمر عبدا بار - دروس من ماضی المجاز وانرد با مسجد ارام - ص YAL‏ . 


۱۹۹ 


التحق بالعمل الدبلوماسي نى المفوضية الهاشمبة مصر . وأخذ بعد ذلك يرتقى فى المناصب حتى 
أصبح اوا بالسفارة السعودية فى مر )١(‏ : 


ومنهم : صحسد حامد ين الخد عوض المنفی : الذی ولد فی ضباء بشمال 
الحجاز فى سنة ۱١۷۷‏ / ١٦۱۸م‏ فلما شب عن الطوق انتقل الى المدينة المنورة لطلب العلم بها 
فاا مص ر لإكمال دراسته حيث أحذ ينهل من علوم الأزهر على يد أساتذته ردحا من الزمن 
نال بعده الشهادة العالمية ومن تتلمذ عليهم فى الأزهر الشيخ محمد فجيب ‏ وعاد بعد ذلك الى جدة 
حيث تصدى للتدريس مسجد السنوسى ١‏ ومسجد عكاشة ومسجد العمارى ١‏ ثم ارتعل الى مكة 
اللكرمة . وعاد مرة أخرى إلى جدة ليحولى منصب القضاء بها لمدة عامين فى عصر اميكومة الهاشمية 
ثم انتقل الی الھند وتوفی بها سنة ١٣٤۱۳اه/‏ ۱۹۲۳م (۲). 


ومتهم الشيغ محمد بن سليمان حسب الله الذي ولد فى سنة ١١١١ه/‏ سنة 
۸م بالمسجاز فلسا شب عن الطوق أخذ العلم عن علماء الحجاز أمشثال الشيغ عبدالحسيد 
اران وا التماطي. اند ين يجه الامياطى حى الفافعا مك احا 
النحراوى . وعبدالغنى الدهلوى و ی وحسنین بن ابراهیم امالك وبعد أن نهل 
من علومهم شد رحاله الى مصر » فأخذ العلم عن بعض علمائها أمشال الشيخ مصطفى البلط 
والشيخ ابراهيم السقا فلما حصل على إجازاتهم عاد الى المدينة المنورة وأخذ عن كبار علمائها ثم 
تصدى للعأليف فألف حاشية على مناسك الحج للخطيب الشينى الكبير ٠‏ والرياضة البديمة فى 
أصول الدين ويبعض روع الشريعة وفيض النان شرح فتح الرحمن وکانت وفاد الشيخ صحمد فی 


- وأنظر : نؤاد حمزة البلاد العرببة السعودية‎ ١ محى الدين رضا - صور ومشاهدات من الحجاز “ ص‎ )١( 
. ۱۲۲ ص‎ 
وانظر : عمسر عبدا یہار سیر وتراجہ س‎ EY عبدالقدوس الأنصارى ج هسو امسر تساه تاریخ سیل ~~ م ص‎ (۲) 


۲۳۹٣س‎ 


¥. 


سنة ١۱۳۵ھ‏ / ۹۱۷م رمه الله )١(‏ . 


وصشهم : محمد صالع الكتبي : ولد مكة المكرصة سنة ١٤١١ه./‏ سثة ۱۸۲۹م 
وتریی علس ید والده ترببة دينية وعلميه حيث كان والده يعمل بالافتاء فى مكة وكان محمد اميا 
على فتاراه فجمعها ۰ كما جع مؤلفات والده أيضا التى كان منها حاشية على كتاب الوقف ؛ 
وحاشية على شرح العيني على الكنز وتولي محمد صالع منصب مفتى المينفية بكة وكان دانم 
التردد على مسر ؛ رالاتصال ببعض الأسر المصرية بها حتى توثقت عرى الصداقة بينه وبين 
أفرادها. وتوفی الشیغ محمد صالع سنة ۱۲۹۵اه/ ۱۸۹۸م (۴) 


رما هر جدیر بالذکر أن آل الکتپی کان لهم رواتب مصرية خاصة تدل على عناية أولى الأمر 


نى مصر بهم ومكانتهم الطيبة فى أم القرى فتفرغوا للعلم والفتوى والتدريس (۴) . 


وصنهم الشيح محمد طاهر الدباغ : 

ولد الدباغ بالطائف سنة ۱۳۰۸ھ / ۱۸۹۰ م من أسرة كريةً وتربى بين ربوع الطائف وحدائقهء 
ا ء الله له أن ينهل من كعبة‌الملم ( مصر | فسافر من الحجاز الى الاسكندرية - حيث التحق 
مدارسها ونال منها الشهادة العالية ويعدها عاد الى مک حي أكمل بعض الدراسات بها على أشهر 
علماء قعره وعتدما افتتحت مدرسة الفلاح عبن مدرسا فيها للعلرم الرياضية ؛ ٹہ عین مدیرا لها ء 
ثم تولی منصب مدير مالية جدة في عهد الملك الحسين بن على ثم رزيرا للمالية فى عهد الملك على 


(۲) عمر عبدالجبار - سیر وتراجم - ص ۲٤١‏ 
(۳) دارالوثائق القرمية - الأمر التركى رتم ٤‏ -صنفحة ۳۲ - قسم ثان - من الجناب العالى الى ناظر الالية 
أحمد رشید - ( ٦‏ من شعبان سنة ٠۱۲۷۹‏ ه) . 


وانظر : اہراهیم رفعت مرآ المرمین - چا - صصص ٣٤۷ ۰ ۴٣۵۹‏ . 


HH 


۱۷۱ 


إن الحسين . وغير ذلك من المناصب حت توفاه الله صر سنة ‏ ۱۴۷۸ه/ 1۹04م | 


رمن مؤلفاته الختصر فى السيرة النبوية ,المختصر فى الحديث الشريف (الترغيب والترهيب أ 
وکانت له اليد الطرلى فى تأسيس مدرسة (حضير البعفات ) بالحجاز ووضع مناهج المدارس المتوسطة 
رالتجارية والليلية لنشر التعليم هن كافة الطبقات )١(‏ . 


ومنهم الأمير الشيخ محمد بن على الإدريسى () : 


٥0‏ وأقاء بها وهو من المشاهير الذين أسهمرا بقسط وافر نى مجال نقل النكر رالعلم بان مصر 


وأقام بها عدة شهور وخلال هذه الفترة نال تسطا وافرا من التعليم على يد علماء مكة وسمع 
رش ية الأزهر وعلمائه واتساع العلوم التي تدرس فيه فشد رحاله الى مصر قاصد أزهرها الشريف 
وأخد نهل من علومه على يد علمانه دة طربلة بلقت ست امشرات من عة ٠١/2١ ١١2(‏ 
۹ /۱۹۰۲م) وفی هذه السنرات التى قضاها الأزهر اختلط بلفيف من الإبطاليين ويعض من 
يخدمون سیا ستهم رأظهروا له الصداقة حتى مال اليهم وز له أن يستحوز على أمارة عسير وتهامة 
کہا زینوا له أن يستولى على اليمن لىكرن مناونا بذلك للدولة العشمانية وبالفعل عاد الإدريس وجح 
کثرامن الاتباع حوله حتي كن من تشبيت أقدامه فى منطقة عسير وصبيا والاستيلاء عليه وس 
(۱) عمرعبدا بار - سیر وتراجم - ص ۲۸۲ ومابعدها. 

رأنظر : د / طالب وهيم ملكة المعجاز - ص ۷۹ . ) 
(۲) جاء جده أحمد بن ادريس من فاس با مغرب سدة ۲۹ھ/ سنة ۱۸۳۰م ونزل فی مک حبٹ جاور بھا ثلاثون 

ماما رالتف حوله المريدون ؛ وكان متصوفا أسس الطريقة الأحمدية . ثم أنتقل من مكة الى صبيا فکٹر 

ب اا ی بها سنة ۱۲۵۴ھ / ۱۸۴۷ م رخلفه ابند محمد الذى ‏ صار له ما بشبه الامارة رتزج 

بسودانبة فولدت له على وتزوج بهندية فرلدت له محمدا هذا : ) 

أنظر : خير الدين الزركلى E a LE‏ 

وانظل : دائرة المعارف الاسلامية - م ا ص ۸٩‏ 


¥۳ 


كشيرا من المشاكل للدولة المشمانية والحجاز كما كان دائم الاتصال بالايطاليين فى مصوع وعدن , 
واستمر فى منعة وقوة حتى وفاته سنة هھ / ۱۹۲۳ م )١(‏ . ومحمد بن على هر مؤسس دولة 


ومنهم الشيخ : محمد على زينل رضا الذى ولد ممدينة جدةسنة ١١۳١ھ‏ /۱۸۸۳ 
وتعلم مبادئ القراءة والكتابة فى دار أبيه الذى كان من أكبر تجار جدة علي يد بعض الملماء 
الموجود ين فيها حينثذ . كما بدأ بتعليم الانجليزية والفارسية على أيدى من يعرفونها من عمال 
والده . وقد ظهر عليه أمارات عزوفه عن مجال والده التجارى وشغفه بطلب العلم منذ الصغر خاصة 
علوم الدين . الا أنه لم بجد فى جدة ما يروى ظمأه . فأستأذن رالده للسفر الى مصصر ليلتحق 
بالجامع الأزهر. لكن والده رفض لاحتياجه إليه فى التجارة الواسعة التى يديرها ‏ ولم يجد محمد 
أمامه بد من السفر دون أن يخير والده فذهب الى مصر » وأخذ يدرس بالأزهر فترة لم يطل به 
امقام خلالها فقد لحق به والده وأعاده الى جدة. لبتولى ادارة تجارته الواسعة . 


ونى تلك الأثناء نبتت فى فكر محمد مكرمة علمية عظيمة فقد كانت جدة خلوا من مدرسة 
عربية اسلامية (۳) . فعظم ذلك عليه . وقرر انشاء مدرسة لتعليم أبناء جدة وسماها مدرسة الفلاح . 


وقد بداً الشيخ محمد علي مشروعه هذا منذ سنة ٠۳۲۳‏ ه وفى طى الكتمان لأن مشل هذا لم 
يكن مصرحا من قبل السلطات العشمانية فليا أصبح حقيقة واقعة لم تستطع السلطات العثمانية الغاءها 
رلم تجد مبررا للتصدى لها فشجع هذا الشيخ محمد على وأعوانه على انشاء مدارس أخري على غرار 
)1( شرف عبدالحسن الي رکا تي - الرحلةاليسانية - ص ص ۳ ١‏ ا 
آأنظر : حسین تصیف - ماضی المحجاز وحاضره - ص ص ۱۸ ۰ ٠۹‏ 
وأنظر :ضائق بكر الصواف العلاقات بين الدوله العشمانية وأقلیم الحجاز )۱۹۱۹-۱۸۷٩(‏ ۳۹۸١ه/‏ 
(۲) بسام الجابي - معجم الأعلام - ص ۷١۲‏ . 


(۳). كانت بجدة مدرسة ابخدائية أتشاها العشسانبون وهي المدرسة الرشيدية الا أنها كانت تركية لتخريج بعض 


المرظفن ص الأهالى لسد النقص الموجود نى الجاز من الموظفين أللذين يتطلب عملهم الالام يالتركة , 
أنظر : عبدالنعاح حسن أبو عليه - تطور المجتمم السعودى - ص ۸۳ 


AV 


درسة الفلاح فى بلاد عديدة فى الحجاز وخارجه مشل مک ودن وای وهذا أعظم دليل 
لى أن الفكر الاسلامى مفهومه العظيم الشامل كان هر السائد بين الطبقة امغقغة وأن الفكر المحلى 
لضيق العقيم لم يكن قد شهر بعد . ) 

وقد ظل الشيغ صسحمد على بتعهد مدارس الفلاح )١(‏ الى أن توفى فى شعبان سئة 
۹ھھ/ ۱۹1۹ م 1( . 


ومنهم الشیخ محمد ہن عمر نواوی الجاوى البنتنى الى ولد نى سنة 
۳۰ ہه/ ۱۸٠١‏ م وأخذ العلم فى مكة وهو صغير على يد السيد أحمد النحرارى والشيخ أحمد 
الدمياطى وغيرها من علماء المسجد الحرام .كما نهل من علماء المدينة المنورة مثل الشيخ متحد 
ا وبعد ذلك شد السيد محمد رحالة إلى مصر فطلب العلم بها على يد أفاضل 
العلماء فى ذلك الوقت . كما انتفع بعلماء الشام ‏ ثم عاد الى مكة فسكن بشعب على رأصبح من 
أكابر علماء التفسير والفقه والتصوف . وتخرج على يديه الكثير من طلبته ومريديه وقد أهتم 
السيد محمد النواوى اهتماما عظيما بالتأليف بجانب التدريس حتى بلغت مؤلفاته فى شتي العلوم 
خرالن. مائة مزلت مها تفر القران ال ا ا المنير لمعالم التنزيل ) ." ومراح لبيد 
لكشف معانى القرآن المجيد " ومراقى العبودية " نى التصرف ١‏ ومرقاة صعود التصديق نى شرح 
سلم التوفيق لابن طاهر " فى التصوف أيضا " وشرح بداية الهداية للغزالى " فى المواعظ . 
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) . ALY 
ومحمد جمعان - جدة فی عمد الماك‎ ١١۵٩ “ص‎ ٩ أنظر : عبدالقدوس الآنصارى - صوسوعة م‎ 
1 ) . 1٤ عبدالعزیز ¬ ص‎ 

(۲) مسد شلی مشربي - أعلام العاز ب ۱ ص ۳۱۷ وماہمدها ٠‏ وانظر : محمد جمعان - جد فی عد 


املك عبدالعزيز - ص ٠. ٦۲‏ ومابعدها . 


VE 


رقامع الطغبان على منظومة شعب الاهان ' فى أصول الفقه . 
وقطر الفيث فى شرح مسائل أبى الليث 'O0O0O_فى‏ الفقه . 
قود الجين فى بيان حقوق الزوجين فی الفقه . 
ونهاية الزين بشرح ترة العين فی الفقه . 


ونشح الرحمن فى القرا ءات رالتجريد 

ونورالظلام فى شرح قصيدة عقيدة القوام 

للسرزوقى " ٠.‏ فى التوحيد 

وكاشفة السجا فى شرح سفينة النجا 1 فى أصول الدين والفقه . 

وما تقدم نري أن ابن عمر برع وألف فى الفقه والتفسير والتصوف الاسلامى وكمانت وقاته 
ارخ لوناته بسنة ٤١۳اه/‏ ١۱۸۹م )١(‏ . 


ومنهم : الشيخ محمد نور فطاني : الذی ولد بالحجاز سنة ۹۰١٠ه/‏ سنة ۱۸۷۳م 
وأخذ فی تناول دروسه من والده ثم أتمها علي يد الشيخ عبدالحق مؤسس للمدرسة الفخرية . 
والشيع عابد مفتى الالكية بكة » وعلى الرغم من حصوله على اجازة التدريس الا أنه تطلع 
للاستزاده من العلوم والمعارف فتاقت نفسه إلى مصر وأزهرها شد اليها الرحال » والتحق يالأزهر 
طالبا للعلم » فتعلم العلوم الدينية على بد الشيخ محمد عبده ٠‏ والشيخ بخيت ٠‏ والشسيع 
الشربينى ١‏ وتلقى علم الهيئة رالتوقيت عن الشيخ حسن زائد صاحب المطلع السعيد » وعندما 
حصل على الشهادة العليا من الأزهر عاد الى مكة ‏ وعقد حلقته بالمسجد الحرام » وفتع بيته على 
)١(‏ الزركلي: الأعلام - ج ٩‏ - ص ۳۱۸ والولی : مصطفى بن عبدالله . حاجي خليفه : كشف الظنون 

ET‏ - طبع الاستانة سنة ۳۹۰١ھ‏ / سنة ١٤۱۹مص ٠ ۲۲۸١‏ وعسسر 
٤ )‏ ور وا e‏ با مسجد ارام = ط ۱ نة ۱۳۷۹ - ۲۹۵ 


1۷۵ 


مصراعبه لطلبه العلم ٠‏ وهر يتنقل بين الناصب التى كان جديرا بها الى أن توفى بمكة سنة 
„(ALLAY‏ ) 


وما يذكر للشيخ محمد نور أنه كان سلفى المقيدة ٠‏ وقد استقي بذورها الأولى على يد شيخ 
المصلحين الامام / محمد عبده )١(‏ . 


وبعد تلك النماذج التى سقناها لا أستطيع أن أقول الا أن هؤلاء القوم وغيرهم قد استفادوا 
وأفادوا » فقد استفادوا من النهضة العلمية والتعليمية التى كان بتزعمها الأزهر بأروقته المتعددة(١).‏ 
وما أدخله محمد على باشا وحفيده اسماعيل باشا فى مصر من نهضة علمية غربية حديثة واكبتها 


نهضة ثقافية وأدبية : 


تانيا : رحلات المصريين العلمية الى الحجاز : 


راذا کنا قد تعرضنا للتیار الحجازى الذى نال قسطا كبيرا من التعليم فى مصر وعاد لينقل ما 
ظفر به إلى ربوع الحجاز ‏ وليشاركم بذلك فى إثراء العلاقات الشقافية والعلمية بين القطرين 
الشقيقين مصر والحجاز قإن هناك تيارا مصريا جاء من مصر إلى الحجاز ليشرى تلك العلاقة وهذا 
التيار كان يأتي مفعما بحماس ومشاعر دينية متوهحة وأخوة صادقة . ) 
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(۱) عمرعبدال جیار - سیر وترأجهم - ص ص ۲۱۹ ۲۷۰۰ . 

(۲) كان بالأزهر عدد كيير من الأروقة اختلف المؤرخون والباحثون فيها فذكر لنا على مبارك أن عددها ستة 
وعىشرون رواقا وعاددهم د/ الشنارى تسعة وعشرين وأما کال فقد ذكر أن عددهم سبعة وثلاترن 
رواقا ٠‏ وعدتهم دائرة العارف الاسلامية ستة وعشرين رواقا وعدها حسين حسان تسعة وعشرين رواقا . 
أنظر : على باشا مبارك - النطط التونيقية - ج ٤‏ - ص ٤١‏ ومابعدها ود/ عبدالعزيز الشناري - 
الأهر جامعا وجامعة ص ۲٣۰‏ ومابعدها ا - الأزهر ا وجامعة ¬ ص 11۷١‏ 
ومايعدها . ودائرة المعارف الاسلامية مجلد ۴ - ص ۱۸۷ ۱۸۸١‏ . وحسين حسان - الك 
السعلمية والتعليمية فى الأزهر - ۳ ا اة هناك بعض الأوةقد اندثرت ٠‏ وبقى البعض 
الآخر فتضاربت بذلك الأعداد بين المؤرخين . ) 


۱۷۹٦ 


بقول أحدالباحثين الحجازيين )١(‏ : " من المعلوم أن مصر ترتبط بالحجاز منذ القدم برباط 
الدين واللضة والأصل ٠‏ حيث يزور مكة كل عام الان الصريين من مختلف الطبقات لتأدية فريضة 
احج . ولهم أقارب رأصدقاء فى الحجاز . بدرر بينهم النقاش رالمباحثات فى كل جديد يحدث 
نى المجتممين الحجازى والمصرى ٠‏ وكثيرا ما بتخلف بعض الحجاج من المصريين فى الحجاز لا 
يمودون الى بلادهم حبا للسكن بجوار الحرمين الشريفين ' . 

كما يقول مؤرخ مكة أحمد السباعى (۲) " والذي أظنه أن المصريين من أقل الئاس هجرة ؛ 
ولكن فتوحات محمد على باشا فى مكة شجعتهم على الانتقال إلي مكة والاستيطان فيها ولايبعد أن 
بكون أكثر النحقلين من أصحاب العلاقة بحيش محمد على ٠‏ وقد اختاروا الاقامة بعده لهذا ... 
اهر ارت اله مت الان ار لالض باقر 


ويضیف ابراهيم الفوزان عائلتين أخريين هما : الشاكر ٠‏ والشورى )١(‏ 

والذى ببدر أن السباعى مبالغ فى تصوره ‏ ولم بحر الدقة المطلوبة لأن كتب التراجم زخرت 
بأمشلة كشيرة لمهاجر .بين مصريين إلى الحجاز دون أن يكون لهم ارتباط حكومى رانما كان هدفهم 
اريس ار لكي جار اشر ةي . 

فمن هؤلاء : ابراهیم وفعت باشا : 

وهر ابراهيم رفعت بن سويفى بن عبدالجواد بن مصطفى المليجى الذى ولد ممدينة أسیوط فی 
۸ من جمادی الأرلی سنة ٠۳۷۳‏ هھ / ٤ا‏ من بناير سنة ۱۸١۷‏ م .وقد تعهدته أمه بالرعاية 
راتا اة القران الان أف فل أن تجار الابا عكر من عة رأ قهن عة بحة اة 
بعدة مدارس حتى تخرج من الحربية فى سنة ۳١۳١ھ‏ / ۱۸۷١‏ م ونظرا لنشاطه وسوهبته الفذة 
تدرج فى الرتب العسكرية ٠‏ ومن أوسمة عديدة مکافاة له على نجابته » حتي عین فی L٤‏ من 
رمسضان سن 5۱۳۱۸ / ۰ ۰ م ریسا حرس المحمل › وبعد عام واحد تم تعيينه رئيسا للحرس 


(1) د/ ابراهيم الفوزان - اقليم الحجاز وعوامل نهضته الحديغة > ص ٠. ۲١۵‏ 
)¥( أحمد السباعى - تاريخ مكة ف ۵۹۹ 2 


(۳) د/ ابراهیم الفوزان - أقليم الحجاز وعوامل نهضته الميديثة - ص ص ۲٤٠١ ٣٤١‏ , 


۷4¥ 


الندیوی فی شوال سنة ۱۳۹۹ھ / ۱۹۰۲م وتولی فی سنة ۱۳۲۰ھ/ ۱۹۰۳ م مسشوليمة 
إمارة احج للمرة الأولى أما الشانیةفقد كانت فى سنة ۳۲۱١ه/۳٠۱۹٠م‏ وكانت إمارة اج الشالثه 
له سنة ۱۳۲۵ھ / ۱۹۰۷ م رالذى بعنينا فى هذا امقام ما ذكره - المترجم له عن تفسد : أنه 
یعلم من المجاز وطرقه وأمرائه وولاته والح ومناسکه مالایعلمه شیر غیره " (۱) 


وهذه حقيقة يعترف بها كل من بطلع على سفره العظيم " مرآة الحرمين " جمعه فى جزئين ؛ 
وانتفع به كل المؤرخين الذين تصدروا للكتابة القاريخية عن مصر والحجاز فى أواخر القرن التاسع عشر 
رأوائل القرن العشرين الميلادى » ناهيك عن المتعة والاستفادة التي يغنم بها القارئ العادى . 


ولذالك فهر يعد بق مرآة للعلاقات الاجتعاعية رالدينية بين مصر واطيجاز فى هذه الفترة . 


وقد توفي ابراهیم رفعت باشا فی سنة ۱۳۵۳ھ / ۱۹۳۵م . 


ومن هولاء : شيخ اپراهيم الشورى ( بكسر الراء ) : الذى قدم من دمياط 
إلى جدة وهو واحد من علماء عصره المشهود لهم وعندما استقر فى جده أخذ بلقى نيها دروسه حتى 
تأر وعد ع د ا ا ا ي ت ا را ا 
الاجتماعية بأوثق سبلها بينه وبين أهل جدة عندما زوجه الشيح عبدالله نصيف ( جد آل نصيف وأحد 
رجالات جدة المعدودين من ابنته التى ألجب منها . فبادرالشيخ عبدالله بوقف دار للسكنى على 
ال اد و 0 


وقد كان للشيخ ابراهيم الشورى دور عظيم فى نهضة المملكة العربية السعودية فى النصف 
الأول من القرن العمشرين ٠‏ وترك بصمات واضحة فى المعارف ‏ ووزارة الحج والمالية . ونال 
E N a LETE‏ ) ) ) 
)١(‏ ابراهیم رفعت - مرآة الحرم - ج ۲ - ص ۳٠١‏ ومابعدها . 

وآتظر : یسام الجاہى - معجم الأعلام - ص ١١‏ . 
(۲) عبدالقدوس الانصارى - موسوعة تاريخ ا اض ۳٤۷ ۳1١‏ ودين بالدكر أن هذه الذار قد الت إلى 

آل تصيف بسبب انقراض نسله ( حسب شرط الوقف ) . 


)۳( ماضی الین وتا ج صور ومشاهدات من احجاز - ص ۹ 


N PET 


وهر ا ہن محمد بن اس بن یه الھاشمی افراری الشانعس اداه (اسضراوی) اود 


الى بلدته الحضرة العابعة للمنصررة . 


وقد وند احصراوی باذ سخندرية سنة ۱۲۵۲ه/سنة ۱۸۳۹١‏ م تم رحن إلى مک وعمره سبع 
سنوات حبث حفظ القرأن الكريم » وتلقى علومه نبها عن مجسوعة من العلماء منهم الشيع 
عبدالغئى بن أحمد الفاروقى الطرابلسى . رأجاز, 
رالشيخ عبدالغنى الميدانى ‏ فصار عالما من علماء المسجد الحرام . وله مؤلفات معظمها فى التاريع 
والتراجم منها 


الفية فى السيرة النبوية - ومبادئ العلوم . 


وبشرى الموحدين فى معرفة أمور الدين . 


ا رادت جه ني لات ماد اام ارت ال س اها ااال 


اخ القرن:آلغالت عضر و فضائل بك والمدينه . راللطائف فى تاريخ الطائف . 
وتراجم أفاضل القرن الشانى والثالث عشر فى مجلدين . 


مجلدات. 

والعقد الشمين فى فضائل البلد الأمين . 

( مختصر حسن الصفا ) فيمن تولوا إمارة الحج . 

ورسالة أدبية فى الحماسة على ٠‏ اسان أهل الطائف وجدة والمفاضلة ينيا 
عنوانها : الفاضلة بن جدة رالائ . ) 


وقد توئى الشيغ الحضراوي سنة ۱۳۲۷ / ۱۹١١۹‏ وكان له أبن هو الشيخ محدد السعيد من 


e le‏ اماز 


> كما أخذ عن الشيخ عبدالرحمن الکزیرى 


۱۷4 
بف حل الم الس الى ارتسا رون ها ا : 


ومتهم الشيخ أحمد بن محمد الزهرة الشافعى : 

ولد بمدينة دمياط المصرية › وأخذ بها علومه الأرلية ثم تلقى علم القراءات ونال الشهادة 
الله ٠‏ ب وهل ان افا لى مار اة الت لكان اشاتان ف اا 
المنورة ثم ارتصل منها إلى جدة ئى سنة ۱۳۰۷ ه/ ۱۸۸۹ م .. وأقام بها روحا طويلا من الزمن 
بلغ أربعين عاما مترالية عمل خلالها بالتاريس نى مسجد الشافعى بعد صلاة المغرب يوميا كما 
كان يعقد حلقة علمية فى داره كذلك . 


وكان الشيخ الزهرة كفيف البصر يرتدى القغطان والعمامة المصرية والمعروف أن هذا الزى هر 


وبالاضافة إلى عمل الشبخ بالتدريس كان تد اشتهر بتلارة القرآن فى المحافل رالمناسبات 
المختلفة . ويبدو أنه جمع من هذه الأعمال أمرالا كثبرة استشمرها فى شراء المنازل الكبيرة فى الوتت 
الذى كان يقترفيه على نفسه ١‏ ويقلل من مصاريفه إلا أن الشيخ رحمه الله - فاجأالجميع فى 
مدينة جدة قبل وقاته بأنه وهب هذ البيوت الكبيرة لمصالح خيرية عظيمه . 

فقد وهب الييوت الشلاثة الأولى لمدارس الفلاح وأرتفها عليها . ووهب البيت الرابع مسجد 
الشافعى وأوقفه عليه . فأنهي حياته هكذا بجليل الأعمال وأعظمها أنه تنازل عن ثروته التى جمعها 
خلال حياته المديدة للخير رالير بعد أنضيق على نفسه وحرمها حرمانا متراصلا ومنهجه هذا مستمد من 
منهج عمر بن الخطاب رضی الله عله 

وقد توفي الشيغ أحمد الزهرة بالمدينة فی شهر رمضان سنة ١۱۳۹ه/‏ ١٤۱۹م‏ عن عمر 

سير وتراجم بعض علمائنا نى القرن الرابم عشر لليجرة - ص ص ۵۷ . ٥۸‏ 

وأنظر : خير الدين الزركلى - الأعلام - ج ۱ ص ١ ۲٤‏ ومصطنی بن عبدالله ‏ حاجی خلبغه : کشف 


الفلنرد عن أسامى الكتسب رالفنون ج ۲ ص 4۹۲٤ا‏ . 


| 
1 
! 
أ 


a e a hi 


A 


بناهز الثمانين عاما (1) . 


قم الشيخ خليل من صصر الى اسجاز قاصدا بیت الله ارام وتظرا لعلمه الوفير وورعه 
وتقواه عقد حلقته العلمية با مسجد ارام . وکان من بين طلابه الشيخ عيدالرحمن جمال والشيخ عباس 
بن صديق . وقد بلغ من احترام الئاس له وخاصة وجوه القوم أن کان الشریف منصرر ہن یحی (۲) 


ينف عليه وعلى أسرتة تشجيعغا له وتقديرا لله الغزين ومكانقه الطيبة لدئى: الناس : 


وظل الشیخ خلیل یژدی رسالته ناشرا للعلم لی أن توفاه الله سنة ۱۲۷۰ه/ ۱۸۵۳م(١).‏ 


و متهم : الشيخ عبدالرحمن أبو هسين : 

وهو من أسرة عريقة فى مديرية النوفية ٠‏ وقد رحل الشيخ عبدالرحمن فى سنة ١٠١٠١ه/‏ 
٤م‏ إلى مكة المكرمة بنية الهجرة وطلب العلم من علماء مهبط الاسلام والهداية ٠‏ فالتقى 
فى مكة بالعالم المصرى الكبير السيد محمد صالع الكتبي مفتي الحنفية فأخذ عنه الملم وعن غيره 


من علماء اطرم المكى . وقد توسم الكتبي خيرا فی السيد عبدالرحمن فروجه من حفیدته التى ولدت 


له فی سنة ٤۱۲۸ھ‏ / ۱۸1۷م محمدا فرباه وأحسن تربیعه فأینعت ثمرته ‏ وصار محمد من کبار 

علماء عصره حيث أجيز للتدريس فى الحرم » ثم تولى القضاء مكة خلفا لجده () 

)١(‏ عبدالةدوس الأنصارى - مرسوعة تاريخ جدة - م ١‏ - ص ۳٤۷‏ وانظر تفاصيل أكثر عن حياته فى الجاز 
عند محمد على مغربی : أعلام اجار ج .اا ادها انظ س حجان ادا ج نة 
في عهد اللك عبدالمزير ص ٦4‏ . 

(۲) تولى الشري منصور بن يحيي شرافة مكة سنة ٠١١۷‏ ه / ١۱۸۵م‏ نيابة عن الشريف محمد بن عون الذى 
صدر له الأمر بااشخوصي الى الأستانة ٠‏ فامشل الأمر وسارل أعيان مكة تثبيت منصرر بن يجيي إلا أن ذلك 
لم يصسادف قبولا عند الدرلة العاية بل وجهت الإمارة الى الشريف عبدالمطلب بن غالب فى رمضان من العام 
نفسه . آنظر : انی زین دعلان - خلاصة الكلام نى بيان أمراء البلد الحرام ص ۴٠۵١‏ . 

(۳) المصدر الساہق “ص ۲۸۹ . 
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ومنهم : الشيخ محمد بن حسين ابراهيم المشهور بالفقيه : 


ولد بمدينة دمنهرر المصرية فى حرالى سنة ¢ PIAAY /a\‏ ثم قدم الى جدة ٠‏ وتعلم بها 
القرا ءات على يد الشيخ أحمد الزهرة - المصرى المتقدم ذكره وكان الفقيه حريصا على طلب العلم واقتناء 
الكتب الشمينة حتى أصبح عالما يشار إليه بالبنان ٠‏ وأخذ يدرس للناس علوم التفسير والحديث فانتفع 
بعلمه الكشيرون (4) . 


ومتهم : الشيخ محمد العايش : 
وهر من علماء الأزهر المجاورين بالمدينة المنورة ٠‏ ولم يذكر لنا المغربى من تفاصيل حياته فى 


كتابه أعلام السجاز سرى أنه عده من مشايخ الشيخ ضياء الدين حمزة وجب المولود فى سنة 
0 ھAھ/‏ ۱۹10 م (۲ . 


ومتهم : محمد لبيب البتنونى : 


وة بالرحلات وبخاصة رحلاته الى الحجاز وله مؤلفات منها : رحلة إلى الأندلس » وتاريع 
كلوت بك . والرحلة الحجازية » ورحلة الصيف إلي أوربا والرحلة إلى أمريكا . 


وقد دفعنى إلى عده من بين من شاركوا فى إثراء الحركة العلمية والغقافية بين مصر والحجاز 
تحدث عن رحلة احج هذه بتفصيل وصف فيه المناسك رالطرق وبعض الاجتماعبات ١‏ فعد أحد رحالي 
ومۇرخى عصره وقد اعتمد البتنونى على كتابات كثيرين ممن سبقه من المؤرخين والباحثين . 

وظل شغوفا بالتاريع والرحلات والأدب إلي أن توفي البتونی فی سنة ۱۳۵۷ھ/۱۹۳۸م(۳). 
(١)‏ عبدالقدوس الأنصاری 8 موسوعة تاريخ جدة ¬ م ١‏ ¬ ص 0 


(۲) محمد على مغربی - اعلام المجاز - جا - ص٠‏ . 
(۴) الزرکلی - الأعلاہ - ج ۷ ص ٠١‏ ويسام الجابى - معجم الأعلام - ص ۷۷٤‏ . 


AY 


لمين العلمية الي مر والحجار : 


اذا كان فرق من طابة الصلم والعلصا ء امجازيرن قد نهلرا العلم من أساطينه فى مص 
ودرسوا في الأزهر ١‏ وفريق من طلبة العلم والماماء المصربين نهلرا العلم من مدرستي اط 
الشريفين وحمارا علمهم الى ريوع الحجاز ١‏ ودرسوا في مدارسه وحلقاته ‏ فان هناك طائفة أ 
من العلماء وطلبة العلم من أقطار إسلامية شعى شاركرا بسهم وافر فى إثراء حركة السلم وال 
وتشر الفقافة بين مصر رامجاز في الفعرة الت نحن بصدد دراستها . 


فصن هؤلاء العلماء الأجلاء الذين قاموا بهذا الدور العظيم : 


المولی / أحمد عارف حکمت بن ابراهیم بن عصمت بن اسماعییل رائف باشا (۲۷۵-۱۲۰۰ 
(۱۸۵۸-۱۷۸۵) م ويذكر انعهاء نسبه الى بيت النبوة من نسلل الحسين بن على » وكاز 
(ابراهيم عصمت باى ) قاضيا للمسكر المشمانى فى فترة حكم السلطان المشمانى سليم !| 
(U ATTY — a. ) (14--1۷)‏ 


ويعد المولي أحسا عارف من الأتراك القايلين الذين جمعوا بين المناصب الرفيعة والعلوم المخة 


فقد تولى أحمد عارف قضاء القدس الشريف » ثم تولى قضاء مصر ٠‏ ثم تولى بعد 
قضاء المدينة المنورة ٠‏ ثم ارتقى سلم المناصب ليتولى مشيسخة الاسلام بالاستانة فى سنة ۲١۲‏ 
١م‏ وقد ظلل أحمد عارف قى هذا المنصب سبعة أعرام ونصف العام ؛ رنحى عة 
سنة. ۴۷١ه/٤‏ ١۱۸م‏ . ثم ترك الناصب ومشاغلها . وتفرغ للعبادة والقراءة حتى توفاه الله بال 
بعد حياة حافلة بالانتاج العلمى والغقافى ولاشك فى أن المخقفين فى القاهرة رالمدينة المنورة قد ان 
بعلمه وفضله ومن أشهر ما انتفع به طلبة المدينة وعلماؤها والمشقفون الراردون عليها خزانة كتبه الم 
والمعروفة باسم مكتية عارف حكمت في المدينة ا منورة التى جمم فيها كنوز وأمهات المصادر واا 
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ومؤلفاته العلمية والأدببة العظيمة التى جمعت بين النشر والنظم باللغات العربية والفارسية والتركية وقد 
شهد له علماء الأب بأن له نظم جيد باللغة العربية على الرغم من تركيته )١(‏ . 

وهذه المكتبة الشمينة التى أنشأها عارف حكمت فى سنة ۲۷١/٤۱۸0م‏ عند تفرغه للعام 
ا ثلائة عشر ألف مجلد كلها مبخطوطة منذ بداية ا ي قدمها 


وبعد المولى عارف حكمت من مجموعة العلماء المرسوقين الذين جاءرا فى أراخر الفعرة الرمانسية 
ولعت أسماأؤهم فى الثقافة الشرقية التى عمل هر على نشرها ئى معظم أنعاء الاسبراطرربة العشمانية 
من عرب وترك (۳) . 


ورما سا قده على ذلك ارتقاء المناصب الرفيعة فى بقاع عديدة من الامبراطورية ا مترأمية مع 
إجادته اللغتين التركية والمربية التى نظم بهما أشعارا عظيمة وغالبا أجاد الفارسية لأن منهج علماء 
الترك الذى ظل سائدا هر أن العالم عندهم لا يطلق علبه عالم الا اذا أجاد مع التركية العربية 


والفارسية. 


ومنهم : الشيخ الطيب أحمد بن على باصبرين الحضرمى : 


الذی ولد بحضر موت فی حوالی سنة ۱۲۸۰ھ/۱۸۹۳م وتلقی علومه فی کل من حضر موت 
(مسقط اسا وجدة » ومصر ٠‏ وفى مصر أتترن بإحدى المصريات ورزق منها محمد صالح 
الذی ترکه آبوه مع والدته فأحسنت نشأته حتى صار طبيبا مشهررا بالأسكندرية ‏ وحصل على لقب 
بك . وكان يذهب إلى الحجاز مندوبا عن الحكومة المصرية فى شئون الحج . 


رما هو جدیر بالذكر أن الشيح أحمد بن على عاد من مصر - بعد تلقى الكثير من علوم الدين - 
(۱) خير الدین الزركلى - الأعلام - ص .٠١١‏ 
(۲) محمد الدين رضا TS‏ ۲ھ ۱۹۵۳م - ص ۰.۱۱۷ 
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الى احجاز . وأخذ فى فى تدريس نقه اذاهب . وألف فيه كتابا لايزال مخطوطا ٠‏ وينبغى أن 

نشير الى أن منهج الشيخ أحمد بن على موصول بنهح كثيرين من علماء الإسلام ئی مصر وغیرھا ممن 
وألنرا فى علوم الطب والرياضيات كما درسوا وألفوا فى علوم الدين واللغة سواء بسوأء . 


وکانت وفاته بعدن سنة ۱۳۳۹ه/ ۹۲۱١م )١(‏ , 


ومنهم : الشيع شمیب الدگالی : 

وهر ست شیب ہن ىبدا لر سین الدكالى المغربى الذى ولد پا حفرب :دی القعدة سنت ۹۵٢١هف/‏ 
۸م ونشأ نشأة علمبة فى أسرة اشتهرت بالمحافظة على شمائر الدين وعلومه ٠‏ وأخذ العلم 
من علماء المفرب وفی سنة ٤۱۳۱۹ھ/ ۱۸۹٩‏ م شد رحاله الى مصر حيث التحق بالأزهر الشريف 

رالتتى بعلمائه وطلابه حقد أهلته العلوم التى استقاها من بلده ومن الأزهر لأن يرحل الى مكة 

ويعقد فيها حلقتبن علميتين احد اها صباحية فى حصوة باب الصفا . والأخري مسائية فى رواق 
باب السليمانية باطرم اکى . 
فتزوج بها وواصل تدریسه حتی وفاة الشریف عون سنة ۱۳۲۹ھ / ١ ۱١۹١۱‏ وقد كان مقربا منه ؛ 


فآثر الرحيل الى بلاده ٠‏ وهناك تولى قضاء مراكشي ١‏ ثم عين وزيرا للعدل فى سنة ١١٣١۳١ه‏ / 
۲ م ۰ وتوفی فی سنة ١۱۳۵شھ/‏ ۱۹۳۷م (۲) . 


وصنهم : لشيس / عپدالرهسن أب ج امالکی : 
وهذا الشسيخ ولد باجزاثر فى حوالى سنة ١۸١٠ه/‏ ١۳١۸م‏ ورحل إلى مصر طالبا لملم 


(ث) یر الدین ال - إل - : 
أ یر الدين الرركلي الاعلام س ۱ س ۱۸۳ والاتنصاری - مرسوعة تاری ا م اض ص 


1A0 


رزقه فی مجال التجارة . وعاد منه إلى مصر حيث بقى بها فترة أعقبها بالانتقال الى المجاز . 


فاستقر بعض الوقت فى محة المكرمة ثم انتقل الى جدة وطاب له المقام فيها فاختارها موطنا له . 
وقد كان الشيخ عبدالرسمن من علماء السنة المخلصين ١‏ ويبدر أنه بات سلفي العقيدة نظرا 
لعقة الكومة السعودية السى أولته اياها وعينته رئيسا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجدة ؛ 
وظل بها إلى أن توفي سنة ۱۳۵۸هھ/ ۱۹۳۹ م () . 


ومنهم : الشيخ عبدالواسع بن يحيى الواسعى اليمني: 


فقد رحل الراسعى مرن بلدة حصنعا ء باليمن الي أقطار اسلامية عديدة کان عی راسا : قستتار ` 


والىجاز ٠‏ وأخذ العلم عن كشير من شيوخها . وأجاز . رأجيز ودرس ودرس فى محافل العلم 
الختلفة . وأبرز من أخذ عنهم الواسعى من علماء الحرمين الشريفين : العلامة حسين بن محم 
ال ٠‏ رال عبدالله الزرارى . والعلامة أحمد بن أبى بكر شطا المصرى الأصل وغيرهم . 


وفى مصر أخذ الواسعى عن كوكبة من کبار علماء الأزهر کان على رأسھم : الشيخ محمد 


وللواسعى مؤلفات 


فرجة الهموم والحزن في حوادث تاريخ اليمن " ٠‏ ومجموعة تشتمل على ثلاث رسائل ‏ 
النتان منها فى الحديث والثالثة فى فضائل اليمن راللطائف البهية فى شرم أربعين حديشا لريد بن 
عبدالله الودعانى . وملحق لتاريخ اليمن والدر الغريد (۴) الجامع لمعفرقات الأسانيد › ومختصر 


2 عبدالقدوس الأنصاري - سرف مارت جا کا ا‎ )١( 


(۲) يذکر الرژکلي اسم الكتاب : " العقد الفريد " والصحيح هر الدر الفريد لاطلاعى عليه واستفادتى مند في بعش 


انب ا | لبت ۰ 


۱۸٦ 


ومنهه : الشيخ علي بن جنيد باصبرين الحضرمى الشافعى 

الذى رحل إلى جدة واتخذعا مرطنا له بعد أن نال قسطاً كبيرا من انتعليم فى مص علم, يد 
علمانها مكنه من إلقاء دروسه على طلبة العلم فى جدة . 

وقد اهتم الشيخ على بإيناد ابنه أحمد - المتقدم ترجمته - إلى مصر لتلقى العلوم بها › 
رأنفق عليه أمرالا كثيرة فى سبيل ذلك . ولا رجع الإبن الى جدة بعد تفقهه أنابه والده عنه فى إلقاء 
بعض الدروس ثم سافر الأب الى مصر لبستزيد من معارفها . وليخالط عقله عقول مشايخها 
لايا : 

وللشيخ على مؤلفات أشهرها : إتحاف الناقد البصير بقوى أحاديث الجامع الصغير للسيوطى 
عن الحسن والضعيف . " وأثمد العينين فى بعض اختلاف الشيخين المشهورين : العلامة الشيخ 
أحمد بن محمد الهيتمى المصرى ١‏ والعلامة الشيخ محمد بن أحمد الرملي المصرى " فى الفقه 
الشافعى ومن مؤلفاته أيضا ك الجدول المشهرر نى حساب الفلك لعرض جدة وقد توفى الشيخ علي 


بجده سنة ۱۳۰۹ھ (۲) ۱۹۸٩۹‏ م. 


ومنهم الشيخ عمر بن حمدأن : 


ولد بتونس سنة ۱۲۹۲ه/ ۱۸۷١‏ م وبدأً رحلته العلمية منذ سنة ۳١۳اه‏ / ۱۸۸١‏ وهو 


ma ae mm i it a am aa mg an in aM ha An E e Hh iD E a a E r er ia a ir 


. ومابعدها‎ ١١ عبدالواسع بن بحيى الواسعى - الدر الفريد الجامع لمتفرقات الأساتيد - ص‎ )١( 
. ١۷۸ -ص‎ ٤ رانظر : خير الدین الزرکلی- الأعلام - ج‎ 


(۲) عبدالقدروس الأنصارى - موسوعة تاريخ جدة - م۱ - ص ص ۳۵۲ , ٠۵٣١‏ . 


۸¥ 


فی ساد بد تمسر دسر تسرد ۲ فا سمتقیي علومه من «سصادر شتی وعلماء کشیرین أولهم ماه أ مديغة 


المنررة ثم علماء ae‏ ور لمەن 4 م لیما ء فاس ؛ تم علماء د ایس ثم ملماء اليمن ١‏ وحضر مرت 


۳ ما ت سے وارهرها اشر يفي 


وفى مصر أذ العام عن الشيخ مبدالعطى السا ٠‏ رالشيخ عبدالرعمن عليش رالأيع 
محمد إپراهيم السقا » والشيخ ممود خطاب السبكي اللفى والشيع أحمد رافع الطعارى ١‏ والشي 
أبر مسن على بن محمد الببلاوى ٠‏ والشيخ محمد الشفعى الظواهرى ؛ رالشيخ عبدالرحمن رع ˆ 
ماتوي الديار المصرية . رالقاضي محمد بخيت المطيعى وشيخ امجعامع الأزهر اشضر بن هسين 
التونسی ١‏ وقد توفى بن حمدان بالمدينة المنررة فی ٩‏ من شوال سنة ۱۳۹۸ھ/ ۱۹٤٩‏ م(). 


ومتهم الشيخ : مسمك حپیب الله المفریى الشنقيطى 


الذى كان نزيلا بالمدينة المنورة ٠‏ ثم تیل الى مكة حيث أقام بها - مجاورا ردحا من الزمن 
فأفادو استفاد . ثم انتقل بعد ذلك الى مصرفأقام مدرسة الكلشنى بالقاهرة ‏ وكان بلقى دروسه 
فى مسجد الامام المعسين ( رضى الله عنه ) ۲ . 


ومتهم : الشيغخ / محمد الطيب المراكشى أبو عبدالله 


ولد بقرية مثابرة من أعمال مراكش سنة ۹ھھ/ ۱۸۷۹ م ولا شب عن الطوق تع الفران 
الكريم على يد خاله الشيخ / على بن أحمد البكرى / ثم تعلم الفقه والنحو ٠‏ رأخذ قسطا وار 
من علوء الشريعة واللغة العربية على نخبة من علماء مراكش ثم أجيز من مجموعة كبيرة من 
العلهاء قى المغرب العربى ؛ وبعد ذلك رحل الى مصر ثى نة ۳۲٤‏ ۱ھ/ ۱۹۰٩‏ ليستزيد من 
علوم علمائهاء فأخذ ف ال أحمد الرناعى ١‏ راجتمع بالشيع الطاهر الجزائرى وحصل منه على 
إجازه ا سمع منه من علوم 


)۹( عر عبدا حبار - سير وترأجم -“ س ۲۹ ومأبعدها : 


AA 


وقد رحل المراكشي فى سنة ۱۳۲۸ه/ ۱۹٠۰‏ م إلى مكة . وظل بها عامين يعلم ويتعلم. 
وصنها انتقل إلى أندونيسيا سنة ۳۳۰اه / ۱۹١١‏ م حيث شارك فى نشر العلم هناك فترة اقامته. 
إلا أنه لم يطل به امقام فعاد إلي مصر ثانية سنة ١۳۳١ه/ ۱۹١۳‏ م ١‏ ثم عاد إلى مكة بعد 
رحلة شملت عدة بلدان إسلامية شارك خلالها فى إثراء الحركة العلمية بين أهالى هذه البلاد خاصة 
مصر والحجاز اللتين كان لهما النصيب الأوفر فى رحلاته وجهوده العلمية حيث تكرر سفره إليهما . 


وعندما رحل الشبخ المراکشى الى مكة فى سنة ۱۳۳۲ھ/٤۱۹۵۱م‏ تولى التدريس درس 
الفلاح حيث قام بواجبه خير قیام ثم عین مدیرا لهذه ا لمدرسة فى سنة ۳۵۰اھ/ ۱١۹۳۱‏ م وتوئى 
رخف اللد ا غ اى رو و 


ومنهم : الشيخ الأديب الشنقيطى التركزى : 


وهو محمد محمود بن أحمد بن محمد التركزي الشنقيطى الذى e,‏ 
اللغة والأدب كان شاعرا أمرى السب عرف بابن التلاميد )١(‏ ولد محمد فى مديئة شنقيط 
موريتانياء ورحل إلى المشرق فأقام مصر فترة من الزمن ٠‏ ثم شدرحاله الى مكة المكرمة . واتصل 
بأمیرها الشريف عبدالله الذي أكرمه . واعتني بأمره لعلمه الذي بدا منه ‏ إلا أن شريف مكة لأر 
صار يحرش بينه وبين علماء الحرم حتي حدثت بين الشنقيطى والعلماء بفضاء وتشاحن . 


ونظرا لما اشتهر به الشنقيطى من العلم والأدب أرسلته الحكومة العشمانية فى عهد السلطان 
غاا الثانى - الي أسبانيا للاطلاع على مافيها من مخطوطات عربية » ولعرفة ما لا يوجد 
منها فى الآستانة فقام بعمله الذى أنيط به خير قيام » فلما عاد إلى الآستانة طلب مستحقاته عن 
هذا العمل وقبل تقديه الأوراق فأهمل أمره > فظلت تقاريره العلميه ومذكراته هذه عنده ‏ وسافر 
الى المديته المنورة فلم يطب له فيها المقام نظرا لعدم وفاقه مع علمائها الذين طلبرا إخراجه منها ما 
حيل إلى مصر ؛ وفى مصر زل الشنقيطى ضبفا عند نقيب الأشراف السيد / محمد توئيق 


البكرى الذي بالغ فى تکرمه ؛ راستعان به على تألیف کتابه " أراجيز العرب " ٠‏ ثم طبع الكتاب 


مہ مین میت سی شی سے اسب سے کیت میت نے مہ یی ویم پء سے سے me e me pem mee‏ 


(۱) ععر عبدالجبار ¬ سیر وتراجم - ص ص ۲۵۹۱ . ۲۹۲ . 


)۲ اھ والده بالتلامید ( وهر تصحیةں للتلامید ) فسرف مد بابن التااميد لذليك , 


۸۹ 


ترا ال آالبكري وغدة غا اعقب الف ررض الل ال الا د ب اتل 
الشيغ الشنقيطى با لشسیح متمد عبده ألذى واساه وسعی لتمیان مرتبات له بالأوقاف المصربة ؛ وهذا مما 
شجع الشنقيطى على الاستقرار بالقاهة إلى ان وتن ب 0۹271۴١‏ 


ومن مسؤلفات الشنقيطى ١:‏ الحصاسة السنية فى الرحلة العلمية اشتبل على بعض أخباره 
و اده » وله TE‏ شنوا نپا : عذب انهل › وله " اقاي اطق ' وهو حأشية على شرح لامبه 
العرب لعاكش اليمنى . 


وله أيضا: تصحيم الأغانى )١(‏ بين فبه الأخطاء وصح الأوهام الراقعة نى نسخة الطبعة 
البولاقية . 


لقد ظهرت .آثار هؤلاء وهؤلاء فى الحجاز وما نقلوه عن الحياة الملمية والفقافية بشكل عام 
فأخذ الأهالى الحجازيون فى إنشاء المدارس الأهلية فى أواخر القرن الثالث عشر روأوائل الرابع 
عشر الهجريين » وكان من أوائل المئشئين للمدارس الأهلية فى الحجاز هولاء الصفوة الذين تعلموا 
فى الأزهر سراء أكانوا حجازيين أم كانرا مصريين ‏ كالشيخ أحمد شاهين المصرى الذى شارك نى 
انشاء مدرسة النجاح الأهلية سنة ۳۱۷١ه/‏ ۱۸۹۹م ٠‏ والشيخ ل الاي انج 
مدارس الفلاح فى جدة سنة ۱۳۰۰هھ/ ۱۸۸۳ م(۲) . 


كما اتسست عملية التعليم في الحجاز عن طريق الكتاتيب التى أنشئت على مط الکتاتيب 
التى كانت سائدة فى مصر كما كان للدروس التى ألقاها العلماء في الحرم المكى رالحرم النبوى أعظم 
الأثر فى اتساع العملية التعليمية فعلي سبيل المغال : بلغت حلقات الحرم المكي وحده مائة 
وعشرين حلقة كان يتناوب العمل فيها الأساتذة فى أوقات لر ا 
وأطراف النهار . 

وقد ظهر التشابه وريا التطابق فى طريقة التعليم ٠‏ رتلقى العلم بين حلقات العم فى مصر 
را لجاز حيث كان التعليم يا رم یعشنی باللغة العربية وعلوم الدين عناية عظمى ویسیر لی 
)١(‏ خير الدين الزركلي - الأعلاء - ج - ص۸4. 
(۲) أنظر : د/ ابراهيم الفوزان - أتليم الحجاز ص ٩۹‏ رانظر : سد اہو بکر ابراهیم - الأدب الحجازی فى 


النهضة اأديثة - مکسية دهضة مر ۸ *, - ص ص ٩۱‏ ؛ 94 , 


a 


نفس منوال طريقة التقعليم التى كانت متبعة فى أروقة الأزهر الشريف و 
ولاضرو فقد كانت ا ا ا فف وكان أكثر عنايتها بالجانب الملمى رالشقافى 
مستهدف ترقية الشقافة رالتعليم فى ريوع الحجاز وذلك بإرسال طلبة العلم الحجازيين إلي الأزهر 
الشريف واستقبال علمائه للاسهام فى الحركة العلمية والتعليمية فى الحجاز . وكان علماء الأزهر 
فى هذه الفترة قد أسهموا بقسط رافر فى التعليم الحديث خاصة فى بدابة النهضة في المجاز )١(‏ 
ومازالوا بؤدون واجباتهم فى هذا الميدان . 


دور الصحافه المصرية قى نضمية العلاقات بين محر والحجاز : 


رلقد كان للصحافه المصرية تأثير فى مجتمع الحجاز لا ينكر ٠‏ وأول جريدة أنشثت فى 
الحجاز هی جریدة " المحجاز ' التی صدر اول عدد منھا فی ۸ شوال سن ۱۳۲٣‏ ه/ ۳ من 
نوفمبر سنة ۱۹١۸‏ م بمكة ‏ وكانت تنشر الأواصر الرسمبة والأخبار العالمية . وبعض المقالات 
رالقصائد الأدبية. وقد شارك فى الكتابة فيها شعراء مصريون كان على رأسهم أمير الشعراء 

أحمد شوقى(۳) والشاعر الملهم حافظ ابراهيم )٤(‏ . 

)١(‏ أنظر نى ذلك : د/ عبدالعزيز الشنارى - الأزهر جامعا وجامعة - ص ۲٤١١‏ ومابعدها - وأنظر : محمد كمال 
- الأزهر جامما وجامعة - ص ٠١١‏ ومابعدها . 

(۲) د/ ابراهیم فُرزان الفوزان - إاقليم المحجاز وعرامل نهضته الحديثة - ص ۲٣۷‏ ومابعدها . 

(۳) هر أحمد شوقى بن على بن أحمد شوتي المولود سن ۸۵١١ه/ ۱۸١۸‏ م » ويعد شاعر البلاد وأشهر شعراء 
عمصره الحديث ٠‏ ويلسقب بأمير الشعراء وقد حاول شوتى الصمل في المجال السياسى إلا أنه أخفق فى 
مسايرته فلزم الشعر حتي وفاته سنة ۱۳۵۱ھ / ۱۹۳۲ م أنظر : أحمد لطفى السيد صفحات مطوية - 
ص 1۷. وبسام الجابى ¬ معجم الأعلام - ص ٤١‏ . 

)٤(‏ هر حافظ ابراهيم محمد الشاعر رالكاتب المصری المولود بین عصامی ۱۸۹۹م . ١۸۷٣م‏ بمديرية أسيسوط 
بالصعبد المصرى ١‏ وقد نال حافظ قسطا من التعليم والتحق بالملارس الحربية فى القاهرة . ولكنه ترك الحياة ' 
المسكرية بعد أن عاشها وأتبحت له فرصة التلمذة على بد مصلع زمانه ال7 معد عن انف 
بد ذلك إلى الشعر حيسث برع فيد ا ی و ۹ھمم/ ۱۹۳۲ انظر : داثرة 
المعارف الاسلامية م ٩۳‏ - ص ۲۲۵ . 


وکان نما نشره حافظ ابراهیم فی جرید المسجاز " مناسبة الاحشفال بالعاء الهجرى سنه 
۷ھ/ ۱۹۰۹ م قوله : 


سرا العرك عما أدر كوافيه من منى . وما بداوا فى المشرقين وغیرو 
سلام لی عبدا مید ویس وأمته ما تام فى الشرق مغبر(١)‏ 

كما كان لابراهيم المدني مقالات نارية على صفحات جريدة المحجاز ضد الاستعمار الفرنسى فى 
لائر (۲) 


بالاضافة الي المقالات الأدبية للنابغة عائشة التيمورية (۳) والتى أ بها صفحات تلك 
اسريدة ما يدلنا على عمق الروابط الاجتماعية ولا سيما الشقافية منها بين صصر المعاةة 


ا دت الا ال وما بنشر فپها مسن علم رأدب على ظهرر النهضة الأدبية الث ئی 
احسحاز . 


زفت ااشار الى أن تأثير النهضة الأدبية المصرية فى الأدب الحجازى قداستغرق نهاية 
القرن القاسع اتل اون برت بوت ماران الا بعد رور ف ميد را ارت 
الريع الأول من القرن العشرين : 

حتي أن شعراء الحجاز منذ أن بدأت تظهر عندهم بوادر النهضة أخذوا وا e‏ 
النواحي السياسية مثلما كان الوضع في مصر لأن طريقتهم كانت فى أغلبها مصرية e‏ 
عبر عنه الغزاوى ( الشاعر الحجازى ) في كثير من أبيات شعره كقوله . 


(۱) د/ ابراهیم الفوزان - أقليم الحجاز - ص ۳٠۲‏ . 
/١ )۲(‏ جلال بحیی - العالم العربى المحديث - ص ٠٠١‏ . 
(۳) می عائشة عسمت بنت اسماعیلی باشا بن محمد کاشف تبمور المولود فی سنة ١۱۲۵ھ/‏ ۰٤۱۸م‏ ؛ ری 
من أد باء مصر المرموقين الذين تبؤرا مكائة أدبة رفيعة. حشى توفت نی سنة ۱۳۲۰ھ/۱۹۰۲م أنظر : 


بسام الجابي مەج الأعلا - ص ۳۷۳ . 


YT 


يا صصر أنت وقد دأبت متارة للمهتدين ١‏ وسعيك المترمسسسم 
وکقوله : 
يا مصر ياأم الحضارة رالنهى مهلا فحبك فى الجوانع مدعم(١)‏ 


ولم يكن حظ النشر فى الأدب الحجازى بأقل من حظ الشعر فى التأثر بالأدب المصرى . وهذا 
لا ينف أن الحجازيين كما تأثروا بأدباء مصر تأثروا أيضا بأدباء المهجر (۲) الا أن عنايتهم بالأدب 
المصری کان بشکل عام قد فاق عنایتهم بالآداب الأخري (۳) . 


وهذا يشير بلا ريب الى أنه كان هناك نشاط اجتماعي وحركة متبادلة تشمل سفر الأهالى 
بين القطرين الشقيقن للاقامة والممل ونقل الفكر والشتافه اديثة بين البلدين : 


هجرة اسر بين مصر والحجارز : 


تحدثنا بعض المصادر عن عائلات اشتهرت بالعلم أروالتجارة انتقلوا فى هجرات غير منظمة بين 
البلدين ومن هؤلاء : 

آَل المنوفى : وهولاء بنتسبون الى إقليم المنونية ١‏ وقد حضر جدهم إلى مكة فى أوائل 
القرن الحادى عشر الهجرى ٠‏ واشتهر أمره بالتدريس ‏ وورث أبثاؤه علمه مشل الشيخ / عبداجواد. 
ومحمد وأحفاده مشل زين العابدين ‏ وحسن أبناء سعيد بن محمد المنوفى وكان لهڑلاء مدرسة 
خاصة بهم فى مكة ٠‏ ثم انقرض نسلهم ولم يبق هنهم الا امرأتان كانتا تتوليان نظارة رباط العباسية 
لصفا والمروه حتي القرن الرابع عشر الهجرى › وكان نى حوزتهما سجلات سلطانية بأرقاف هذا 
الرباط )٤(‏ 


- ۱۹4۸ احمد أپو بکر ابراهیم - الأدب الحجازى فى النهضة الحديثة - مكتبة نهضة مصر مصر سنة‎ )١( 
ا‎ 

(۲) المرجع السابق - ص ص ١۳٤١١۲١‏ . 

(۳) المرجع نفسه - ص 4 . 

(4) أحمد السیاعی - تاریم مكة- ص ٤١۷‏ . 


4۳ 


كما حدثتنا تلك المصادر أيضا عن آل شطا فذكرت و ا 
محمود بن على الشافعى قدم من ثغر دمياط بصر الى مكة فى أواخر القرن الثانى عشر الهجرى . 
وتولى أمر التدريس فى الحرم . رأمجب أرلاده بكة: السيد عمر ٠‏ رالسيد عشمان › والسيد 
بكري . وكان الأخير أكثرهم علما ‏ وله عدة مؤلفات . 


كما أغجب السيد بكري ثلائة مسن العلماء وهم السبد / أحمد رالسيد / حسن ٠‏ ثم 
السيكد: الح .)١(‏ 


والسيد / أحمد بن بكر شطا هذا عده الشيخ عبدالواسع بن يحيى الواسعى (۲) صاحب 
الدرالفريد ال جامع لمتفرقات الأسانيد - من بين شيوخه الذين تتلمذ علي أيديهم من علماء اماز . 
الات أنه قرأ على الشيخ / أحمد شطابين المشاءين نى صحن الحرم شال الكعبة في 
کتاب الإاحیاء للغزالی (۳) . . 


وتشير اسماء عائلة شطا وتلقبهم بالسيد وحرصهم على العلم إلى أنهم من أشراف مبصر 
البكرية › وقد أكدت بعض المصادر أن سكان جدة " خليط من أجناس شتى كيين ؛ ونين ؛ 


وحصرمساں ١‏ وشود ١‏ وترك وشوام ١‏ وهتسربال وقصيريان - من القصير (£) . 


اكت انات نر ك اس ي اة جد رق د الرخ الى قح فى 
شمال الحجاز - وكان معظم سكانها البالغ عددهم خمسمائة من القصير ومن بلاد أخري من الصعيد 
الملصرى ٠‏ وكلهم قدموا إلي الحجاز عبر القصير ٠‏ وذلك فى أوائل القرن العشرين (0) ٠‏ 


.. 0۸1 أحمد السباعى - تاريخ مكة - ص‎ )١( 

)۲( ا ا و هذا الفصل . 

(۴) عبدالواسع بن يحيى الواسع - الدرالفريد الجامع لمتفرقات الزسائيد - ص ٠١‏ . 
وأنظر : عمر عيدالجبار - سیر وتراجم - ص ۱۲۲ ومابعدها . 

. ۲۴ ابراهیم رفعت - مراة الحرمین - ج ۱ - ص‎ )٤( 


)0( اپراهیم رفعت - مراة ا رمان - چ “١‏ ص E‏ 


کا معام سکان مدینه يب قد نزحوا من | لصعبد المصرى . واستوطنوها ني فترات 
مختلفة )١(‏ ومن أشهر الأسر التى انتقلت من مصر الى اجا: واستوطنته اسر نصبف ذات الثراء 
المريض . والشهرة العظيمة ني المجالات الأدبية والعلمية والاجتماعية وانسياسة ٠‏ فقد رحل 

نقد سأل الزركلي محمدا هذا عن أصل نسبه فأجاب بأن الأصل من صغيد فصر ١‏ وأن 
جماعة نصيف فى الصعيد بدعرن أنهم من قبائل حرب العربية إلا أن جده عمر كان يذكر بأنهم ليسوا 
قرا ٠‏ 

رالذى يعنينا هو أن محمدا هذا كان عالم جدة ‏ وصدرها فى الفترة المدبدة التى عاشها من 
سنة ۳۰۲ ۱هھ/ ۱۸۸۵ الى سنة ۱هم/ ۱۹۷۱ من حيث کان له ولم بالكتب دفعه الى اقتناء 
مكتبة عظيمة ‏ وساعد على نشر الكشير من الكتب السلفية وغيرها . وقد اطلعت على كتابات 
الكثيرين عن أعتمدوا عليه كمصدر معاصر . 


وقد كان الباحثون والكتاب يسألونه نيجيب من ذاكرته بأخبار من الأحداث السابقة وبشتى 
المسائل العلسة حنی دود دانرة معارف ناطقه وكان ألسيد محمد رشید رضا یکتب عنه في " المنار" 
مادحا : فيقول " محمد نصيف نعم المضيف " (۲) . 


ونما یجدر ذکره أن بیت آل نصيف نى جده كان يعد مجلسا تعقد فيه الندرات العلمية 
والفكرية. وظل مفتوحا كذلك لطلبة العلم لينهلوا منه علومهم (۳) . 


وفى المقابل كانت هناك أسر حجازية وأفراد حجازيون نزحوا إلى مصر والأقطار التابعة لهاء 
وقد أآشرتا الى بعض من نزحرا بها من أمثال الشيخ أحمد باصبرين ؛ وباعشن الذي تزوج بمصر › 
وصار شهبندر التجار فى القاهرة وغير ذلك من الأمغلة . 
د/ عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم - المحجازيون فى مصر فى القرن العاشر الهجرى السادس عشر الميلادى 
- ص ۱۵۷ . 
)۲( خير الدين الزركلي - الأعلام - ج ١‏ - ص ص .١.۸ ١ ١١۷‏ 


)۳( محمد جمعان دارا - جدة في عهد لمك عبدالعزير “ص ١‏ . 


۱۹۵ 


كما تشير الوثائق إلى نزوح أعداد كبيرة من عربان الحجاز من منطقتى رابغ وينبع إلى سراحل 
سواكن ومصوع ابان الحكم المصري لهما - حث أقامرا بين ملاحة راوية وسراكن ‏ وبين جزيرة عقيق 


ومصوع ٠‏ واشتغلوا بالزراعة ٠‏ ورعى المواشى 


ويبدو أن هؤلاء العربان قد كانوا على خلاف مع أهالى تلك النطقة فعملت الادارة المصرية 
فیها على دخولهم تحت طاعتها » وتوطينهم فى الأراضى الصالحة للزراعة ٠‏ ثم فرضت الضرائب على 
زراعتهم ونظمت أحوالهم بانتخاب مشابخ لهم )١(‏ . 


كما أن هناك بعض العشاثئر العربية انتقلت من فترات سابقة من الحجاز إلى صصر 
واستوطنتها وأصبحت قبائل يمتد نسبها الى القببلة التى انفصلت عنها بالحجاز والأمثلة على ذلك 
كثيرة : فمعظم عائلات العنقاوى التى تقيم فى قنا من بلي الس ( الأشراف ) من عائلات 
الا د ا و أقارب بعيشرن ني رادي فاطمة شال مكة 
O E‏ 


الغالث عشر الهجري التاسع عشر الميلادي . 


واستقرت تلك القبائل المهاجرة فى الريف المصري» وبعض بلدان الصعيد ومن أشهر هذه 
القبائل : قبائل حرب » وسليم وجهينة . واستقر معظم فروعها فى بعض مناطق صعيد صصر 
كالنيا وأسيوط وسوهاج كما أن فروعا أخري حجازية استقرت فى بعض مناطق الوجه البحري 
كالشرقية » والغربية . والقليريية ٠‏ هذا بالاضافة الى بعض الجماعات العربية التى هاجرت إلى 
مصر وعاشت ومازالت تعیش على حیاة الترحال رالتجرال فى الصحراء وعلى هامش الريف المصرى 
وهم الذين يعرفون اسم : (عرب الخيش ) لاستخدامهم اخيش فى صنع خيامهم ويصنعوهاً من 
صوف الأغنام (۳) 


)١(‏ دارالوثائق القومية - الوثيقة رقم امرور - صفحة ٩۰‏ - دفتر 4 ممية من محافظ مصوع 
وسواکن - بتاریخ (۲۱ من ريیع الأول سنة ۲۸۹اه). ٠‏ 
(۲) مصطفى كامل الشريف - عروبة مصر من قبائلها - ص ۱۹۹ . 


)۳( د / عبدالرحيم عبدالرحمن ج الحجازيون في مصر ¬ ص ص VE ~3 ۱٤٤‏ 


am 


۱۹٦ 


ومن علاثق النسب الواضحة التي جمعت بين الحجاز ومصر ما ذكر فى ترجحة الشيخ محمد 
نالم أبر النجاح اا عو ا ان ج اعا ل لر ا ف 
الراهر باشجاز . 


فقد ولد الشيخ معمد في المدينة المنورة سنة ۸١١١ه/‏ ١٤۱۸م‏ وئشأً فيها » وتعلم وترقى 
مدارج العلم بها حتي أصبع من علمائها ١‏ وله مزلفات مطبوعة منها : صحائف المامل بالشرع 
الكامل فى الفقه . رالنهل العذب س تاريخ طرابلس الغرب ٠‏ وحسن الوفا لإخران الصضا . 
وغیرها؛ وتوفی الشيخ الظاهرى بالمدینه فی ست۱۴۲۸م/ ۱۹۱۰م . 


رالذى يعنينا فى هذا امقام أن الشيخ محمد الظاهرى هر جد الدكتور الظواهري طبيب الأمراض 
الجلدية الغذ المصرى المعروف )١(‏ 


ويغلب على الاعتقاد أن الشيع المذكور قد رحل إلى مصر › وتزيح بها أو أن النسب قد 
جا بور أو أخرئ. من ضور الغلاقات اللجماعية الطيبة بين مض واطجان ٠‏ فن هلام ابا : 
محمد مجدی باشا بن محمد بن صالح مسجدي حفید الشریف مجد الدین فقد کان محمد مجدی مکی 
الأصل وعا لما بالقضاء الا أن ولادته كانت بالقاهر 5 فى سنة ١۷٠٠د‏ / ۱۸۵١۸‏ م . وكذلك 
کانت وفاته بها فی سنة ۱۳۳۹ھ / ۱۹۲۰م . 

أما عن حياته العلمية ومناصبه فقد تعلم بمصر وأكمل تعليمه بفرنسا ثم أخذ يتقلب فى 
لأناصب الرفيعة التى يذكر منها : عضويته مجمم العلوم النفسية بباريس كما عين مستشارا محكمة 
الاستشئناف الأهلية صر ٠‏ ركان ضليعا فى العلوم الشرعية . رالنفسية وعمدة كذلك فى التاربخ 


رمن مؤلفاته : الرهن العقارية فى القوانين الفرنسية والروماني ٠‏ ورسالة فى التوحيد › والقول 
الفصل فى العقرية بالقتل . ولؤلؤة تاح الملوك . وبهجة الأطفال فى أصول الدين وقواعد 
الاسلام وثمانية عشر يوما فى صعيد مصر ؛ ورسالة باللفة الفرنسية بعنوان : " هل عبدالعرب - 
)١(‏ عبدالسلاء هاشم حافظ - الدينه المنورة فى التاريخ - دار التراث - ط ۲ - القاهرة - ۱۹۷۲م - ص 


. ۵ 


4۹¥ 
وقدماء المصريين الها واحدا وار بعنوان : تسح عشرة عالمه مسلمة ني القرن الشامن للهجرة(١).‏ 


الوظائف والأعمال بين مصر والحجاز : 


قد بتخيل البعض أن خروج محمد على وجيشه وموظفيه من شبه الجزيرة العربية سنة ١۲۵٠ه/‏ 
٠م‏ قد قطع الصلة الإدارية بين القطرين ‏ ولم بعد أحد من مصر بعولى الوظائف المجازية ‏ إلا 
أن الحقائق تشير إلي غير ذلك ١‏ فلقد حوت المصادر التاريخية الكبرى كالرثائق والموسوعات أمثلة 
عديدة تؤكد أن هناك بعض الأعمال كان بقوم بها كشيرون من المصريين فى الحجاز ١‏ وأن بعض 
ا حجازیین کانوا يتولون أعمالا فى مصر وما ألحق بها . 


فعلى سبيل المغال نسوق بعض النماذج من كل طائفة مصرية عملت باطجاز : 


| - الوظائف المصرية بالحجاز فى المجال الديني والفكرم : 


فقد کالت مولوية مكة المكرمة(۲ ) یتولاها مصريون من ذوی المناصب الرفيعة وكان المتبم ي 
ذلك أن يأتى الأمر بتعيين هذا المنصب وتوجيهه من السلطان المشمانى مشال ذلك الأمر السلطانى 
الذي اندر السلطان العشمانى عبدالمجيد فى ١١‏ من ربيع الأول سنه ٤۱۳۹ھ‏ / ۱۹٤۸‏ 


بتولية السيد محمد أفندى قاضي مصر - حينئذ مشيخحة مولوية مكة المكرمة ‏ وتد تضمن هذا 


.۱۸ خیرالدين الزركلى - الأعلاء - +۷ - ص‎ )١( 

(۲) يرجع اسم المولوية الى طائفة من الصوفبين وندوا الى مصرضمن من وفد إليها من الطرق الصوفية فى 
القرن ۷ه / ٠١‏ م ١‏ وينسب أتباع هذه الطائفة إلي مؤسسها المتصوف جلال الدين الرومي فى ونية ٠‏ 
وقد اتخذ هالاء من مدرسة سنقر السعدى مقرا لهم في عهد الناصر محمد بن قلارون نى الفترة ما بين 
۵ھم/ ۷۳۹ ه. 
انظر : د/ ريبع حامد خليفه - فنون الشاهرة نى العهد العمشماني ۷- ۱۸.۵ء - مكتبة نهضة الشرق 
- القاهرة - ۱۹۸٩‏ م ص ٠١١‏ . ويبدرا أن هذه الطائفة تد افتعحت لها فرعا ومقرا فى مكة المكرمة فصار 


تعيين شيخها من مصر . أولعلها من النظم الدينية التى أسندت الدولة إلى مصر الاشراف عليها . 


۱۹۸ 


اللمر خا للد مخا انيدي عل الست هن م إل الحجار لرل مه ا 0 : 


أما قاضي مدينة الوجه بشمال المحجاز فكان يتم تعينه من قبل مصر ٠‏ وقد ظل منصب قاضى 
الوجه يترلاه عالم مصرى حتى سنة ١٠٠٠١د‏ / ۱۸۸۸ م عندما أسرت النديوية المصرية بسحب 
القاضى المصرى بناء على الاتفاق الذي تم بين الدرلة المشمانية ومصر ليتم إحلال قاض عشمانى 
مکانه (۲) . ) 


وكان يدير خدمة الحرم النبوى ألشريف والعناية بفرشة مصري ينوب عن خديوى صصر فس هذا 
الفمل. اليل : 

جاء فی وثائق سنة ۱۲۷۹١ه/ ۱۸١۲‏ م أن خدمة فراشة السرم النبوى كان يتولاها فى عهد 
محسد سعید باشا موظف مصری بدعي محمد بدری أنندی کوکیل من الوالی › ولا توفی محمد 
دی ئى غد ادير استامشل اضر الخديزيى اسماعيل أمرا كريا باقامة الشيخ محمد اءانطيرى 
على خدمة الفراش ٠‏ وخصص له مرتباته ٠‏ وقد جاء فى هذا الأمرالكريم ما يلى : 

........... أقمت الشيخ محمد الخطيري مقامى في أداء خدمة الفراشة فى الحرم النبوى 
نظرا لوفاة محمد بدرى أفندى وكيل عمتا سعيد باشا وخصصنا للمومي البه مرتباته " (۳) . 


وتشير المصادر إلى وجود بعض المصريبن الذين رحلوا من مصر إلى الحجاز طواعية » وتقلدوا 
فيه مناصب دينية علمية مختلفة كالإماسة رالخطابة رالتدريس والفتوى ويعد قيام علماء الأزهر 
المصريين بالتدريس فى مدن الحجاز ولا سيما فى الحرمين الشريفين من الأمور المعتادة طرال العصر 
العشمانى » وفى عهد محمد علي بالحجاز » مثال ذلك ما حاث في سنة ۱۸۲۳/۵۱۲۳۸م : 
فعندما توفى الشيخ على الشرنوبى الذي كان يعمل مدرسا بالحرم النبوى الشريف أرسلت الإدارة 
)١(‏ الوقاتع المصرية - العدد ۱۰۵ ۱( ۱١‏ من ريبع الأرل سنة ٤١اه‏ ) . 
(۲) دار الوثائق القومية - محافظ مجلس الوزراء - رقم ١١/+/١‏ حربية - مستخرج من نوتة محضر جلسة 
من مارس سنة ۱۸۸۸ م . 
(۳) دار الوثائق القومية - صرورة الأمر الکریم رقم ٤‏ - صفح | - دفتر رقم ۱۹۰۳ أوامر كرية - أصر كريم 
الى شی فراشة الیرم النبوی ( ۲۲ من شعبان سنة ۷۹١١ص‏ ) . 


o 


۱۹4 
الف ا ع ع محافظ المدينة المنورة لتعيبن الشيخ حسن الأزهرى ا فل الرس 4)0 


ون تولوا الامامة والتدريس والفتوي : 


الجامع الأزهر وثابر على تحصيله حتى صار علما من أعلامه وظهرت له مؤلفات عديدة » كما عنى 
بكتابة عدة کتب بيده منها صحیح البخارى . 


ثم سافر فى رحلة إلى الحجاز واستقر فى مكة المكرمة سنة نيف وأربعين ومائتين وألف هجرية 
فعنى به أمير مكة الشريف محمد ين عون وقريه ٠‏ ثم ولاه فى إمامة الحرم وخطابته ؛ وكتب ل 
تقريرا بذلك . وعين له راتبا لهاتين الوظبفتين ‏ فظل الشيخ يؤم الئاس ٠‏ ويدرس با مسجد ارام 


حتي اشتهر أمره فتول الافتاء مك . وعرف عنه عدله وتحريه الدقة نى كل فتاريه . 


ريغلب على الاعتقاد أن الشيخ قد سبقه إلى الحجاز شهرته وصيته اللامعان عا جعل أمير 
مک بستقبله باخفاوة ویکرمه بالوظا یف الرفيعه القدر والمخصسات : 


ومن مؤلفات الشيخ / حسين : 
عطاء الله السكندرى . وسوضح المسالك فى مذهب الإمام مالك وقد توفى رحمه الله مكذ فى ٠١‏ 


من ربیع الفانی سنة ۲۹۲٠ه/‏ ١۱۸۷ء‏ » وترك خمسة أبناء تولى أحدهم الافتاء فى مكة مشل 
أ 


ا کا یہ کس سیب بس سے بے پس ہی ج سے سیه بد ہے پت ہے س یت سے میت س ee‏ م چ 


)١(‏ دارالوثائق القومية - الوثبقة رق ٠١١‏ - دفتر ٠١‏ معبة تركى -الى على أغا محافظ المدينة (من 


شوال سنا ۱۲۳۸ھ ) . 


(۲) عمرعبدا حبار - سیر وتراجم ص ۱۰۰ . 


: الوظائف الأمهرية بالحجاز قي المجال 'إإدا: ى والعسكری‎ ¬ ١ 

ومن أمغلة الوظائف الادارية التي ترلاها المصريون فى جدة باشكتابة مصالع جدة ففى سنة 
۷ھ / ١٤۱۸م‏ أصدر محمد على باشا قرارا بتعیین وتثبيت الشيع بدرى المرسل من مصر من 
تبن !-#:انة المصرية ليممل فى ( باشكتابة ) مصالح جدة فى منصب تيز )١(‏ . 


وكانت واجبات صاحب هذا المنصب هى الاشراف والمراجعة على ششرن الكتبة الذين يعملون 
نى مجلس جدة المعكفل بادارة مصالحها 

ومن الطبيعي أن يكون مدير العمارة الخيرية ( التكية ) المصرية التى أنشأها محمد على باشا 
فى المبنة نة ۲۴۸ ١ه‏ 7 1۸١١‏ مرها ٠‏ إلا أنه كان لرجهاء المدبنة وأشرافها مشورة فى 


فقد جاء فی أخبار سنة ۱۲۹۱ھ / ٠۸۷۹‏ م أن أعبان ورجوه مكة رفعرا عريضة الى 
ا اشتاعیل باتهم شیر منونين من ناظر العمارة الغيرية › وقد وقع عليها شريف مكة مع 
توقيعاتهم فصدر أمر الداخليه المصرية بتميين رفعتلوا أسعد بك بدلا مته )١(‏ . 

كما أنه كان بنطقة الوجه فى شمال الحجاز مجموعة من الموظفين المصريين وحأامية مصرية 
كانت تقوم بالحفاظ على الأسن ني المنطقة طرال العهود السابقة وقد ظل هؤلاء الموظفون ورجال 
الحامية المسكرية يؤدون أعمالهم مدينة وميناء الوجه حتى سنة ٠۳١١۵‏ ه/ سنة ۱۸۸۸ م عندما 
أمرت الخديوية المصرية بسحب الحامية المصرية وإحلال حامية عغمانية مكانها بناء على الاتفاق الذى 
تم بين الجهتين العثمانية رالمصة أا الموظغين ال د لهم الأرامر أيضا فى 
ê I NG Oa TAN ar ad‏ 


ر ابم التي لم لیے تا بس للادار 0 ر ن )۴( 


۱ ( 8 | ر الثاني الو ية ا الس اة رقم f f‏ دشرا ” دا ۲ ۹1 ۳ شایدین و س تان د( EY‏ یہ ا 
مر د تیا ہی البدولة 0 بتأريم ( ۹ ون ر الشانى س 0¥ AR‏ ( ۰ 


(۲) الوقائع المصره#- المدد ۸۱۰ - ( ٠١‏ من جمادي الأرل ١١۴١اه)‏ . 


آل اا و ا الاي و اا ا ا ا د 
الشسباب المسريبن يتولون مناصب عليا فى حكومة الحجاز الهاشمية ومن هولاء : محمد بك امسينى 
الذي كان طبيبا خاصا للملك ( الشريف ) حسين بن على ٠‏ ومنهم خليل بك الذى كان طبيبا خاصا 
للأمير على بن احسين رلي العهد ومهم وهبي بك الذي كان مديرا للزراعة فى الجحجاز وغيرهم كانوا 


یتولون وظائف ذات مسئولیات جسیم () . 


۳“ الأعمال المصرية بالحجاز تى المجال اأمشضنى : 


تعددت الأعمال المهنية التى كان يقوم بها مصريون فى الحجاز » ومن هذه الأعبال التى تجدر 
الاشادة بها ما قامرا به من دور فى انشاء سكة حديد الحىجاز الطمحمبدية حيث كان السلطان عبداحميد 
الثانى بعتزم تشغيل الخط بأيد إسلامية وبتسويل إسلامى كذلك . إلا أنه اضطر أمام العمل الفنى 
رالتخصصات الدقيقة الى استخدام فنيبن أجانب . أما المصريون فائهم اختتصوا بالعمل فى المجال 
امهنى الذى يعد هيكل هذا المشروع وأساسه . ولقد تم استخدام الصناع المصريرن بدلا من الس 


ابتداء| من محطة الأخطر عند الكيلو ۷١١‏ جنوبى دمشق حتى بلغ الخط المدينة المنورة (۳) . 


كما كان للأطباء والمهندسين رالفنيين والعمال المصريين جهود أخري فى أعمال اصلاحية مثل 
الاصلاحات رالائشاءت بالحرمين الشريفين وغيرهما سيأتى الحديث عنها فيما بعد مشيئة الله . 


أما عن أعمال اخجازيين فى مصر وتوابعها فقد كانت هناك أمغلة وناذج تقل فى أعدادها 
کشیرا عن الصربان فى الحجاز إ۷ أنها تزكدعلى الاتصال الاجتماعى بين الجيتين الاسلاميتين بشكل 


فقد لرحظ أن الادارة المصرية استعانت بخبرات بعض الحجازيين فى بعض امن ٠‏ فعنده. 
قامت الادارة اا ن بز الجراية فى سراكن للمرظفين وانرد المصريين اتصلت 


a ray rame hy emn iy ms r eam E‏ س ایی اھ پس سہ سس نسم مید صب اد سسس ایب لت یں ممم ج ی جت مع 


اتل الفرن العضرين ٠:‏ 

(۲) مسدالعزیز صسہری بك - تذکار ا لجاز ١‏ خطرات ومشاهدات نى الحج ) - المطبعة السلفية مر ` 
8۲هد ص ٩۲‏ . 

(۳) د / السيد محمد الدقن ا خد اجار الحا هصن ۷ ن 


N 


اا و ا ی 


بوكبل القومبانية العزيزية المقيم بجدة فى سنة ۲۸۲٠ه/ ۱۸١١‏ م للبحث عن خباز لعدم ومجود من 
يصلح لهذا العمل فى سراكن علي أن بكون للخباز حرية الاقامة الدائمة فى سواكن أو الاقامة 
فيها فترة تعليم عدد من العمال هذه المهنة ‏ ثم يعود ألى جدة مرة ثانية ٠‏ كما أرسلت الحكومة 
المصرية إلى قائمقام جدة رسالة حول هذا الموضوع )١(‏ . 


كما لوحظ أن بعض الىجازيين شغلرا بعض المناصب الاقتصادية الرفيعة فى مصر فقد تولى 
الشيغ على باعشن منصب رئيس التجار ( شاه بندر التجار ) فى مصر وزاول بها التجارة الواسعة ؛ 
وذلك فى أواخر القرن الغالث عشر الهجرى )١(‏ . 


رهناك أمثلة كشيرة لأشخاص آخرين رحلرا الى مصر ٠‏ وقاموا ببعض الأعمال فيها مثل 
الشيخ/ عبدالملك الفتنى بن صالعح الذى رحل من الحجاز إلى مصر واستوطنها حيث افتتح بها مكتبة 
لخدمة ألملماء رالطلبة . وظل پؤدی عمله إلى أن توفی فی ستة ۱۳۳۲ھ /٤۱۹۱م‏ (۳) , 


صكاونتك یدن العادات والتقالسد کاں | لقصطرين | ری والحجاری 


ما لاشك فيه أن المؤثرات المخعلفة كالتقاليد والعادات والعلاقات المباشرة 
وغير المباشرة بين الشعيين فى مصر والحجاز انصهرت جميعها فى برتقة 

واحده لتنتج فى النهاية ظراهر شعبية متحدة أو متقاربة . 
فقد أدى التزاوج بين الشعسين رعلاقات التعجارة والاختلاط فى فترةالحج ١‏ وغيرها ؛ 

رالانتقالات المسعمرة بين الجهتين عبر الطرق البرية والبحرية ‏ والعادات الرسمية والشعبية إلى تبادل 

العادات رالتقاليد وانتشارها فى القطرين كعادات المأكل والمشرب والملبس والاحتفال بالأعياد. 

رالغقافات المختلفة . وكبعض الاحتفالات الدينية ؛ وسنعرض لتفصيل ذلك فيما يلى : 

- ١ج صادر سواکن‎ ۱/۵/۲/٤/ دفتر ص‎ - ۱٤٤ صفحه‎ ۲٣۲ دار الوثائتق القومية - الوثیقة رتم‎ )١( 
حسابات - ( ۱۲ من رجب ۱۲۸۲ه ) وانظر نى ذلك : سعد الملراني - الحكم المصسرى فى سواكن‎ 
. ۱۳۳ وملقأتها - ص‎ 

(۲) مبدالقدوس الأنصارى - موسوعة تاریخ جلة - م ۱١-ص ۲۷١‏ . 


الملابس والأرباء : 


يبدو بجلاء ووضرح أن ملاس أهل الحجاز متأثرة تأثرا عظيما با ملابس المصرية . بدل عليه هذا 
الاقتياس الواضع من ملابس مصر فاذا أخذنا شريحة من ملابس أهل الحجاز كلاس العلماء 
والتجار مشلا نجد أنها متفقة فيما بينها تقريبا إلا فى بعض اضتلافات بسيطة بين لباس العلماء 
ولباس التجار . وملابس هاتين الفئتين العلماء والتجار اسجازیین هى نى مجموعها كملابس رجال 
الأزهر العلماء والطلاب فى مصر 


ویحدثنا المغریی عن زى العلماء فى السجاز فيذكر )١(‏ : أن العلماء المىجازيين كانوا 
e a‏ أو البفته” » وفوقها الشاي وهو ثوب يربط من الوسط بحزام لغلقه . 


وتتميز ملابس العلماء بأن قماشها بسيط لا مغالاة فيها خالية من الزينة أكمامها راسعة 
وكان بعض العلماء بستخدم شالا من الصرف بطوق به عنقه خاصة فى الشتاء ‏ وكانت ثيابهم تزود 
بجيوب متوسطة فى الحجم فى النصف الأدنى من الثرب ليضع فيها العالم منديله ومسبحته وكيس 
نقوده ‏ وما بقال فى ملابس علماء الحجاز يقال أيضا فى ملابس تجار الحجاز مع اختلان بسيط 
وهو أهتمام التجار بنوعية الأقمشه والزينة والتطرير وخلافه . 

وهذا الوصف بلاشك بنطبق معظمه علي زى علماء الأزهر الشريف وطلبته وعلي زى تجار 
مر و لكا 

أما طبقة الممال وصغفار ألباعة فى الحجاز وهم الذين كائوا يسمون : 

(أولاد الحارة ) (۳) فكان لباسهم الثرث ًإ ( الجلباب ) وحزام يشدون به الوسط وكانرا يضيفون 
ف ي ب ا اها د ر ف ۴ وو و لا که ج 

ص ۵۷ 0۷۲ . 
(۲) حول ملابس علماء الأزهر وغيرهم انظر : حسين حسان - الحركة العلمية والتعليمية نى الأزهر - ص 

. ومابعدها‎ ٠١١ ود/ ريبع حامد خليفه - فنون القاهرة فى العهد العشمانى - ص‎ . ٤ 
أولاد الحارة ) تعد من الألفاظ السائدة فى المدن المصريةئم أطلق على الرنيين ومن على شاكلتهم‎ ١ أن كلمة‎ )۴( 


بعد ذلك ( أولاد البلد ) وهى عبارة مصرية . 


EN 
TE 


الحجازيين وبخاصة البدو ولا نجد فروتا جوهرية بين ملابس المصريين واحجازبين فى ذلك الوقت . 


الأحتغال بختم القر آن الكربم : 

کان نظام تحفيظ القرآن الکریم فى الحجاز بتم طبقا لنظام تحفيظ القرآن الكريم فى مصر حيث 
كانت الكتاتيب فى البلدين تجمع فيها الصبية ٠‏ ويتم تلقينهم آيات القرآن الكريم من الصغر (۲) . 

وقد كان الاحشفال بختم القرآن الكريم من العادات الكرية المشهررة فى الحجاز وظلت حتى 
النصف الأرل من القرن العشرين ‏ فكان الطالب إذا أتم حفظ القرآن أقام له أهله حفلا يحضره 
معه ألطعام 


الأحتغال بالحح والعمرة : 


قد يرى البعض أن مشل هذا الاحتفال غريب فى أرض الحجاز على وجه الخصوص نظرا لأن 
اج والعمرة من جدة أو الطائف أو أى بلدة فى الحجاز يكاد يكون أمرا متيسرا بلا شك لقرب 
المسافة. رانتفاء الغرية ‏ وغير ذلك فالمقيم بالحجاز يستطيع أن يؤدى العمرة عدة مرات فى السنة » 
کما يستطیع أن يؤدى الحج عدة مرات فى العمر ٠‏ إلا أن العأثير المصرى فى مجتمعات الحىجاز 
جعل أهالى الحجاز يقيمون أيضا احتفالات مشابهة للاحتفالات المصرية عند قدوم الحاج أو المعتمرمن 
مكة(۳) عائد ا الى موطنه . 


() د/ الفوزان - إقليم الحجاز - ص ۲٤۵‏ . 
)١(‏ أانظر : مجلة اقرا > دد خاص عن جدة - ص ۱۷٤‏ - مقال بعنران : هکذا عاش أهل جد وهكدا كانت 


دا تم عن العاصر محمد عزاية . 


(۳) انظ تفاصیل ذلك عخد : د/ السوزأان - اقلم اماز س ١ ۳٤۸‏ وع الاستضال المعسری د/ ليلى 
عبداللطہن - المجتمع المصرى - ص ٤٤ا‏ . 


الرواج : 


ان الدارس للمجتمعات فى مصر واسجاز يلاحظ اتفاق الكثير من الققاليد والمادات بان مصر 
والمجاز فى الزواج وما يعلق به فعلى سبيل الخال : طريفة وإقام اة لوسحظ أن النساء فى 
البداية يقمن باتصالات فهيدية » ثم بجتمع الرجال للاتفاق المہدئى » ثم يعم عد القران على يدي 
المأؤون الشرعى الذي كان الخجازيرن يسمرنة ' الميلك " فكل هذه اطنطرات متفقة فى مبناها 
ومعناها فى كل من مصر را لجاز حتى خطبة النكاح الى يتلرما المأذون فى اطجاز تشبه الى حد 
كبير الخطبة التى يتلوها المأذرن فى مصر . 


كما أن احتفالات لبلة دخرل العروسين التى تسى فى القطرين " الدخلة" تكاد تكرن متفقة 
فى كل من سصر والحجاز بشكل عام . وكذلك ما بسبقها من : ليلة الحناء حيث يقوم النسوة بوضح 
العناء فى يدى الزوجة . أما الزوج فقد كان يضع فى إحدى بديه شيئا من اطمناء البسيطة )١(‏ 
الرمزية وقد كانت هدية العروس الحجازية من الذهب وتستورد من مصر فى الغالب مثل الأسورة 


" وقد حدث تطور فى البناجر أر الأسررة الذهبية ‏ بعد أن عرف الناس السفر إلى صر 
وزيارتها للعلاج اة او ال لفن الأعراض ردت الاج رالا سرا هن فصر هين 
تختلف عن مشيلاتها التى تصنع محليا ' وبضيف الغربى فى حديثه عن الأسورة الثعبان قاثلا : 


" کان السوار الذى يصنع فى مصر يصاع على شكل ثعبان وتطعم العرنان بفصين صغيرين 


من الاش او الانرت ............. وكانت الأسورة الفمبان فى وقت من الأوقات شائمة ؛ 


کے 


کل بیت وتپدی لکل عروس . 


. ومابعدها‎ ۲٤۵ مبدالقدوس الأنصارى - موسوعة تاريع دة - »۱ - ص‎ )١( 


(۲) محمد شلی مفرہی - ملام الحياة الاجتماعية - ص ۸٩‏ . 


حفلة اإخشان : 


كانت حفلة الختان فى الحجاز تمل عادة حجازية مطابقة تماما لمثيلتها فى مصر فقد كانت هذه 
الحفلة تقام عند ختان الطفل حيث يركبه أهله " فرسا" مزينا بأبهي زينة ٠‏ ويدورون به فى البلدة وهو 
فى أحسن الشياب ثم يجرى له عملية الختان ( الحلاق ) الذى يتردد علبه عدة مرات بعد ذلك 
ا 


وهذا کله بحدث فی مصر مع بعض زیادات فی القری امتازت بها عن المدن . 


الأطعمة والأشربة : 

على الرغم مسن تعدد الأطعحة فی احجاز نظرا لتأثير وجات رأفدة كثيرة من الحجاج فان 
الشبه يتضح فى معظم أنواعها بينها وبين أطعمة مصر 

ونظام تناول الطعام فى الحجاز لا يكاد بختلف عنه فى مصر وذلك كتقسيم الطعام الى ثلاث 
وجبات : قطور وغداء اء : 


ويتناول الحجازى فى فطوره : الفرل المدمس . رالبيض ١‏ والهريسة . والعصيدة والعريكة › 
والجبنة . والزيتون ٠‏ وأنواع المربى . رالمصوب . والقشطة . والذبدة والعسل › 
والكوارع() وهه الأطعمة التى بتتناولها الحجازى فى افطاره تتفق مع ما بتناوله المصرى فى 
افطاره عدا العمريكة والمعصوب والكوارع أما الغذاء فإن أشهر ما يعناوله الحجازى فيه : الأرز 
واللحم المسلوق(۳) أو السمك المشوى إلى جانب بعض الخضروات على حسب طرق طهيها المتعددة » 
ثم الفاكهة والملوى وهو متغق مع ما يتنارله المصري . 


(۱) عبدالقدوس الأنصارى - موسوعة تاريخ جدة - م ۱ - ص ص ۲۵۰ . ۲١١‏ وعن النقان فى المجتمع 
المصرى أنظر : د/ ليلى عبداللطبف - المجتمع المصرى العصر العثمانى - ص ٠١١‏ 

(۲) د/ ابراهیم الفرزان -أقلیم المیجاز - ص ٠٠٣٤١‏ . 

(۴) وقد بكون السمك بديلا للحم خاصة فى مدينة جدة الى كان بصنع فيها أكلات السمك بأشكال متنوعة ¬ 


وأما الحلوى فى الحجاز فمعظمها تشبه المحلوى فى مصر . 

ويتحدث المغربى عن بعض هذه الحلوى وهى المشبك فيقول : " وقد رأيته يباع فى الأحياء 
الشعيية فى مصر مشل حى السيدة زينب . وسيدنا الامام المحسين ( رضى الله عنه ) ؛ ولعله ورد إلى 
الحجاز من مصر أر الهند “ ٠‏ ويغلب على الظن أنه ورد من مصر وليس من الهند إلى الحجاز لان 
شکله یوحی بأنه طراز إسلامى . 


ويكاد يكون العشاء قاسما مشتركا بين المصريين والحجازيان فهو يتكر ن من : اليين 
والتلرى والطحينة واللبن والزبادى والهريسة والفاكهة )١(‏ . 


أما انبر فانه يختلف فى الحجاز عن مثيله نى مصر بعض الاختلاف ‏ ومع ذلك فقد ذكر 
ابراهیم رفعت آن خبز الأهالى فى مدينة الوجه " شسسس كالذى يصنعه أهل الصعيد )١(‏ . 


ا د ا وکر فو ان اهل الجا من ازل صد عة راتا ارات 


فأشهرها عند الحجازيين الين والشاى وهما المشروبان المنتشران فى المجتمعات المصرية (۳) . 


- الألعاب : 


متابعتى للألعاب التى كانت معروفة - فى تلك الحقبة التاريخية لاحظت أن القليل منها الذى 
كان بتفق والألعاب المصرية وهى : الورق (الكوتشبنة) والشطرنج . والمراجيح للصغار ٠‏ وركوب 
انيل » ولعب العصا . والسباحة )٤(‏ . 


o r r a e mn YY i eH RE ORR Gi mame o en my AS iê mn nS US ai) inh‏ ت س 


دد أشهرها الذى يتفق مع الإعداد المصرى سمك الصبادية حيث توضع الأسماك خاصة ( نوع القرمرط ) قطعا 
متراصة فى صينية وعليه الصلصة ثم يوضع فى الفرن حتي بنضج . أنظر : محمد جمعان - جدة فى عهد 
الملك عبدالزير - ص ۲۷۲ . 

(۱) محمد علی مغریی - أعلام المحجاز - +۱ -۔ص‌ص ۱۹۷ ۰ ۱۹۸ وانظر : محمد جمعان دادا - جدة 
فى عهد الملك عبدالعزيز ص ۲۷٤‏ . 

(۲) مرآةالمحرمین - ج ۱ - ص ٤)۹۰‏ . 

(۳) د/ ابراهیم الفوزان - أقليم الحجاز - ص ۲۳ . 

)٤(‏ المرجع الساہق - ص ۸ ۲۹ : والأنصارى - موسوعة تاریخ جدة م ١۱‏ - ص ۲٣١‏ ومابعدها. س 


: العادافت اأ شرا‎ - 0٠ 


كان من بين السادات السائدة فى المجحمع المصرى والحجازى شرب الدخان والزار 
بالشكل المعروف تاما فى مصر ٠‏ يقول المغربى أن الزار رها تكون بدعته قد انعقلت 
مؤثراتها من بعض البلدان المجاورة للحجاز )١(‏ ويغلب على الظن أنه انتقل الى كل 
من مصر واطجاز من الهند . 

وتبدوالدهشة فى حديث مؤرخ مكة السباعى عن المؤثرات المصرية فى الحجاز حبنما يقول (۲) 
" ومن الغريب أن الأهالى فى مكة رالمدينة وجدة تأثروا بكثير من عرائد المصريين ونقلت الى لفتهم 
بعض الألفاظ التى لاتزال باقية إلى الوم بعض آثارها " والحقبقة أنه لاغرابة فى هذا التأثير 
اص ls‏ سر کان لیا ميهنة سباسية راقتصادية طرال قرون عديدة ادت ألى تلك المؤثرات 
الاجتماعية وهي نتيجة طبيعة للأسباب التى تجمعت فى قطرين تجمعهما روابط اللغة والدين 
والعوامل الطبيعية الأخرى كالاتصالات البحرية والبربة . 


ريضيف السباعى قوله عن أثر عادات المصريين : 
" ولعل أثرها فى سكان الوجه وبلاد الشسمال الحجازى أوضع منها فى غيرها ٠‏ والذي ألاحظه 
a‏ ا کانت امیجاز بعض الألعاب الأخرى إلا نها تختلف بعض الاختلانات مع الألعاب المعروفة نى 
صر لالتعا الى ا لى م الل اة ال في اسا شيك أن الافاة حار ك 
بغلاثة أشخاص حاملين ممصربى الأعين وثلائة محمولين وبدق أحد المحمولين ٠‏ وعلى الحاملين معرفته فاذا 
عرفوه تول المحاملون الى محمولين وهكذا أما الاستضماية المصرية فهي أن يقسم اللاعبون فريقين فريق يحمى 
الجدار الذى يسسى "الأم " والفريق الآخر حر يحاول اقشحامه دون أن يسك من المداقين فإن تم تقييد أحد 
المهاجمين يعتلب الدافعون إلى مهاجمين وهكذا , وهناك لمبة البرر المحجازية التى تتفق مع لعبة 
"الممجلة" المصرية التى يلعبها الصبية فى الحارات مع اختلاف فحواه أن الججازيين يقذئون قطمة الفخار فى 
حفرة بقدمهم اليمنى بينما ينقلها المصريون من مربع إلى مربع آخر ؛ وفى كل يرفع اللاعب قدمه اليسرى إلى 
الركبة مع حفظ توازنه . أنظر فى ألعاب الحجاز : محمد جمعان - جدة فى عهد الملك عبدالعزيز - ص 
۰ ۲۷۱ وممد علي مغرپی - ملامح الحباة الاجتماعبة - ص ۲۲۱ ومابعدهار. ‏ . . . 
(۱) محمد على مغربي - أعلام المحجاز جا - ص ١۲‏ . 


(۲) أحمد السباعى - تاريخ مكة - ص ۵۴۷ . 


أن كشيرا من تقاليد الطبقات الشعبية القدهة فى مصر كان بقابلها إلى عهد بعيد تقاليد غاثلة فى 
الطبقة التى يسمونها فى مكة والمدينة وجدة ( أولاد الحارة ) ١‏ وأن كثيرا من ألاعيب الأطفال فى 
هذه المدن تتشابه مع مثلاتها فى مصر " (۱) . 


ومن المفارقات المجيبة تأثر المصريين بأهل المدينة فى استخدام لفظ ( قبلى ) حتى أنهم نقلوا 
اسشتخداصه خطاً لأن المدنيرن يستخدمونه للدلالة على جهة القبلة وهى تقع بالنسبة لهم فى الجانب 
الشرقى اkلجنوبى‏ . أما نى مصر فقد استضدمرا لفظ قبلى للدالالة على الجنوب مطلقا )١(‏ . 

فما تقدم نعلم آنه كان للملاقات الاجتماعية الأثر البالغ فى استمرار الاتصال المصرى 
الحجازى طروال عهوده السابقة بعكس العلاقات السباسية التى كانت تتسبب أحبانا فى قطع تلك 
العلاقات بين القطرين . 


فباستغناء قضية تعدى العربان على القرافل المصرية نلاحظ استمرارية العلاقات الاجتماعية 
بصور شتى تظهر الحباة فى كل قطر كأنها امتداد للقطر الأخر ‏ ولا أدل على ذلك من الأثر الثقانى 
رالعلمی الذی طبعت به سصر بلدان الحجاز وترکت فوقها بصمات لا تنكر . وقد تصددت الررافد 
التى شاركت نى نهضة الحجاز فى العصر الحديث كمايلى : 


أولا : ما حدث من اختلاط اجتماعى بين الشعبين نتيجة للحملات التى بعث 
بها محمد على فأطلع أهل الحجاز من خلالها على التيار الثقافى رالعلمى الحديث 


انيا : الهزة المنيفة التى صنعتها دعوة بن عبدالوهاب نى تبادل الفكر 
الدينى بين الحجاز ومصر حيث ظهر المؤيدون والمعارضون ‏ وكل من الفريقين كان يقيم الحجج 
والبراهين على صحة فكره وسلامة دعواه . وقد ساعدت مواسم الحج في تجمعاتها الكبرى على 
هذا التبادل الغقافى الفكرى .. 


راا ك اا 


. ۲۲۷ البتنوني - الرحلة الميجازية - ص‎ )١( 


EY 


الفا : انعقال العلماء وطلبة العلم بين البلدين أتاح اة الصف اة إن قل كل 
جدید وانتشار حركة علمية لا بأس بها ليس على مستوى القطرين فقط بل تعداهما إلي الأقطار 
الاسلامبة . فقد كانت مصر بأزهرها ومحافلها الملمية ؛ والحجاز بحرميه الذى تهفرا إليهما 
قارب المسلمين ٠‏ ويدارسهما العريقة مركزى إشداع على بشد اليهما رحال العلماء وطلبة العلم . 


أما الانصهار الاجتماعى نقد بدأ فى أقرى مظاهره لاعتماده على الاسلام والعروبة واللغة 
رالتقاليد رالعادات المححدة وقد شجعم هذا على قيام بعض المصريين بأعمال حجازية وقيام بعض 
الحجازين بأعمال مصرية كسا تقلد المصريرن فى الىجاز رظائف قضائية ردينية وعلمية رادارية 
رنيبعة مشل : 

الامامة والخطابة فى السجد الحرام بمكة رإدارة خدمة الحرم النبوى الشريف ومشيخة المولوية 
الصرذية ف مكة رقضاء مدينة الرجه رادارة العمارة اطنيرية ( التكية ) رالطب ١‏ وادارة الزراعة . 


هذا عدا الهنين الدين شاركوا فى إئشاء السكك الحديدية الحميدية وغيرها 


رلا شك فى أن السرامل الاجتماعية السالفة الذكر أفرزت مسجمرعة من العادات والتقاليد 
SS E TE POET‏ والأزياء والاحتفالات الت كانت تقام فی مناسبات شتی 


«الألعاب وغيرها عا كان نتيجة طبيعية لأراصر الذريى رالاتصال الدائم بين البلدين . 


القصل الخامس 


موكب المج المصرى وآثاره 
فی مصر واطجاز 


رمضید : 


لقد زادت مناسك الحج والعمرة من قوة الوشيجة الدينية بين الشعبين فى مصر والنجاز كما 
دعمت الروابط الاجتماعية وزادتها احتراما وثرا) ونشاطا ‏ رالمصريون يعتبرون احج وهو 
الفريضة الخامسه قمة الرقي فى الدين ١ر‏ ومن هنا تغلغلت فى أعماقهم قدسية الحرمين الشريفين 
والقطر الحجازى . ونا بين الشعبين المتجاورين المصرى والحجازى الاحترام العميق فى الملاقات 
هذا اذا غضضنا الطرف عن القبائل العرببة المنتشرة نى الصحراء والتى لم يسلم من اعتداءاتم 
أي موكب من مواكب الحج القادمة إلى الحجاز برا فى مراحل التاريخ السالفة . 


وتاريخ مواكب الحج المصري له وجه دينى وأوجه أخرى سياسية وعسكرية واقتصادية . 
فلقد كانت القبائل العربية المنبغه فى بناء وشبه الجزيرة العربية طرفا قويا وخصما عنيدا فى 
تاریخ موکب احج ا لمصرى الذى كانت تتبعه مواكب ا مغرب وأفريقيا » وهذا الخصم العنيد کان أحیانا 
يخوض الحرب ضد موكب الحج المصرى رأحبانا أخري كان يقبل الهبات والنح مقابل التزامه 
بالسلم. ) 
بيد أنه بظهور سفن القومبانية العزيزية المصرية فى البحر الأحمر تحول معظم الحجاج 
المصريبن والمغاربة رالأفارقة إلى السفر على ظهورها لكونها أكثر أمنا وسلامة من الطريبق البرى . 


وسنفصل فیما يلى تاريخ موكب الحج الصرى رأثره على العلاقات المصرية المجازية إبأن 
فترة هذا البحث . 


۹۴ 


الإ ستعدادات لرحلة الح كص صر : 

كان خروج الحجاج من مصر لأداء فريضة المج تسبقه الاسععدادات وتراكبه شتى مظاهر 
الاهتمام وسفلات الترديم (4) . 

كما كان يتم تميبن أمير. للحج من الشخصيات البارزة فى الحكم ٠‏ ورئيس لحرس المحمل من 
الشخصيات المسكسرهة ألكبيرة وذلك بعد تشكيل القرة العمسكرية المرافقة للقافلة رالتى كانت تتكرن 
من حرالی مائة جندی وصف ضابط وضابط ومن بينهم أربعة عشر موسيقيا : 

كما كان يتم تعيين إدارة للمحمل من موظفى الدرلة المشهرد لهم بالكفاءة والأمانة كأمين 
الاسرة : وكا تب الصرة وصراف الصمرة وأنان من الكتبة المعار نين ١‏ وكذلك کان یتم تمیین طبیب 
للصحمل وعدد من الممرضين المعاونين له وتخصيص ما يلزم لعملهم من أدوية ووسائل طبية » كما 
كان يتم تعيين أخرين للخدمات العامة حتي لفد بلغ جملة هولاء المرظفين والمسكريين رالطبيمين ٣۷ع‏ 


فردا جیسب اھا ه ا ۳۹۸ . .14 (YI p‏ . 


وكانت القاهرة على مر العصور مركزا يتجمع نيه الحجاج المصريون والمغارية ورحجاج غرب 
ووسط آفريقيا وحجاج الأندلس وحجاج بعض جزر البحر المتوسط وحجاج درل البلقان وبعض دول 
أرريا؛ وهؤلاء جميعا كانوا بتجمعون فى أماكن شتى من القاهرة فى العشر الأخير من شهر شوال 
فی کل عام (۳) . 

وقد كان الحجاج المساغرون على الطريق البرى يعانون من السفر البرى بالاضافة إلى المعاناة 
التى كان بلاتيها الحجاج المسافرون على الطريق البحرى فى ميناء جدة من الاجراءات البطيثة 


9 الدكتور / السيد محمد الدقن - سكة حديد الحجاز - ص .۷ . 
)۳( ابراطیم رفمت باشا ~ مراًة امرمین - یو ۱ س ¢ 
(۴) د/ السيد محمد الدقن - سكة عدید الحجاز - ص ص ١ ٤4۸.٤١۷‏ وانظر دائرة المعارف الاسلامية ¬ م 


۴۳- ص ۳۳۸ . 


والانعظار الطريل )١(‏ رهذا ما دعا حكوصة مصر إلى اتخاذ اجراءات تخفف تلك المتاعب 
کسی | ی فی نة aN.‏ ۲م رر مولس النظار المصمري فى ۲ من شعبان 
الاعلان بأن كل من يريد أداء ذريضة الع يجب عليه مرافقة قائلة المحمل لبكون تحت رغاية 


افر وملا هاه عجر صك ۰ 


كما تكفلت الحكومة بنقل المحجاج برا وبحرا من السويس إلى جدة وداخل الأراضى اأجازية 
لاقام مناسك جسيم وتګفات أيضا بنقلهم وهم عائدرن في نظي أن يدفم کل حاج ب رکب 
الدرجة الأرلى فى الباخرة سبعين جنيها على أن بخصص له خمسة جمال لحمل أمعمته وأن بدفع 
كل حاج يركب الدرجة الشالشه مسين جنيها على أن يبخصص له جملان مسل أمتمعه وهنا اليل 
ضمان للصرف منه على ایاج شلال رساته وما بتبقی من هذه E OEE E‏ 
بالذكر أن هذه القيمة التى فرضتها الحكومة المصرية على اجاج نظير نقلهم برا أوبحرا تعد باهظة 
جدا عا قلل من عدد الحجاج فلم يتقدم للحج إلا نضر تليل بلغ ثمانية وعصشرين حاجا من 
الأهالى(۳) . 


طريق الحجاح فى الذهاب والعودة : 


تعد وسيلة السفر وطريقها المنصران الرنيسيان اللذان يوفران عرامل الراحة والطصأنينة 
للحجاج اذا ما أعدا اعدادا جيدا . 


وقد كانت الإبل هى الوسيلة الغلى لسفر الحجاج منذ فجر التاريخ حتي قرب نهاية النصف 
الأول من القرن الرابع عشر الهجرى لأن الجمل سفينة الصحراء بلا منازع . 


(۱) اہراهیم رفعت باشا - مرآ الحرمین - ج ۱ - ص ص ۱٤‏ ۱۷۰ . 


(۲) اہراهیم رفست - مرآة المرمین - ج ۲ - صصص ۱ ١‏ !. 


(۳) أنظر : المصدر السابق - ص۸. 


۹4 


ولقد أعد الناس الإبل كوسيلة للسفر اعدادا جيدا ها أدخلوه عليها من إمكانات للراحة 


وحفظ الأمتعة فظهر هناك جمل الشقدف ٠ )١(‏ جمل المحفة )١(‏ وجمل السحلية (۳) ٠‏ وجمل 
العصم )٤(‏ . وكيفما كانت وسيلة السفر فإن رحلة الحجيج كانت فى جميع الأحوال شاقة لطول 
السفر ووغورة الطريق وصعوبة الانعقال من مكان إلى آخر (0) . 


ma an mw 


(۲) 


(f) 


(£) 


(0) 


أما الطريق الذى كانناتاحجيج فقد قسم الؤرخون تاريخه إلى أربم فترات هي + . 


pep aoe EET ES AEE PUD CENA EY OCF HF E EY GF ALI aê lı. ww mn ma _ - me il HE or 


الشقدف ويبسمى أبضا الهردج ٠‏ وهر عبارة عن مجموعة من الأعواد النشببة تلتف بطريقة متشابكة ثم 

تكسى بقماش من صرف الإبل أو الغم ويتكون الشقدف من جزئين متقابلين يوضعان فوق ظهر البعير وله 
تاعدة خشبية تفرش بالبسط والمطاد والألىفة ومكن لشخصين النوم فييا . وكانت أجرة الشقدف ئى سنة 
۲ ه/ ۸۸م عن المسافة من مكة الى المديدة الى ينع ٠۳‏ ريالا يضاف إليها ريال لبلشسريف وآخر 
للوالى؛ وثالٹ للمخرج ٠‏ ررابع للمطون أى أن مجسوع أجر الشقدف ۲۷ ريالا . أنفر : مسمد على 
مضربى - الحياة الاجتساعية فى المجاز فى الترن الرابع عشرة للهجرة ص ص ١۸١ ١ ۱۸۰١‏ وسبد 
عبدالمجید بکر - الملامع المفرافية لدروب الحجيح - تهامه - ط١‏ - ۱ھ /۹۹۸۱ م “ جاده - ص 
. ومحمد جمعان داداس جدة فى عهد الملك عبدالعزيز - ص 6۸ . 

المحفة عبارة عن كرسيين من الخشب فيها راكبان جالسان وكانت أجرة المحفة عن المسافة من مكة إلى المدينة" 

ثم الى ینیع فی سنة ۱۳۰۲ه/٤۱۸۸م‏ ۲۲ ريالا وارتفع هذا الأجسر فى سنة ۳۱۸اص / ٠١۹۰۰‏ م 

ئأصبح ۳۲ ریالا . 

أنظر : د / السيد الدقن سك حديد المحجاز - ص ٤ا‏ . 

السحلية هى عبارة عن سرير يشد على ظهر الجمل مصستمرضا ليست فوقه مظلة ويجلس فيه شخصان 

والسحلية مركب الفقراء . 

أنظر : سيد بكر - الملامع الجغرافية ص ٩۳‏ . 

جمل السسم هر جمل السسل يركب عليه شخص راحد ١‏ وكان أجره ثلث أجر الشقدف عن العسافة السالفة 

الأكر أى تة رالات : 

أنظر : سيد بكر - اللامح الجنرافي- ص ٩۳‏ . 

د/ السيد الدقن - سكة حديد الحجاز - ص ص ۷ :"ا . 


القترة الأولى : 

PINT / ako — pA. AY i 
: الشترة السانية‎ 

من 0 ھ/ ۱۰4 م س ٩ھ‏ / ۹ 
الفضرة الدالة : 

MAF / aI... o p1^ / من 0¥ 1ھ‎ 
' : ألقترة الرايعة‎ 


من ١۱۳۰ھ‏ / ۱۸۸۳ م الى نهاية الفترةالتى يماجها هذا البحث . 


والذى يعنينا من تلك الفترات التاريخية الفترتان الأخيرتان لأنهما متملقتان ببحشنا هذا. 


فأما الفترة الثالثه وهى التي تبدأ من سنة ۷٦٦ه/‏ ۲۲۸٠م‏ وتنتهى فى سنة ١١٣١ه/‏ 
۳م فإن قوافل الحج المصرى والمغربي ٠‏ والإفريقى كانت تسلك خلالها الطريق البرى الذى 
يبدأ من ( بركة الحج فى مصر وينتهى فى مكة المكرمة بالمجاز ) . 

ولابد لهذه القرافل من أن تر على المحطات رالبلدان التالية وهى : 

البويب ؛ عجرود ‏ المنصرف ( وادى الحاج ) . التية » ونخل ؛ والعقبة ٠‏ ظهر الحمار ؛ 
ومغاير شعيب ٠‏ عيون القصب . المويلح الأزلم ‏ اصطبل عنتر › الل ا 
اورا ء 8 يح النضيل ۰ 

وقد كانت هذه القوافل تتحرك كل عام عبر هذا الطريق بعد العشرين من شرال حيث تصل 
إلى مكة بعد العمشرين من دی الله واستغرق ف رحلتها من القاهرة إلى مک المكرمة ما لا يقل 
عن شهر وتقطع هذه القوافل مسائة تصل الى ٠٠٠١‏ كيلومتر . 


۲۹۹ 


وقد ظلت قوافل الحج تطرق هذا الطريق خلال تلك الفترة التى زادت على الستة قرو حتى 
مطلع القرن الرابع E‏ 


وقد كانت آخر قوافل الحج البرية التى استخدمت الإبل تضم ألفا ومائة وسبعين حاجا )١(‏ . 


أما الطريق الذى كان يسلكه الحجيج المصري إلى ا مدينة المنورة قبل دخولهم الحرم المكي فهو 
طريتق البحر الأحمر من الوجه إلى المديئة المنورة کہا حدٹ فی زيارة وألى مصر محمد سمید باشا 
الي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم فى منتصف سنة ۱۲۷۷ھ/ ۱۸٦۰‏ م ) . 

أا الرحلة من مكة المكرمة الى المدبنة المنورة فقد كان الحجاج يسلكون طريق ينيع حتى 
منعصف القرن القاسع عشر ‏ ثم توقف استخدام هذا الطريق حرالى ثلاثا وأربعين عاما حتى سنة . 
aA.‏ .۹م )(. 

رفى خلال هذه الأعوام كان ركب الحح يسلك الطريق المعروف باسم الطريق الشرقى وكان يبدا 
من مكة ليصل إلى المدينة عبر محطات عدة هى : 

سر ألبرود ١‏ وای فاطمة ؛ وأدى الليمرن ؛ الیظانر ( الغربية ) ١‏ محطة البركة محيلة 
الغدير ( المكرأه الممكر ) . محطة الهضاب ١‏ صفين. السوير جية ٠‏ الحجرية ٠‏ الغدير المدينة 
ال 6 : 

أما طريق عودة ركب الحج اللصرى من المدينة النورة إلى مصر خلال السنوات السالف ذكرها 
۷ ھھھ .1۸0 = AF.‏ .1۹م فانه يبدأ من بئر سیدنا عثمان ثم بئر رومة ٠‏ فيئر الظعينى- 
)١(‏ سبدبكر - اللامح الجغرانبة - ص ۸١‏ وأنظر د/ السبد محمد الدتن سكة حديد المنجاز - ص ص 

ه٤ ٤١‏ وقد أضاف البتنونى .بعض المحطات كما ذكر بعد ينيع اللخيل المحطات التالبة : السقيفة مستورة 

- رابغ - بير الهندى خليص عسفان وادى اطبة - حتى يصل الركب إلي مكة المطهرة . 

أنظر : الرحله اا ف 


(۲) کما سپاتی بیانه . 


)۳( اپراهیم رفعت - مرا ارم - و٣‏ - ص ۲ . 


. ومابعدها‎ ۳٣۹ المصدرالساہق - ج ۱- ص‎ )٤( 


14¥ 


فا لملاليح - فقصر عبلة ( الشجرة ) - فآبار الحلو - فالحفائر - فالفقير - فالعقلة - فالمطر ˆ 
فاللنوثلة - فالوجه . ومن ميناء الوجه يستقل الحجاج البواخر إلى الطور بحرا حبث تتوقف للاستراحة 
والتموين ١‏ ومن ميناء الطور تستأنف هذه البواخر رحلتها وعلى ظهررها الحجيج إلى السويس 
برا وذلك لاستكمال اجراءات المحجر الصحى . ومن السويس يتجه الحجيج إلي القاهرة بالقطار 
لینطلتق کل حاج الى بلدته أو قريته )١(‏ . 


وفی سنة ۳۲۰١ه/۳٠۱۹م‏ استخدم أمير الحج المصرى / ابراهيم باشا رفعت وبرفقته قاقلة 
احج المصرية طريق بنبع البحر (۲) فى انتقاله من مكة إلى المدينة المنورة بالاضافة إلى الطرق 
البرية الأخرى . 


وقد سلك الركب المصرى أرلا الطريق البرى من مكة الي نجدة ثم ركب بعد ذلك البحر إلي 
ينبع البحر ؛ ومنها اتخذ طريقا إلى المدينة المنورة يبدو أقل وعورة وأقصر مساضة من الطرق 
الأخرى. فانتقل من بنبع الى المسيحلى .فأرض الفجيج فبئر سعيد فالحجرة ٠‏ فبثر عباس » فبغر 

درويش . فالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام . وقد ظهرت فى سنة ١١١٠١ه/‏ 

۷م محاولات لاستخدام الحجاج المصريين والأفارقة والمغاربة إبان عودتهم لسكة حديد الحجاز 

الحميدية وذلك عند تعذر وصول قوافلهم الى ينبع البحر للابحار منها إلى السويس نتيسجة 
لتعرضها لهجات العريان الثائرين الذين ظلوا يطرون ركب الحج المصرى بوابل من الرصاص على 

ای خی ساعات ونصف الساعة . ما أدى إلى موت جندي وإصابة ستة آخرين ورفاة أحد اجاج » 

هذا بالاضافة الى إصابة بعض النيول ونفوق البعض الآخر على الرغم من المحاولات المضنية التى 

بذلها أمير الحج المصرى ابراهيم رفمت باشا ومحاولته إرضاء العربان بدفع أموال لهم ليخلدوا إلى 

السكينة دون جدوى . ) 

(۱) اہراهیم رفعت باشا - مرآة المحرمین - ج ١‏ - ص 44١‏ ومابعدها . 

(۲) يقع ينبع البحر فى منتصف المسافة بين جدة والوجه ؛ وهى مبناء المدينة النورة ويقع علي بعد ^ ۰ کیل 
منها ٠‏ وتطل على خليج متد من البحر اا با اڭ ينبع النخيل وهي تقع على 
بعد ٥۸‏ کیلر من ینیع البحر وتبعد عن المدينة بسانة ٠٠١‏ كيلو مترا ويها ١١‏ ترية كانت كلها منتعمشة 
مرور قرافل الج عليها ولكنها مرت بنترة ركود بعد تحول طريق القوافل الى ينيع البحر . أنظر سيمد 
ET‏ - الملامح الجغرافية لضروب المحجيج ص ص ١٤١ » ٠٤١‏ . 


۲۹۸ 


وببدو وأن ثورة وهياح المربان - كانت بسبب تفصتهم على د ٠ر‏ اء اة دید 
الحجاز الحميدية فلم تنفع معهم كل محارلات الترضية )١(‏ » كما أخبر مندوب شريف مكة امرس 
لكب بأن هؤلاء العربان لن تجد معهم أية محارلات عسكرية ‏ أومادية . 


غا اضطر إبراهيم رفعت باشا إلى المردة إلى المدينة مرة ثانية بعد أن سار يومين كاملين فى 
الطريق البرى وقد أبرق ابراهيم رفعت باشا إلى ناظر الداخلية المصرى فى ۲١‏ من المحرم سنة 
۹ه/ ۹١.۸‏ با حدث. وطلب مخايرة الأستانة لتسهيل عملية سفر المسمل وقافلة اطع عن 
طريق الشام باستخدام الخط الحديدى المجازى . ثم تحرك بركب الحع المصرى قاصدا رأس 
السكة الحديدية بالعلا (۲) تبل أن تأتيه موافقة الدولة على اسعخدام السكة الحديدية وقبل 
أن يصل رفعت باشا بالحجيج إلى رأس السكة المسديد جاءته ارادة سلطانية بنع ركب المحمل من 
ارتياد الطريق الحديدى . بحجة وجود نقص بالخط . وعدم استمداده لنقل الركب المصرى . 
رأن على قافلة المحمل أن تسلك من الطرق الأخري ما تشاء . 


ويلقى ايراهيم رفعت باللوم فى هذا المنع على كل من المحكومة المصرية والسلطات والالجليرية 
رخال انات ا ا 


وقد اضطر ركب الحج المصرى والمحمل الى العودة عن طريق المدينة الوجه برا وهناك أركب 
الحجاج الباحرة ألمخصصة لنقلهم من الوجه الى مسر )۳( 


)١(‏ كان عران الأحامدة الذين ترعموا هذه الثورة يعتقدون أن المشير كاظم باشا المسثول عن انشاء السكة المديدية 
الحجازي مصاحب لركب اليج فلذلك نقموا على الركب لأنهم كانوا يريدون الفتك به ١‏ فقد كانوا يمتقدون 
أن سكة حديد الحجاز تقطع أرزاقهم ؛ وستكون سببا فى تسلط الأجانب ولا سيما الألان عليهم وعملى 
بلادهم. أنظر : ابراهیم رفعت باشا - مرآة المرمین - ج ۲ - صصص ۲۱۲ ۱۳. 

(۲) تفع العلا قرب دائرة عرض ۳۸ - ۳١‏ شمالا وخط طول ۵ - ۴۷ شرقا وتوجد على واد معروف ( پرادی 
العلا) فى ةة غنية بالمياه العذبة وفى سطحها واحة خضراء تحيط بها المرتفعات . وتكشر فيها عيرن الماء . 
انظ سل عبدالمجيد بكر - الملامح الجغرافبة لدروب اجيج - ص ۲١١‏ . 


(۳) ابراھم رفست - مرآ الحرمین - ج ۲ - ص ٠٠١‏ و مابعدها ‏ وأنظر : د/ السيد الدقن - سكة ديد 
اخجاز اميدية > ص ص ۳۰٤‏ ,١۵۔۳٣‏ , 


A 


وقد استخدم ركب الحج المصری فى بعض الأعرام التالية لسنة ۱۳۲۵ھ/ ۱۹۰۷ء الخط 
احدیدی اجازی فى رحلتى الذهاب والعردة . 


کسا استسخدم اخدیری عباس حلمى الشانى هلا النط الحديدى فى طريق عودته سنة 

۸ه/ ٠‏ ١۱۹م‏ بعد أن أدى فريضة احج . وقد بدأت رحلته من السويس ١‏ بحرا إلى جلة ٠‏ ثم 
برا الى مكة . وبعد أن أدى الفريضة استخد م الخط الحديدى فى طريقة الى المدينة النورة ‏ وفى 
عودتە متها )١(‏ . 


كما استخدم اجاج التابعرن لقافلة احج المصرى الحط الحديدى فى رحلة العودة إلي مصر 
سنة ۱۳۲۸ه/ ١١١۱م‏ بعد أن أدى الحجاج مناسكهم فى مكة وأقرا زيارتهم للسصطنى 
صلى الله عليه وسلم . فقد ركب هؤلاء الحجاج ومعهم المحمل القطارات المحجازية من محطة المدينة . 
المئورة إلى حيفا ركبوا سفينة المحروسة إلى الاسكندرية وما هر جدير بالذكر أنه فى هذا الموسم 
(۳۲۸١ه/‏ ١٠٠۹٠م)‏ كان بالمدينة المنورة خمسون أسرة مصرية وشامية ومغربية وتركية انقطم بها 
الطريق بعد أن أدت مناسكها رلم تجد وسيلة لرجوعها إلى أوطانها ثأمر النديوى عباس بسفر هذه 
الأسر على نفقته فركبت هذه الأسر قطار المعية السنية الشانى من المدينة إلى حيفا وتوجهت الأسر 
الشامية إلى مواطنها بالشام وراصلت الأسر التركية سفرها إلى تركيا شالا . أما المصريون 
والمغاربة فقد سافروا من حيفا الى بورسعيد على احدى البواخر الخاصة بالشركة الخديوية بناءا على 
تعلیمات اطفدیوی(۲) . 


وفی سئة ۳۲۹١ه/١١۱۹‏ م استخدم ركب الحج المصري هلا الخط الحجازى الحسيدى 


كذلك فى رحلة الذهاب فقط حيث استقل الحجاج البواخر من الاسكندرية الى حيفا ومنها استقلوا قطار 
السكة الحديدية الحميدية الى المدينة المنورة . 
أما رحلة العودة بعد أداء مناسك الحج فقد سلك ركب الحج المصرى الطريق من مكة إلى 
جدة . ومنها سلك الطريق البحري على ظهور البواخر إلى الطور حيث الحجر الصحى (الكورنتيئة)- 
)١(‏ محمد لبيب البتونى - الرحلة الحجازية - ص ۱۸۸ ومابعدها . ) 
)۲( تم انشاء السفينة الحربية " المحروسة " فى عهد الوالى المصري إسماعيل باشا وکان تصنیعپا نی لندن 
باتجلترا خصيصا لركوب الوالى المصرى . أنظر جميل خانكى - تاريخ البحرية المصرية - ص ۳۹۸ . 


۲. 


لیس (۱) - ثم اتچه الركب برا مسن السويس الى القاهرة حيث انعطق كل ساج 


ریعدها اسار !و 
ال بادته أوقریقه . 

رأما الفترة العاريخية الرابعة من تاريخ طريق أع المعصرى فقد ارتبعل شهسرردا بخطارر 
الراصلات الها ية $ وظهرر السككف أخديدية كرصسيلة تقل مريهة ومتررة حیٹ کانت دصر قی 
مقدمة الدرل التى ظهرت فيها السكك المحديدية بعد الجلترا صاعبة الاختراع . 


فلقد أدى ظهور الحط الديدي بين القاهرة والسويس(١)‏ إلي مبأدرة 
الحجاج باستخدامه كوسيلة مريحة وسريعة للاندقال من القاهرة إلى ميناء 
السويس ومن هذا الميثاء كان الحجاج بكملون سفرهم على متن البواخر إلى 
ميناء جدة (۳) . 


ونستططليع تعديد هذا التغيير الراضح فى طريق الحج ابتداء من عصر اسماعيل نظرا لأن 
الخدیوی اسماعيل قد عمل عل تسییر خطرط ملاحية منتظمة بين مصر واحجاز لنقل البضائع وأليريد 
والحجاج أيضا . 


وريا استخدم بعض الحجاج طريق السويس جدة البحرى فى رحلات ذهابهم وإيابهم قبل هذا 
التحديد ٠‏ إلا أن المقصود بتعديد عصر إسماعيل كبداية فى استخدام هذا الخط هو أن استخدامه 


. رماہمدها‎ ۳۰١۲ د/السيد محمد الداقن - سک حدید اجاز اطسدیة “ ص‎ )١( 

(۲) إهتبل محمد سصيد باشا فرصة صدور الفرمان السلطانى سدة ١۸۵٣م‏ الذي حث الولاة على تسسهسيل 
المواصلات وفتح الطرق ١‏ رإزاء إلحاح القنصل الالجليزي على سعيد باشا للمرافقة على مد حل سكة حديد بين 
القاهرة والسويس وافق محمد سمید باشا على مد هذا الط رغم معارضتفرنسا له التی کانت تخشی من ضررہ 
على مشروع قناة السويس الرتقب ؛ وبالشعل تم انشاء خط القاهرة السريس في سنة pIAA/A Yo‏ 
بسرعة مذهلة ساعد عليها إلخاع انجلترا على إقامد دة مصالها ١‏ ومنها نقل جنودها إلى المستممرات 
الانجليزية فى الهند ؛ وكانت مصر تستنيد من ذلك اذ كانت تعمل على عائد قدره خمسة جنيهات عن كل 
جنذى بريططانى يمير الأراضى الممرية . أنظر : محمد فيس لييطة - تاريخ مر الاقتصادي ص ص 
ETE ITT‏ 


(۴) د/ السيد محمد الدتن سكةحديد الحجاز - ص ص ١٤١۷ء‏ . 


ا 


۲۹ 


کان منظما وبشکل دائم ورسمی . 


ويذكر السباعى )١(‏ : " أن المحجاج ظلوا يسلكون إلى مكة طريق المقبة البرى أو طرين 
القصير البحري في المراكب الشراعية . ثم بدأت البواخر تستممل لنقلهم فى أواخر سنت ١١١٣١ه/‏ 
۳ م ١‏ فاتخدوا ميناء السويس بوابة بحرية لسفرهم على السفن التجارية الكبيرة إلا القليل 
منهم الذين كانت تنقلهم المراكب الشراعية من موانى أخري › كما استعملت البواخر لنقل حجاج 
الشرق الأقصى والأوسط وبعض بلاد أوربا " . 


پيد أن وثائق هذه الفترة تشير إلى أن بواخر القومبانية العزيزية كائت تحمل الركاب من 
السويس إلى جدة فى العقد السادس من القرن التاسع عشر ٠‏ ومن هذه الرثائق : ما عشرنا عليه 
فى محافظ العزيزية وقد تضمنت أمرا خديويا بإبطال مرور بواخر القومبانبة العزيزية هاي صصوء 
وسواكن مؤقتا لتدارك الاستفادة من مرسم الحج على أن تتولى بواخر الحكومة توصيل بريد 
سواكن ومصوع وذلك فى سنة ١۹۲۸٠ه/ ۱۸١١‏ م. 


وعلى اثر ذلك رؤژی البدء بقيام الباخرة القصير من السريس إلى جدة مجاشرة دون الرور على 
E‏ وسواکن ثم شمل هذا الأمر جميع براخر القومبانية العزيزآحنى إنتهاء موسم أخم 
بتهابة سنة ۱۲۸۱ھ/ ۹٦۱۸م‏ (۲) أى قبل التاريخ الذى ذكره السباعى كبدابة لاستعباء 
البواخر بأريعة عشر عاما تقريبا بل أن هناك اشارات تاريخية تلقى الضرء على محاولة لاستخدام 
هذا النط البحرى لنقل الحجاج قبل ذلك وعلى وجه التحدید فی ۲٣‏ شوال سئة ٠١١١‏ إبريل سنة 
۹ م أثناء وجود الفرنسین فی مصر حیٹ یذکر الجبرتی فی هذا التاریخ ما یل نصه (۳) : 
' وفى يوم الثلاثاء نادو فى الأسواق والشرارع بأن من أراد الحج فيحج فى البحر من السويس 
صحبة الكسرة والصرة وذلك بعد أن عملرا مشررة فى ذلك أما محمد سعيد باشا فانه ارتاد طريق 
السویس جدة فی سنة ۱۲۷۷ھ / ۱۸٦۰‏ م كما سيأتى . 


. ء۷١ أحمد السباعى - تاريخ مكة - ص‎ )١( 

(۲) دار الوثائق القرمية - محافظ العزيزية - ( الراہررات ٩٩4‏ - ۷۲ ) . ملف عام (۳ حرم ۲۹-۱۲۸۱ 
احج ۱۲۸۹ هھ) ملف خاص واپورات - غرة رجب ۱۲۸/ ۷ أکتیر ۱۸۹۹ الى ۲٢‏ رجب /۱۲۸١‏ 
۱ آکتزیر ۹٦۱۸م‏ . 


)۳7( ال مجائب الاثار ~ س ۳ ¬ ص ¥ 


ت 


۲۲۲ 


وتشير جريدة الوقائع المصرية إلى أن الحجاج المصريين استخدموا الطريقين البحرى والبرى 
معا فى عام واحد فتذكر الجريدة فى معرض حديثها عن وصول الحجاج فى سنة ۱۲۸۵ھ/۹۸٦۱۸م‏ 
أنه حرر من السويس أن الظاهر تكامل عدد المحجاج من احجاز ‏ وتواردهم : فالوارد منهم بطريق البحر 
من جدة £٤10١‏ » ومن ينيع ۴ فلك ۵0۹۸ وكشير من الحجاج سابق لقافلة الج 
العظيمة المنتظر ورودها عما قريب من الير ' وقد كان المتبع عند حلول موسم الحج أن تصدر الأوامر 
إلي البراخر المصرية بالاستعداد لنقل الحجاج من السويس إلي جدة مرورا بينبع فى الذهاب 
والإیاب"' ) 


ولم يقتصر أصر نقل الحجاج بين السويس وجدة علي البواخر المصرية وانما تعداها إلى الواخر 
العشمانية والأجنبية من مختلف الجنسيات . 


فعلى سبيل الثال نلاحظ أنه فى سنة ۲۸۸١٠ه/‏ ١۱۸۷م‏ ظهر فى البحر الأحمر مجموعة 
من البواخر العشمانية والأوربية شاركت فى نقل الحجاج من جدة إلى السويس بعد أن موا مناسك 


فقد نقلت البواخر العشمانية بابل ومدار توفيق وطرابزون ٠١۹٠١‏ حاجا استقل الأولى منهم 
۷ اجا واستقل الثانية ۸۲١‏ حاجا واستقل الثالثه ٠١۲‏ حاجا . 


ونقلت البواخر الانصليزية سنيت وبارت اخران وشیراز ۸۷٤‏ حاجا استقل الأرلى مها ٠٠١‏ 
اا واستقل. القاتبة ۷٠‏ احا نفلت الشفةة التمسرية الل 6۸ غاجا ٠‏ ونقلت الةة 
الفلمنكية منادو ٠٠١‏ حاجا . بينما نقلت البواخر المصرية مصوع وأوستريا والحجاز ۱۸۸۳ حاجا . 


وبلغ مجسوع من قدم من اجاج حتی ۴ من المحرم سنة ۱۳۸۸ھ / ۷1م تسةه 
لاف وستمائة وتسعة عشر حاجا (۳) . ) 


. من يونيو سن ۱۸1۸م‎ ٠١ / ه۱۲۸١ الوقائم المصرية - العدد رقم ۲۰۸ - بتاريخ ۲۰ من صفر سنة‎ )١( 
. ) م۸۷١ من أبريل سنة‎ ١۳ من محرم سنة ۱۲۸۸ه/‎ ۳ ( - ٤۰۳ قاثع المصرية - العدد رقم‎ 


۴ 


وما يجدر ذكره هو أن كشيرين من الراغبين ى الحج كانوا لا يلكون مالا 
يمكنهم من السفر فكانت المحكومة النديوية المصرية تصدر الأوامر بنقلهم علي 
حسما بها مشلما حدث فی عهد الخدیوی إسماعیل عندما أمر فى سنة ۱۲۸۲ھ/ ١١۱۸م‏ بنقل 
وأحد وثمانين من فقراء المسلمين على الباخرة المصرية ( مصوع ) فنقلتهم هذه الباخرة من ميناء السويس 
إلى ميناء جدة )١(‏ . دون أن بدفعوا شیا ونی سنة ۱۹۰۱/۵۱۳۱۸ م حج الندیوی عباس 
الشانى فسار مع ركب الحج ا لمصرى في رحلة المودة تسعة وأربعون من فقراء المغاربة على الرغم من 
التنييه عليهم بأن ركب المسمل لا يستطيع تحمل نفقاتهم ولا زادهم ٠‏ إلا أنهم ساروا ممه حتى 
مدينة الوجه ٠‏ وهناك رفض ربان الباخرة التى ستقل المحمل والحجاج أن يحملهم فرجاه إبراهيم رفعت 
ومصحافظ الوجه أن يحملهم مع الحجاج حسبة لله تعالى فوائق على نقلهم ممه إلى السريس )١(‏ . 


ولا شك فى أن الاحصاءات الدقيقة تلقي الأضراء على الحقاثق التاريخية رتساعد على الوصرل 
إلى نتانج أكثر دقة وسلامة فعلى سبييل المثال : مجد أن إحدى الاحصاءات تاسنت هدد اجاح 
المسافرين للحج وعدد اجاح العائدين مند خلال ٹمانی سنوات من ۱۲۸۲ ھ/ ۵٦۹۸م‏ ال ۳۸۹غ) 
۷۲ یر لی او عدد الحجاج الماندين يقل باستمرار عن عدد المحجاج المسافرين مقدار يترارح 
بين خمسمائة وسبعمائة حاج تقريبا بيد أن السنة الأخيرة ۱۲۸۹ هھ / ۱۸۷١‏ م ازداد فيها هذا النقصان 
فيلخ ثلاثة الا وخمسمائة وخمسا وثمانين حاجا - كما هر موضح فى ألاشية )١(‏ . 


4 


م۱۸١١ من أبريلل سنة‎ ١١ / ف‎ ٠۸ يتاريخ ا¿ من ذى اللحجة سنة‎ - ١١ الوقائم المصرية - العدد رقم‎ )١( 


ر ¥( اپرأشیم ر ف e‏ رأة اردان 2 ج ۱ 2 ا 0 4 


7 ا اجاج الترجهرن من السريس اجام المائون لى السريس 
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أنظر الوقائع المصرية العدد رقم ۵۰۳ (١‏ ۱۸ من صفر سنة ٠٠۳١‏ ه ٠١‏ من ابريل سثة ٠۸۷٣١‏ م) . 


ريبدو أن هذا النقص کان سببه ما كان يعانيه الحجاج من مشاق ومخاطر جسیمه وامراضٌ کانت 
تودى بحياة الكشيرين منهم خاصة كبار السن والضعفاء أما النقص المروع الذی طرأً نی سنة۱۲۸۹ ه 
/ ۷۲ فأغلب الظن أن هذا المدد الكبير قد راح ضحية وباء من الأوبثة التى كانت تقضى 
على أعداد كبيرة من الحجاج . 

ورا كان البعض بتخلف حبا فى الاقامة بالأراضى المقدسة » وطمعا فى أن بدن بها 
أجسادهم بعد موتهم )١(‏ . 

وبلاحظ أيضا ازدياد عدد اجاج بعد افتتاح قناة السويس للملاحة حتى بلغت هذه الزيادة 
عددا کبیرا فی سنة ۱۲۹۰ھ/۳ ۱۸۷م . 

فكان عدد المسافرين من السريس إلى جدة للحج فى البواخر الخديوية ۹ اجا بینما 
تقريبا من قناة السويس (۲) . 

الطريق الذى سلكه محمد سعيد باشا لزيارة مسجد الرسول صلى الله 
عله وسلم 
الله عليه وسلم فی منتصف سنة ۱۲۷۷ هھ (۳) / ١١۱۸م‏ فأرسل مندوبه أحمد بك إلى الحجاز لإتمام 


)١(‏ ومن أشپر من تونوا فى مكة ودفنوا بقبرة العلى التى تقع خارج مكة زوجة محمد على باشا التى 
كانت قد حضرت إلى مكة للحج فى سنة ١١١١ه‏ / ٠۸٠١‏ م فماتت ودفنت هناك . أنظر : محمد لبيب 
البقنونى - الرحلة ال جازية ص ۴۴۳ ١‏ 

© ق ل ا د ۷ - بتاریخ ۵ من محرم سنة ۱۲۹۰ھ / ٤‏ من مارس سنة ۱۸۷۴ .. 

(۳) يذكر عبدالرحمن الرافعى أن ملابسات رحلة سعيد باشا تدل على أن غرضها كان سياسيا نظرا لأنه لم يذهب فى 
سوسم ألحج وقنع بزبارة المديدة فقط مع تجريدة عسكرية صاحبته » ويعزى الرافعى سبب تلك الزيارة الى 
طلب استدعاء الأستانة للرالى فرفض ألحضور إليها واعتزم تلك الزيارة للحجاز ليجد مسوغا للرفض . 


أنظر : صر اأسماعيل - جا - ص لاع . 
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rn 
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الاستعدادات اللازمة هناك وعابى رأسها إعداد الجبال التى أوصاه بجسعها فى ينيع البحر وأمره ألا 
يقل عددها عن أريعة الاف جمل علي أن تشمل مجموعة من الهجن ١‏ وأرسل له مبلفا قدره عشرا 
الاف فرائسه معذرا إياه من أى تعسف يتم اجراؤه مع أصحاب الجمال . ويوصيه بحسن المعاملة 
هم وجمع امال برضا کامل منهم (۱) . 


کما أرسل محمد .سعد باشا بخطابين إلى المعجاز أحدهما إلى شريف مكة والثانى إلى الى 
جدة وطلب منهما فى هاتين الرسالتين مساعدة مندوبه ( أحمد بك ) على جمع واستئجار الجمال 
والهجن وكل ما يازم احضاره لرحلة الرالى المصری (۲ ). 


1 أن الأخبار ما لبغت أن وصلت إلى عربان تلك الجهات حنى كثرت الاشاعات والأراجيف . 
وحدث للجميع وهم ورعب شديد من سفر والى مصر إلى هناك . فقد تذكروا ما وقع عليهم فى عهل .. 
محمد على باشا واعتقدوا أن ذلك سيتكرر مرة ثانية . 


لذلك آثر محمد سعيد تهدئة القبائل وأرسل إلى الشيخ سعد جزا شيخ عربان حرب أكبر 
القبائل بأنه عدل عن التوجه عن طريق ينيع البحر ‏ وصمم على اتخاذ طريق السويس البحرى إلى 
قلعة الوجه ومنها سيتجه برا إلى المدينة المنورة على الطريق المعتاد للحجاج الفرنن ١‏ كنا قرز ان 
يكون فى معيته نحر ألف وخمسمائة من اجنود بالاضافة إلى حاشیعه (۳) . 


وق بعش سعید باشا برسالة إلى شيخ عربان حرب ببذل الهمة فى بقل مهمات ومؤن قاأفلته 
من ينبع إلى المدينة المنورة عند وصولها على ظهور الجمال )٤(‏ . ) 


أما تقل تلك المؤن رالمهمات من السويس إلى الينيع والمكس ثلقد قامت بها شركة الشرق 
او الباخرة (. بوفهر ) . وقد بلغت التكاليف 2 e‏ اك 
شلنات على عمال e‏ ا شأ i‏ دا لحه o‏ العديدية 
)١(‏ مین سامی ويم اليل ا ۳ - ص ص ۳۵۹ aT‏ 
() ان سام > نتر الیل ١ج‏ ۴ 2 صن : 
(۴) يذكر الرافعى أن عدد المبنود U,‏ بلغ ألفى رجل من المشاة والفرسان والمدفعيين رالاتباع . 

أنغار : عصر اسماعیل ی ۱ “ س . 
)٤(‏ أمين سامي - تقویم النیل - م۱ - ج۴ - ص ص ۳١‏ ؛ ۲۱١‏ . 


ق ا ر ا ١‏ 


رب وقلتق شديدين للحاج (ء) . ذلك تبل عهد الملك عبدالعزيز بالحجاز(ه) . 


۹ 
نظرا لأن المصلحة ستقوم بتسوية هذه المبالغ بينها وبين شركة الشرق )١(‏ . 


عل ال ا ت اة و ا ا اال ا ا ا ا 
المنورة برا فإنه عاد من المدينة المنورة إلى بنبع واستقل منها الباخرة (نجد) إلى السويس » وقد بدأ 
سعید باشا رحلته من القاهرة فی ۱١‏ من رجب سنة ۱۲۷۷ه/ ۲۳ من يناير سنة ١١۱۸م‏ وعاد إلى 
مصر فی ۱۷ من شعبان سنة ۲۸/۵۱۲۷۷ من فبرایر ۱۸٩۱‏ (۴). . 


وکان فى استقباله على أرض الحجاز الشريف عبدالله بن محمد ين 
عبدالمعين حيث احتفى به حفاوة عظيمة حتى أنه صاحبه عند عودته إلى مصر 
وظل بھا الى شپر شرال من هذا العام (۳) . 


ثالشا : معاملة العربان الجمالة للحجاج : 


كان المسافر يتعرض فى كثير من بلدان العالم لكثير من المشاكل والصعوبات التي يلاتيها 
إما لوعورة الطرق أر لمعاملة القائمين على خدمة وسائل السفر للمسافرين بأساليب تظهر فيها ألوان من 
الطمسع والبشع ۰ ۰ 

وهذا بعد هینا بسيطا اذا ما قورن ا كان بحدث من قبائل العربان المنتشرة حول الطرق رالتى 
کان يرتادها الحجاج . فهؤلاء العريان كانرا يقومون بتقديم الجمال التى يحتاجها ركب الحج المصرى 
نظير أجور يعم الاتفاق عليها بالاضافة إلى تقديم بعض الخدمات السريعة مغل المياه ٠‏ وبعض 
الطعام أحيانا وغيرها من الأمور التى يحتاجها الحاج وعلى الرغم من ذلك فان هؤلاء كانوا مشار 


a i ê a hi is a iD E a ie ah a 


. ۳۷۳ المصدرالسابق - ص‎ )١( 

(۲) عبدالرحمن الرافعى بك - عصر اسماعيل - بى ١‏ - صص ٠ 4١‏ 4۸. 

(۴۳) أحمد ہن زینی دحلان - خلاصة الکلام - ص ١ ٠۲٤۲‏ وأحمد السباعى تاريخ مكة - ص ۳۷ . 

(4£) +/ النجد مد الف اتك غد اا المحميدية - ص ص ١۹ . ٦۸‏ . 

/ه١۲١۹۷ من ذى الحجةسنة‎ ٠١ ولد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن أل سعود فى قصر أسرته بالرياض فى‎ )١( 
ols وقد نشأً نشأة دينية‎ ٠ وكان ترتيبه العاشر فى سلالة سعود الحاكمة‎ ٠ ۵ن دیسمپر سئة ۱۸۸۰ م‎ 


أبيه إلى البحرين والكويت وغيرها ‏ حتى تمكن من استعادة ملك أبائه وتم له فتع الرياض فى أربعين سد 


¥ 


اذ كانوا ينقلبون إلى قطاع طرق عندما ببخل عليهم الحجاج ا لهم وعطاباهم نيذيقونهم 
العذاب ألوانا . بينصا يحافظون على الحجاج متى غمروهم بعطاباهم من مأكولات ومشرربات خاصة 
الشاى الذى كان يسعد هولاء العربان كشيرا » وتزداد عناية هولاء العربان باحجاج متىي وغدرهم 
بالکساوی وهی ثوب قطنی رعقال ( کوفیه ) لکل أعرابی . 


ولقد تعددت كتابات الرحالة والكتاب والىجاج فى أسفارهم عما كان يعانيه الحجاج من سطر 
رتهب باسشمرار بصل إلى حد القعل وسفك الدماء » ومن هؤلاء الرحالة والكتاب محمد بيرم انامس 
(۲۵۹١-۷١۱۳)ه‏ (١٤۱۸١-۱۸۸۹م)‏ المالم والرحالة المؤرخ التونسى ( صاحب كتاب ؛ صفوة 
الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار ) فيذكر محمد بيرم :أنه على الرغم من كل الاستعدادات المربية 
التى كانت تصاحب ركب احج إلا أن ذلك لم يكن يقى الحجاج. من اعتداءات العربان : 


mee ema n a i e e eh UR E ey ey n pe e EY ID n ruhê dn Aie‏ فت ف 


سد من رجاله سن ۱۳۱۹ھ / ۱۹۰۲ م وكانت هذه هى بدابة تكوين وتوحبد المملكة السعودية على يديه 
فنصب سلطانا على نجد سنة ۱۹۲۱/۵۱۳۲۰ . كما نصب ملكا للحجاز سنة ۱۳۳۵ه/ ١۱۹۲م‏ ويد - 
ئی نظرى - أحد رجالات الدهر بل وفى مقدمتهم 
اا" 


Document No 57 / 1 /1 Subject : Not Regarding the Kingdom of the Hejaz 
and Nagjd and its Dependenc from Fuad Hamza Act - Durector for forein 
affairs to the Secretory of State waskington . M.S.A. Foreign office Mecca 
Hejaz on 29 th Septimber 1928 . 


أنظر الزركلى - الوجيز فى سيرة الملك عبدالعزيز - ص ١۷‏ ومابعدها واد حمزة - البلاد العرية 
السعودية - ص ١١‏ ومابعدها . 

وسید محمد اپراهیم - المملكة العربية السعودية - مكتبة الرياض الحدثة ۱۳۹۴۳ه/ ۱۹۷۳م - ص .٠۷۷‏ 
رد / ليلى عبداللطيف - الملك عبدالعزیز والاخوان ۱١۹١١ - ٠۹۱۲‏ م مجلة كلية الدراسات الانسانية 
العدد انامس - ۱۹۸۷م “ص ۲١۷‏ . ) ) ) 
ومحمد جمعان - دة فى عهد الملك عبدالعزیز - ص ٩۷‏ . 

وہسام الجاہی - معجم الأعلام - ص ص ٤١۹۰ ٤۱۸‏ . 

وحسد ابراهيم الحقیل ( القاضی ) - عبدالعزیز فی التاریخ - ط ۳ - بیروت ۱۹۷۷/۱۴۹۷م ¬ ص 


وماپسدها . 


۸ 


وكذلك أسهب ابراهیم رفعت باشا فى ذكر معاناة الحجيج ومعاناته هو نفسه فى رسحلات 
حجه سن العربان » وخاصة الجمالة منهم ؛ كما وصف لنا محى الدين رضا )١(‏ الكثير من تلك 
الاعتداعات رالمصاعب المؤسغة . | ٤‏ 

ومع ذلك فقد كان لهؤلاء العربان بعض المراقف التي كانت تمتاز باللین والانسانية وترتہط 
ببعض المبأدئ الاخلاتية التى كانوا يحافظون عليها من ذلك ما ذكره ابراهيم رفعت (۲) وهو أنه کان 
من عادة العربان اذا تنارلرا طعاما مع الحجاج فانهم لا يخونونهم بل يشملونهم بالحماية اذا أراد 
معتد الاعتداء عليهم .. ا 


لذلك فتد كان الحجاج يهتمرن في الاستعداد لرحلتهم بسلاحهم الى يصطحبونه معهم 
کأنھہ سائررن الى دار حرب وليس إلى دار أمان ‏ ولذلك كان الأهالى فى مصر بمنتظرون 
جا کے فی رف تلق تین عن اذا أتت بشائر وصول الحجاج من الطور بسلامة الله عن طريق 
البريد أو البرق بستعد الأهالى لاستقبالهم بالبهجة والسرور معهم الطبول والزمور فيقيمون لهم 
الأفراح والليالى السامرة ابتهاجا بذلك (۳) . ا 


ويبدو أن هذ المشقة وخطورة الطرق والمغاوز والعربان على الحجيج قد باتتأهون كثيرا فى 
تهابة القرن التاسع عشر وبداية العشرين حيث أصبح طريق الحجيج فى تلك الفترة أقل صعوبة مند 
فى الفترات السابقة )٤(‏ . 

وما تجدر الاشارة اليه هو أن تعسف العربان مع الحجاج رالزيادة عليهم لم يكن خاصا 
قائدا لحرس المحمل الشريف فى سنة ۱۹۰۱ م ./ ٠١١۸‏ ه عندما استقبله مقوم المحمل (متعهد 
الجمال ) بالترحات والأكرام إلا أنه كان يبغى من ذلك الحصول منه على شهادة مزورة فيها 


)4( محی الدین رضا - صور و مشاهدات من اخجاز = ص ۱4۵0 واپراهيم رفعت باشا - مراة الىرمین - جا ك 
ص ۱۸ ؛ ج۴ - صصص ¥ VN,‏ ریسام الجابى - معجم الأعلام - ص 4¥ , 

(۲) المصدرالسابق - نفس الصفحة. 

(۳) البتئوني - الرحلة الحجازية - ص ۲۳۹ . 

) الصدر والصفحة السابقان‎ )٤( 


4 


أعداد زائدة من الجمال عن المقرر لركب المحمل ليقدمها إلى المالية المصرية فنيصرف قيسمتها بدرن حق؛ 
إلا أن إبراهيم رفمت رفض طبه وأبى الا أن تكون تلك الشهادة مرافقة للراقعم )١(‏ . 


وقد کان المتيم أن تقوم خزانة جدة بالصرف على أجور نقل الذخائر والمهمات المسكرية 


جدة تستوفی. مستحقشاتها من اطخزانة ال ملكية المصرية مرجب دفتر رسس بشتمل على مفردات 
المصاريف المشار اليها . 


ويبدو أن الخزائة المصرية لم تكن تبادر بمحاسبة خزائة جدة وتسديد مستحقاتها فور 
وها مادعا خزانة جدة فی سنة ۱۲۹۲هد/ ۱۸٤١‏ م عندما الضيتق إلى أن تتعجل 
TT‏ م ومنها ۲٤۷۹۲‏ تقرشا وبارة واحدة بقايا من سنة ١١١١ه/‏ 
(PAIALL‏ . 


ربعا : المكوس : 


اف الكرس من المشاكل التى عاني منها الحجبج خاصة فى العصور المتأخرة حبث كانت 
تؤخذ منهم فى أشكال متنوعة فکان يؤحذ فى جدة من البائعين على كل شقدف سنة قروش 
ماسربية ونصف يضاف الى مأیدفعه کل حاج › کما کان يژخذ من أجرة المجمل الذى بقل الحاج من 
جدة إلى مكة ريالان للشريف . وأربعة قروش مصرية للحكرمة المحجازية ؛ وريال لوكيل المطرف 
,متعهد الجمال تضاف كلها على ما يدفعه الحاج (۳) . 


ويذكر البتنوني وهو يتحدث عن حجه فی سنة ۱۹۰۹ a PA/‏ )£( 1 


E ابراهیم رفعت مرآة الحرمين - اض‎ )١( 
دارالوثائق القومية - الوثيقة رقم ۷ - الحنظة ۱۸ بحربرا - من شريف محمد راف إلى جناب‎ )۴( 
.) الخدیوي - بتاریخ ( ۷ من جمادی ۱۲۹۲ھ‎ 


(۴) د/ السيد محمد الدقن - سک حديد الحجاز - ص ۹٩‏ : 


. ١۷۸ الرحلة الميجازية - ص‎ )٤( 


E 


اجاج بن بوسف الفقفى بأمر عبدا ملك بن مروان بديباج خراسان () . 


أما العباسيون فقد بالغوافى المنابة بكسوتها فكانوا يكسونها بالحرير الأسود ( فى الغالب) لان 
الذون الأسود شعار العباسيين » وكانوا بصنمونها مدينة تنيس المصرية التي ګائت ثغرا في سمال 
دمیاعل . والتی كان لها شهرة عظيمه فى صناعة المنسوجات الثمينة (۲) . 


وقد اشتري اللك الصالع اسماعيل بن اللك الناصرين قلاررن في سنة ۰٥۷ھ‏ / ۹٤۳١م‏ 


ثلاث قرې هي : بسوس - وسندہیس واپر الفبط . 


من قرى القليوبية ودفع أشسانها من بيت مال المسلمين ثم وقفها على كسوتي الكمبة والحجرة 
النبوية الشريفة ١‏ وزاد عليهالسلطان .المشمانى سليمان المشرع فاشترى عدة قري مسر ثم أضافها 
ال القري الثلاث السابقة فى سنة ۷٤۹ھ‏ / ١٤١۱م‏ (۴) . 


ويروي أن السلطان سليم بن سليسمان المشرع كان أول من بدأ تطريز كسرة الكعبة الشريفه 
بالطراز المذهب . وكان قبل ذلك بطرز بحرير أصفر )٤(‏ . 
وفی السنوات ۱۲۱۳- ۵ھ/۱۷۹۸/ ۱۸۰۰ م توقف إرسال الكسوة الى الكعبة ١‏ كسما 
سيتق أن ذكرنا - بسبب أحداث الحملة الفرنسية على مصر  .‏ وعند جلاء هذه الحبلة عنها حتي سنة 
۹ ھھ/ ٦۰م‏ حیث توقف ارسالها من مصر مرة أخری بسبب استبلاء السود بن على ٠‏ مكة فى 
سنة ٠١١۴۳‏ ه ومنعهم دخول المحمل المصري مكة محتجين بأن صورته منافية للشريعة الاسلامية . 


وبروى أن السعوديين لما استولوا على مكة فى نة ۱۲۱۳ھ / ۱۷۹۸ء أخذوا يكسون الكمية 
بحریر أسود کالکسوة العباسية »من غير كتابة عليه مدة سبع سنوات (۵). 


e e a e e e He ê r ED Cb n ort Hm RE a kaa iı 


(۲) البتنوني - الرحلة المجازية - ص ص ١١١-١١١‏ . 

(۳) د/ السيد الدقن - كسوة الكمبةالمعظة- ص ص ٠١ ١ ٩٤‏ . 

() أنظر : حسین عبدالله باسلامه - تاریع الكمبتالعظمة عمارتها وكسوتها وسدانتها - تهامة ط ١‏ - سنة 
۲ / ۲ م ص ص ۲۸۳ . ۲٢4‏ . 


ا 


)4( سحسان باسلامه - تاریح الكعية - ص A‏ . 


لے 
ا 
ّ. 1 ۰ 1 ۴۲ 


أن امكوس التى كانت تأخذها الكومة الحجازية على الجمال الخارجة من مكة أر جدذة أو 
المدينة أريئيع كانت على ما يبدو ريالين عن كل جمل . 


ولم تكن هذه هى كل المعرقات التي كان يعانى منها الحجيج - ففضلا عن مشاق السفر ووعورة 
الطرق ومعاملة العربان والمكوس كائت تقابل الحجاج مشاكل أخري عديدة » وخاصة الموظغين 
منهم فى الأعمال الأميرية فقد كان المتبع -حتى سثة ۲۷۹١ه/۲٦۱۸م‏ أن من أراد الحج من 
الوظفين المصربين يتم طرده من عمله مباشرة ويستبعد نهائيا من وظيفته» وذلك کان 
الحال بالنسبة لمن أراد السفر لزيارة أحد أقربائه فى الحجاز( صلة للرحم ) إلا أن هله المشكلة قد تم 
حلھا فی شهر شعبان سنة ۲۷۹١ه‏ عندما صدر الأمر بشأن الذين يعملون فى الرظائثف الأميرية 
فى مصر بأن تعطي لهم أجازة سحددة لأداء مناسك الحج . أو السفر لصلة الرحم » ولا يتم طردهم 
من أعمالهم إلا بانتطاعهم عن العمل بعد فترة الأجازة ‏ كما شمل الأمر نصا قضى بضرورة إلاق 
من تم فصلهم فى السابق لهذين السببين بأعمالهم مرة أخر ى أو إلاقهم بأعمال غيرها تحتاج اليها 

المحكومة (۲) 
كالول ,ك الك 
لم تكن كسوة الكعبة من ابقكاء ات العہءر الحدبث . انما هى سنة عن المصطفى صلى الله عليه 

+ ا سيت دساها فى عهده بالثياب اليمانية (۳) . ثم كساها أبو بكر وعمر وعثمان رضى الله 

عنهم بثباب تسمى القباطى )٤4(‏ كانت ترد من مصر وكانت مشهورة فى تلك الأزمنة ‏ ثم كساها 

. ١۷۸ الرحلة الحجازية - ص‎ )١( 

(۲) دار الوثائق القرمبة - ملخص ١٠١١‏ - المحغفظة ۲ ذوات ترکی - من انناب الصالى إلى رئيس مجلس 
مصر (۱۹ من شعبان سنة ۲۷۹١س‏ ) . 

(۲) ذكر البتنونى : ( أن أول من كسا الكعبة هو أبو بكر أسعد ( ملك حمير ) فى نحو سنة ٠١‏ قبل الهجرة 
وکان یهودیا کساها با ملد وقلده فی ذلك خلضاژه من بعده فکانوا یکسونها بالقباطی . انظر : الرسلة 
ألحجازية ص ١١١‏ 

)٤(‏ القباطي جمع قبطية وهر ثوب من ثاب مصر الرقيقة ٠‏ نسبة الى القبط والتبط بلدة بمصر ينسب البها 
أقباطها- اپراهیم رفعت - مرآة الحرمین ج ۱ - ص ۲۸۲ ) 

وانظر :د / محمد بدیع شریف - فی مهبط الوحی - دارالفكر - ص ۲ - القاهرة ص ص ٠١١,١١٤‏ . 


r 


فلما قضى (١‏ محمدعلى باشا) على سلطان السعوديين فى الحجاز استأئفت مصر إرسال الكسوة 
فی عام سنة ۱۲۲۸ه/ ۱۸١١‏ م فى إطار نظام جديد هو الصرف على شثون الكسوة من الخزانة 
المصرية.مباشرة بعد أن كان ينفق.عليها من أوقاف الحرمين الشريفين . 


آنه ابتداء من .سنة ۱۲۲۸ھ /۱۸۱۳ م استولى محمد-على باشا على أوقاف مصر كلها 
وأدخل أوقاف المحرمين إلى خرانة الروزنامة المصرية )١(‏ . 


كما بذكر أستاذنا الدكتور الدقن (۲): أن محمد على قد استولى على أوقاف مصر كلها نا فى 
ذلك الكسوة . رأوتاف الحرمين وأدخل إيراداتها فى النزائة المصرية ٠‏ وبذلك دخلت تلك الأوقاف 
نى دأئثرة سياسية . 


وهذا صحيح بالنسبة للقرى التى أوقفت على الكسوة والأرقاف الأميرية إلا أن الحقيقة 
فيما يبدو أن استيلاء محمد على لم بشمل كل الأوقاف » وإغا شمل تلك القرى التى 
أوقفها الملك الصالع اسماعيل وسليمان المشرع أما الأرقاف الأهلية والخيرية فلا أعتقد أنها دخلت كلها 
ضمن ما استولی غلیه محمد علی ودلیلی ی ذلك : ما ذکره البتنونى فى بيان مصاريف المحمل 
ومرتبات مكة والمدينة المطلوية وأنها ثلاثة آلاف جنیه (۳) تصرف سنويا من أوقاف الحرمين والأوقاف 
امنصرصية رالأهلية و الخيرية ومن الخاصة النديوية والمالية . ) ا 


ا الو اى مل ا ن ا ا ا 
ومن جهة أخرى فإن ايرادات الأوقاف التى استولى عليها محمد على لم يضمها كلها إلى الحزانة 
المصرية » وانما ضم بعضها إلى متلكاته الخصوصية فتذكر إحدى الوثائق ما يفيد : بأن محمد على 
(۱) د/ مصطقی رمضان : 

وثائق مخصصات الرمين الشريفين فى مصر إبان العصر العشمانى وأهميتها فى تاريخ الجزيرة العربية سنة 

۷ھهھ/ ۱۹۷۷م - الريضا - ص ۷ . 

(۲) د/ المسید الدتن - كسوة الكعبة - ص ١١١ ١۱١۹‏ , 


(۳) الرحلة الحجازية - ص ۱۱۹ والتینونى کان يتحدث فى أعقاب رحلة الحج عام ۱۹۰۹ . 


ا 


۳۴ 


قد طلب من السلطان العثمانى المرافتق على تحريل الأراضى المطلوب وقفها على عمارة المدينة ألفيرية 
( التكية ) فصدر الأمرالسلطانى ہتملیکها لحمد علی حتی یتسنی له وقفھا کماأ OE‏ 


كما أن كشيرا من الأوقاف الأهلية كانت تظل بيد أصحابها بتوارثون رعايتها وجمع حصيلته 
لترسل إلى وجهتها فى مواعيدها . 

وما جدر الاشارة إلبه أنه باستبلاء الدرلة المشمائية على مصر فى سنة ۹۲۳۳د /01۷ام ٠‏ 
ر الأول من القرن الرابع عشر الهجرى اختصت الدرلة بكسرة الطمسجرة النبوية الشريدة 
بالاضافة إلى كسرة الكمبة الداخلبة . بينما اختصت مصر بكسوة الكعبة التارجية 
مضاقا إليها ستارة لبابها » وأخرى لباب الترية ‏ وثالثة لباب ا منبر (۲). 


وقد كان من المعتاد في مصر إعداد برقع وكيس لفتاح الكعبة وغطاء لمقام ابراهيم عليه 
السلام - وستارة له قد خطت عليهاآيات شربفة بخط أمهر النطاطين وآخرهم فى تلك الحقبة النطاط 
الماهر الشهير فى ذلك الوت عبدالله بك زهدی )۳(١‏ وقد کان کل هذا یرسل مع کسوة الحعبة المشرفة 
رفق قافلة المحمل المصرى . وتد بلغت تكاليف تجهيزه الكسوة التى تصرف ميزانيتها من رزارة 
المالية المصرية أربعة آلاف وخمسمائة جنيها مصريا فى سنة ۱۳۲۷ھ/ ۱۹۰۹م )٤(‏ . 
)١(‏ دار الوثائق القومية - الوثيقة رقم ١١‏ - المحفظة ۸ بحرير من محمد مجبب إلى الجناب العالى - ( ١١‏ 
من رجب سنة ۳۸١١ه‏ ) والولبقة مستخرجة من محفظة ۲ الحجاز ) . 
(۲) ابراهیم رفعت - مرآة ال دا - ص ۲۹١‏ . ولزيد من التفاصيل عن الكسوة وشكلها وأجزائها  .‏ 
أنظر : ص ۷ ومابعدها . وص ۲۹۱ ومابعدها - وأنظ : البتنونى - الرحلة المجازية - ص ٠١١‏ ء 
٤ .- ۳‏ ۰ 
(۳) الوقائع المصرية - العدد ۸-٤4۸١‏ من شوال ۹ھ / ٩.من‏ دیسمیر ۱۸۷۲م . 
(4) بیانها کالتالی ؛ ` 
E ۵۱۵‏ نة محاط بالذهب و وقدره ۱١۸١١٠‏ مفقالا »ومن الفضة البيضاء 
۰۵ مفقالا : ) ) 


4£ ` أجرة عمال الزركشة وعددهم £١‏ نفرا ٠‏ . ا سے ` 


FL 


ويہدو أن تكاليف الكسرة لم تتجارز حدود هذا الميلغ إبان تلك الأعرام الأرلي من القرن 

قد بلغت تكاليف الكسوة فى سنة ۸١١١ه/‏ ١١۹٠م‏ أربعة ألاف ومائة وثلاثة وأربعين 
يها ( ٩‏ ) 

کما بلغت تکالیفها فی سئة ۳۲۵اه/ ۱۹۰۸ م ٤۸ا‏ جنيها وهومبلغ قريب أيضا 
من المبلغين السالفي الذكر . 


اف س سن ق سس اض ماتا سف تاب شدي جحت مس شخ خد شت شد فحت كی ص جف لب حب شاد یی حص سییر جا ی ید سو جیب 


۱11۱ ثمن حربر وأجرة نسيج ١‏ وعدد من يعملون به ۷١‏ نفرا . 
e‏ ثمن أدوات التشغبل مشل البفتة وخلانها . 

a‏ مسارت ة اكخال الاو ع ى الك ال 
.1 ښوا ان انعهاء عمل الكسوة . 

. مرتبات الموظفين وخدمة إدارة الكسوة‎ A6. 
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أنظر : البتنونى - الرعلة الحجازية - ص ١١١‏ . 


رهامو 'الكسة : 

۲.4 مرتب كاتب ومخزني الكسوة . 

و مرتبات خدمة سائرة 
a‏ نفقات صنع الكسوة كشمن المىرير ٠‏ والمخيش الفضة واللبس الذهب وأجرة العمال ؛ ! 


LYE‏ ا سا 


- 
ن سد داعا بیود میت سے 


أتظر مسين باسلامة - تاريخ الكمبة المعظمه - س ۲۸۷ . 


۳0 


ركان إرسال الكسوة من مصر يبدأ باحتفال بهیج نی دیوان محافظة مصر بدعی اليه 
ا لمحافظ رالعلماء من شتى التخصصات كما يدعو اليه علية القرم والمعتئين بشئون الحج رالأمور 
الدينية بعذاكر خاصة فإذا ما اكتمل نظا م الحفل عي ليلحه بالقرآن والأذكار والأوراد ٠‏ ثم 
ترسل كسوة الكمبة فى فجر ذلك اليوم فى موكب عظيم من ميدان محمد على باشا ( الرميلة ) 
إلى مسجد الامام المیسين رضى الله عنه )١(‏ . 


وبعد ذلك يجتمم الناس في ميدان محمد على ويصطف الضباط والمساكر السرارى رالبيادة 
فى -حضور المأمورين والعلماء انتظارا لقدوم المحمل من مسجد الامام الحسين رضى الله عنه فإذا 
ما حضر يقوم الخديوى بتسليم زمام الجمل الحامل للمحمل إلى السر سوارى فيسير وأمامه جم شفير 
من مشايخ الطرق ومريد يهم حاملين الأعلام (۲) . 


وگبدر الأشارة إلى أن خروج موکب اج المصرى كان عادة ئى الأسبوع الأخير من 
شهر شوال . وکانت رحلته من مصر الى مكة تستغرق سبعا وثلائین وما تقرببا (۴) . 


وعندما بعود المحمل كان يقام له احتفال عظيم )١(‏ أيضا بلغ من اشتغال الناس به فى القاهرة 
حدا توقفت فيه حركة الحياة اليومبة حتي أن صحيفة مشل الوقائم المصرية كانت تدرقف أبضا عن 
الصدرر ٹی دم الاحتفال فا ونی ذلك تقول لص ية ۰ 


' لم تطبع صحيفتنا فى يوم الثلاثاء الماضى لعودة المحمل والناس مشتغلون بالتفرج على 
مركبة لأنه كان في انتظام زائد " (0) ٠.‏ 
)١(‏ الوقائع المصرية - العدد ۳۹۰ - ٠۳(‏ من شوال سنة ۸۷١ه/‏ ۵ يناير ١۱۸۷م)‏ . 
(۲) الوقائع المصرية العدد ۳۹۲ بتاريخ ۷ من شرال سنة ۱۲۸۷ھ / ۱۹ من يناير سنة ۱۸۷١‏ م . 
(۳) داثرة المعارف الاسلامية - مجلد ۱۳ - ص ۳۴۸ . 
)٤(‏ كان أول من ابتدع الطراف بالمحمل وبكسوة الكعبة بالقاهرة هو الظاهر بيبرس البندقدارى فى سنه خمس 
ا ) 
أنظر : على باشا مبارك - النطط التوئيقبة لمصر القاهرة - ج ١‏ - ص ۸١‏ . 


(۵) الوقائع المصرية - العدد ٤)۳۸‏ - ۲۳ من شوال سنة ۲۸۸١ه/‏ ا من يناير سنة ۱۸۸١‏ ه. 


۲۳۹ 


وقد كان هذا الاحتصفال ذو شقن الأول : نابع من تعلق الانسان المصري المتتدين بطبعه 
بالأراضی المقدسة التي تضم قبلة المسلمين ومشوي الهادي الأمين صلى الله عليه وسل - 
اللانى : العناية الرائدة بأمر المحمل والكسوة وترك الأشغال ‏ واهمال الأعمال للرقرف 
ساعات طويلة للتيرك بهذه الأشيا ء التى ستششرف بدخول مكة وحرمها والالتصاق بالكمبة البيت 
الحرام ودخول المدينة وصسجدها وذلك - فى نظرى - ابعماد عن آداب الدين 
وجهل با ينفع ويضر من الأعمال )١(‏ يساعد عليه حکام جهلوا أعكام 
الدين() > وتشاضي عنها بعض العلماء ساصسحهم الله . وقد استمر الال على 
هذه العناية وهذا الاحتفال الشعبى والرسمى قبل خروج المحمل وبعد عودته ولم تنقطع تلك الاحتفالات 
السنوية خلال فترة الدراسة الا فى سنة ۱۹۰۸/۵۱۳۲۹ م . 


فقد حدث فى هذا العام عند خروج المحمل على عادته أن أمرت الحكومة المصرية بإغلاق مقاهى 
القاهرة وحاناتها بقوة الشرطة ٠‏ ومنعت الناس من الوقوف فى الطرق التى يمر منها المحمل » كما 
منعت كل التجمعات التى ظهرت فى الشرارع للمشاركة فى الاحتفال برورالمحمل . ومحاولة 
لحد ارك ) 


وقد قام جنود الشرطة بضرب الناس فى الشوارع ٠‏ رايذاثهم . وكان السبب فى هذا الموقف - 
ما حدث يوم نقل الكسوة الشريفة حيث تجمع الشباب والأهالى وأخذوا ینادون بالدسترر حیث صاح 
الجميع : " ليحى الأمير ليسيى الدستور " فخشيت الحكومة من المظاهرات التى قد تنا 
من اجتماع الناس بأعداد غفيرة للاحتفال بالمحمل وقد جحت الشرطة فى منع عامة الناس من حضور 
هذا الحفل . 


ng set a a Ene aa aD Hk HE MED GR emi n irre kis ym) am a aa me 


)١(‏ فقد كان لهذا المحمل تبجيل وتعظيم بلغ بالناس وبا لعكام والأمراء حد الوقوف احتراما وتقديسأً لهذا المحنل 
عند مروره من أمامهم yT‏ 
أنظر : : د ربع خليغه - فنون القانون في العهد العشمانى - ص .٠١١‏ 
(۲) بلغ من اشتغال الحكام بأمر المعمل وعنايتهم به أن خصص لانن 
عباس حلمى الثانى وقتا لزيارة المحمل فى منطتة جرول اا مكة 
هند حج الوالى المصرى سنة ۱۳۳۷ هھ / ٠۹۱۰‏ 
i‏ محمد لبيب البتوني - الرحلة الجازية - ص ۲١‏ وكأنه ذاهب لريارة نبى أو رسول أو عالم من علماء 
الأمة » وماهى إلا أصنام صنعت بأيديهم . 


: E, 


۳Y 


نتم الاحتفال الرسسى - دون الشعبى - بحضور الخديوي عباس حلمى الغانى دالأمراء 
والعلماء ووجوه القوم )١(‏ . 


وقد کان المتبع ع عند وصول الكسوة الى مكة أن تسلم وتوابعها إلي الشبخ ل 2 
سادن الكعبة - .يقنضى إشهام .شرعى بحضره الملماء والرجهاء ثم يقوم بحفظها فی بيته القريب 
من الصفا خی يحإن يوم النحر ؛ رالحجاج نى فيقوم رمعه جمع کببر من اناس بإلباس E‏ 
کسوتها وتشبيتها حليها بحلقات من النحاس الأسفر . 


أما الكسرة القدية فيرسل المقصب منها عادة إلى شريف مكة » راذا کان احج يوم جمعة فكان 
من المعتاد أن يرسل هذا لمقصب إلى اسلطان أما غير ال ا فنیأخذه 
الشيخ الشيبى ليبيعه للحجاج (۲) . 


وجدير بالذكر أن الشيخ أحمد بن محمد الشيبى كان سادنا للكعبة قبل سئة ١۲۷١ه/.‏ . 


وول بعد وفاته - فى هذا العام - أخره على ا الي سدانة الكعبة (۳) ٠‏ ثم تولى 
بعده عبدالرحمن بن عبدالله الشيبى إلي أن عزله السلطان عبدا يميد الثانى رولى مكانه محمد بن صالح 


بن أحمد بن محمد الشيبى الذى استمرت سدائته أربعا وعشرين عاما )٤(‏ . 


) اليل وقائلة احج كل عام حادثا عظیما ا بز مشاعر غل مک فہستتیاونه‎ e 
بالترحاب والود والتكريم » ويحتفلون بقدومه . أما القافلة فإنها تضرب خيامها في أماكن مختارة"‎ 


خارج مكة . ومن المعتاد أن پکون وصول التافلة قبل احج بعدة أيام ٠‏ إلا أن بعض الحجاج 
يبادرون بالحضور إلي مكة نی شهر رمضان A‏ بعموا شعائر ت بل E‏ 
)١(‏ أحمد لطفى السيد (باشا) صفحات مطرية من تاريخ المحركة الاستقلالية ص اد . 

(۲( اا - تاريخ الكعبة ا معظمه - ص AA‏ 


)۳( محمد بن عبيد آل عبدا محسن - نکر اوی اتی راتان - - ص a‏ 
( ادرالا حو ۴“ ES‏ 


1 


۳۸ 


يبقون بعد الح مجاورين إما لنيل بعض الدراسات العلسية على يد علماء الحرمين أر للتدريس فى 
مكة إذا كانوا من العلماء ‏ أو للمبادة والنسك فترة تطول أو تقصر أو لتحقيق أمنية غالية 
رهی أن یلقوا ربهم وهم بالأراضی المقدسة ظاهرين مطهرين بجوار بيت الله الرام . 

ومن الععاد أيضا أن يزداد عدد ركب القافلة المصرية عندما يكون يوم 
اطي الاکیر ) العاسم من دي األجة ) مرافقا يوم أجمعة () . 

وشمة كلمة خاصة بكتابات ابراهيم رفعت باشا أري من الواجب التمرض لها فعلي الرغم من 
أن أيرأهيم رقعت اهت فی وصف قافله اج وتسر کاتپا وگصدث عن ألصرة والمحسل ومکرناتهما 


والكسرة وتوابعها ثم تحدث عن الترتيبات الرسمية ومشيلاتها من القاهرة إلى السويس ثم تحدث عن ٠‏ 


إبحار القافلةإلى جدة بتفصيل فإنه لم يتعرض من بعيد أو قريب إلي الحديث عن الحجاج وهم 
العنصر الأساسى اللهم إلا من خلال إشارات ثلاث لا تتناسب وقدرا لموضرع . 


الاشارة الأولى هى : تقوله (۲) ( وقد أخذ من كل حاج بالسويس ااا ا 

والاشارة الثانية هى : حدذبثه عما عانار اجاج فی سنا ء جدة من اجراءات بطئة وانتظأر 
طویل . 

والاشارة الثالغة هى : ذكره أن عدد الحجاج الذين نزلوا من الباخرة زاد على ستمائة حاج(۳) 

رحبذا لو أنه فصل الحديث عن اجتماع اجاج بمصر قادمين من كل فج عميق وحبذا لو 
تحدث عن أحوالهم وملابسهم ومسكنهم فترة تجميعهم وتکالیف تنقلاتهم » وما کانوا یلاقونه من 
صعأاب عديدة بتفصيل أكثر خاصة وأنه فصل في موضرعات كثيرة أقل من موضوع الحجاج 

فمما تقدم نری أنه كانتارحلة الحج المصرية آثار متبابنة الواقعم فى مصر والحجاز على 


(1) دائرة المعارف الاسلامية - م ۱۳ - ص ۳۳۹ . 


(۴) اپراهیم رفت “ مرآة المرمین - ج ۱ - ص٤۱‏ . 


( .لتر الان كين 3 . 


ع ت نبنت ہج عد - 
Ht‏ 


۳۹ 


المستوىالسياسى والاجتماعى . فلقد عضدت رحلة الحج المصرية العلاتات بين القطرين 
وأذكت روح الأخوة بين الحجاج المصريين وأهل الحجاز ‏ نفتبادلرا ا منافع ووقع التزاوج بين الشعبين . 


وكانت هناك صورسلبية تثلت فى همية العربأان وجشعهم وقطعهم لطرق احج وفرضهم 
الاتارات على قرافله . 


هذا بالاضافة إلى ابتزاز .بعض الأشراف وأتباعهم للحجاج بصور شتى رإزاء هذه 
الأشكال المتبايئة والصور المختلفة في العلاقات عملت الحكومات المصرية على تنظيم قافلة الج 
ودعمها وحمايتها فعينت لها الأطباء رالممرضين . وخصصت لها نرق عسكربة قرية لحراستها 
والدفاع عنها وأعدت من السفن البخارية التابعة للشركات الصرية لثتل الحجاج وأمتعتهم من 
مصر والستودان الى الحجاز والعكس كما عنبت كذلك بتجهيّز القلاع على طرل طريق المج 
وزودتها بام منود والأسلحة وحفرت بجرارها الآبار ليتزود منها الحاج بالياه ؛ وليجدرا في تلك 
القلاع الأمان والنجدة اذا ما داهمتهم شراذم العربان أر قطعت طريقهم . هذا بالاضافة إلى أن 
المىكومة المصرية خصصت لعربان القبائل العربية رواتب سنوية لقأمين شرورهم التى قد تقع على 
قافلة احج وليقدموا مزيدا من العناية والرعاية لحجاج تلك القافلة ‏ ومع ذلك فان هؤلاء العربان 
لم يؤدوا تلك الرعاية حق أدائها بل كثيرا ما كان الحجاج بتعرضون لهجماتهم ويسلبونهم . 

وکثیرا ما کان هؤلاء العربان - بطمعون فيما كانت تحمله القائلة من مخصصات وأموال أميرية 
للحرمين وللحجاز » کما کانوا بطمعون فى زاد كل حاج ومتاعه وقد استمر هذا الحال حتى 
بداية الريع الشانى من القرن المشرين عندما بدأت المجاز تنهض نهضتها المحديثة 
على يدي آل سغود 


E. 


القضل الساذ 


اخخسسات المصرية للعحجاز 


ظل الحجاز طرال القرون الماضية يعتمد اعتمادا کبیرا على ما كانت ترسله مصر كل عام من 
مخصصات وخيرات عامة للحرمين الشريفين وللاأشرافى وللقبائل العربية وكان يطلق على هذه 
المخصصات أموال الحرمين الشريفين والصرة الشريفة ١ )١(‏ ولكل من الأمرال والصرة مرارد ومصارف 


)١(‏ كان عمرو بن العاص رضي الله عثه أول من أرسل الغلال المسرية نى العصر الاسلامي إلى المحجاز عندما 
أعاد عسمرو بن العاص فت قناة تراجان باسم خلج أمير ا مؤمنين سنة ۲١‏ هد / ١٤1م‏ لكي يرعن طريقها 
عشرون سفينة محملة بالغلان من ميناء بابليون النهرى إلي القلزم ومنه إلى ميناء لجار باليجاز . ويعد 
المقتدر المباسى أول من أرسل صسرة النقود إلى المسرمین الشریفین (۲۹۵- ١٠۳د‏ ) ١‏ ومن سلاطين أبن 
عشمان صحمد خان ۸۷٤ - ۸۱١۱‏ هھ ) ثم من بعده ‏ وكانت تسمى أيضا الصدقة الرومية ١‏ وزاد عليهم 
السلطان سليم خان ( ۸١۹۲۹-۹د‏ بعد أن قرر لجماعة من المجاورين باليرمين مائة دينار لكل شخص 
تدفم إليهم من خزانة مصر ؛ وسمي هذا ١‏ مال اللخيرة ) كما كان السلطان سليم أول من رتب ( صدقة 
اليب ) لأهل الدرمين حيث أرسل من السريس مجموعة من السفن تحمل سبعة آلاف أردب من القمع خص 
مندها مكة مس . وخس المدينة المنورة منها باتنعين . 
أنظر : تقي الدين أبر المباس أعمد بن على المقريزى - المواعظ رالاعتيار بذكر النطط والاآثار - بج ١‏ - 
ط القاعرة ١۷١١د‏ - ص .۷١‏ 
وأيرأهيم رفعت ~ مرة أطرمين س ٣‏ - ص ۳۰٩۹‏ . 
ومحمود نعناعة - اسرائيل والبجر الأحمر - دار مکتبة النکر - طراپلس ۱۳۹۳ه/ ١۱۹۷۳‏ م - ص .١٤‏ 
وان مېد الله ا رکه - مقال بعثران : دة العاصةالعجارية - مجلة قرا - عدد خاص پهنران جدة فيي 
مطلع القرن انامس عشر الیجری - ٠۰‏ من جمادی الثانية سنة ١١٤١ه/ ٠٤‏ من أبريل سنة ۱۹۸۱ م 
- ص ۱۰ 


| ام 0 
a‏ 0 وقی. اعهد د محمد على عمك صر یمات مکها لنب هزره العرية مشرد بالسيادة 
وقد شملت هذہ التبعات الشنود لادارية والاقتصادية والدينية ر وظل هذا النظام إلي أن 

أرغم محمد عل على سحب قواته ا وموظفيه من شبد اطجزيرة العربية وها الحجاز تنفيذا لاتفاق 


pM: ae لندن سنة‎ 


i‏ ا فطع الله بین مصر رالحجاز قاما فلق لت بض الصلات قائمة بين 


) القطرين : تعتمد رواندها الحية وهي : الاين والادارة والجتعات . 


وکان E‏ هزه الصلات ا ا للحجاز ا بأدانها الى 
E‏ فی صور شی ویسخاء إسلامی أخری كسسغاء تهر الیل : ) 


المخصصات المصرية العامة للحجاز 
کانت شه الات ال على آنواع e‏ عينية ونقدية \ رکانت ا a‏ يسود 
) متحبزة . n‏ من خروج و من الحجاز رسائر أقطار شبه الجزيرة العربية 
الأتطار الحجازية کل عام ١‏ بالاضافة إلى الحبوب ب والفلال ال تبتللاشراف وشیی العريان والحج 


. والتی کانت ترسل إلیھم کل عام من الحاصيل امصرية )١(‏ . 


فلقد تی فی اجا بعد شیع جیش تحن عل نه اة مشباة تین من افته 


0( حسين آقتدی ۰ الروزتامة “ر بب البار الصرية فی شید اول ا المانية “ص ص 0 0 خوط بتار 
2 الكت ب بالقاهرة م E AAV‏ ا 0 : 
ا u‏ ۰ د / شوقی الجمل: > سبانة مصر فی | الع لار E Pe‏ 


2" 


والطوبجية () السلطانية . E‏ . الفرسان ٠‏ والمشاة المرتزقة . 


س الملماتية , ها ll‏ بالاضانة E‏ اتلوب اا تبة ت لل a‏ وشيوخ ا ان کا 
ذکرنا رکلھا کانت ترسل وجب أمر سلطانى ١‏ ثم يتم بعد وصولها إلى الحجاز اتصال ا 
الإدارية فى السجاز بوزارة المالية المشمانية لإثبات وصول هذه المخصصات وبيان مقاديرها 
کواردات وبیان كيفية توزبعها کمنصرفات ) 


ربعد أن تتم إدارة الحجاز تسجيل هذه الببانات فى كشوف خاصة كانت ترسل إلى الأستانه 
ايع خض نه ارال هن تة الر ر اا (۲) السنوى المغرر سداده للدولة العشمانية 


جاء فی فرمان سنة ۱۲۵۹ ه/ ۳إ ا م أنه " پرسل رنج إیراداث 
الحكومة المصرية الحاصل صن دخل الجمارك والخراج والضرائب إلى خرانة الباب العالى . 
ريبخصص الثلالة الأرباع الأخرى لشئرن مصر كنفقات الجباية والادارة العسكرية والمدنية » وحاجات 
الحكومة والغلال التى ترسل سنويا الى مكة والمدبنة OO a‏ 


وقد 2 الويركو عدة مرات خلال القرن e‏ التاسع ا نلمس 


آلف کیس أی ما أربعين TT‏ 6 


وقد ارتفع مقدار هذا الوبركو السنوي فأصبح مائة وخمسين ألف كيس فى مقابل صدور فرمان 
)١(‏ المدفعيون ٠‏ وكلمة طويجى جاءت من التركية طرب أى امدنع ٠‏ وجى هى أداة النسب التركية الى الصنعة. 
أنظر : دار الوثائق القومبة قسم الارشاد N O ET‏ 
ص . 
 )۲(‏ الأموال المقررة على مصر للدوله العشانية . 


)۴( عبدالرحمن الرأفعى ¬ عصر محمد على - ص ۲۱٤‏ . 
(4) المصدرالسابق - ص۲۷ . 


MH 


وفی بعض السنوات كانت الأمرال ١ا‏ المخصصة رة جد | e 2 e‏ فتقأثر 
خزانة جدة بهذا الاخ ا يضطر الحكومة الجازية إلى الاقتراض فق النجار ارين رن هديئة 
جدة على أن يقوم و فی القاهرة بصرفها من خزانة امصرية مشال ذلك : 


n‏ فی التاسع من رجب سن ۲۹۲ ۱د/ م حینما بعث الشریف محمد پن رائ 
ey‏ افا رة بشن فيها بعدم وجود مبالغ نقدية فى خزانة جدة ما اضطر الشريف إلى 
اقتراضص ألف ريال من التاجر نعي" دی وقل طلب الشريف محمد تسديد هذا المبلغ الى رکیل 


التاجر المذكرز بالقاهرة على أن يتم خصم ف ا a‏ 4۵ م 
بالجاز() ' 


كما بعث الشريف محمد راثف الى محمد على برسالة أخري نى صضر سنة ۳١١١اه‏ / 
٦مم‏ آخبره فسیها RTE‏ إلى اقتراض ‏ ستة الاف ريال من الاج /يرنس كازيط 
E E E‏ امبلغ لوكيل الاجر پرنس: كازبط فى القاهة 
ن أن يخصم هذا المبلغ كذلك من مرتبات سنة ۲٣١١١ھ/‏ ۵ م الخاصة باحجاز (۳) . 


كما كانت العادة المتبعه أن يتم تخصيص الغلال الرسلة من مصر إلى المحجاز 
من أنقی الأنواع المضرية . ثم بتم شحنها فى مراعيد منتظمة من ميناء القصير (الصرى) 
إلى نارن سا جدة ٠‏ ومیناء رابغ )٤(‏ وميناء ينبع البحر : 
(۱). د/ شوق الجمل - سباسة مصر - ص۴۱۳ . 
0( دار الوثائق القومية - الوثيقة رقم ۸۸ خر من شري ارات ال اماب الفا ٠٠‏ 
کن ت ا و ا ) 


م 


ا 


(۳) دار الوثائق القومية - -الوثيقة رقم ۳.-. المحفظة ٠۲‏ بحرير - من رائ محمد شريف الى ..........(۹من 
صسفر سثة ۳١٣١ھ‏ ) . 
)٤(‏ رابغ إحدى إمارات الحجاز التابعة للمدينة المنررة وتقع على .'الشاطئ الشرتى للبحر الأحمر نى شمال 


مدينة جدة ٠‏ ويعاز ثغر رابغ بالخصائص الطبيعة التى تلزم للمرناً بصفة عامة فغوره عميق وشعابه قلبلة س 


HE 


وقد تضمن شف الأرزاق الرسلة الى الحجاز فی ست 2 .\ALL‏ م ماهو خاص ينا« 


جلۃ وما هو خاص ینا ء رابغ ۰ وما هو خاص ینا و ج 


ا جدة : فقد بلقت مقادیر الأرزاق الرسلة إليه هذا العام E‏ 
الف أردب من الحنطة وثلائين أل أزدب من الشعير. > وثمالية آلاف أردب من الفول ا 
ا البقسماط )١(‏ » وعلى ذلك يكون مجموعها خمسة وخمسين أردبا من الغلال 
البقسماط حملتها لاخر الصرية من ميا الق ال وتم نقلها بعد ذلك لى مكة المكرمة 


وما ما هو خاص ياء رابغ فقد بلغت الأرزاق التى حملتها البوار المصرية إالبه فى هذا 
ا لاف أردب من صنف الحنطة وخمسة غشر ألف أردب من الشعير ‏ وخسسة آلاف 
اردب س البقسماط ا نیکون ا أربعة وعشرین ألفا رخسسائة أردب من الغلاب 
والبقسماط 


اسا اغراف بین نی ایر دد بلغت الأرزاق امرسلة إلينه فى هذا العام 
الا المصرية خمسة الات ردب من الحنطة ‏ وخمسة آلاف أردب من الشعير ؛ وألفى ردب من 


ae oom we wok am E IE ORE i e gh r aa me ms a e ا ا‎ 


سے یکن تغادیها ٠‏ ويوجد بمدينة رابغ مزارع ا سو بأرضها البطبخ ؛ ونبات ( دم ا ( انی 
یجعلونه للتداری من بعض الأمراض . أما اماه نيستخرج بعضها عن طربق حفر البار لمسافة قلبلة ؛ ال 
الآخر من الآبار الدائمة ويوجد بالمدينة خزانات للمياه ٠‏ وكان بدينة رابغ مركزا التجميع الذخائر والمؤن التى 
تازم للسحامل حین ودا وفی سنة ۱۳۱۹ د / ۱ .۱۹ م کانت. رابغ تحتوی على ۹ منزلا ي 
وخمسنة مسابل » رعشرة صهريج | کان بها فی هلا مأئة. و جندی عشمانی u‏ وملازم ۰ 
وطبيب . ويعض الذخائر والمؤن . . 
أنظر : عمر رضا كحالة - جفرافبة شبد ا و 1۷ 4 . 

)۹( البتسماط : لفظة يونائية وتركية وفارسية ٠‏ وفى الأخيرة بتسمات وتعنى ابد الجاف الذي بحمله الساقر 

أنظر : د/ أ ار تأصبل ما ورد في الجبرتى 0 


الفول : E r E‏ من أالبقسماط )١(‏ فيكون مجموعهيا اش سر ألف رسا ارت 
من الغلا واليقسماط . 


وما يجدر ذكره أن الميئائين الأخيرين » رابغ ١‏ وينبع البحر كانا مينائى المديئة المنورة ؛ 
وكانت الغلال والبقسماط التى تودع مخازنهما تخص المدينة المنررة . 
وبذلك يکون مجموع ما أرسلته مصر من الغلال والبقسماط الى المیجاز فی سنة ٤۹١١د‏ / 


. أنان وتسان ألف أردب‎ ۳ \ALL 


ومقارنة ما أرسلحه مصر إلى الحجاز من الغلال فى هذا العام ٤‏ ھهھ/ ۱۸4 0 ارسلته 
مصر بعد ذلك الى الحجاز من الغلال فى سنة ۳۲۹١ه/۸١۱۹‏ م جد أن هناك فرقا كبيرا بين 
الكسيتين المرسلتين نشل فى هذا العدنى الحاد الذى ظهر فى الكميات التى أرسلت فى سنة 
۹ ھ/ ۱۹۰۸4 . 


ذلك أن مجموع ما أرسلته مصر ئی سنة ۱۳۲۹ھ/ ۱۹۰۸م لم بعجاوز عشرين ألف 
أردب ومائتين وخمسة ولان أردبا (۲) . أى بنقص حاد بلغ مقداره واحدا وسبعين ألفا وسبعمانة 
و ر > وهر اض كر ا لط أن نعزيه إلا أنه أثروا ضح من آثار الاحتلال 

فلقد تعمدت السلطات البريطانية في مصر تقليل غلال الحجاز ومرتباته وإبقائها عند أدنى 
المقادير التى أرسلت فى الاضى . 

فلقد كانت الحالات فى مصر نفسها ل تلو من لأزمات رالصعوبات التى كانت قر بها 


البلاد فضلا عن انخناض منسوب النيل فکان هذا يۋدى الى تخفيض متادير الغلال الت سترسل 
إلى الحجاز . وکان الباب العالى يضطر إلى المروافقة ة على تخفيض الغلال . 


فف سنة e‏ ۲ صدرت باد اخدیوی الى نظارة الالية المصرية مشمولة 


(( دار الوثائق الفومية - الوثبقة رقم ۸ - المحفظة ٠۸‏ بحرير من والى إيالة جدة الشريف محمد رائثف 
إلى الجبتاب العالى ( محمد على باشا ) من محرم سنة ٤۱۲۹ه/ ۱۸٤۷‏ م . 


. ۱ اپراهیم رفعٿث - مرآة رمن - ب ۲ - ص‎ (Y)} 


۹ 
مقدار الغلال التي سترسل إلى اياز لتصبع ١۵١‏ 
أردبا من الشعیر ر ۲٤٤١‏ أردبا 


( 


ا ی fe‏ ~1 
EI:‏ الدر الاأعظم على ص سیر 


أردبا اشتمنت على ۷ اردبا من الحنطة و ٠۴۲٤۷‏ 


ل لی ان ترسل تلك الكمية إلى احجاز فورا دون تأخير ١(‏ 
رمن الواضح أن هذه الكميات يبدو فيها التدرج إلى مستوی خطير من التدنى والنقص أذا 
E‏ بالکمیات التی أرسلت فى سنة ٤۹١۲١ه/ 1۸٤٤‏ م . 
نمجمرع تلك الکيات التى آرسلت فی سنة ۱۲۷۹ھ/ هو ۲۰۹۵٩‏ آردبا بينما كان مجمرع 
الكت اک آزسلت: فی س ٤ه/‏ هر .۹۲۰۰ أردب أى أن مجموع النقص الذى حدث 
نی سنة ۱۲۷۹ھ هر ۷٠١٤٤‏ أردبا مع ملاحظة أن الکمیات التی أرسلت في سنة ۷۹١٠١ه/‏ 
۲م تکاد تساوی الكميات التى ترسل إلى الحجاز إبان الاحتلال الجربطانى لمر كتلك 


الکسبات الى أرسلت فى سنت ۱۳۲۹۹ھ/ ۱۹۰۸ م والتی بلغت ۲۰۲۳۵ أردبا 


رما تجدر الاشارة اليه هو أن كمية الغلال رالحبوب التى كانت ترسلها مصر إلى الحجاز سنويا 
لم تكن ثابتة عند مقدار معين » كما لم يكن إرسالها محددا بيوم معين فأخیانا کان ارسال هن 
الحبوب بتأخر بسبب انخفاض اليل الذي كان يتسبب فى انخفاظ إنعاج الأراضى الزراعية فتشع 
الأقرات فى مصر وترتفع آثمانپا (۲) ) 

وهذا يؤدى بالضرورة الى ظهور صعوبات جمة فى جميع الكميات المطلوية للحجاز ويژدى 
بالتالى 3 تأخر إرسالها . کما یژدى إلى انخفاض مقاديرها . 


بيد أن هذا كان يدفع ولاة مصر إلى إضافة مقادير أخري من الغلال الى الكميات المقررة 
فى الأعوام التالية ‏ فكانوا يزيدونها وبخاصة عند ظهور القحط أو الغلاء فى الأراضى الحجازية 
مثلما حدث فى سنة ۲۹۲١ه/‏ ١۱۸۷م‏ عندما اشتدت المجاعة فى الأقطار الحجازية بسبب قلة 
الغلال . قلة الحجبوب التى وردت إلى التجار من اليمن » فتضرر من ذلك أهالى مكة تضررا 
بالغا وغل الفون. أصدر الخدیوی اسماعیل أمره فى ربيع الثانى سنة ۲۸۲١ه‏ . مارس سنة 
)١(‏ دار الوثائق القومية - ملخص ترجمة الأمر التركى رقم ٦٣‏ - صفحة ۴۲ - القسم الثانى الدفتر ٠٠١‏ 
| معبة تركى - من ال جناب العالى إلى أحمد زشيد بك ناظر الالية ( ۵ من شعبان سنة ۲۷۹٠ه‏ ) 
(۲) د / مصطنی ا وثائق مخصصات الحرمين - ص ٠٤4‏ . 


^8 


4¥ 


۵ م بارسال ألف أردب من القمع . رألفى أردب من الشعير على وجه السرعة إلى جدة ؛ 
وقد تم شحن هاه الغلال 0 مع مأمور خاص لتوزبعها على المحتاجين فى 
الأراضى اخارة مانا (1) . 


وقد بلغت :تحاليف أثمان هذه ا حبرب ومصاریف نقلها L)۳۹۱۰۵‏ قرشا رکسرر وصدرت 
الأوامر بخصم هذه من أيعادية مصلحة الأشران اللكية (۲) . 


ولا شك في أن هذا المرقف من المواقف المجيدة فى تاريخ مصر وتاريخ واليها النديو اسماعيل 
وهو موقف لا یکن اهل 1 الاقلال من قدره العنرى . 


عا لاتا فة أن تد كات الغلال الرس من مضي الى اهار لا عك أن بك :جزل 
عن التأثر بديون مصر التى حدئت فى عصر اسماعيل » بالاضافة الى انخئاض منسرب النيل . 


وقد كان كل هذا تمهيدا لتحيل الالتزام بإسال الغلال المخصصة للحجاز من ولاية مصر إلى 
باشسوية بغداد فلا اکتملت أسباب هذا التحريل لدى الباب العالى رائق فى سنة ١۸١٠١ه‏ / 
417م على تسويل الالتزام بارسال الغلال الملخصصة للحجاز من مصر إلى بغداد حیت صدرت 
الأرامر من الأستانة بتكليف بغداد بارسال تلك المخصصات من الغلال إلى الحجاز ابتداء! من هذا 
العام ) 


ومع ذلك فان هذا لم يعف مصر من إرسال بعض الأرزاق إلى الحجاز اذ أن تحريل هذه 
الالتزام إلى بغداد لم يؤد إلى كفاية حاجات الحجازيين من الغذاء ‏ فأخذ الأهالى رالأعيان 
يرسلون بشكاراهم المتعالية إلى مصر ما بشير بجلاء إلى اشتداد الأزمة فى الحجاز ٠‏ فلم يسع 
الخديوى إسماعيل إزاء تلك الاستغاثات العديدة إلا أن يأمر بإرسال كمية من الأرزاق إلى 
إهالى الحجاز للتخفيف و رطا الأزمة عليهم (۳) . ) 
)١(‏ الوقائع المصرية - العدد ١١ ٠۰٦‏ من ريبع الثانی سنة ۲۸۲٠ھ‏ /. ٠١‏ من مارس سنة ١۱۸۸م‏ . 
۳( مین سامی - تقویم الیل - ۳٣‏ - ج ۳- ص ٠١۲۱‏ . 
(۳) دار الوثائق القرمبة - مكاتبة رقم ۱۳۷ - دفتر عابدین - صادر الى كامل بك القبو كتخذًا -( غاية 
ربع الأول سنة ١۳۸۰‏ ه) . ) 


وانظر e‏ ا - اسه متسر في ألبحر الأحمر ص ص ۹۴ ,۴۳ 


ئ lol.‏ ھا الراجب أو جزء منه فی سنة واحدة وتلك مقارنة ينغن التأملى فيها طريلا مصر | 


YEA 


- وهذا يشير إلى أن التزام باشوية بغداد بإرسال الغلال المخصصة إلى الحجاز لم يؤد 


- الى توقف مصر عن إرسال المخصصات السنرية التى كانت ترسلها إلى أهالى الحرمين الشريغين كما 


أنه ٠‏ يدل دلالة قاطعة على باشرية بغداد كانت ترسل غلاا أقل من المقادير المطلوية بكثير أى 
آنها لم تنفذ العزامها ولو بالقدر الذي يجنب الحجاز المجاعه والتهلكة . 
ولقد ظلت مصر تتحمل الأعباء اللقاة على عاتقها حتي بعد التزام بغداد بهذه الواجبات 
فی سنة ۱۲۸۰ھ/ ۱۸۹۳م . کک ) 
كما ظلت مصر ترسل الأمرال رالمخصصات كمادتها إلى التكية المصرية فى المدينة المنورة . 
بيد أن الأهالى هناك استولرا على تلك المخصصات بالقوة وتخطفوها بدون نظام ١‏ وهلا أغضب 
ا فأرسل الى الباب العالى يشكر اليه ما حدث ويطلب صدور الأرامر إلى والى جدة ومشيخة 
مرم النموى الشريف لنع الأهالى من ذلك وإرغامهم على اتباع النظام المتبعم كل عام )١(‏ . 


رھدا إن هلي شي فإما يدل على اشعداد الأزسة الطاحنة وصعربة 
اسول على المؤن من الأسواق الحجازية عا دفع الأهالى إلى مهاجمة 
لش وة على أنصبتهم صن تلف المخصصات 


دعلى الرغم من أن الأهالي ما فاا ال إلا بدافع من ن ضروراتهم القاتلة فان 


هذا تح إلباب على مصراعيه للمستفلين واللصرص ١.‏ وحرم معظم الضغفاء والمرض من أنصبتيم. 


وام يستمر هذا الأمر طويلا ققد تدفقت المكاتبات العشمانية من الأستانة ومن الحجاز على مصر فى ' 


سا ۹۸۹ ۱ظط / a AE‏ تی بمتضرورة تسل مصر أعياءها بارسال جسيع ألمن رالتعسسنات 


اة إلى الحجاز بصفة دورية خاصة بعد أن خفت حدة الاأزمة الاقتصاديه فيها فاستمرت مصر 4 


فی ارسال المخىصصات كل عام بصفة دررية طبقا للنظام الأصلى المقرر من قديم الزمن ولم 
تاوقب عن ارسال تلك المخصصات حتى فى سنة ١۲۸٠ه/‏ ٤١۱۸ء‏ التى قرر الباب العالى فيها 
أن يلوم المراق باسال شه المخضضات بدلا دن مر ؛ ولو توقفت مسر عن ارسال مخصصات 


الحجاز فى هذا العام لوقع الحجازيون وسائر المناطق التابعة له فى برائن مجاعة مهلكة . فكما أن , 


منصر ظلت تؤدى راجبها الاسلامى نحور الحجاز (١‏ طرال تاريخلا السابق ) نان العراق عجر عن 


ا س 
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6۹ 
إلى التخلى عن واجاتها الاسلامية حتى إبان اشتداد آرماتهاء فی سنا ٠۸۹۹/۱۲۸۳‏ أرسلت 
الىكومة المصرية إلى الباب العالى تشكو من الزياد: المطرد: فى المؤن المرسلة إلى الحجاز سنه بعد 
أخرى في الوقت الذى ظل مقدار اخصم فيه من الویرکو السنوی كما هو ۰۰۰ر٠٠‏ كيس مع 
زيادة المصاريف السنوية على الئن سراء فى ذلك أثمانها أم تكاليف نتلها أم أجور الموظفين 

تما أدى إلى تراكم مالغ كبيرة فى ذمة ازانة السلطانية لحساب الخزانة المصرية بلغت ١٠٠٠١١٣ه‏ 
س 


هاا ئي الوقت اذى E‏ طائلة علي دیونها القديه 2 سار علي اانه 
أمتسرية ويصیبها بارار فاده . 


ويضاف إلى تلك العقبات ما كان يديه مشدرير السجاز - المكلضور باستلام الارن من 
تعنت وتعللات كثيرة تؤدی الى نزاع مستمر يقع بينهم وبين مندوبى مصر أثئاء تسليم الذلال . 


ت 0 ا ا ن 
كانت ترسله من قبل وهو غلال البراية والصدقة إلى مكة المكرمة والمدينة المغررة أما بائى إل 
والتعينات الأخرى فترسلها باشوية بغداد على أن تقرم مصر بسداد صيلغ ۰٠٠ر٠٠‏ كبس للخرااة 
السلطانية أو جدة نقدا )١(‏ بيد أن هذا الاقتراح لم يدخل فى طرر القنفيذ وظل مجرة فك 


E. 
أول مرا باجا منذ‎ E م متدما جينزت الرول‎ 1۸۹١ /ه١۲۸۳ وی سنة‎ 
م ظهرت مقترحات تقض بان 2 آلفلشن من ال تبات ال لهينية ! اللال)‎ ۱A6 ۰ سس ۲ ۵ ۲ اش‎ 
المخصصة دة من البصرة ( ولاية بغداد ) والثلث الباقى يعم اسشيراده من مسر باسهشنا ء الفول‎ 
O Te O a e ed 
مصر كاملة عن طريق ميناء ينيع نظرا لبعد المسافة على البراخر القادسة من البصرة (۲) وهذه العاة‎ 
ليس لها قدمان تقف عليهما إذ لا فرق بين جدة والينبع بالنسبة لسفينة قادمة من انليج هى‎ 
. ظاهرية تخثى وراءها سببا حتيقيا ودر تعميل مصر بالقدر الأعظم من مخصصات الجاز‎ 


ويذكر الدكتور الجمل (۴) + أنه قد أحيل أمر المؤن رالتعيينات - للمرة الثانية إلى 
)1( دار الو تاس القرميا 2 ا رتم ۲ > سچل رتم £ شابدین ا الاب العالى ) 4 مر ری 
(۲) د/ محمد تايل Ji:‏ زلغة. 2 یزیت رلاینی امجاز زاين - ص ۳۵۵ .. 
 )۳(‏ الوئائق التأريضية. 2 ف ع E Ge‏ 
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ا به ریا د ا انپا لم ەر ئی ارسال ما رمتا شه ساز اسر سرن س ومد سلسم رة 
ا ستڑے ٤‏ 

ا 3 وھگدا الت ماله الباب العالى ومیل !سراق بھەس صا ت اجاز 5 
احري نهار 


| الغ‎ 1. 3 E 
الغانية وتي الأمر على ما هر عليه وظلت صعسر شں أ لعا د ا وکیا الله من فير والفضل والبر‎ 


والأحسان . 
زلم تقف مسسئولیات مصر عند هذا البر والاحسان فقد كانت الحكومة المصرية تتكذل 2 
سوليات أخري خاصة بالحجاز نذكر منها على سبيل المغال : ماحدث فى سنة IAN‏ 
۷۱م عندما أرسلت الدولة العشمانية فرقة عسكرية إلى الحجاز واليسن لاخساد ثورات 
المسبيرين فتد طلب الباب العالى من مصر ‏ إرسال ما مقداره خمسمائة وخسة وسبعون ألف أقة من 
الزن منها خمسمائة ألف أقة من الأرز وخمسين ألف أقة فى لسن :وة وعضشرين الت اف 
ال فأصدر الخديرى اسماعيل أرامر مشددة للمختصين بتجهيزه وتجميع تلك الكميات 
امذكورة وارسالها .بحبث بستقبل نصفها ميناء الحديدة أما النصف الآخر فيرسل إلى المكان الذى 
بحدةء زويف باشا ) قائد الحامبة العشمانبة هناك ١‏ على أن تقوم مصر بتشمين هذه الأشياء 
رمصاريفها وترسل كشفا بها إلى الأستانة لادخاله فى الحسابات المتداولة بين مصر والدولة 
العشمانية ولم يقتصر الخديوى إسماعيل على المسارعة بتلبية ما طلبته الدولة وإنما .عرض عليها 
استعداده لتلبية أى طلبات تريدها السلطنة العثمانية (1) . 


المخصحات المصرية للحرمين الشريغين : 
كانت مصر تتكفل بالاضافة إلى تلك المخصصات العامة للحجاز السالف ذكرها بإرسال الحصر 
رالشمرع والسكر المرتبة لحفلة الاسراء والمعراج حيث كان يقام احتفال كل عام فى ليلة الأسراء 
رالمعراج . فعلى سبيل المغال نجد أن مدير الحرم النبوى أرسل إلى محافظ المدينة المنورة فى سنة 
۹ھ / ١٤۱۸م‏ يخبره بأن الحصر المرتب إرسالها من مصر كل سنة لم يبق منها شئ › وأنه قد 
حل ميعاد إرسالها هي والزبت والشمع العسلى والقناديل المرتبة للحرم النبوى الشريف وطلب 
المدير من المحافظ الكتابة إلى ديوان الخديوى لبتم ارسالها . 


a eem n e n E e rg Mh ma a a maê al a iê i e a mm‏ ب چە ۸ ید بس 


)١(‏ دارالرثائق القومية - الوثيقة رقم ۱١١‏ المسجل رقم ۲٤١‏ عابدين من الديوان الخديوى الى الباب 


العالى (۱۸ من ذى القعده سنة ۸۷١١ه‏ ). 


فکتب المحافظ على عريضة ادير برسالة إلى معاون المندیوی الذى عرضها بدرره على 
امخديوى . فأصدر أرامره باعداد المطلوب من الجهة المختصة ليتم إرساله علي عجل إلي المديئة 
المنورة .)١(‏ 


وفى سنة ۲۷۴١ه/‏ ١۱۸۵م‏ حدث أن رصلت العرائد السنرية المخصصة للحرم المدني ما 
عدا صندوق الشموع وأقفاص السكر حيث أخبر أمين الصرة أنها غرقت في البحر وللا فقد أرسل 
علماء وأعيان مكة إلى والى مصر محمد سعد باشا برجونه إرسال غيرها حتى لا يحضر الناس 
فيجدون الاحتفال دون عادة كل عام فتحدث بلبلة على حد قولهم )١(‏ . 


كما كانت هناك أشياء أخري بسيطة ها تيستها العنوية تقوم ني ااا ل اشا 
مشل ما حدث عندما ظهر أن بيرق ارم الکی قد بلي ؛ رلم بعد صالما للاستعمال » فصدرت 
أوامر الخدیوی اسماعیل بصع بره وإرساله ‏ تبرکا ما یهدى ‏ إلى الحجاز (۳). 


ولغن كانت قيمة هذا البيرق اا ل ب e‏ فرد أ ختاغة حجارية إغذاد 
لکن هذا ب يشير إلى مدى اعتماد لجاز علي مصر فى عظيم الأمور وصغيرا كما بشي إل أن 
مصر ظلت مصدر الرئاستين امعنوية والادية . فكان ورود البيرق النبوى الشريف من مصر بضفى 
عليه من الهيبة والاحترام ما 3 بضف عليه وروده من أى م آخر . 


کا تکفلت مص کلف بعرف رراتب الکنیرین من القادة والموظفين اجان رعلی رأسهم 
شريف مكة . 

ققد جاء فی a‏ سئة ۷4 ھ ۸۲ مأ بشبر إلى أنه قد صدرت ا الاستانة 

۰ بعحریل زاتب چ عبدالله ب ين الشريف عبدالمطلب - E‏ ابال ss‏ قرش فی 


ا ت ی و ی 


)0 دار الوثائق القومية - ا الرئبقة نة الثركية رقم ۸۳ مرا انظ ۳۹۹ e‏ و 
) شریف رائف مدير حرم لرن إلى مح اة النبة ايرا ۱۷ من جمادی الأرلى AL‏ 


(١‏ دارالوثائق القومية الوثيقة ت رقم ٠١۷١‏ -المحفظة ۸ بحریر . - من بعض علما: وأعيان مک الى الجناب 


r من الحرم فة ۲۷۳ اها‎ ۰ ١ العالى‎ ٠ 
.) من أبيل م ۱۸۷۷ م‎ ٠١ اأ الرقائع المصرية "ال 2۷۵ رة ری انی سن ۲۹۶ه./‎ 


0۲ 


الخرانة المصرية من مخصصات الحرمين الشريفين ومن أجل ذلك أصدر خديوى 


الشهر ليصرك من ) 
رتب الشريف عبدالله السالف ذكره كل شهر من 


قاغات إلى ناظر المالية أحمد رشيد بصرف 
خزانة مصر على أن يسام الراتب اليه بعد أن يوقع على سند يفيد استلامه )١(‏ وهناك مرتبات 
أخري كانت تتولي مصر دفعها إلي مرظفى الحرمين الشريفين منها مرتب مفتى الحرم المكى السيد 
الكتبى )١١‏ مفتى مكةالجديدة . 
ATE‏ 

ومنها : راتب المؤذن بالحرم المكى الذى بلغ فی سنة ۱۲۷۹ھ /۳٩۱۸م‏ اتان رخمسین 
ترشا بعد أن كان قبل هذا التاري مائة وخمسين قرشا . 


هذا بالاضافة إلى ما كان ينعم به اطنديوى من مرتبات على المجاورين الذين أثروا البقاء 
بجوار الحرمين الشريفين ليحيرا حياة النسك والطهارة ولينعموا ببركات هذه البقاع وليتعلموا 
) 
وأحبانا كان بعض من لا رواتب لهم من هؤلاء امجاورين يرسلون إلى خديوى صسصر 
باحتياجهم الى مرتبات تقيم أودهم نظرا لانقطاعهم للعبادة أو للتدريس أو لتلتي العلم في 
اللنرمين وبعض هؤلاء أقعدهم الكبر أو امرض عن مزاولة أى عسل يكسبون به رزقهم ورزق سن 
)١(‏ دارالوثائق القومية - ملخص الأمر التركي - رقم ٠١‏ - صفحه ٠١‏ القسم الانى الدفتر ٠٠١‏ معية 
تركي - من الجانب العالي إلى ناظر المالية أحمد رشید فى ٦‏ من شعبان سنة ۷۹١١ه‏ . 
(۲) دار الوثائق القومبة - ملخص لأر الترکی رقم ٦٤‏ - صفحة ۳۲ - قسم ثان دفتر ٠۴١‏ معية تركى - 
من الجناب العالى الى ناظر المالية أحمد رشيد ( ۵ من شعبان سنة ١۱١۷۹‏ ) . 
(۴) اپراهبم رفعت - مرآ الحرمین - ج۲ - ص ۳٤۷‏ .. 
ویہدو أنه كان لبعض أفراد أسرة الكتبى مرتبات أخرى غير هذه إذ أنه بالاطلاع على مخصصات سنة 
۱ه/۱۹۰۳م نجد بعضا من أسرة الكتبى قد قد لهم ات ومغال ذلك تخصیص خمسین قرشا 
شهريا محمد طاهر الكتبي . 


يعولونهم فكان الحديوى يصذر أوامره على الفور إلى نظارة الالية المصرية اشخصيص رواتب 

شهرية لهم ومن أملة ذلك : تلك الرسالة التى بعت بها أحد امجاورين بمكة ويدعي سرورني 

۴ من الحرم سنة ۱۲۵۵ه/ ۱۸۳۹م إلى الخديوى والتى ذكر فيها أنه رجل عاجز وفقير وعلي | 
دين لذا فهر یلتمس من الندیری تخصبص مقدار ما بكفيه من راتب أو تعيين أو صدقة ليتمکن | 
من الانفاق على من يمول )١(‏ .. 


کیا ارنسل اشر ویدعی فاتع برسالة الى الخديوي فى ۳ من المحرم سثة ١۲۵٠ء/‏ ١٤۱۸م‏ 
بخبره فیها برغبته فی التوجه من مصر إلى مكة المكرمة ليقيم فيها فترة عام أو ببقى مجاورا 
بمكة طوال. جیاته کما یتبمنی . ویأمل من الخديوى الموافقة على ذلك الأمر الصادر باقامة تلك 
المقارئ بيقتمضى قيام المصينين فى هذه المقارئ بترا بعض السور عدة مرات ا 
مختلفةيوميا وتفويض السيد / محمد النتظر للنظر نى شثون المعينين لقرا“ة القرآيممن حيث 
تنصيبهم وعزلهم وتعيين بدل من يتونى منهم فيكون النظر فى هذا الموضوع بكامله لهذا الوكيل 
وحده (۲), 

ومن هؤلاء أيضا النديرى اسماعيل الذى أرسل أمره الكريم إلى نظارة المالية فى الخامس 
من جمادى الأخره سئة ۲۸۷١س‏ وقد جاء فيه أنه : 


"قد اقتضت ارادتنا ترتيب الت ترش شهرى الى الشيخ منتظر من المجاورين بجهة الحجاز 


خا ی ار ل م وسا ل ا اة مع الصرة ولهذا 0 ا مقضاء 
أعتبارا! 4س e‏ تعلقت به ارادتنا 1 )۳( 


e‏ ألشيخ منعظر - المذکور - صدر أمر الخدیرى إسماعيل فى جمادى الأولى سنة 
۳ ه/۱۸۷ م بتخصبص كمية من الغلال قدرها ثلاثة أزدب حنطة شهريا إحسانا إلى السيد ‏ 


)١(‏ دار الوثائق القومبة - الرثيقة رتم ۵١۹‏ حبراء من مك - المحفظة رتم ۲٠١‏ - عابدين ‏ عريضة للجناب 
العالى الخديري من المدعو سرور رالمقیم كذ (۲۳ من الحرم سن ٣۵١۵‏ اه ), . 

(۲) رفعت - مرآ الحرمین - ب ۲ ملحق رقم ٠٣٣١‏ وقنبة راء قرأن وبخارى بالمسجد النبرى ) . 

(۳) امین سامی - تقریم الئیل - م۲ ۲- ج۳ - ص ۸۰ (دنتر ٠۹۳۰‏ عربي - صفحة ۱۸۹ - أمر كريم 
صادر للمالية بتاريغ ٠‏ من بجمادى سنة ۲۸۷١م‏ , 
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محمد خير الدين هل غرفي ,افخ معط بالية رر سرت E‏ پم م رسال اخس لذكور: 
مع الحنلة الجاری إرسالها ,صدقة ت لأهالى الججاز (. e n‏ 


4 ن عند هذا ا ترقی. فف الأعرام ا التالية إلى 
بلغ فی سنة ۳۲۹٣‏ ۱ھ/ ۱۹۰۸ ۾ أي بعد ثلائة وثلائين عصاما من فرضه ستة وثلائين . أردبا من 


القعح(۲) . ا . ) 
والراجح عندی ۴ e‏ هذه اتات المديدة ومع الأرلاد اس الدين 
زبادة له ولاولاده من القتمح فزید له وان من يطلو. على وثانو ق تلك الفترة جل کلیرا من التساسات 
المجاورين للحرمين الشريفين ا ا e‏ ركثرة العيال وغير ذلك 


e 4 ‘ ا‎ 4 i 8 i os ب‎ ET 7 
: E ٤ o RE e N 4 0 8 8  . 


ا 3 ٣#‏ كه و المذينة اأ تان خبراتة | e“‏ ا 
ول + ) e N‏ 

أنشاً هذه التکية ا باشا نى سنة aA.‏ ۸ رتقع e‏ جیاد فی 
ا کانت فيه اوا ( التى ك کانت قا لكومة بنی زيد من الأشراف أ 


ا باشا هذه التكية. لحدمة فقراء الحرم ا جو شیچ 
والشعرب المختلفة الذين أعوزتهم الحاجة يجدرن مأو یوون إليه ولا يجدون طعاما يقیمون به 


e 


) وکان کشیرا م نسا مک وجواریها الفقراء. بتعیشن مأ حصان عليه مس هله التكية اکتفاء به 
عن مسالة الناس  ١‏ هذا بالاضافة إلى بعش المجاورين . «الفتراء من السردانيين ۳ التكارنة). 
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إلا آن وھا نة نة انیت كاتا بن يدون ا قي و فش ا اک 
واجباتهم يرسل هؤلاء الؤجهاء برأيهم إلى والى مصر الغييرهم لا ٠‏ 


) وكان لهذ التكية طاحونة ف باداراتها ال بافاب لطحن ّ ا 
واسع يشتمل على ثمائية مواضع فی آنیة من الحجم الکبیر ( قان  )‏ کما کان پوجد بها مخبز 
لصناعة الخبز. ومخزن ‏ وغرف للموظفين وبها أبضا دورات مبا؛ وضنابير لميا الثقية . وبرکة 
عا ١‏ ا را ار مفروش للجلوس علمه رالتمتع بالنظر إلى ماء البركة 
الصناعى . وكان أمير اليج وأمين الصرة لصرف المخصصات رأتباعهم بجلسون حولها وفى 
فترة الحج كان يسكن الغكبة بعش مرافتی | لحمل كالطبيب ‏ والصيدلى . ركاتب القتسم 
المسکری وغیرهم (۲) : 


رکان یصرف ا ا aS‏ ندا بها اة ابقر ت نن 
أربعمائة أف س االخبز ٠‏ وهو حاضل خبز ثلا تة أزادت من القمح ٠‏ ویصرف كذلك لهذا المد ما 
وخمسون أقة من الأرز هلا. فى جميع أياء ا فا اف لی كانت حصته من الخبز والطعاء 
بزاد عليها مائة أقة من اللحم الأرز یزاد e‏ مائتان وسبعون اة من الأرز ترق من 


أُما شهر رمضان فقد كانت ¥ غرار أيام الخميس فيصرف لللتكية فى كل يوم ٠‏ 
منها ف آيام الخميس من خبز وطعام وارز رخسم ویزا عا بعر ذلك فی کل یوم 


.) ف٠۲١ من جمادى الأرلى  سنة‎ ۲١ ( - ۸٠١ الوقائم المصرية - العدد‎ )١( 


۰ (۲) اپراهیم رفعت - مرآة الحرمین = جا - ص ص ۱۸4 .۱۸١ ١‏ 


`8 


. الاير وکان ‏ اعدد د الأشخاص الستفيدين ا با مج التكية الضرية نى مك" - فى الأيام المادية -أكثر 8 
) من أربعمائة شخص ویزداد. هذا العدد فی هر رمضان. وما یلیه حت آخر فی الغةتمل 


إلى أريعة ااي فی اليوم الواحد A‏ 


بثاها راهم باش پن محمد علی باشا قی مید نطق للثاخة على بسار الداخل من " 


باب العنبرية : ويبلغ طرلها تسعة وثمانين مترا ٠‏ وعرضها اخمسین مترا وقد ذودت. هذه التكية 


بالمخازن والأفزان: والطابخ وگان باتتها رزقها رغدا من القمح والأرز واللحم وغيز: ذلك من ٠#“‏ 
ديوان. الأوقاف بمصر ٠.‏ وكذلك كانت تأتی مرتبات الناظر والموطفين الذين يعینون من قبل المكومة. 


المصرية وکات مل e‏ آبوابها لفقراء بدرن استشنا. 0( 


ولد حظيت تكية الدب ا ی ت ا 
أصدر مره ف شعبان سنة /۸١۲۷۷‏ .14م بزيادة مرتباتها من الحم والأرز رالغلال ا 
ذلك وزیادة مرتبات بعض موظفيها ل آن یرسل جز مین هله ادات الى یلم e‏ : 


اغاق على مرتبات التكية من الطعاء م وزيادة رواتب ا ME‏ 
الت أوامر الرالى الملصرى غل أن تجیع تلك النقدية من یراد بعص ملاک اللخاصة وهی 
) اطنزان الموجود کن مدیریة لخا إا الغفلال فترسل . من الأرض التى ملكها 8( فی 
(١)‏ امام ر رفعت ر المرمين . E‏ ص ص 1A٩ ۸٥‏ 


بلقت أملاد محمد سعنید د باش ستا ولیه 1 آلف فان ونتماتة | اوخمسة عنشر فدانا ديلقت ملا الأسرة e‏ 


الحاكمة سنة. ۹ فر pate‏ 37 ھی عه محمد على باشا ( ستمائة ربعا وسبعین ألف قان ھل ۱ : 2 


أن خد عل اشا | وأسرته دجامو ام بلادهم الانيا ) ا يلکىن شبغا: : 


تمربب د/ رونب عباس - 0 العرببة ار - م ا ۳ 


ا شرل “ ممصر ال أزمة مصر الاجتسا عة بالسباسية ( ( ٠ ar AVA‏ 


aT — aaa: a تد‎ 


0¥ 


اسک ا اا تا ا ر ور ارال لی ان دة 


مصاريف النقل مأخوذة من إيراد خزان البحيرة السالف ذكره . 


وقد بلغت مساحة الأراضى الموقرفة على هله الأمرر الخيرية أربعة آلا وسبعمائة وواأحدا 


وخمسان فدانا (۱) . 

تدا معا س با فلت ال اهي ١ ١‏ )فن رزان الالة أن فر فلن 
المنديوى اسماعيل أمر الزيادات التى خصصها المرحوم محمد سعيد لتكية المدينة المنورة ٠‏ وهل 
يشتمر ارسالها أم تتوقف فأصدر الخديوی اسماعيل أمره باستمرار إرسال ما أمر به محمد سعيد 
باشا من الأمرال نقدية ومحاصيل الأطيان التى خصصها لتلك التكية (۳) . 

وقد بتبادر إلى الذهن تساؤل هر لاذا اختص محمد سيد باشا تكية المدينة امنور ة بهذه 
الزيادة الكبيرة دون أن يخص بغلها تكية مكة ؟ 

والاجابة - تظهر إذا علمنا أن محمد سعيد باشا كانت له زيارة خاصة الي المدينة المنورة 
فی ۱۱ من رجب سنة ۲۷۷اه / ١١۱۸ء‏ لزيارة مقام المصطفى صلى الله عليه وسلم )١١‏ 


WN SARS GAA mie arin eee i amg pet: ey rey E Oi E GAAS diê han i i a iy i mh em e ey pey yd iy iiy a 


- الدنتر رتم ۱۹۰۸ أوامر عریی‎ - ۱۵١ دارالوثائق القومية - الأمر الكريم رتم ۹ - صفحة‎ )١( 


بتاریخ ۲(١‏ من ربيع الآخر سلة ١۲۸اه)‏ . 


(۲) الروزناسجى ؛ هو رئيس الروزنامة من كبار الأئندية بنزلة نصف بك أر نصف سنجق نى التصرتيب 


الوظيفى العشمانىي ٠‏ وأطلق عليه الترك فى بادئ أمره كاتب البومية ٠‏ أما ديران الروزنامة فى مصر 
فى يزان مالي يختض بجباية اللشراب ٠‏ وعلية مسترة الفناية هير الك الشريفة ٠‏ والالناق 
على قلاع المحجاز ‏ ومرتبات مجاورى الحرمين الشريفين ‏ وغير ذلك ١‏ وكلمة الروزنامة تعنى فى التركبة 
ا ال ٠‏ 
أنظر : دار الوثائق القومية - قسم الارشاد . 
ود/ أحبد السعيد - تأصيل ما ورد في ال جبرتى - ص ١١۸ . ١١١‏ . 

(۴) أنطر الوثيقة السابقة رق ۲۳۹ . 


. ج ا٠“ اض ا4‎ “٠ أئظر : عبدالرخين الزافعی -/ غضصز'اسباعيل‎ ٠ )٤( 


YA 
من شعبان وتاریخ الأمر الذى استقيت منه بيانات الزيارة التى أمر‎ ١۷ وقد عاد من هذ الزيارة فى‎ 
بها محمد سعید هو شعبان سنة ۲۷۷٠ه/ أى نفس الشهر الذى عاد فيه محمد سعيد من المدينة تما‎ 
يدل دلالة قاطعة على أن تلك الزيادة التى قررها ترتبط ارتباطا وثيقا بتلك الزيارة فى الوقت‎ 
الذى ا فيه مكة فى فترة ولابعه كله ويغلب على الاعتقاد أنه أثناء زيارته لامدينة المئورة‎ 
رأى وسمع عن.حاجة المجاورين رالأهالى والحجاج لزيد من العناية والرعاية التى تقدمها التكية ا لمصرية‎ 
| ) ) ا‎ 


ريبدو أن أعمال البر والاحسان لمجاورى الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام كان 
مبدانا استبق فيه أمراء البيت المحاكم فی مصر فقد کان لعباس حلمى الثائى ( رالى مصر ) 
فضائل أخرى على تكية مكة المكرمة فقد كان مكتربا على بابها بالخط الثلث الجميل البيتين 
القاليين :' ) | 


العباس مولانا الخديوى فضائل - - ٠‏ عليها دليل مجدد 
رأیتاه قد آحيا ر اة فقلتا أعباس بنى أم محمد(١)‏ 


وقد استنتجت من البيتين أنهما مدح لعباس الشانى الذي كان له لقب الخديوى أما عباس 
الأول فلم يكن قد حاز هذا اللقب ١‏ كما أن المقصود محمد فى نهاية ألشطر الثانى. من البيت ‏ ق 
محمد على باشا الذى أمر بنا ببناء التكبة سنة ۲۴۸١ه/‏ اا 


نفقات كسوة الكعبة ورګ الج اللصرى وما سای آدال 
ال ) 

بلغت تكاليف قافلة الحج المصرية وكسرة الكعبة الشريفة ومخصصات الحرمين الشريفين فى 
فاا د ق ايل E‏ ص ص ۳۵۹ ET e‏ 

و اند بن رن دسلان خلاصة ص E‏ . ) 

و أحمد السباعی - تاریخ مکة - ص ٠۲۷‏ : 


)۲( ابراهيم رفعت - مرآة اران ¬ بے ١‏ س ص ۹۸ . 


۵4 


a - EY‏ ۸۸۹ م سه a‏ ا الغا ٠‏ وتس اة راشنتی شر ووا وستمائة وا وما تدر راء دا 
أنشق د KF‏ نیا سلی إعداد الكسرة الث i E IF‏ آ؛ ET‏ جد شات تمان اما ی ووا أ وك واخ 
المي ع رالاسعاالا ت [لعادد فن الاد رد 3 بال رة O‏ 


وائفل مإواهاى الق الدسكرى لقاز اچ آلب رمائتان وة رسبعرن چنیا شعلت مرقبات ارد 
رتالف الراسة التي كار قرم بوا المد لعامرن التائاد من هات تطام الطرن ر الأهراب . 

وأئشق مغرا لرتيات وتعرنات ام اچ yt‏ الرة : وموظلي المحمل رمال الفح أل 
ووائتان وٹمانية وخمسون جنيرا . ) 

رأنفق منها لمرتبات وتدينات عريان القلاح اتازية سبععائة رأربعة رتسءرن جنبها رمالشى مايء . 

کےا انا ملها رثات رتحينات عربان العسحراء اشجازية ألنان وة دا جا و صر 
جنها رهله البالغ رإن كانت ترثم لعربان الحجاز عت سس حفظرم لأمن الطريق ورمساعدة قافلة 
احج إلا آن الحتيغة العى لا مراء فيا هى أن هلد المبالغ ما كانت تدفع للعان إلا لدع شياتيم 
وصحارلة تبنب شرررهم ١‏ نله البالغ تد مشابة فاية تفعدى بها قرافل الح أمنها رسلامعها 
وبالاطافة إلى ما تقدم ققد كان نيب أشراف الحجاز من تلاك المخصصات ألفا رأربصمائة وثلاثة 
وتسعین جنها . 

كما أنفق من تلك المخصصات لرتبات خاصة بأهالي مكة المكرمة والمدينة المنررة بلغت ثلالة آلاف 
وسبحمائة وتسعبة جنییا ت وزعت عايوم حسیسا کان بأیدیهم من صسكوك ومااعتادرا عليه طرال السنرات 
السابقة كذلاك أندق في تكيتي مكة رالمدينة من تلك المخصصات ثلائةآلاف رمائتان وستة رستون جنيها ؛ 
وکائت مصر تتکفل بجسمیم النفقات اللازمة لهاتين التكيعرن بالاضافة إلي مرتبات مرظفيها كما سبق أن 
ذكرنا وقد زيدت ننقات العكيتبن نخدعت لها الحكومة المسرية باغ ثلانةآلاف رخمسمائة رخمسين 
جنها ني سئة ۱۳۲۱ هھ / ۳٠۱۹ء‏ أي بزيادة قدرها مائتان رأربع رتسعرن جنها عن المخصص لها 
سنة ۱۳۰۷ھ / ۱۸۸۹ م . ۰ 

رأنفق من تلك المخصصات لرتبات قاضى مكة رقاضي المدينة (۲) وقد بلغت هلد المرتبات في 
السنة ا لملكورة سنة ١۳۰۷‏ ه / ۱۸۸١‏ ء أربعماة وخمسة وخمسين جنيها وخمسمالة وأربعة وسين 


(۱( اپراهیم رفعت - مرآ امین - ج ۲ - ص ص ۳۵٤‏ , ۳۵۵ . 
(۲( كما كان قاضي مدينة الوجه الحجازية بعين من قبل الحكومة المصرية وبالتالي 7 تتولي مصر رفع مرتباته - انظر ا 
الان الرس ت عا ملي اا ا س ۱۱ حربية ¬ مستخرج من نوتة محطضر جلسة ( ١١‏ 


a A aes 


۲. 


ركان لقمع الصدقة الذي يودع في مكة والمدبنة النصيب ألأكبر سن هذه الملخصصات اذ بلغت قيمت 


ټنون رجسرین ألا ویش أجور اخمالن واشیوانات رالاستعة اتا ت جني رانشأاضت السكك اطيديدية 


المصرية ثلائمائة جنيه وتقاضت البأخرة التي برت با جاج من السريس إلي جدة ذهابا ثلائمائة جنيه 
ضت الباخرة التي ا ت با جاج عائدة من الوجه إلي السويس ثلاثمائة جني . 
َِ أجر الجمال التي أقلت الحجاج عبر صعراء شبه الجزيرة العربية ققد فقد بلغت ألغين ان وثمانين 


جنيها تقاضاها الجمالون أجرا جمالهم . 
كما أثفق من هذه المخصصات مائة وستة ولمانون جنيها مكافأة ادن وأئفق مائتان 


وأربعة عشر جنيها إنفاقاً احتياطيا لهم . ) 
وأنفق قي أرسال البرقيات وتجديد الحيام وسن شمع وقناديل )١(‏ التي أعدت فل الاسراء 
وا فسراج مائغان وعشرون جنیها (۴) . ) 
وهناك انفاقات أخري نثرية بلغت ماثترن رخسة وستين سنييا . ا 
كن عمل مقارئة بين المذه د ا التي تم انفاقيا في سنت (AAA / .4 ٠١١١‏ م المخصصات 
ولاف پهاہ سرد المخصصات اک م ااا دي ست 


تي تم اتفاقها ي ا pA fm TY‏ 
4م 

تنو ستة 1۳۲۷ هھ / ۱۹۰۹ م کانت مرتبات رتسینات مير اج E‏ اسل ألفا رماڈتين 
ن ن ا اکت ر ج ٠٠‏ وکانت مرتبات الأشراف في 
مكة والمدينة ألفا وأربعمائة وثلاثة وتسعين جنيهاً » وخصص في مكة والمديئة أثف رتسممائة 
وواحد وستون جنيهاً . ) : 
أما الرتيات الحاصة بأهالي مكة والمدينة فقد بلغت ألفين ولمالائة وتسعة وسبعون .جنيها وبلغت 
اث ن القمح وتکالیف نقله اثنین ثنڍن وعشرون ألفا وخمسمائة جني ٠”  .‏ ) 

أما أثمان الشمع والقناديل فقد أرتفعت تناعا ملحوظا في هذا اتتا وستمائة وتسعة 
وعشرين جنها ؛ كما بلغت أجور النقل البري والبحري ها فيها أجور الجمال أربعة آلاف ومائتين وثمانية 
اناا ٠‏ وبلغ ثمن ألنيام مائة وخمسة وخمسين جنيها : وبلغت مرتبات المستحقين من أهالي مكة 
والمدينة من أوتاف الحرمين الخصوصية رالأهلية والخيرية ‏ ومن اللخاصة الخديوية رالمالية مبلغا وقدره 
اة آلا جنيه . 
0 ابا رقف مرا ال اص 2 foo‏ 
۲( دار الوثائق القرمية ' . الوثيق تى التركية رقم ۸ حمراء محفظة ۳۹۹ ا و کر ن 

مدير ألحرم النيوى الى محر االمدينة المنورة (۱۷ من جمادی الارلی ست ٠۲۵١‏ و 


۹۱ 


أا ماکان يرسل من زيوت الاضاة رالحصر وخلافها ا ن الشريفين من دبران الأرقاف فد 
بلغت أثمانه في هذا العام ستة آلاف وأربعمائة وعشرين جنيها ١‏ 7 


وبذلك بلغ مجموع المنصرف في هذا العام (۱۳۲۷ هھ / ٠۹١۹‏ م .) خمسين ألف جيه مصري . 


وقد لوحظ أن انفاقات سنة ۱۳۲۷ ھ / ۱۹۰۹ م قد زادت عن انفاقات سنة ۱۳۰۷ ه / ۱۸۸۹ 


مقدار ۸۷ جنيهاً تقريبا علي الرغم من أنها اا ا الشريفة التي بلغت تكاليفها في 


سنة ۱۳۰۷ هھ / ۱۸۸۹ م / ٠٠٠ا‏ جنيها . 


كما بلاحظ علي قافلة ۱۳۲۷ هھ / ۹١۹‏ م أنها لم تشمل أيضا نفقات القسم المسكري الذي بلغ 
في سنة ۱۳۰۷ھ / ۱۸۸٩‏ م ۱۲۷١‏ جتيها ولم تشمل أيضا مرتبات عزبان قلاع الحجاز التي بلغت في 
سنة ۷ . اا ا ا ا 


EET‏ قىاضى مكة وا مدينة والتى بلغت فی سنة ۱۳۰۷ هظ ٤)٥١‏ جنيه ولم 
تشسل مکافات المتعهدين والتى بلغت فى سنة ۷١۳١د‏ / ١۸۸١م‏ ...ا جنيه ويلاحظ أبضا 
ارتفاع ثمن الشموع والقنادیل ارتفاعا کبیرا فی سنة ۱۹۰۹/۵۱۳۲۷ اذ بلغ ۱۹۲۹ جنیھا بینما لم 
یتجاوز فی سنة ۰۷ ۱۳ھ / ۱۸۸۹ م خمسين جنيها . 
وخلافها قدرد ۰ ٤‏ جنها وهر ال ق فيه ولم یرد فی مصروفات رکب سنه ۷ ۰٠۳ھ‏ ۹ م . 
ومع ذلك فهناك أوجه انان ا بین بعض الانفاقات فى سنتى ۷ھ | ۹ م 
۷ھ/ ۱۹۰۹ م نراها فی a. e ٠:‏ 
الصدقه اف ا e‏ اس 


س مید ییا سے کن موی بیس کسی وی ایی یی ی س بے یی پیت مسبو ت کس میس سی کت یس سے 


1١ 014 البتنونى - الرحله الحجازية - ص ص‎ (٠ 


r 


- ومن الئيام والقرب وخلافها ل ۵ جنيهاً في السنتين . 
) ومرتبات الإشراف والتي بلغت ٠١۹١‏ جنيهاً في السنتين .. 
کما وجد تقارب بین بعض بنود الانفاقات في السنتين السالفي الذكر مشل مرتبات ومكآفآت ا 
احج ومستخدمي المحمل والتي بلغت سنة ۱۳۰۷ھ / ۹ م ۸ جنيها وفي سنة ۱۳۲۷ د / 
۹م ۱۲۸۲ جنيها ١‏ ومشل مخصصات تكيعي مكذ وامديئة والتي بلفت في سنة ۱۳۰۷د / 
۹ م ۳۲۹۹ جنيهاً وفي سئة ۷هھ/ ۱۹۰۹ م ۳۹۱۸ جنيها ومشل أجرة النقل البري والبحريِ 
والتي بلغت في ۱۳۰۷ هھ / ۱۸۸۹ م ٤۲۸۰‏ جنها وفي سنة ۱۳۲۲۷ هھ / ۱۹۰۹ م ٤۲٤۸‏ جنيها . 


الذي يبدو لي هو أن البحنوني قد أجمل بعش الأنواع في البعض الآخر 
في الوقت الذي فصل فيه ابراهيم رفعت بنود مصاريف قافلة الحج بشكل 
اوضع ك 
الهدايا والمنح المصرية للحجاز : 


لم يقف افر اقات من غل انار ن اللخصصات فهناك اا انت ترسلها ولاة مصر 
إلي الحرمين الشريفين وإلي الأشراف في مكة والمدينة والذين كانوا يفوزون بنصيب الأسد سن تلك 
اليدايا. ) e‏ 
فعلي سبيل المشال' ٠:‏ أرسل الوالي الس اناع ا ا ار ال ای مر ا 
أشغال السفن المصرية بجدة في ربع الأول سنة ٠۲۵۹‏ هد / ۰ م فحواها : أنه قد أنعم علي جل 
شريف مكة بالسفينة الفرقاتة عطية الرحمن . وعلي المسثولين تسليم هذه السفينة بجميع محتوياتها 
للمندوب الذي بعفه الشريف » وعليهم أن يقرموا د 

وما تجدر الإشارة لبه هو أن تلك الفرقاتة س عطية الرحمن - كانت من أكبر السفن e‏ 
المصرية في البحر الأحمر ؛ وقد شیدها محمد علي باشا ؛ ا ا ا 
حرویه بالحجاز ویالیمن (۱) . | 


- ادارة الكتخداي مصر‎ ۲١١ الفعر الاتر الأ - صفعة‎ (٠١ آمين سامي ا - ماج - سس‎ )٩( 
٠ اا ر ت ا ا ا‎ 


۰ عباس الأول أهمل ار امیش را رالبحرية فکان تبرعه بهذ السفينة لجل شرف مكذ | 


ودر أذ رسال 1 الفرقانة كهدية الى ہل شریف : امک جاء الهدابا ةين الین ا 
الرغم من الغارق الكمير بن الهديعين . ) 


فقد أهدي شریف مک جرادین کریین سان البتلاري سرام ا بل الال لسري ع ا 
اشا ا e‏ 


قضبة ٠‏ المخصصات والمنح والحدقات المرسلة اا لجاز 


ويعنينا الآن مناقشة قضبة لها خطرها طرحها مؤخ مكة السباعي علي بسا البعث التاريغي ؛ 
فلقد عاب السباعي )۳(١‏ علي العشمانين وعلي المصريين ارسالهم المخصضات والمنح والصدقات دالهدايا ٠‏ 
) الي أهل الحجاز ثم قال : ان هؤلاء الخیرین قدأساءوا الي أهالي الحجاز أكثر ما أحستو اليهم ؛ فهم قد 
عودوهم ۽ بذلك علي قبول الإحسان ا في هذا القعود ا ساعد هذا علي بش أجيال 
فمتعاقبة ا الهبات والصدقات وطرحت الاعمال والطموحات. . 
A sS )۱(‏ 
المصريه ( الشرقية ) للاجتماع بالسلطان المشسمانی ه هناك أهد قاسلينة الشرتية الى هذا السلطان ا 
العمارة التركية تحت اسم / مخبر سرور . ) 
انظر جمیل خانکی - تاريخ البحرية المصرية - ص mr‏ 
(۲) امین سامی - تقویم النیل - م ۱ - ص۴۳ - ض۱۹ a ٠٠‏ 
وقد جاء ذكر هدية شريف مكة الى لجل عباس الأول - عرضا - فى ذکر اسباب اغلاق د 
وتسريح الاطباء بها لعدم اهتامم بماد واحبوانات التی فقد شیر منها ومن" e‏ امجرادان انان أهداهما 
شريف مكة الى لجل عباس الأول . 
اشد الا ن م lL‏ 


ME 


حقيقة أن هذه 


اللخصصات من مرتبات وهات قل أتعدتهم عن الجد وأستخنوا 


# 


عن خوض معترك الحياة. | SE‏ ) 
والزراعة e‏ ™ من ي اميا( المنتجة بالاضافة ا انات المسكرية ا وتهافت الكثير 
N‏ والهبات والهدايا إنغا و ا وصفها الله ا بأنها " " فير ي 
الأمراب الذين علا نیتم من ارات وأموال رکب E‏ . بحد الحسام إل إل نبجة طبيعية لمال 

فسا لا شىك نيه اللخصعاث e‏ اخيرات کانت لتكملة الجا ااتتمادي الطیي د في 

أرض احجاز ولعلاج تلك الأحوال السيئة ) 

(أه ارلایات المتحدة الان بترزیع ۶ علي البلدان الفقيرة وبتقبلها العام التحضر وغیر 
اذ الاسباب ألقيقة رکون کلیرین من الجاتين الي ال الدعة افا هي نا نفص وارد ا الطبعية وعدم وجود 
الخصصات كانت صوزة من العالج ول بتکن بدعية ة عشمانية ااا ة فول من e‏ عسر ړ ن 
اللخطاب ت بعده من افا زاین المظما کسیاسة تضامنية ناجحة یح علیها الاسلام 


ولا جاءت الدرلة ظلت في حالة اقتصادية ll‏ الى أن اكتشف البترول ولو لم 


يكشف لأصبع من الضروري ومن لب الشريعة والتحضر سر ن يقم الي یاز من سائر ا 


معونات اقتصادية ٠‏ 


فحدیث السباعي یک فن أخذته المزة الاقايمية والتعرة القطرية . ولم ٠‏ 
يضع في حساباته نظام التكافل الاسلامي وهو حق وواجب أصيح الآن من أولي ٠‏ 
واجبات دول البترول والذهب اللنهوض بالأمم الاسلامية اودعم دفاعاتها ضد عدو 

ريص (اسرائیل) يسري يعدو آنا في قلب E e‏ وبشاصة دول 

المواجهة سریان الرض الاي E‏ 


الشز. : وحتی هذه لا جد د فیها غضاضة إلا قلياد نظرا طرف الحجاز الطبيعية من تقص الواره وخلافه i‏ 


وأما الميب. فی اعتقادی - هو عدم محاولة أولى الأمر. - الأشراف : - استشمار تلك الخصضصات 


کی ت من أموال النقدية أو تعينات وجراية أو هدابا لو استغلت فی انشاء أفال" نانعة مغل ا 
الأراضى وحفر الابار وإقامة صناعات مختلفة لآتت تلك المشروعات فى النهاية ثمارها واستفنت بها منطقة ' 
الحجاز عن قول هذا العطاء الذى هو ليس إحسانا وإفا هر تضامن لازم ويهذا يكننى أن ألقى بعض ٠‏ 


المسشولية على کاهل الأشراف الذين كانت لهم الزعامة والرياسة فى تلك المنطقة الحيوية قرونآً عديدة فقد 
کان آهالی اجار بحتاجون إلى القدرة الصالة التى تسير بهم إلى الأفضل والأحسن فام يجدوا و 
الناس ا أشرافهم پنتظررن ا الصرة وا لمخصصات ألخثلفة اجاج 


a‏ ارسال ال قیاٹ إلى الأستانة رالقاه: انى ا اا والهبات ر ت 
| لتحقیق الرواج ٠‏ أما (العريان) فی داخل ا حجاز رخارة قفد کارا لون ان الصنتهم. بد الا 
ا گنا - فاذا اعطرا من المخصصات لانت ناتم وان ن منعوا متا ا الحرب راغلا الرضت 
فى تفوس الأمنين من حجاج پیت اله ارام" 


٤‏ وقد ادرکت الحکومتان 0 والعشمانية Ls‏ هول د مالعریان 2 الملل راقسا 


لهذا O EN‏ الصرية فى نرد مصروفات e‏ أنصبة وافية نحت عنران مرتبات العریات أو" 


را تلع ات وبکر ی ادال شمان ا کات سباي انار 


زائد ا استشمار جیدا لاماي اجار خر مف ) 


فعلی سسییل الال حضر الی الحجاز فی نة NI n / ٠۱۲۵۱‏ 
نی خایا بخان ن ریق ج مم تان له له وقدم الى شريف مكة عشرين ألف ريال فرنسى لإصلاح وتنظيف ۾ 
الأبار الكائنة له بين المدينة ا منورة ومكة امكرمة » كما وعد بأنه سيرسل عشرين الفا من الربالات لصرفهافى . 
هلا امجال )١(‏ وهناك أمثلة كثيرة لهدايا والأرقاف الحبرية وغيرها i E‏ ا 


٠‏ ا ت کت ت تاتا کک ت 


. ا‎ e ۹4 | دارالوثائق الفومبة - الوثبقة التركبة رقم الح‎ )١( 


( ه.‎ ٠۲۵١ الثانية نة‎ E 0 رالنابة باشمعاون الجناب المالى‎ 5 e 


۹1 ) 


وا يجدر زک ا زیع الات ارات ات م فة ميدسة اتخقت بها 0 


البعض وأعطي بها البعض الأخر ما زاد على حقوقهم براع | الدقة والمدل الضرورين - فقد كان من 
المفروض أن يتم الصرف للمستحق بمقتضى الإذن الذى يوقعه أمين الصرة ٠‏ وأمير الحج ؛ والکاتب الاول 
للصرة دلالة علي أن الصرف قانونى غير أن هذا لم براع فی کشیر من الاحوال : 

فعلي سبيل ال مال عندما شرع الکاتب في صرف الخمصات والراراتب نة ۱۲۳۱۹و 4 

حضر أمامه كم غفير من الناس فسألهم الكاتب : هل أنتم أصحاب المرتبات ؟ فقالوا : لاولکننا موكلون 
ا التوكيلات المحررة فلم يجدها لديهم غير انهم احتجو بأن أصحاب . 
اللخصصات توفوا(١)‏ من زمن بعيد ولا اتر لرا وأنهم احق الناس بيراثهم ثم ادعى الجميع انهم 
متفقون فيما بينهم علي ذلك عندما اخذ الكاتب بتلوا عليهم الأسماء ء أخذ كل منهم بخطف ما يستطيع 
الحصول عليه من أذرنات الصرف حتي كان الواحد بستولي علي الخمسين الي الستين منها ثم يتسلم 
قيمتها كما ان الاشراف المقبدة r SESE i‏ کانت تصرف 
مرتباتهم لن عینهم شریف مکة گوکلاء عنهم (1). | 


وهذا يشير الي أنه كان غالبا ما بحصل ف ات والرواتب من کان مات قوة بدنية 
ا اف ا ر اتا الت وا مرضي والارامل راليعامي شى ¥ 5 يسشالوة الناس الافا 
فيڊو أن انصبتهم من ا لمخصصات كانت قليلة أ ومفتالة . ٠‏ ومن خلال استقرائى لمشل هذه المراقف ظهر لى 
ان الاشراف انرا ضالعين بشکل او باخر فی هذه التجاوزات فى مرورعملية 
تسليم المخصصات بالشكل الذي أوردنا وصفه آنفا . ) 

ولا أدل على ذلك ما اء ف اتتا الامريكية کان a‏ التناصل الامریكيون فی 
عدن والقاهره إلى وزارة الخارجية الاسر بکیة عن احوآل الشرد ادب علی (۲) وقد استقت تلك 
التقارير بعض معلوماتها من أحد قضاة قن ویدعی باسین وکانت السلطات الالجليزية ية قد أرسلته الي جدة 
ومكة والمدينة لكتابة تقرير خاض عن | اال فی لجاز وتعده القنصلية ا بكية من المصادر الموثوق 
بها ولا برقي ال اليه شك . 

me e راهيم ر ا المرمين . ج‎ (N 


فقد وصفته ا التقارير بأوصاف شنيعة أريأ عن 8 ها ان لاض الاسر بکي ال اشد شداعة واعظم سۋا 
وال تا موضوعا تاریخیا قابلا للمنائشة وهو أن الشريف حسین کان دائب العمل في نيل 
الحصول على الامرال بشتى الطرق امشروعة وير الشروعة وارهاق الاهالي وابتزاز امرالهم باسالیب 
وطرق عنيفة )١(‏ . 


ما جل ابممیع یشکون منه ویتطلعون إلي حاکم عربي بحررهم من تیره استیعاده (۲) بعدما حاد 
عن سيرة جده الأعلى صلي الله عليه وسلم والسلف الصالع . 


ولم تكن هذه هي كل التجاوزات في المخصصات رالهبات المصرية للحجاز » واا كانت هناك 
تجاوزات اخري أشد وأنکي حدثت ت في حقبڌ سابقة . 


a‏ والده شرافة مكة فرافقة الها وظل بمکة ألى سده 148 AAT / e‏ م عندما تم بعاد اسسين ألي استانبول التى 
العرییه علبهم سنه ۱۳۳۲ ۱۹١١ / ١‏ م وطرد الحامبة العشمانية من الحجاز كله . . 


انظر فی ترجمته : د / محمود صالح منسى = حركة البقظة العرببة ٠‏ - ص ٠۹۲‏ ومابعدها . وائظر عر رضا ٠‏ 


ال N RE a E‏ ) 
وانظر : أمين الريحاثى - الاصمال المربية الكاملة ملوك العرب - م ۱- ب ۱ - ط۲ ۱۹۸٩‏ م - ص ۵۸ ويا 
وير الدين الزركلى - الوجيز فى سيرة الملك عبد العزيز - ص.١۷.‏ 


ود /جلال يحيى - المدخل إلى تاريخ العالم العربي الحديث - دار المعارف مصر ۵٩۱۹م‏ - ص ۰۳ وما بعدها . 


(1) Doument no 163, file no 800 .sudject the 1922 pilg - rimage to mecca farm 
ruymond David the American to Gonsui to secretory of state washington Aden 


Arapia in November 6, 1923. 


(2) Document No (Number mentioned ) „File No : 800 , Subgect Attitude of 


transjordania to words Hejaz from gerusalem C.cobb the American nice consul i 1n 


charge jerusalem Balestine in November 6, 1923. 


AA 


قفي شوال سنه سنه ۱۲۵ھ At.  )‏ خد ت وات ا 
مصريه لجرد حسابات المدينة المنررة وجرايات الصدقة > وغير ذلك من المصالعم وقد ظهر في بداية 
اجرد زيادة ملحوظة اثبتها المغفقش علي أمين النزانة ركاتبها في المدينة المئورة وقد بلغت هذه الزيادة 
عشرين ألفا  )١(‏ كما أثبت ثبت المفتش تجاوزات كشيرة في بند المشتريات بل أثبت ماهر أكثر من ذلك وهو . 


تواطأً محافظ المدينة المنورة مع وكيله علي ابتزاز مستحقات الأهالي والحجاج من المخصصات المصرية 


علي الرغم من أن هؤلاء ء كانوا يحملون سندات واجبة الدفع وقد حدث هذا العراط بخيلة متلق غليها بن ) 

المحافظ ووكيله » أذ يأتي حامل السند لبصرفه من المحافظ فيجيبه المحافظ بعدم وجود نقدية في اطزانة 
اليوم ‏ وعلي صاحب السند الانعظار للبوم التالي » وهكذا حتي يل حامل السند فيذهب الي وكيل 
المحافظ ويبيعه السند بربع قيمته الحقبثية ؛ ثم يقوم الوكيل بصرف قيمة السند الحقيقية من المعافة 
٠ e a E‏ ) ) 


ا فض باستقبال ونقل الموظفين العثمائين الي الا وكا 
الصخضيات المسافرين 1 العاتدين لمك : 


كان من المعتاد أن تتكفل مصر باستقبال المشمانين الموظفين الذين يأتون من الاستانة ااا ) 
ار العكس سواء کانوا مکلفین بواجبات رسمية أم كانرا يبغون الحج والعمرة؛ وغالباً ما کان هلا ء ينزلون 
بالمسافر خانة النديوية مدة استتراحتهم في مصر؛ ومن هؤلاء ء علي سبيل المغال: عر تلود أنس بك أفندى ' 
اش الاي (العساكر الشاهانية المقيمة بالمدينة المسثررة؛ وقد کان عر تلو بك راجعاً من الحجاز وقاصدا 
الي الأستانة .)١(‏ ) 


)1( فيد الرلبقه التي بین ایدینا ان هذا البلغ ات ا الماظ ازات في اقسابات جاء تیج 
للتلاعب والتحایل علي نهب اصحاب السندات , 


(۲) دار الوثائق القومبة. - الوثيقة ارک رقم ٩7‏ سماء ‏ محففة ۲۹۱ عادین من سد لیب الي باشسانین دا 


الخديوي ¬ بتاریخ ( ۱١‏ من شوال سئة ٠٠۵١‏ ھ). 


00۷ الرقاتع الصرية- العده ۰ ا من ی ایا ست ۸/۷8 سی یر‎ N 


ا 


۹4 


کا كانت الحسكومة المصرية تتكفل بنفقات سفر المرظفين التجهين الي سال في اجار ات 
سفر أتباعهم ونفقات حمل ما معهم من منقولات فعلي سبيل ) 


عندما حضر علي رضا افندي قاضي المدينة المئورة ا قاضي مكة المكرمة م الاستانة 
في سنن ۱۲۹۳ e E GS E E OD IAYM/‏ نة اا 
المصريةءوصدرت الأرامر الي نظارة الالبة بخصم مبلغ ١٠ر١١۹٠‏ قرشا - قيمة تكاليف سفرهما سن مالية 
ااا ا و ج ا ا ا 1 


وقد كانت فيي عثابة مر بأمر المسافرين الي الحجاز وكرصها في الائفاق عليهم مشارا لأطماع 
البعض فانرا يتقدمون طالب زائدة عن الد لمكن بحجة أعانعهم علي سفرهم الي الأراضي الجازية 
امقدسة لأداء ما نيط بهم من واجبات مدل اا م I E‏ 

٠‏ 4 مسينا صن قيال الدرلة الشاي لعرلل مسب القضأء في سكة رة رتد طلب هذا أنقاضي د 
آ مکو مس المصريةاعطا ء٠‏ إحدي السمضن البخارية أله لنشأة حديشا ا متتها الي جدة أحسانا من 
أخديري ؛ رتسل بأن الرقت شتا ء رالسغر البحري بالسفن العادية يون فيه مشقة غير أن طبه قويل 
O NT‏ 


) ولم يقتصر الأمر علي ضيوف الأستانة فلقد شمل کرم مصر ضيوفا من جنسبات أخري کانوا 
يسافرون إل الحجاز عن طریق مصر فتتکفل مصر باكرامهم وبعض نفقات سغرهم مشال ذلك مأحدث سنة 


 جحلا عوض بن عر القعيطي في رحلته الي‎ )١( هھ /۱۹۰۱ م من إكرام لسلطان المكلا والشحر‎ ٩۹ 


TT E e e a a e a ت ت ا ن‎ 


)۹( ا تقويم النيل- ٠١‏ - عص ص ۱۳۲۱ ا ا ۰- ا“ آمر کرم للبالیة ) 


س بعاریخ ۶ن ريع لرل نة ۱۲۹۳ھ ). 


_ (۲) دار الوثائق القومبة - الوثيقة التركية رقم ٠٠‏ حمرا ء الحفظة 4 غین ناسید مشي قاضي مک اکر 8 


الي سامي بك بتاریغخ ( ۰ ان فال نة ۲ھ( 
(۳) المكلة شی اد ی ارال اط یا ی یا ری مو سسا ۲8 
فى الباغرة:' ° ! ) 
انظر : راهيم رلعت 7 - مرآ الحرمین - ل 


TY, 


حیت کان فر و حپقه حرس بلع عددد تسعون جنديا رحاشية کبورة وقد رائ رکملم امحيل مسري دن مک 
١‏ : 1 1 1 


ا المديدة فقدم له رګپ. ٠‏ المحمل خدمات عدیاة e‏ ) 


ا الحبل امصري عن قسمين من انر لیمارنرارکپ السلطار لقرعي ر ليل الأمععة ا 
تكاثر العريان علي ركب السططان القع يي وا مد ئي الد ٠‏ رشورت مفهم رايا الاس ہد في 
الطريق٠راشار‏ عليه قائد قائلة الج المصرية برافتعزم حتي يرذر له ارکب لري الأمن رالحماية فمل 
بعد ان ندم علي مابذل للأشراف من أمرال كثيره ذحبت كلها أدراج الرياح .)١(‏ 


وقد قدم الركب المصري لركب السلطان التعيطي خدمات عديهة طرال الرحلة من المايغة الي از 
وصلرا اثي الوجه  ٠‏ ولندرة مرور البراخر علي ميناء الوجه فقد تم اعداد أماكن للسلطان وحاشيته على 
شور أحدي السفن المصرية علي الرغم من قلة الأماكن المتاحة يها )١(‏ ؛ ونقلعه السفيفة الي السوير 
فظل بها حتي سافر الۍ بلاده . 


ا بكرم مصر وعنايتها ابان رحلعهم الي الحجاز السلطان علي شاه (شاء ايران السابق ) 
الذي رغب في السفر الي الحجاز عن طريق السويس في سنة ۱۱۳۲۵۵ / ۸۳۹٠م؛‏ وما أن علم محافظ 
السويس بذلك حتي بادر بطلب اثني عشر ثربا من قاش الشيت لشرش القصر الخاص برالي مصر في 
السريس ليتم استتبال ( الساطان علي) فيه غير أن الحكرمة امصرية ردت عليه بأن يبرف النظر عن ٠‏ 
موضوع الشيت نظرا لأن السلطان عليا متوجه الي الحجاز عن طريق التصير (۳) . 


ثم صدرت الي محافظ القصير الأراسى بضرورة استتبال الشاء علي بالحفاوة والتگریم هووحاشیعه 
البالغ عددها خمسين فرداء أن يتم حجز أحدي السفن المناسبة لسفرهم فرد محافظ القصير بأنه قد استعد 
ف ا ومرافقیه وأنه خصص السفينة ) يت ) e‏ وا حضرت 


EE E E E EE 


)۱( اہراهیم رفعت - مرآۃ اطرمون - - ج۱ - صا وما پعدها,. 

۴ المصدر السايق - ص ۸4ء ا بعدها, ) ٠‏ 

١‏ دار الوثائق القومية- الزثيقة ثبقة العربية رقم ١‏ حمراء المحفظة ۲۹۹ اعاین من اسم مین کیرك ویجانظ السرییر 
الي ا جناب e‏ بتاریخ من ذي القعدة اسه (Nee:‏ 


0 ٤ 


سفينة أخري أفضل منها سيتم تخصيصها لهم وتسريع الأولي )١(‏ . وقد تم استقبال الشاه علي في' 


السويس والقصير بنتهي التكريم وظلت عناية مصر تحفه حتي أتم سفره هر وحاشيته الي الحجاز حيث كان ) 


یخدمه فيپا آلاې مصري کامل یرأسه نعمان بك فلما تم الشاه علي حجه بعث برسالة شكر الي محمد ) 
علي باشا والي مصر وهوعائد الي وطنه في ۱۹ من ذي الحجة سنة ۱۲۵۵ هھ / ۱۸۳۹م علي الحفاوة 
والتكريم التي لقيها من رجال الادارة ا لمصرية في القصير ومكة وخاصة قائد الالاي تعمان بك وقد طلب 
الشاء علي في رساك هذه من محمد علي باشا أن ينح نعمان بك قائد الألاي رتبة قائمقام (۲) .. 


ala‏ الدرسين الشريغين :)5( بالازهر الشريف: 


يقع اق الحرمین الشيفين داخل باب المفصررة الجديدة با زهر عن مین اش ناعية المنبر ٠ )0١(‏ 
وكان هذا الرواق من أصغر الاروقة ١‏ وأقلها طلابا مجاورين » ويحتوي الرواق علي قاع سذ 


يعلوها ثلاث غرف لسكني الطلاب .الذين يغدون إلي الأزهر من مكة وا مدينة وجدة والطائف رالبلدان 
الحجازية الاخري SS ٠)٩‏ 


(۴) 


(£) 


e E E E E E ET EE E E i ae Seige 


دار الوثاقق الفرمبة- الوثيقة ثيقة رقم أصلية. - راء الحنظة ت رقم رقم 1 عابلين ملف القصبر- بتاریخ ا غر 


ذي القعدة سنة ۲۵۵٠ه)‏ ٍ- 
دار الوثاذق القومية - الرئبقة بف الركبة رتم ١‏ حمراء- المحفظة ۲۲۲۹ IER‏ ترکیة عن ٤‏ 
أصل قارسي من السلطان علي شاه إلي محمد علي باشا- بتاریخ ۱۹۱ من ذي الحجة ئة ۲۵۵ اها. . 
الرواق کان يعد بثابة منزل به كافة احتباجاته من غرف ودوالپبوخزائن ‏ رکان لکل طائفة أو مذهب من المذاهب رواق 

خاص ينفق عليه من أحباس جلها أصحابها- قربا الى الله- قن علي مصاع لیل اران من مال مشر 
وملہس وغير ذلك؛ وکان لکل رواق شب يدير شؤونه., 
اتظر: محمد كمال لار اا هان ص ۱۰ ) ا 2 
کان يطلق علي هذا لرواق أحبانا: رداق الکاریین ا وش النسبة خاطة :ل الین یمون هلا لاق سن لا 


الحجاز المختلفة.. 


) انظر: د/ ال الشناري- لأزمر ا وجامعة N~‏ 


(0( 


tv 


حسين حسان - الحركة العلمية والتعليمية في الأزهر - ص ۱۳۲. 


دار الوثائق ) القرمية سجل ۲۳ من سجلات تعداد امحقق نيهم للازهر ' 1۹1 1144 ) ۰ واتظر :د / 
عبد العزيز الشناوي - الازهر - ص ۲۹۳ ٠ ٠‏ 


۷۲ 


آلآ ا من الملاحظ قلة عدد ا ني هذا الرواق من طلبة العلم الحجازبين یت را رت 
أعدادهم في الفترة من سنة AAT / ٤‏ الي سنق ۰ / ۱۸۹۰م بین مجاورین وخمسة (۱) . 
ويعزو مجموعة من الباحثين سيب قلة المجاورين من أهل الحجاز في رواقهم الي أن معظم آهالی الحجاز 
کانوا يفضلون المجاورة بأحد الحرمین ال ا ا أو المدينة المئورة (۲) . 


Y1‏ أن هناك سيبا آخر سعدن عا اون ار ف ا اا تی اا 
i‏ إبان القرن التاسع عشر - هو أن معظم هؤلاء كانوا من الموثرين الذين أرسلهم أهلوهم علي نفقتهم 
فكانوا يفضلون السكني علي نفقتهم الخاصة في منازل القاهرة ؛ وكشبر من هؤلاء انوا إما من الأسر 
التجارية أو من الأشراف انال خد غل زينل ١‏ ومحمد نصيف ١‏ وعبد الرؤرف الصبان طاهر 
الدباغ وغبرهم ٠‏ أما سائر الاهالي الحجازيين الفقراء فان الذين e‏ هو عدم 
فكتهم من الانذاق عاي سفرهم الي مصر قنعو بالجاررة في المرمين ) 


ونما تجدر الاشارة | هو ان شيخ رواق الحرمين کان من الخجازين مشل الشيح محمد عبد اللة 8 
الطائفي في اواخر القرن التاسع عشر (۱۳۱۶ / ۱۸۹١‏ م ) وكان يصرف لهذا الرواق جراية من الخبز 
اقدرها انا عشر رغیفا کل ومین (۳). فمما تقدم نري أن تعدد أوجه البر المصرية التي خصصت للحجازر 
SS:‏ رواتب عينية ونقدية اعتمدت علي الارقاف الاميرية ۰ e‏ هو 
كفالة شئون الحجاز ورعاية أمرائه وعلمائه . ) ) 

فقسد حملت امصر على عاتقها اال ات ا ا الشرفين وتعینات 
ومؤون أفراد الحماية العشمانية الفي كانت ترابط في الحجاز بعد خروج جيش محمد علي من شبه الجزيرة 
العربية ٠‏ وكانت هذ ٥امؤن‏ تؤخذ من أجود ا محاصيل اللصرية وترسل عبر مينائي القصجر دالسويس الي 
را اا الخانة مل جد ورات وينبع البحر . 


0۲ دار الوثائق القرمبة - الازهر الشريف السجل رتم ۲ من سجلات امبزانية والصرونات والايرادات ص‎ )١( 
Û F.o — 1F. (AAA — AA) 
وه/ عبد العزيز الشناوي - ااا ا‎ ٠ ٠١ انظر : على باشا مبارك - الخطط التوفيقبة - ص‎ )۲( 
: ٠۳۴ > وحسين حسان . - المحركة العلمية والتعليسمية ني الأزهر‎ ٠ 1۳ 
٠ ا الجرايات ض۳۸ )1\4 14م( وعليي.‎ 1٩ ازالوثائق اة اف الشريف - سشجل‎ )۳( 7۲ 
) باشا مبارك - الخطط الترنيقبة شا‎ 


و کات مصر تما ر کشیر بعأخر فيضان النیل ' e‏ 


الاتتاوة الطارئة ماجملها 
) تطالب لرل العشمانية بالزام 


باشوية ت بغداد ااال اطات رالمژن الخ للحجاز » علي ان تکتني 
مصر بالاوقاف الخيرية وکسوة الكعبةة ٠١‏ وعلي الرغم ‏ من صدور الآوامر 


لولاية بغداد بذلك الاأنها لم 
تکف الحجاز مشونته فعادت ۱ 


المسثرلية مرا ت أخري الي مضر فواصلت مصر سسئولبتها تجاه كفالة الحجاز 
والحرمين » ولم تقتصر مصر علي ذلك واا اضطلعت 2 أخري مشل رسال احتياجات الحملات العثهانية 
لاخماد ثورات العسبيريين . a‏ 


وکانت هذ الخضصات الرا العشمانية فق ز ني 7 الأشران ٠‏ وبعض الموظفين في الحجاز 
وللمجاورين و الحجاز : والعربان > وتنفق ئي فرش الحرم لاني > وأنارتة بالشموع . 


کا تلفت مسر بالاشاق: الي گل مانقدم بعسهیل نقل الموظفين المشمانين وكبار الشخصبات 
المتجهين للعجاز أ العائدين منه مع استقبالهم ‏ واستضافتهم في مصر > كما خصص ني أورقة الأزهر 
رواقا لأهل الحرمين الشرينين مع مخصصات له وبعض الارقاف ٠‏ ولقد كان للعمارة المصرية (التكيتان 
المصريتان ) ئي مكة المكرمة والمديدة المنورة أثر عظيم في اقامة أود الغقراء حیث كانت كل تكية تصرف 
طعاما وشر ابا کل راغلی مار العام مع زیادة مخصصات المواسم ٠‏ وأيام المضميس وایام شهر 


:ول E‏ ماتقدم من الام التي خت اانا مفروضة . ہل کانت واجبات خیرية 
أحس المصريون وحكوماتهم بشرفها وعلو قدرها فأوقفوا عليها أوقافا الي جانب أوقاف السلاطين 
العظساء تقريا لله وشعور ا الأخاء ء الاسلامي وزادت هة الارقاف وفغت علي مر القرون حتي من الله 
علي جزيرة المرب كلها بالرخاء والاکتفاء زاد الله امحجاز وأهله نعيما با وتشریفا لف واا ا 
العابدين والقانتين والتاتيين ين رالعاطين وارك اجو :. 


VE 


الفسل السا 
الاصلاحات والتنمية إمصرية ذ في الحجاز 


أعتنت مصر عناية عظمي متواصله بالاصلاحات التي احتاجها الحرمان الشريفان بصفة خاصة: 
والمحجاز بصفة عاصة » وقد شملت الاصلاحات ترميمات وبناء الاماكن العامة والمقدسة » وإنشاء وإصلاح 
المراني ٠‏ والطرق ٠‏ والسككف السديدية : والقلام الفي رس طرق الخ ٠‏ وإاصداد مضا ر آلياء 
وإصلاعها . 


ولم تتو قف الاصلاحات والترمیمات الات في الشريفين القرون الماش (۱) 
وهي اصلاحات تجل عن الحصر اذ كانت ا والعوامل الطبيعية 5 تؤثر تأثيرا مباشرا علي الحرمين خاصة 
قي مكة المكرمة . 


رالتأثير الشديد NT‏ ر آل جارات ان ن اا ت ي ما م 
تحيط بها الجبال والمتاطق الرتفعة ما يودي الي تدفق السيول بشدة ال داخل الحرم فتژثر علي جدران 
الكعبة المشرفة والمسجد ودور مكة . ) 


ومن الأمثلة التي حفظها لنا التاريخ على تلك الاصلاحات ٠:‏ 


التعميرات رالاصلاحات ال اف لكي سنة ۸۲۰۵ هھ / ۸۲١۷‏ هش / ۲ م التي قام 
بها الأمير المصري زين الدين مقبلا مقبلا القديدي في عهد الأشرف برسباي › ر : اصلاحات سئة ۸۵۲ هھ 
٠٤۸ /‏ م علي عهد السلطان جقمق كما كانت هناك اصلاحات في الحرم الماني أشهرها اصلاحات سنة 
۲ هھ / في عهد السلطان قايتباي (۳) ومنها ماحدث في ۹ھ / ۵۵۳ا م عندما أصابت 
)١(‏ أنظر : تفاصيل ذلك عند السباعى 0 مک - ص ¥4 ومابعدها 
(۲) . اہراهیم رفعت ان 2 ١ e‏ 


)۳( الصدر السابق االو 2 


We 

الأمطار سقف الكعبة باخلل قيمث علدا مكة وأعياتها الي وال صر علي بافا r‏ 

اليه حال الكعبة ›. وأرفقوا بها فتوي مفتي الحرم المكي ابن حجر الهيشمي المصري E‏ 
يعرض الأمر علي حكومة استانبول ففوضته في العمل علي اصلاح ما وهي من الكمبة فبعث الي مكة 

بالفنيين والآلات والأموال لاصلاح ماصدعته الامطار من الكعبة ا مشرفة .)١(‏ ) 


ومن الاصلاحات ما کان ئی سن ۷۹٩ھ‏ / ١‏ م في عهد ولاية سنان ٻاشا علي مصر حي 
أرسل المعلم أحمد بك الذي اصطحب شيخ المهندسين بمصر محمد المصري .)۲١(‏ 

ومن ذلك ساحدث في سنة ۹ ه / ٠١٠١‏ م عندما هطلت الأمطار بكثرة وطغت المياه علي 
المسجد الحرام حتي بلغ ارتفاعها باب الكعبة فتهدمت بعض حجارة الكمبة الشريفة بسبب ذلك › > اقام 
أعيأن مكة وعلي رأسهم أميرهم بإرسال مندوب لیخبر والي مصر با حدث ليتصل بدوره با لحكومة 
العشمانية في الأستانة حول هذا الشأن . 


ويعد أن والي مصر محمد باشا قول الإجراءات الادارية ‏ واعتمد علي الفتاوي الشرعية بعث 
علي الغور إلي الحرم أربعة من المهندسين المصريين يعاونهم ثلاثة من متعهدي البناء في مكة ‏ وقاموا 
بهدم جميع جدران الكعبة وأقاموها من جديد بمساعدات عشمانية مصرية (۳) . 


الأصلاحات المصرية في الدرسين الشريفين : 


) وو احم تي ای اتر د ووا طرال القرون 
) ا لماضية كما کان دورها رائدا ‏ في القرن الثالث عشر الهجري التاسع عشر الميلادي . 


2 أعظم الشواهد 0 اوا ال تعللها وتاكلها ا 
فعندما علم بأمرها السلطان العشماني عبد المجيد خان في سنة ۱ھ / ۱۸04 م أرسل إلي قاءمقام . 


a 0 ۰‏ ا E‏ آد بن حجر ا الصرى منتى ا الک 0 الناهل العئية ل 8 
) ا ا ) ما وهی من الكبة ت الورقات 14 ۷ مخطرطة دار کنب رتم ۰ ب 
١‏ 0 الاسجاقى . أخبار رل - ص' e‏ 


ایام رفست مرا الحرمين - ص ص e 4 EM‏ 


ا بان لا رر نةا لكان الاي بط عليه الي خالا من اة يجب اقامة أعمدة جديدة السجد ا 
النبوي الشريف محلاة با مرمر . So‏ ر ا ) 
وقد عينت الدولة العشمائية علي الفور أمينا ماني المسجد ا الشريف هر حافظ ابراهيم أقندي . 
للاشراف علي هذا العمل » كما أمر السلطان المشماني بإرسال سفينة الي مصر لتقل منها مراد البناء: 
ومراد التحلية المطلربة والاتمال بکل من والي مصر ووالي جدة لتسهيل هذا العمل والاهتمام به )١(‏ . 


فاك وا المالية العشمانية إلي الحجاز عن طريتق الخزانة العشمانية مبلغا قدره اثلان وسبعرن 
كيسا من النقود ليصرف منها رواتب عمال البنا ء المشرين الذين ب بعثت بهم مصر للعمل في عمارة ا مسجد . 
النبري الشريف علي أساس أن بحصل كل عامل مصري علي أجر يومي قدره سبعبون قرشا ‏ ولیصرف 
منها علي تکاليف شراء وإرسال مواد البناء والتجميل المزمع ارسالها من مصر إلي المدينة المغورة ومنھا 
اء اا ا ا ا 


رلم تقتصر تمر التري الصربة العامة في أغرم انيري علي المشرين عامل السالف ذكرهم فقد جاء ` 
في وثائق سنة ۱۲۷۲ھ / es ES ۱۸۵٩‏ وصارا الي الديتة 2 وان 


a ee E mm rE ee en e a a a a a i r û i n UR e a e r it a ek i a A r r‏ حتت جمد 


(1) دارة املك عبدالعزيز N‏ رتم E‏ لاتق الترکية E‏ ۸ ) من 
السلطان الى القائمقام > هدن قاري ا 3 

() دارة املك عبدالمزير .بالرياض - الوثبقه رقم ۹ - من مجموعة الوثائق التركي ‏ (۲/ ۳م - ۹۲( 
من رئيس الكتاب محمد بك الى الصدارة المظى 2 من صفر سنة ٠۲۷١١‏ ه ) والوئيقة رقم 


~n ۰‏ من مجموعة الرثائق التركي ( e‏ من مجلس الشررى الى الصدارة - ) ۵ من 
صقر سنة ١۲۷٣١ش).‏ 


)۳( . املك عند ایا الرثيته رق ۸ ۷ > من مجموعة الرثائق الترکیه (۳/۲م - ٩۷‏ )من . 


۷ : 


وقد بادر اثنان من أعيان المديغة المنر ااافا ها السا ن الجغري ؛ ا اا الرفاعي الملازم 

الحرم النبوي الشريف بإرسال عدة رسائل إلي الصدارة المظمي ووزارة الأوقاف المشمانية وقد شملت هذه 
| الرسائل رۋيتهما رأفكارهما ومقترحاتهما حول التفيير المطلوب ئي شکل وهيئة ت مباني الحرم ال 

| .)١( الشريف‎ 


کما تراءي لشیح ار : المدينة اهتبال فرصة وجود العمال والمهندسين المعماريين المصريبن 

ی کی کا کا ی ا ا ا ة صدور أمر سلطائي بذلك فصدر 
الأمر السلطاني بأن يتم تعيبن مهندس لعاينة المكان وتقرير اللازم له (۳) .. 

وقد قام العمال اللصريون بواجباتهم خبر قبام في مخنلف أنوإع المهن التي استلزمها تعمير المسجد 
النبوي الشريف من بناء ونجارة وطلاء ونقاشة وغير ذلك كما ثبت أن هؤلاء العمال بذلرا صي جهدهم 
ني ذلك حتي حازوا إعجاب كل المسئولين العشمانيين والأشراف ‏ فطلبوا لهؤلاء العمال زيادة في أجور 
يومياتهم ونظرأ لوفاة سبع وسبعين عاملاً منهم وقيام التسعة عشر عاملاً الباقين بعمل الجميع علي خير 
وجه قرر والي مصر رفع أجر كل عامل منهم عشرين قرشا زيادةٌ علي الأجر الاصلي وقدره ستون قرشا › 
الا أن الغلاء والقحط اللذين كانت تعاني ا اا ا الاجر لا يفي مصاريف العمال ما 
اضطرهم الي الاستدانة من الحجاج في موس احج ٠‏ وعندما علم المسثولرن العشمانيون بذلك أصدروا 
تعليماتهم الي رالي مصر لاعطاء اا ف ل البناء والنقاشة والطلاء ثلائمائه ترشا واعطاء كل 
فجار مائتبن وخمسین قرشا ؛ علي أن يتم سداد الاجر اليوني عند عودتهم الي مصر بحيث يتقاضي كل 
عامل ماهر ستین قرشا ويتقاضي کل نجار اربعین قرشا ٠‏ 

وقد التمس السمال بالاضافة الي ما تقدم - الساح لیم یمرن ب يومیات السفر ذهابا u‏ نظرا 
1 لانھا غير محسوية في الاجر ۳( : | 
ON‏ دارة املك" عبدالمزيز بالرياض _ - الوثيق ق رقم 2 ¬ من مجموعة الوثائق التركية - 1 
٠‏ )من سيد أحمد الرقاعى وسید مر جشری ۱ ۱٤‏ من ع لرل ت a‏ ۰ 
e (۳‏ املك عبدالعزیز بالریاض - الوثبفة رقم AYY‏ من مجموعة الوثائق التركية ( ۲ 

) .6( شيخ الحرم النبری وقاضی الدینه ورۋساء الأغرات الى الصداره - بدون ا 
۳ دارة . املك عبدالعزیز بالرياضٍ - الوثيقه رتم VA‏ امن مجموعة الرثائق التريه ( ) (W-r/‏ 


من الدنتر دار الصدارة - بدن تاريخ . 


OVA 


کا ا ققدم امال بمريضة بان مو ن فيها طلب منحة سلطانية ية من الساطان عبد الجبد خاد 2 ٠ ٠‏ 


(۱0 وعردتهم الي ماله في آماکن اقاستهم صر‎ ٤ 


الامر الاول : ما جاء في الوثيقه الاولي (۴) وهو أنه " لما توفي من هؤلا. الخمال ست رسبمون 


) ) SNES 
. وعم ع ال قل كرارق ند ارش ران ذكرت لفظ الرفاة ره 0 ہشیر الي آنمم توفوا وفاة طبيعية‎ 


: اللي رجه هر أن د ھۇلاء الال قد صادنو دقع في الي فشرة تاس نیا 0 بحیاۃ 


والامر الثاني : ما جاء ا نی الوثیق ق الثانية (۳) من عودة حلي سیعة ومین عاملا میا 


من النقاشين والبنائين والنجارين الي بلادهم * . 


إذ أن أ د الذي ا الم ممم عار ب ای سن لمال مد رفا اتا را رال 2 


الوئيقة الك الثانية ا ا عاملا . 


ِ واللي : ترجح عندي هو أن حالات الوفاة هدما i‏ دتشت في المسال ن بعیق منهم إلا النذر 
ال اوران مصر الخديوي عبان باشا الال 2 أعداد e‏ الصرين السد ام چ 


الحادث من الوفاة . 


e‏ ا سی یسر یسر چب میس سم یہ سے مہ میم ایس ایا کید پیم میت نے چ چیو یں سیک سے سید م بییہ سے بن سے سے 


)0 ) دارة الملك عبدالعزیز باریاض - الرئبتة رقم 4/4 ۷ مجبوعة O‏ ۷ن رئيس e‏ 
) الكتاب الى الصداره - بدون تاریخ 2 ) ّ ٤‏ 0 

ال رقم Em‏ من مجموعة الوثائق الترکبه ۳/۲ م = ۷ e‏ 
َ ألوثبقه رقم ۷.۸/٤‏ - من المجمرعة Vi‏ کک 


وهناك أمران مشيران المج والدهشة دای ایی اسابتتين ابد من رصدهیا دادقي | 


۴۷۹ 


قات ال ف تعرض المؤرخين والباحثين لعمارة المسجد او 
أريع سنوات الهم إلا بأشارة واحده مختصره جاءت في كتاب أحد المؤرخين الحجازيين وقال فيه .)١(‏ 


) ثم دخلت سنة ۱۲۷۱ هھ (۱۸0۵م م ) وغيها شرع في عمارة المسجد النبوي وکان الذي ترلي ذل 
السلطان عبد الحميد خان » واستسر ت هذه العمارة نحرا من أريع سنین ولم یقدم بامشارته السابقه سوي 
معلوضة وأحده وهي استمرار عمارة المسجد النبوي أربم سنوات ٠‏ واستغراق العمارة.هلا الوقت يدل علي 
أن هله الممارة قد شملت نواح كشيرة في ا مسجد وانه تم فیها عمل ضخم وجلیل » کان لابد أن 
يستحس همم المؤرخن ویشحذ آفکارهم ويجري بالتسجیل أقلامهم . 


وبالاضافة الي ما تقدم من جهود مصريه نحو تعمير الحرمين والعثاية كانت هناك أدوار ا 
غير منظورة ؛ وريا أخذت شكلا هامشیا إلا نها تكد عنابة مصر وأهتمامها الدائم ٻأمر المیجاز العزيز. 


فمن أمثلة ذلك : 


أنه في .سنة ۸ش / A1‏ م فرشل شيخ الحره النبوي لي السلطان المشنانى باحىتياج 
الكتب النفسسة التي ا النبوي 2 الي ترمیمات واصلاحات کیا أن ا او ا ) 
لوزي للحرم النيري ذاته . ) 


وعلي الفور بادرت اة العشمانية بارسال لاان صندوقا اف e‏ من جلود 
ومواد أخر ي لترميم الكتب رالاثاثات رتعقيق الغر ض المطلوب » وقد أرسل ناظر الاوقاف السلطانية الي 
امجن غلبا والي مصر بضرورة العناية بتلك الصناديق التي ستصل الي الاسكئدرية علي مان سفيئة 
تجارية وحشه علي المبادرة الي ايصال الصناديق ال الحجاز و ما و هذا السسل اجلیل 
علي أكمل وجه (۲) . 


0 ایم بن عیید آل آل ااا - نکر وی ھی = ج١‏ = م e‏ 
(۲) دار الوثائی التومية “ مرفق الوثيقة رتم ۸۳~ الحنظة ۱۸ بحرا , من رۋوف N‏ 1 


, ه)‎ ١۲۵۸ من شوال سنة‎ ۱۹ ( a 


eh. 
. حقبقة من خلال رسال ناظر الارقان السلطانية لمعمانية الي محمد‎ a وکن‎ 
علي التي تضمنت التأكيد علي ( محمد علي ) باتخاذ اللازم لاقام هذا العمل وهي أنه يعون علي‎ 
(محمد غل ) إرسال المجلمدين المهرة  المصرين الحجاز بضحبة صناديق الهمات اللازمة غا يژکد هذا‎ 
الاستنتاج أن التأثير المصري في فن تجليد الكتب يظهر بوضوح في التجليد المشماني للكتب في هذا‎ 
العصر وأن ن ارتقاء فن تجليذ العشماني قد جاء نتيجة لارسال السلطان المشماني سليم الارل المجلدين‎ 
۰)1( المصرين اللذين برعوا في هلا لمجال إلي اسلامبول‎ 
هلا بالاضافة إلي أن رسالة الارقاف لم يظهر فيها أبة اشارة عن مصاحبة فنيين عشمائين للقيام‎ 
ا ا ا ا و‎ î | )۲( بعمل التجليد لتلك الكتب النفيسة‎ 
8 إرسال الفون المصرين‎ 


ومن الامغلة © الدالة علي العناية الصرية e‏ المدينة ما دت في سمش 2 ۲۹۸۹ھ / 
۸۱م عندما أراد السلطان المثماني - عبد الحميد الثاني إنشاء حديقة جميلة حول مقام السيدة 
فاطمة الزهراء رضي الله نها رأرسل السلطان الأزهار المراد غرسها من الاستانة إلي المدينة ٠‏ 


إلاأنها لم تنبت هناك لاختلاف تربة الاستانة ومناخها عن تربة المدينة المنورة ومناخها لذا فقد اقترح 


الفنيون الزراعيون إحضار الازهار من مصر حيث يكن أن تنبت في ترية المدينة )٤(‏ المتورة › ولذلك فقد 
صدرت الأرامر العثمانية إلي الادارة المصرية بإرسال الازهار a‏ الي المدينة المنورة i‏ وقد بادرت 
صر ا 


El (1)‏ “رن لار ني المد اسای (۱۵1۷ 2 ۰ E‏ 

(۲) اتظر : الوثيقة فة السابقة . ) 

)۳( رمل عند الجلدین في صر في امه المشمانی س ۱۹۷۲م الي ۰ ۰ مجلدا لكب انظر د/ ربيع حامد . 
خليفة شون القاهرة في العهد العشماني' E‏ ) ) 


e: (£)‏ - الرئيقة رتم 1/1 سنق ١6‏ - ملف ثابت باشا - بتاریخ ٠١(‏ من صفر سنة 
4ھ . 


الاصلاحات ف خی ميناء em‏ 


ساهمت مصر بدور بارز فى عملية إعداد مينا: ا لاسقبال لاخر انی ت تنفد ال فی شتی ابع 
خاصة من المرانى المصرية . ) 


فقدلاحظت الحكومة المصرية فى سسنة ٥۵ 7 ٠۲۸۴‏ م أن ميناء جدة غير ملائم لرسو 
واستتقبال السفن إذ كانت السفن تجد صعوبة شديدة فى دخول المينا ه نظرآ لضيقه » وقد عانت سفن الشركة 
العزيزية فى أثناء شحن البضائع وتفريغها كشيرا من ا مصاعب البحرية عند الرسو على رصيف ميناء جد 
أو الاقلاع منه . 


هذا بالاضافة الى افتقار ميناء جدة الى منار ساعد على إرشاد ا خطورة ا السفن فيه 
وذلك لكثرة الصخور والنترءات الظاهرة والمستدرة ا 


مسن أجل ذلك إستأذنت الحكومة المصرية الحكومة العشمانية فى عمل عدة إضلاحات وتوسعات فى 
هذا الميناء وفى بناء مرساة علي نفقتها الحخاصة ؛ فلما أذنت لها الدولة بذلك نشطت الحكومة المصرية فى 
إرسال العمال والمهندسين المصريين المتخصصين فى مثل هذة الأعمال » كما بادرت مصر بإخطار والی 
ااا اا تعر اا ارق اة ي ا 


ثالثا : الدعم المصرم للقلاع والموانى المصرية الحجازية 
اهعمت الادارة المصرية ٠‏ بأمر القلاع الحجازية على طول الطريق المشترك بين مصر والحجاز لحماية ٠٠‏ 
أمن الحجاج وقافلة ا لمحمل التی ترتاد هذا دا الطريق . ا 

EF‏ مرا مشتر مشترکا بین الدولتين یسدد من و الزانتين المصرية ا على أن یکین ا التنفيذ 
ET‏ 


)١(‏ دار الوثائق القومبة - الوثبقة رتم ۳۲۹ - دفر رقم ۲۲ عابدين - إلى والى المحجاز - بتاريخ ( ۵ من رمضان 
(a VAY iw‏ ) 


YAY 


ا ا ۳٠‏ /1۸4£ نما سحو لمشمانبین على قلمتی المقبة والوجه ثم 


ألحقوها إمارةمبكة (1) , 


) وقد إنصرفت ا المصرية فى تلك الحقبة الى رعاية وترميم القلاع الحجازية بشكل E‏ فف" 
eT ٣‏ باشا ستة ۱۲۷۵ ه / ۱۸١۸‏ م برزت حاجة القلاع الحجازية إلى الترميم والتعمير » 

ترت الان ن المحكومة المصررية إلى المهندسين الخبراء بعمل الدراسات والمقايسات اللازمة وقد 
ا هذة الدراسات أن تكاليف هذة الاصلاحات ls‏ مات تقدر مبلق آلف وثلاثمالة وثمانية 


ا اثر ذلك تم آجهیز الادرات رامهمات اللازمة لتعمير تلك اقام وإصلاحها إلا أن والى مصر 
محمد« سعید باشا صرف النظر عن تلك العمارة وأصدر أرامره بوقف هذا العمل وتأجيله  .‏ 


وفی بداية عهد إسماعیل باشا سنة ۱۸۹۳/۰۱۲۸۰ م أعيد النظر فى موضوع عمارة تلك القلاع 
الحجازية المشار اليها وكان الخراب قد ظهر فيها بشكل سافر نتيجة لإهمال الوالى المصرى محمد سعيد ' 
باشا لشأنھا حتی أن المختصين بشئون القلاع أعلنرا خشيتهم علي تلك القلاع من الهم > من أجل ذلك 
التتمست نظارة ا مالية المصرية زبادة الاعتمادات المألبة المخصصة لتلك القلاع بحيث برتفع مقدارها علي 
ماحدد في سنة ۱۲۷۵ هھ / ۱۸۵۸ م ا ارق واحتياج القلا إلي ترميمات راصلامات 
ق 

فصدرت أوامر الخديوي إسماعيل بالبدء فور في تعمير واصلاح تلك القلاع مع الاستعانة بتلك 
) الأدرات وا لمعدات التي سبق تجهيزها لهذا الغر ض » وبنفس الاعتمادات الالية الأولي إلي د يظهر مدي 
احتياج تلك القلاع لخصصات ر اعتمادات آکثر یتم سیک تدارکها وقد تضمنت تعلیمات الخديوي 


) 1 ۴ أحة التاض ارو نك ص ر‎ ٠ 
..  داصتقالا‎ - الكيسة حافظة نقود كانت تساوى خمسمائة قرش ى خمس جنبهات مصرية انظر : هبلین آن ریغلین‎ )۲( 


والادارة فی مصر - ص ETT‏ 


AF 


اسماعیل أن in‏ والمهندسن ورا در دون تار رات عملم ني انق انان )0 


) السالف ذكرها . 


وقد کانت اتا ا اف تابعة منابة مصر بشكل عام ا واا رقلاعه 
والسناية بأمر اجاز والطرق ا لمؤدية اليه ؛ ) فأئشأت مصر بتلك الثغور فثارات لتساعد علي هدابة السفن 


أا التابعة للقومبانبة العزيزية وغبرها من سفن الدول الأخري إلي ماني تلك الشغور ثم دعمت 


هله الفنارات وفرضت لها الأنظمة الإدارية رالمالية لتنمبتها E‏ عليها . 


: الزعفران. نار زنہيا, ؛ وفنار ا غریب 


قفي شهر المحرم سنة ٠۲۷۷‏ / ۱۸1۰ 0 الحكومة الصرية أمرها الي محافظ مصر 


بتعيين معاون وبعض الحراس لاستلام وحراسة الفنار الموجود بنطقة رأس الزعفران بجهة السويس وما 


يتبعه ص حتې تتم تتم الاستعدادت لادارته وألرمت ا محافظة بقيد استحقاقات هؤلاء الممينين بدیوان 


کہا ابتاعت 0 المصرية ئي الحرم سنت ۸۸ ف7 1۸۷1 م فتار زنویا الذي تابعاً 
لقرمبانة العزيزية بجميع لوازمه يبلغ رر أربعمائة جنيه (۳) . 


en a he Gai iê il a ا‎ n n e e RY HS Gh hub kh ge ra el ey n iY E 


۱ ایام کیام - بتاریع‎ ۰ ٧ دارالرثائق القومية - الأمر الكريم قم ۷“ صفحة ۳۳ - الدفتر دتم‎ )١( 


۷ من جمادی الأولى سلة ۰ھ( . 


(۲) دار الرثائق القرمبة - الوثیقه رت ٩۵‏ -صفحه ۱۸۳ - الدفتر 1۸44 أرامر أمر إلى محافظ 


)۴۳( الوثائق المقوي” - الرثيقه رت ٠١۵‏ “- صفحجة ME‏ - دنتر ۱۹۳۵ رام انم اي الاغلية 


۷١ -‏ من الحرم سلة ۲۸۸ ٠.)‏ 


SESE DOE SS 
REA RERREIEE 


. 
کک و ی و 


E ر‎ 


۳ 
O RETIR TEETER 


ا 


USSSA ELST 
RRR ESS 


ERS 
و و‎ 


E 


SRR RESTS ER ER SERIES NG REREAD IS 


کی و ی ی یچو چ 


س ہے 


TAL 


كذلك قامت الىكومة المصرية بت كيب فئار براس : ري ٠ ٠‏ وقد تولي تر گیبب» أحد امهندسين 
الأجانب !نذي يدعي بركار ‏ فلما انتهي من تركيبه صرت اه الكو المصرية سبافاً قدره ۷۷۸٩‏ 


فرنکاً فرذ میا نظیر قيامه بتركيب هذا الفثار بعد مواذتة بعس اوي م }0 

أما ياء الوجه - الواقع في شسال احجاز - فة٠‏ قا المكومة الصرية بعمل المقايسة الناصة 
پانشاء فنار ثابت له (۳). ) 

وفي سنة ۱۲۹۲ هھ / ۱۸۷۵ م تم ترکیب هذا الغنار وهو في شرقي ساحل مدخل لغر الوجه وقد 
استاز هذا الفنار بلونه الأبيض الناصع البيباض وبلغ ارتفاعه من سطح البحر إلى ذروته ٠١١‏ أقدام 
1 2 جلي "2 وات أضوازه لي بعد بحري قدره أربعة عشر مسلا . 

وتقرر أن تقوم إدارة الفنارات المصرية بتحصيل العوائد الرسمية وقدرها عشرون نصفاً من الفضة 
عن كل ترناطة من حسولة كل سفينة تدخل ميناء الرجه ابتداءا من سنة ٠۲۹۲‏ ه / ۱۸۷١‏ م ٠‏ وتم 
ا ا و ی فی ی ا و رست في | 
هذا الميثاء (۳) . 

وما يشير العجب هذا الفرق الشاسع بين تحديد عرائد سنة ۱۲۸١‏ ه / ۱۸١۸‏ م وتحديد عوائد سنة 
۲ ه / ۱۸۷۵١‏ ء علي السفن في ميناء الوجه فبيتما حددت الحكومة المصرية أربعة قروش وخمسة 
وثلاثين فضة عن كل ترناطة في حمولة كل سفيئة سنة ۱۲۸۵ ه / ۱۸١۸‏ م )٤(‏ جد أنها قد حددت 
)١(‏ دار الرثائق القرسية - الوثيقه 5 ۴۲ “نة 8 م ن دتم ۷۸ س المجلس التصوصى 

( من المجلس الخصوصي الى المعية ا تاريخ ).. 
) دار الوثائق القوسينة - الوثيق رتم 4 ص 1 الافتر ١ ١‏ المجلس الخصرصي ( من المج 

الخصرصی بختم سعادة المستشار الى قلم الأشغال بالجهادیه دون تاره خا 


(۳) الوتائع المصرية - المسدد 2 من ريع ازل ننا ٦‏ ۷م / ۲ من ایل ا 


)٤(‏ دار الوثائق القومية - - الرئيقة رقم .۸ - ص فف ۷ ١‏ لمل Ts‏ الأول 


, 2A8 نة‎ 


A0 


عشرين نصف فضة عن كل ترناطة في حمولة كل سفبنة سنة ٠۲۹۲‏ د / ۱۸۷0 م عن السفن التي 
تنعفع بفنار سيناء الوجه أي أن الخفض في العرائد وصل في هذه السنة إلي أربعة قروش وخمس عشرة . 
فضة عن كل ترناطة ؛ وهو خفض کبیر جلا , وغیر معقول ریا بدفعنا الي القول بأن التحديد الذي 
استمر یما يبدو Co o a RG Si DE‏ 
اليجه إلي التظلم والشكري فعا عن هله الموائد لعصل الي خلا لحد . 


وهناك احتمال آخر يرق الى درجة الترجيع » وهو ا العرأئد ال فرضت فی سنه ۱۱۲۸۵ وهی 
أربعة قروش وخسسة وثلاثون فعئنة إا هى على السفن ألتى تستفيد بفتارات البحر الاحمر بشكل عام . 
أا عوائد سنة ۱۲۹۲ /٠‏ ۱۸۷۵ م وهى عشرون نصف فضة  )‏ فهى خاصة بالسفن التى تستفيد 


بفنار الوجه ومُبنائة فتط فاذا عرجت هلة السفن ”على الوانىء الأخرى فانها تصبح ملزمة بدفع العوائد . 


كلها وقدرها أربعة قروش وخمسة وخمسون فضة رها لأن فنار الوجه كانت لة تكاليف أكشر فريد بذلك 
عائده a‏ الاصلي 0 | 

ا الفنارات کائت ت تقب بعبعیتها بین الین والاخر بين المصالع الادارات المصرية 
المختلفة ا بعد ازدیاد ا الفنارات ااه علي ساحلي البحر الاحمر ال مناطق جديدة صن ن 
سواحل البحر الاحمر الغربية تحت السيطرة امصرية . ولذلك فقد صدرت الاوامر الداخلبة بضرورة ef‏ 
علي النظم السائدة في إدارة سراحل الدول الاورببة حتي يتم انتقاء أفضل الطرق رالسبل المناسبة التي ٠ ٠‏ 
تصلح لتطبيقها علي الفنارات المصرية الحجازية | الكائنة نة علي ساحل البحر الاحمر والتي أصبحت تابغة . 
للحكومة الصرية ((. 


i‏ و التنظيمات الادارية الضررة E TT‏ الصرية كل الفنارات لني کانت 
تحت إدارة القومبانية العزيزية لتتولي المحكومة بدورها دار أشغال تلك الفنارات (۳). ٠‏ 
)1( نعني الي هذا الترجيع أن اليف اني عتمت اها في تید عراند نة ۰۱۲٨۵‏ گات تتحدت عن مرا 
فلارات البحر الاحمر » بينما قحدثت ت الوثيقة الناصة بسنة ۲۹۲٠ء‏ عن عرائد نار الوجه . ) 
RR (۲)‏ ا ا - ۲٤(‏ من 
ريبع الثاني سنة 4۰( ) 

mM‏ دار الوثائق القومية رتم ۱۹ - ص ۵۱ ه - الدفتر ‏ ا ان ا ار ا 

۰ھ | 


ANN 


a 2‏ عدد الفغارات التابعة لر أصدرت المكوة أل آمرا و ود 
ا ارات واللیمانات ) (۱) وعهد بادارتها الي ماکیلوب بك(۲) الذي كان احد ضباط البحرية ٠‏ 

) الافجليزية ‏ كما كان ناظرا للمدرسة البحرية بالاسكندرية قبل أن يتم تعيبنه في وظيفة مدير مصلح: 

الفنارات راللیماتات (۳) ويعدها فصلت مصلعة الفتارات عن مصلحة الليمانات (الوائي ) وأصبحت كز 

منهما مصلحة مستقلة وقائمة بذاتها - بناء علي اقتراح ماكيلوب بك الذي تولي إدارة المصلحتين معا 

علي الرغم من انفصال كل منهما عن الاخري - وأصبع ماكيلوب بك رئيس عموم مصلحتي الليسانات 

والفنارات الصرية )£( . | 


| وفي سنة ۲۹۰٠ه‏ / ١۱۸۷م‏ قدم ماكيلوب بك اقتراحا للحكومة المصرية ية بجعل كل مصلة من 
المصالع الثلاثة التي بدأت تتضارب اختصاصاتها وهي الليمانات ..والفنارات ‏ رالجمارك وحدة مسعثاة 


عن الاخري فوافقت الحكومة علي اقتراحه (۵). 


ومح ا سنه ١١٣١م‏ / e. AYE‏ ا بان الملصالح اللات وتضاریت بيهم 
الاختصاصات فصدرت الارامر بشحدید اختصاص كل مصلحة وفصلها علي حدة والتزاأم o‏ 


e e e e a mb e e e me e o e e e e CT‏ ا ت ب ا ر سس بی سے مت ست سی سے چب کے متو بی 


الا الا 

۷( کان ماکلبرب با ضابطا رة کاپان في لحري اللاي . oS‏ 
أنظر : بيركرابيتس - اساعيل المغتري عليه - ترجمة فؤاد صروف - دار النشر الحدیٹ - - ۹۷م د ص ۵. ٠‏ 

(۳) وفی الوقت الذی تم تعیین ماکیلوب. بك الانچلیزى فيه لرثاسة الصلحتين متت ا ر افمليزيا ) 

خر هر المسترجسى ملاحظا لفتارات البحر الأحمر رتب سنوي قدره مائة ليد ر ر 
أنظر / دار الرثائق البقيبة - الوثيقة ثيقة التركية ن ٣اض‏ ۳ه a‏ معية تر من ا ) 

المعية الى الحارجية ۱ من جمادی الأول , ئة ۳اه ل ) E‏ 

(4)( دار الوثائق القومبة'- الوثبقه رقم AE‏ الافتر ٠‏ رقم ۸٠‏ مجلس خصوص من الجلس 
الخصرصى_ 0 ۱ من جمادی الأولى سنة ' 0 


(0) دار الوثائق القومية - الوثيقةً رقم ٠١۵‏ - صفحه ۵4 - الانتر 4۷ وام ي ا الاي 


(٤من‏ المحرم سنة ۱۲۹۱ هھ ). 


AY 


يعنيها فقط ٠‏ وبهذا النظام اذب تم تخصييص السواحل 5 تشرف عليها مصلستا الليمانات 
والفنارات, و تخصيص السواحل التي : تشر E‏ مصلحة الجمارك )١(‏ . 


وني سئة ۱۱۲۹۲ / 1۷م أضيفت الي مصلحة الليمانات والفنارات مصلحة أخري تم الشائها ‏ 
حدیثا بناء علي اقتراح ماكيلوب بك مدير مصلحة الليمائات رالفنارات وهذه المصلحة هي مصلحة خفر _ 
السواحل ٠‏ وتم ترتيب مصاريف ومرتبات الموظفين بهذ المصلحة الجديدة (۲) . 


أما بخصوص تشغبيل الفنارات الساحلبة علي مراني البحر الاعمر فقد كان تشغيلها يتم بزيت 
ا ( TT 2 e‏ 


وقد عيتت الادارة المصرية بتعریف طلبة المدأرس البحرية بشعور سراحل البخر الاحمر ٠‏ وخاصة 
نلك الشغور المؤدية الي بلا الحجاز علي هذا البحر . 


تضمنت مناهج دراستهم النظرية والعملية جمع الا ا لمتعلقة بهذه الثغرر . 


ا سنة ۲۹۲١د/‏ ۵م شمل برنامج دراسات طلبة المدارس البحرية زيارتهم لمواني الطور 
وجزيرة شدوان ‏ رالمويلع » والوجه والقصير وينيع وجده وغيرها وقد استقل هؤلاء الطلبة باخرة الصاعقة › 
راتجهوا بها الي المواني لدراستها علي الطبيعة دراسة ميدانية تعد جرا من منهجهم 2 
ا لمقرر عليهم )٤(‏ . 


)١(‏ دارالوثائق القومية - الوثیق رقم ۲۲۰ - صفحه ٦۳‏ - الدفتر ۵ معبة عربى ا دار 
خديوى الى الحقانية والتجارة - ( ۱١‏ من جمادى الأولى سنة ۱۳۲۹۲ ف ) , 

() دارالوثائق القومية - الوثبقة رقم ۸٠‏ - صفحة 1۸ - الدفتر ١١‏ معية عربى من سردار خدیوی 
(عابدين ) الى الالية - ۲١ (١‏ من دى الحجة سنة ١۲۹۲‏ هف ) , | 


دار الوثائق القومية - الوثيقة رقم ۵ - صفحه ۷ - الدفتر رقم 0 المجلس الخصوصی - ( ۱۳ من 
المحرم سنة ١۸١٠م‏ ) , 


(۳) 


)٤(‏ دارالوثائق القومية - الوثبقة رتم ٠۷‏ - المحفظه ١ه‏ ا e‏ البلاد 


والأماکن' المقتضى التتوجه الها برابرر الصاعت” لأجل سباح تلامذة المدرسة البحرية - (۱۳ من المحرم 
سلة ١٣۲۹۲‏ هش ) , 


SM 

رابا محاولة . محر اناه سكك حديدية في لجان ۱ 

ظهرت في رار نة ۱۲۸۴ وأوائل . سنه aw) / AA:‏ نک مد د خط ديدي من ب جدة ا 

ا ا المرية تع بامكانات ضخمة تزدلها اللقبام بمشل هذه المشروعات . 
لهذا تقدمت بالتماس الي الخديوي عن طريتق القبوكتخذا لمنحها هذا الامتياز فرفع الخديوي التماسها الي 
الباب العالي » وقد تمت مناقشة هذا الموضوع في الباب العالي وتبودلت بشأنه الاراء التي انتهت بابداء 
بعض المحذررات ورفض منح الامتياز للشركة العزيزية e‏ وافق فيه | الباب العالي علي منح 
شركة الجليزية امتياز ديد هذا الخط . 

رعقب ذلك نشرت الراك العشمانية الصادرة في شهر المحرم سنة ٤ھهھ/‏ ۱۸۹۷م بأنه 
قد تكوئت شركة الجليزية بغرض مد خط حديدي بين جدة ومكة . ) 

وقد استشاط الخديوي اسماعيل غضبا عند سماعه هذا الخبر » وكتب الي الاستائة علي الفور ؛ 
متعجبا من الامتياز للشركة لمزيزية التي es en e‏ هل منحها ` 

رمع ذلك لم بر هلا الشريع الور في ذلك الرقت ١‏ ولم تناه الشركة الالجليزية ما ا 
هناك تيار قوياً مناوثا للخديوي اسماعیل في دار الخلافة العشمانية وتيا را قوي مناوئا للامجلیز أيضا ‏ 


فعلي الرغم من أن الخديوي تبح في حجب هلا ارين من الشركة ندب ی م 
بجع في إسناد هذا االشريع الي الشركة العيدية لصي ٠‏ 


( دار ET‏ - وٹیق f‏ سجل ۲٤‏ ۲ عاین - إي اقبركتسدا ( 0 ١‏ ملسم سا 
(a\ AL )‏ , ۰ 


) - كما طهرت في أواخر القرن التاسع مشر اليلادي نكرة افبليزية a‏ ا 
سكلك عة بين السويس والهن عبر أراضي لجاز , وذلك فيا يبدو لربط أهم مستعمرات لإلجلترا 
في الشرق وهي مصر وعدن والهند مع مايصاحب ذلك من إحكام قبضة الجلترا علي مستعمراتها في ) 

الشرق ؛ وتسهیل انعقال قواتها س الإقتصادية بینها وبين ن داس الإنبراطررية ية فى الجر زد البريطانية 

إلا أن هذا الشروع قد اعخرضته بعض العفبات الني كانت علي eS‏ 
الحديدي لبلاد المجاز التي بسكنها قبائل عئيفة صعبة اراس ند جبلت علي التمرد ما بخشي منه علي 
te‏ وأمن الخط الحديدي بالاضافة إلي مصاعب أخري خاصة رور اطنط علي بلاد عديدة ة بصعب الإتفاق ‏ ۰ 
ااي ركذلك كانت هناك معارضة روسية شدیدة ا ما اضطر الجلتر اوسرد | 
لطر 


امسا جشود مسر في تنمية الموارد المائية في الجا :. e‏ 


کان لسر تارك إ ابيا اد في تذلیل مشکلة الباء التي کا کان امجاز از عاي مت منھا مرل ّ 


عهرد. الختلفة حتي أوائل الرن العشرين ‏ ._ 


2 وقي العصر الحديك ؛ وهلي وجه الفخخدید في سعد ۱۲٤۲‏ اھ ۳م تی ند عل پاشا 22 


) باصلاح وترميم القنرات التي كانت تجري فيها المباء الي مك بعد أن خربتها السیول فاسل لها ع علا 2 
ومهندسین عمروها وأجروا فيها الماء ننا انقطع عن مكة فترة من ألوضن , ) 
(1( جريدة الأنبار - - العدد ٠۲۵‏ - - الستتالاولي تاریخ ۲ من شمبان ا 4ھ من نایر 18 
(۲) پېدو أن الاهتمام الصرى بامر اعتباجات المجاز من الباه قدیم جدا حیث تعدشنا aT‏ ) 
امشاركات المصرية فى هذا المجال الحیوی ومثال ذلك : : اهعمام السلطان. المصرى تانصر الغوری فى أرائل ٠‏ 
القرن العاشر الهجرى بعال جة مشكلة نقص لباه فی جلة ,ل ذلقد أمر الغورى بجلب الباء اليها من عين تقع ٠‏ 
فی وادی قوص شمال. الرغامة ٠‏ شرقی جده ا جنوپی عبر قنوات موضولة وذلك بعد e‏ واسعة 
عن أفضل الل لجلب تلك المباء وقد أنفق فى ذلك أمرالا طاتلة , 
آنظر 3 عبدالقدوس الأنصارى e‏ العزيزية | ¬ لق س ا . 


کیا کان لمر مشارکة تی فی امان می لا جاه قفي سند ۲۵د / 
اسلاع عیرن لاء تي تد مک باتیاباتا. ) 


وقد كنت اللجنة من عمل دراسات علي كبفية الاصلاح , وقامت بجمع أسوال كثيرة ساهمت ) 
فيها مصر بخمسة وعشرين ألف جنيه تم ارسالها الي اللجنة مع أحد معاوني الداخلية برافقه ا 
المهندسين لمباشر أعمال العمارة الجارية في عيون الباء ا منها مكة المكرمة (۱) حاجاتها . 


٠ 1‏ وقد كانت المياه التي بستعملها الحجاج والأهالي في مدينة ينيع الحجازية ملوثة وغير ن 
اللشرب. وهلا مأدما المحىكومة المصرية إلي تكليف أحد أطبا ا الصحة بالاسكندرية في ذي 
eas as‏ ) 


ولقد آشار الطييب ف هذا ١‏ التق إل ت تدرة المياء الصالحة للشرب في المجاز از بشکل ۳ وطلب 


ا بر الع لري = في ست Lar:‏ ۹ م بدا یا 
وملا خير حول الیاء . وهوانشا. ٠‏ مسقي خيري . ) e‏ 
ند لاعظ ابراهی زفعت ابان حجه في ب .121 EER‏ 
الحجاج على جواتب الطرق إنقطعت بهم السيل بعضهم كان يحج مشيا على الأقدام والبعض الأخر كان . 

٠‏ يتعرض لفقد ماله ومتاعه فتالم إبراهیم رفت لهؤلاء ۰ زخاطب بشانهم الخدیوی عباس حلمی الغانی 
الذى أصدر أسرة فى ۷ من شوال سنة Np 1۹: NY‏ من ديسمبر سئة ۱۹۰۳ م الى مدير 
الأرقات يسل مسقي خم بالق الخمل * ویشتمل اا :اشرب ۰ ااال اتسا و 


.)9( آپراهیم رنعت سه الحرمين ا re ۹ 7 Pe‏ 1 ۰ 
(۲) دارالوثائق القومية - الوٹیق رقم ۳٩۱‏ - السجل رقم ۲١‏ عابدین - إلى قاتىقام ۽ ينیع : - ي ۲0 ا 
اذى ألحجة سلة ٠٠۲۸۳‏ ه . ) ا ) 


0 مائة وخسسرن جنها با للست ری رضسسرن ییا‎ E و‎ ll 


1 سجادات تفرش للصلاة فى ا مسجد ارام 0 


2 حل مشاكل الياه قى مين الحجاز الخانة NES‏ ۹ هھ ١ AAV‏ انفكا 
المياة فى.مدينة الوجه بشنال الحجاز فأصبحت الياه الصالحة للشرب نيها ثاذرة اوقد دع هذا الموقف ) 

الحكومة المصرية إلى إرسال ماكينة تقا م فی میناء ء الوجه لتقطير وتصفية مياة البحر » وتحويلها i‏ 

عزب يصلح للشرب ولا لم تكف تلك الماكينة (۴) حاجات أل الرجة ادرت الحكومة المصرية بارسال و 

مايتتن أخر بين الى الوجه وصار بشقر الوجه رحد فلات ماكيتات امتطير الباء م دیب الجر 

ازقازيق - الطور (۳(. ل 


الجهود امسرية في ت الرعاية الصدية : 


ظلت منطقة الحجاز تعاني من ثار تذشي اارينة بها طوال القرون لاضية بکاد یر عام دو دون 
حدوث رفیات عديدة بين اجاج من مختلف لیات ر ومن ن الحجازین ک كذلك : n‏ | 


هفل إتی اساب نید اروها ما ا TS‏ 

أولا : اختلاط أجناس الامم المختلفة بأعداد كثيرة اسهم في ت الاکن القدسة کان ادب کا 5 
عام إل قل مدي من ليش الي اساب يشي ال ره تنه تشر الإرة . | 
N 0‏ رفغت - مرآ رمي be‏ ص ص e‏ م IETS‏ 
۳( کان أتمي اتاج تستطیعم الاكبنة الراحدة تقطيرة وتصفيتة من اليا ثلائماتە طن تشریا فی ال الواطد. ٠‏ 

أنظر : عبدالقدوس الانصاری . س تاریخ العبن :العزيزية - ص 4۹ 2 OE‏ 
(۳) الوقائع الصرية : - المد 7 السته الحادية والشسسزن بان 8 ۳ من الم ج aN‏ 


/ ن مپس امم 


4 ا 


انيا ان آلاشامي امار کیل رکا قي ا ا رد فادها بني جي تعن وتو ۾ ٤‏ 


2 اراح نتل الميكروب الي الحجاج رأهالي الحجاز 


ثالشا: وخامة الجوفي مكة رجدة (۱) دوجره مستنقعات مائبة متخلفة عن الامطار تتكائ فيه ٤‏ 
المد شرات والمیکروبات ۰ ) ) 


دایعا : قلة مصادر الياء ا خصرل على الب غا قلل من فرصة 
الأدمي. أ . من الصهاريج التى لا تظهر فيها الاعتنا. بجوانب النظافة أو الناحية الصحية . 


خامسا: : استغلال بعض العربان لمصادر المياء على الطرق الموصلة الى الاماكن المقدسة بحثاً عن 
مقابل فاحش لإمداد الحجاج بالمياء . 


وقد عملت الحكومة المصرية جاهدة طا الط الذى پهد د أمن البلاد من الناحية الصحبة 
کل عام فی فترة ایج » ونی غیرها طوال العام . " ) 


فقد عنيت الادارة الصرية عناية بالغة بأمر الد لصحی ) الكورنينة ) اعلی موانی. الوصول . 
الصرية وبخاصة ت السويسن والقصير .. ۰ 


ففی سنة ۱۲۸۲ھ / ۱۸١١‏ م إنتشر ت الأخبار المرجفة عفشي ربا الکرلیر ف e‏ 
ومصوع ٠‏ وعلى الفور قرر ( کلوجی بك ( رئيس مجلس الصحة فى مصر إيفاد طبیين أحدهما لی جا 
٠‏ والآخر الى مصوع للبحث عن حة حقيقة ما يشاع عن تفشى هلأ الرض . . . 
وکاچراء وقائى أبضا تقرر وضع حجر ضحی دة عشرة أيام علي البواخر ا ا 
١‏ رمصرع الي السريس والقصیر ین ورود تقربر من الطيبين اموندين» زفي | الوقت نفسه اجریت الخكومة ا 
TEE‏ الا ا هواء جد رکه به الرطرية التى : e‏ ارق د درجة اطرارة ٤‏ مأ دی إلى 
) توعك مزاج النازل فيها ٠‏ ويسبب إضطراب أعصابه ویقلل من هته ونشاطه حیث أن هواء جد غير 
صالح لاقام ولا سیا إذا أضيف الى ذلك قذارة الأكل ورداءة الي ۰ . 


أنظرٍ : عبدالعزیز صبری بك “ تکار لجاز س ۴ 


ل ریات وا ا واتصالات . مكلفة للاطمغنان ر انات i‏ في ي تلك الغاطق ti‏ أ 


ا داهمها فجا۶ت التايدات لم وجود ا س من ن الأريئة دان امال الصحية في جىيع | م تلك القاو ٤‏ 
ا aS‏ 

ی تقاریر الطببين الصريين مطابقة قاری اط » البلدان ا | 

| مجلس الصحة في مصر تقر عدم فرض الجر الصحي علي السفن التي تأي من مصوع فارسلت الارامٍ‎ ٤ 

2 بذلك الي کل من محافظة السويس الي مديرية قنا التي بتبمها ميناء القصير ۲0( 


ومع ذلك فقد عرض علي مجلس الصعتالمصري في ۲۱ من رجب سنت NAY‏ ۱۸6 ا 
اذا وردت شائعات أخري عن تفشي الوباء مرة ثانبة هل بعاد عمل الحجر.الصحي أم ۹ مع العلم أن 
E RE A‏ التجارة رالسياحة وسیؤدي يالب بقا: الاد تي حالة من اجو 


کا عرش هلي آلجاني قي تتس الیم ارات ان ري یکن إحلاي: ا eT‏ ) 
هلو لجرا نات هي تکلیت طبیین بالعتل في ج بشرط أن یکون آجدهتا من أرلاد العرب ب )ت 
له دخول مكة والدينة وكتبة تقار الصحية عنها . 


0 داز الولاق النرمية رقم ۴١‏ ص 4۹ اللفتر ل رقم ۵۵۷ معب ترکی ال ناظر اا الداخلبه انش 
٠‏ من رجب تة ۳۲ھ e 4 e Al‏ 
دار الوات القرمية - التلغراف الي - الافتر رتم این باه اقات من یل 
الصحة إلى سعادة ریاض باشا - بتاریخ ا نة ۳۸ھ( . ) ) 
۳ کان الفرض من اشتر تراط أن کون أحد الطبيبين عریبا آنه سیتعین على أحدهنا اب ن ار“ 
) مكة والدينة للاطمئنان علي الحالة الصحينة پھما وکتابة التقارير عدهما e‏ ق ) 
ال الدیتین کما جاءِ فی الرئيقة آلآتى ذکزها 2 ET. e‏ ) 
.انظ :دار الوثاتق ا ال رقم ۳ ۹ 5 الدفتر رقم 0۷ معية ت رک ل 
تاطر الأخية. اغ ۱ من رجب LL‏ 2 ) 


ويالاضافة الى ما ما تقدم ققد منرت التعليمات الصرية اڭ ا پتکلیف ثلالة ت أطبا ٠‏ معتمدين للعمل ٠ ٠‏ 
انی ینیع وسواکن ٠‏ ومصوع . وقد آمز هؤلا ء الأطبا ء بأن يبقوا ذ فی أماکن أعمالهم بصفة مستدية ٠‏ كما 
ER‏ أسند اليهم بالاضافة الى مالي السجية بنع ماربع الرور لبراخر والسسفن التى ترد الى تلك المواتی 8 
E‏ السالف ذكرها .| 


۰ وقد قر آنه فى حال حشر ية أ بار الى لومم ا اسر لا عمل شل هامر _ 
يطبق علمها جیا » الحجر الصحى . 


) وقد أمر هژلا لاء درام التتسى من قي لأحرال السحية فى جات إامتهم نكر ن 
ممرفة تابه ٠‏ وليقدموا عنها كل سبو تقريرا وافيا الى مجلس الصحة صر (1) . 


ع آنه فی العام التالی سنة ۲۱۲۸۲ , 1 ۱۸71 ا الأوامر من الادارة المرب ممما سز 
eT‏ 4 وتقرر حجن القادمين الى مصر والعائدين اليها سن آطمجاز هن ریق تة میرن بر 
٠‏ للكشف علبهم من قبل القرمسيون الطيى الموجود هناك . 


CT‏ اما لاضن م اعجار إلى معت عبر البق ابر كان ب افق أيهم فى خظقة الرس 
ن ا ارايمة ت فسا اجان دلا نيتطقن اهبر المي السالت را" - أي مسان قبل الاظطتد ر 
٠ |‏ علي حالته الصحية (۲) 0 
٠‏ وما یجدر ذکره ان الجر کان لا بطیق إلا عل س بطهر ينهم حالات مرضبة أ الاصحاء تد 
کان يرج عنهم بعد اقام الكشف علبهم ؛ والتاكد من خلرهم من الامراض . 


A A کانت اجرامات الجر الصحي تصدربها أزامر عندما بتفشي الرباء‎ E 

٠‏ وما حولها جتني إذا زال الخطر بعوقف أمر الجر الصحي ويدل علي ذلك تكرار صدور الأرامر با شجر 

) | الصحي مثل الأمر الذي صدر بتاریخ ۲ من فحرم سنة ۱۲۸۳ھ / بشان عمل المجر الصحي ني 

8 ل محافظي السويس‎ 3 1A9 / کک عن موسي وکالامر الذي صدر في ڏي الحجة ا ت ۳۸۹ اھ‎ ٠ ٤ 

ص عدم دخرل آي آیة ‏ سفينة الي موان مانام تیل ن تکون ق أقت ت اجرامات الجر الضخي ی 
انظر ٠‏ بقة السابقة:. 


الف اريه" - ج اعدد mM‏ انغ ۷ VIA‏ سو عابر e‏ 


ا ی ست ین رس مل ن أن متي رکاییا باجر ضس لم بل الساع لهم لخر د 0 


وقد ذکرابراهیم' رفغت في بے حجة سنة ٠ 0: ۲ AT‏ أن قد ا رتا ادا ر ١ a‏ 
ویمدها توج بقافلة المع بحرا الي مرسي الطور وكان في استةبالهم طييب الجر الضحي الذي كف 


بدوره علي الحجاج ‏ وأمر بنزولهم الي الحجر الضحي وتبخير أمتعتهم ويعد حجزهم با محجر ثلاة أيام 
أطلق سراحهم , صرح لهم بالسفر الي حيث استقلوا الباخرة الي ميناء : السريس رهدال استقبلهم طبيب أخر 
اطمأن على حالتهم الصحية ڈ ۶ لھم بالدخرل الى الرصيف ا 


اوضع لن نة قد ت تقل عجر امح من مرمی ین مرسی ای الور ۲۳ . 


يالاضاقة فال ٠‏ السالت e‏ قررت ت الکرمة عة فی رمان نة ۲0۳ e. A‏ 


) لجاز وام مك رساي ساعد فی کل ا بطلبد ما يرتقى بالشئون الصحبة (٤‏ | 


کما أرسلت الحكومة الصرية فى شرال نة ٠۱۲۵۴‏ / ۱431 ا a‏ 
الألفى شرا على الشئرن الصحية لى نمدا ت وثانيهما محمد أندى المنكزى للاشراف على الشثون ‏ 


e eee e ê A e a HR e A i e E rn‏ کم کسی یپت یہ کے سے کے سی 


(۱) دار الئاق القونية - صررة البرقة العيبةة رقم ٩۷۰‏ - صادر رقيات الدفخر رقم ۶ عابدین - E‏ 
باشا الى محافظ سراکن رمصیع والسریس تاخ ۱ ٤‏ من ذى الحجة , سنة ۱۲۸۹ ھ 6 TET‏ 

) ابراميم رفعت مرا الحرمين N‏ ص ص ا a AY‏ 
)۳( أنشا الحجر الصحی الظور الوا الصی محمد سمید اشا i‏ ا ae‏ تشر + ل 
البمانى e‏ الارض والحرب والیشر ص Se CE‏ 
4 دار الائ القومية : - الوئيقة رتم r‏ سمجلا 1 ۲ ادر عادین ین ان را دا ا اجار زات مک ت اغ 
) ۱ من رمان , سنة e O TT lar‏ 


ثم أبرتي الخديوى اسماعيل على أثر سفرهما الى والى جدة ليعاون الطبيب حسن أفندى السالف 
) 0 وليتصل بمحافظ بنبع ليوصيه خيرا بالطبيب محمد أفندى السكرى الذى عينته المعكومة المصرية 


ویبدر أن مستوى الشغرن الصحية فى بلاد د اناز ل يكن على الصررة ألمنشودة ققد اسل الطيیس 


محمد السكرى المين للاشراف على الشئرن الصحية فى ينيع إلى مجلس الصحة المصرى برسالة فى ذى . 


الحجة سنة ۱۲۸۴ء / ۱۸١١‏ م شكا فيها من سرءحالة الياه وعدم صلاحيتها في الينيع للمشرب › 
كما شكا من قلة اللوم فى المبثاء نظرا لأن حيوانات ينبع هزيلة . وكذلك شكا من عدم وجود 


ثم طلب فى رسالته العناية بأمر تنقية المياه ٠‏ ونظافة البلدة واعداد مكان لاقامة مرضى 


الحجاج 9 : 


را ا لمریةلم تخر جهدا ed‏ قية الىشئون ا وفرض ٠‏ 


ا 


فلم تکتف باجراءات ا حجر الصحى بل كانت تقوم بارسال بعشة طبية كل عام إلى جدة 
للاعتناء بصحة الحجيج خاصة بعد تامهم مناسك الحج وعودتهم . 


وعلى سبيل المغال أرسلت الحكومة المصرية فى سنة ١۱۲۸۸‏ ه / ٠۸۷١‏ م بعثة طبية مولفة 
من ثلاثة أطباء هم د / بتستين ١د‏ / غالياردر ٠‏ د/أباظة (۳). 


وقد ضمنت البعثة كما نرى طبيبا عرييا مسلما طبقا للنظام الذى أسلفنا ذكره ليتمكن من دخول 

مكة وألمدينة وليتابعح شئونها الصحة فى موسي احج . ) 

٠ )١(‏ دار الوثائق القومية ٤ E‏ - سچل ۲٤‏ صادر عابدین س من دیزی ا ا 
تاریخ ۲٤‏ سن شوال سنة ۱۲۸۳ هھ . ۰ 

)١(‏ دار الوثائق القومية - الوئيقة 1 - السجل ۰ ۲٤١‏ صادر عابدين الى ال قائمقام ينع - بتاریخ (ه 
a o‏ ) ) 

(۳) الوقائم المصرية - العدد ٤۰۰‏ - بتاریخ ۲ من محرم سنة ۱۲۸۸ هھ / ۲۳ من مارس سنة ۱۸۷١‏ م 


& 


e. 


ا ال ۳ ا ا ت e‏ انتشر 
الوباء فى مكة المكرمة » وامعد أثره الى مبنائى جده والمحديده فمنعت البواخر المصرية لذلك من 
المرور على الميتائين )١(‏ . ا ) 


وفى هذا العام عندما تحقتق المسشولون من وجود بعض الاصابات بالوباء بين الجنود الموجودين 
الجر الصحى الطرر صدرتالأوامر للداخلية بحجز اجاج الواردين من جدة بدينة الطور لمدة عشرين 
پوما وألا صرح لهم بدخول مصر الا بعد التاکد من خلوهم E‏ 


وکما حدث فی سنة ۱۲۹۸ هھ / ۱۸۸۱ م عندما تا تفشى الرباء قي منطقة اجا ققد قر 
مجلس الشئون الصحية بالاستانة إرسال الباخرة العشمانية (١‏ القرقول اه ا اي يوم 
محدد أسبرعيا ولتكون راجباتها هى توصيل التلغرافات التى ترسل من ادأرة الحجر الصحى بجدة 
الى مركز التلغراف بسواکن والعكس . ولذلك بادر الخدیوی توفیق بالتأکید على محافظ سواکن 
ٻأن بعتنی بأمر الباخرة السلطانية ١‏ القرقرل ) أبلغ عناية ‏ وأن يقدم لها كل المساعدات اممك 
لعأدية راجباتها ۳( | 


وقد i‏ التن تساو وضو : SS‏ الباخرة ؟ والمعروض 


والحقبقه هی أنه وحتی سنت ۱۸۸۲/۱۲۳۹۹ لہ یکن ف فی N‏ کله ا ر 
فان أول خط برقي تم تمدیده بين الحجاز والعالم الخارجى هو الخط البحري السلكى (الكابل ) بين 
)۹( دا الوثائن القومية ' - صورة التلغراف الس رقم ٩٩‏ “وارد تلفراشات الدفتر رقم ٤۹‏ عاہدین - 

من مدير اوا البوستة الحديوية ا الى سعادة خیری باشا - بتاریخ ( e ٤‏ سلة 
) ل ۵ھ ) . ) ) 
() مين سامی ¬ تقويم النيل - م ۳ r‏ - ص ۱۵۱۹ . 
E (EY‏ القومية ترجمة | ت لتاب زقم 2 ۷ سلسل الى ال E‏ 


: C2 8 4 8 ." ۹ . . . 0 ٠ 
e . . - 8 8 0 ي . ر ا‎ 0 . . 
e . 2 چ 3 8 ا‎ . 0 
: و‎ : 
Y2 . . 2 . 1 U 
RRS, . A a 8 EY O ا‎ E . 
yT و ر‎ ۴ “. . 
8 . 2 
E o : ا‎ 
. . : 0 
4 : 0 : 3 0 
1 n : 
0 . ۰ + 5 i . 
f 2 
1 ا ق‎ oir 5 
1 : ت‎ ۰ 
. 


سواكن وجدة i‏ تم الاتفاق علي ا انشاند ين المكونة ا والجازية فی هذاه السام ٠‏ 

ا لمذكور 24 pA‏ 0( ولذلك فان الباخرة القراقول کانت قبل هذا العام تحمل علي e‏ 

عاتقها تقل البزقيات من جدة إلى سواكن ليثم ارسالها عن طريق مكدب تلفراف سواكن الذي أنشاته ٠‏ 
المىكومة لب 1ای القاهرة ١‏ رعا مجدر الاشارة اليه فی مجال الاتصالات ان البريد الخاص | 


َ سواء نی نللا اخطابات العادية م السجلة ۳ 


وفی أراخر سنة Em | a۹۸‏ اشقذ الكرليرا ا المحجاز بفڪر" مخیف ؛ 
رأصاب عددا کہيرا من الحجاج ادقع الحكومة المصرية الى اتخاذ تدابیر وقائية. وصحية اة 
کان علي رأسها تشكيل:بجنة على أعلى مسنتوی برئاسة رئيس ا النظار - - شریف باشا - وناظر 
الداخلية » وقد تررت زه اللجنة إرسال الأطباء والصيادلة والممرضين والأدوية » كما بادرت حكومة 
فر بارال اة لتقطير مياه ا إلى الوجه لتكفي حاجة الحجاج من الماء الصحى وقت 


ألحجر الصحى کیا قامت al e rE‏ المختلفة واملابس الى هدنه 


أل e‏ الاذارة اممرية بترزيعها عل ll‏ 


0 يدل - الك اة اتر 1 ٤‏ 
وانظر : عبدالقدوس ' الانصارى . موسوغة تاریخ جد . f‏ ص 
() تم تجدید تفاقية ملكينة الخط البحرى السلكى ان دیسمیر سن pan‏ بين اکر ت 
والسودانية على أن تقوم شرکتان. بصیانته وضمان تشغبله وعدا ! ,الشركة الشرقية :لأا اتلفران. وشرکة 
أعمال ا الکریل وا ارعان . 


) The ; Agfemênt: betweent the Sauda Arab and 0 o govemmients owners of jeddeh 


Port sudon sea cable, and. he Eastem telegraph campony LT. The e‏ . ها 


wireless LTD and heir successore ¢ or Assigns o on April 1 17 the: 1935. 


0 
باتوی السار موسوعة عة تار جر اجلة ج کک خض a‏ 


FF 


AA 


) تمم الاب عل ذا ہآ أنشات البنة عل عجل نکی لنت مکاتتیا اشام 
ا و 0 e‏ 
ا وقد شبلت الاستعدادات اس ني ياء ا ٠‏ الوه لاستقبال ن استة أطباء ووکیلین . 
۰ وکاتہا آل : وتسعة كتاب أ : وثلاثة صبادلة ٠‏ وزئیس مرضین انين وعشرین غرضاً وعشرة ' ) 
سائقین ' وتسعمائة جندى e‏ كما حشدت الحكومة: الصرية من بواخر القطبر ثلائة لخدمة. ٤‏ 
2 وهی : ديب البحر ٠‏ والزقازیق والطور لكفاية اجاج وأهل الوجه من الاء النظبف الصحي. 


1 بالإضافة إلى نات أخری كثيرة لاعاشة والاقامة الت تلزم ‏ فترا االحجر الصحي وغیره 
ب وقد شملت هه المعدات ألا وأريعمائة وخسين يمه اة صهریج لزن مياه . i‏ ومائة وخسین 
قرية شويع ا لاء ونتلها کیا شملت أدوات أخرى a mo‏ من الحجاج والاهالی 1 


e.‏ ا کل هذا الجهود ات انتا الادارة المصرية ا زلا سپا نر 
انقشار الوباء فان السلطاث العشمانى عبدالحسيد قد آبدی ایا من الضيق الذي كان يعاني منه - . 
الحجيج بسبب استغلال ١‏ بعض البائعين المحتكرين لتجارات معبنة ررفع آثمان بضائعهم. التى يبیعونها ) 
للحجاج ما دقع الخدیزی توفیق e‏ ا الأمر لحخفيف أعباء من جشع ‏ 


- 


وكان الحديو قد e‏ الى الباب العالي يطلب نها 2 الزمنية الت 
e‏ اة الجر ا e e‏ مدة. الحجر 
| اة اجا ریم فیبتزون نولیم 0 . 
و یجدر ر اکر نی م ها جال - اد اشیاج ۶ کانوا این کتیرا من | اجراات ت فل ل 
۵ الرقام ا العدد 7 4 من محرم | aN‏ ا ا 
٠ ١‏ الرقائع الصرية - العدد بقاریخ ۵ من صر سند 1144 د/ 1 ا من دیسسیر سند ۱41م e‏ 
۳( دار الوثائق ن القومية ' ۰ - الوئيقة ق ۲ محفظة عابدین - < ملف ثابت اشا بقاع : ) ۰م مار 
اسفة Ea A‏ مص 


الخاصة افج اسي خاد ر مرتین ال الى :ني السریس عد مایم ا 


۰ ثمانية قروش  برسم‎ E الفائية : ع وصولم ۳ا الى جدة فکان يؤخ‎ i 


أيضا ١‏ وکان اتحصيل رسوم الحجر الصحى فى جدة يستمر ليلة بأكملها يضطر معد 


ّ الحجاج الى افتراش الأرض الرطبة والانتظار حتي تتم اجرا عات الدفم والتحصيل ؛. 
إلا أن ابراهی رفعت عندما عون أميرا للج فی سنة ۱۳۲۰ھ /۱۹۰۳۲م اتفق. مم محافظ جد جد 
4 على ينی بك ) علي ا أن يأذن للحجاج ومرافتی احمل بالرور وسیتولی الامير دفع الرسوم 

المستحقة علیھم دفعه واحدةتخفیفا على الجسيع 0( . 

ولاشكافی أن هذا الممل الجليل الطيب ا e e‏ ۴ سن 
يجب أن يتحلي بها زعیم الركب أ وهی a‏ اا و 

0 

العا الواجية لهم في حلهم وترحالهم ٠‏ ) 

وقد قد کان اتی عند رل لاخر لتر | اجاج ا a‏ إليها طت 
e‏ أرييقين فی اجر مد لتا راما اذا کتشفت e‏ مرضية . 


خامسا : لتقب اضر سن امعان بالعجان : 8 


تتحدث الشادر الت" پ“' دای" عن ا عديدة مصرية للتلقيب عن المعادن فى 


الحجاز ومنها الفحم مما :حجار وتوابعها ما یدل على عناية مصر برقی طذہ المنطقة » والبحٹث 


فيها عن م؛ ٠‏ “بيعية تساعد الأمة الاسلامية سواء فى الحجاز أم فى مصر أو غيرهما على مسايرة 
َ ج" التطير والتقدم الفي ] أخذ ايتاعا سريعا فى القرن التاسع عشر كان بق مقدمه للتطرر 


ا اذهل فى القرن العشرين . 


0 _ 


E آپراهیم رفمت مرآ الیرمان س ا‎ (N- 
۷ ي‎ 1٦ ابراهيم رفغت مرا امیرمين حن ا‎ (1) 2 
۹ الصبر اسايق‎ ٠ ۳ ۳ 


e,‏ تل اوسا اتی مت یا لامکا لوا سد آی ای مسد عل بان 
ا ھ والتی قال فيها. : 
4 بالتحقيق عند جميع الناس أن بلا الحجاز فير الجبال المخصلة والروايي ٠‏ ا ‘ 


واننا لم نمل من البحث والتنقيب » وسال e‏ اڏا کان يکن ظهرر معدن 
فى بعض الجحهات من بين تلك المببال " 


الرسال يظهر مدي الاهتمام المصرى بأمر البحث والتنقيب عن المعادن حتى أنه 
سمع من بعض الناس أنه على بعد ست ساعات بسیر الابل من منطتة أليصرانه صوصضع العسمرة 
القديم كما تذكر الرسالة - يوجد المعدن )١(‏ . 


ولذلك انعتل رکیل محافظ مک مع کبير الأطباء القائمقام شارفر ٠‏ ورئيس الصيادلة نوبار 
لاكتشاف المکان فوجدوه جبلا عاليا كثير المنحدرات وأخذرا منه عينات من الأحجار من عدة جهات . 
ات وها فى درق ٠‏ وارسل الى محافظ جدة ا السويس حتى يتم فحصه 
ئی مصر براسطة المختصين. i‏ ا تحتو عليه هذه الأحجار من معادز 0 


کا أشار رکیل العانظ ا أنه عثر لنپ بر غزیر CR‏ هذه النطقة ش نطقة ذاتها(۴). 


E‏ محمد شیرین میرالای الآلاي الواحد المشرين اا إلى نوا ا 
) رسالة فی ۱۹ من زهان نة ٣۲١‏ د / ۹م ٠‏ وأرفق معها ثلاث قطع من الرخام مختلنة 
الألران والاشکال وأشار فى رسالته الى أن هناك معادن أخرى مختلنة إلا أن تحديدها يتوقف 
على وجود مختصین بهزه لامور کاجیولوجین وما یستلزم من وجود معدات البحث ولوازمه. 


وهلا الرخام اكتشنه مد شبرین فی قریة تعرن ت بلق فیا ا (اموزگرن ) شب سمي 
الصيين لاء وتف هذه ری فی ھت ا عقبة الباحة . ) ا ) 


eri iS E E iS EE A E E 


Nes‏ دار الوثائق التومية - وثيقة ا / V1‏ ا محفظة ۲٣٩‏ من المير لواء 
) , أمين وكيل محافظة مک ای مامي ار - بتاریخ ) من ربيع الأول سنة 9ھ ), 
۲( : الوثيقة السابقة AT ٠,‏ 


Om‏ هتاك کشر من لرام السطعی ال الى ”گن ا إن غر 
القنفذة أو إلى ثغر جدة ومنه الى التوش أو إلى الحرمين :الشريفين ا فان هذا الرخام 
لكثير من الأغراض ار عو ارخا می ید ا حسبما ذکر محمد شیرین - ولا . 
يستلزم نقله مشقة كبيرة (1) .. ) ) 

أماعن النحم اہی نق شاع رمد بای احداهما منطقة دة ١ ١‏ الراقعة ج 
رمكة المكردة ١‏ والأخري فى منطقة ' الحديلاة ٠‏ ) ۱ 


فعندما علم ال اشا اشا یا ردد عن وجو د الفحم اجى فی ا دة 
والحديدية أرسل إلى والى الیمن بان ذلك لو کان صحيحا لکان له أبعد الأثز فى انعاش البلاد ود 
الخير على الخزينة الجليلة ( خزانة الباب العالى ) e ٤‏ 


وقد خدبری اساعیل رسات ‏ هه بضرورة ا هيل مهمة البعفة العلسبة التو 


e‏ الخدیری ا آرسل اب lL‏ ابعثة ا ا بك 
هدنهپا التنقيب والبحث عن هلا الفحم ناذا تاکد من وجوده رفع تقریرا بذلك إلى حكومة مصر 
تقوم هذه الحكومة بالاتصال. بالباب الما لبان لیا ا ايام e ٠‏ 
الولة(۳). e‏ 


العالى اغا کان ا ا ا الاتشان. من خير ممم شی تاجات مم 
e )‏ کان تیرو ن اقبلرا | باسعار عالق 
0 دار الاق التومية ! ترجمة. اليقة تم ۱ مرا الحفظة NW‏ ۲ م مسند دی تاریخ ٠‏ ۹ 


(۲) خدة J‏ فی وادیین جدة د أرض تهامة تھا میس رتغل ومان عین ا ل ا 
عبدالله الحموى  -‏ معجم البلدان د ج۲ اظ یروت - ۱۳۹۹ ظ = ۱۱۹۷۹ e‏ 


e‏ دار الوثائق القومية - الوثبقة ثبقة رقم 4 الاثتر دم r‏ ادر ماين اال دال اليمن - تاریخ 
.۱ من جمادی | الثانية . اسن N ANA‏ ) 


کیا أ الخدیوی i‏ رسال ا إلى ا صادق بك قاند اند ت التاب 
باحجاز لاخماد ثورة عسير - الت تزعمها محمد پن عائض + وکانت أوامر الخديوي إلى قائد 
جيشه واضحة بضرورة العناية بتجهيز وتخصيص بلوكين من الجنود النظامية المصرية التى تحت 
قيادته ليكونا ية أمين بك واللجنة اني بصحبته لیظلا معه وتحت أمره طوال فترة الجاز 
أعماله التي كلف بها » وهي التنقيب الأولى عن لفحم فن منطفتی < حدة راطديدة (1) . 


کیا بعث الخدیوی إلي رالى الحجاز برسالة قال فیها : أ ا ص ورذ هذا الفحم 
بالمحجاز فانه سيدر الكثير من المنافع على الحجاز وغير لجاز من أجزاء الدرلة )١(‏ . 


وقد أراد الخديوي اأ ن يتاکد من وجود هذا الفحم في نة حدة فارسل الى أمين بك 
الموجود بالحديدة . للقيام بواجبات هذا الكشف ثم حث والی الحجاز على أن بسهل له أعماله رأن 
يعاونه بکل ما بحتاج إلبه من شتي الات (۳) . 


1 أن هذه الجهود كلها لم تکلل بالنجاح ولم یتم اکتشاف لف الذى ظلت مصر تعلق 
عليه آمالا عظيمة لأن ذلك سيقلل من أعتمادها على الفحم الالجليزى الذى کانت تستورده من 
امجلترا ا وتكليف نقل باظة فظلت احتياجات مصر من الفحم الامجلیزی فى ارتفاع مستمر حتي 


ا r‏ فی O‏ ولیشرف على 


: rO ir tlre rial Sipe Calin ind nly E) (ED ci PAE hndi tini Finik kA bie r: ED ED O pa ili: 


() دارالوثائق ى القومية 'الرئيقة رتم ٦‏ ۲ د دفقر ۰ ادر عادین ال" : ماب العزة اسامیل سادق لااد | 


ا المساكر امرية لجاز - يتاريخ ۰ من جمادي الغانی سنة ۲۸اه).. 
(( لعله پشیر بقزلته وغیر لجاز من أجزاء الول الى مصرالتی كانت فى أشد الحاجة ال الفح . 


e‏ )۳( دار الوثائق القومية - الرثبغة 2 ry‏ دفتر ۲۴ ادر عادين. . . ك والى لجاز - تاریخ 


من رجب نة ۱۲۵۲ھ .. 


0, : د/ شوق الجمل - الوقائق اناري - ص‎ oF 
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۰ ا ا بین الحجاز والعال الغادجي: سن طویق م صر : 


تعد مسالة اليد بين الحجاز وخارجه a‏ العاصمة استانبول مشكلة فی حد 


٠‏ فاتها اذ كان البريد بستفرق وقتا طریلا فضلا عن اعتراض قطاع الطرق من العربان والبدو على طول 
3 الطريق الموصل بين مكة والقاهرة E‏ 2 


ا ا الى جهاته . سوي قله عجر البحر الأحمر إلى 


2 السريس ومنھا کانت ترسل الرسائل الى الجهات الراد إرسالها إليها حسب العنادين الكتوية عليها . 


وقد اقتض" النظام: فی" الدولة العشمانية وولایاتها أن لای البت فى دا إ9 


باالض عل الباب العالى. فی استانبول وضور الأرامر والتعليمات الخاصة بالولايات والتى 
کان یحملها البريد فکان من الطبيمئ أن بتأخر البت فى القضايا بسبب ائتظار وصول البرید من 


اباب العالى عبر الولايات الترامية الأطران ویسبب هذا النطام امن فاي الحجاز من تار 
البت نی قضابا. را البعد المسافة ابینه وین العاصة استابول . e‏ 


| فمل سیل اا کادی مهد مسد عل باش ملاحة بحربة مسترة بن مصر راحجاز تقل 


| مد شیع اتسنا لن بی جاو فت ۲ اللاحة ت إلى ماسرافا. الأدنى فلم تبقل هناك i‏ 
e‏ املاحة م نتظمة !| بين السويس اوجدة إلا مین خلال سفينة احدة تعمل بقوة ستون حصانا وتستغرق E‏ 


| رحلتھا من جدة إلى السريس جرال ء عشرین يا 0( 

e کان ذلك قبل انشا الشركات اللاحية الممرية شل الشركة انيدي والشركة إا ال‎ E 

وقد أنشأت الأولى سنة ٤۲۷اهد‏ / ۷م ٠‏ وتامت بهمة الملاحة فى البحر مرانی: a‏ 

٠ م وزادت من تشاطها وعدد سفنها عن الشركة‎ A د١۳۷۹ والحجاز ما الشانية فقد آسست نة‎ ٠ 
e ٠٠٠ ٠ الأولى» وتولت مهمة نقل البريد المجازى ألى مصر. ومنه كان يرسل الى استانيول‎ 

e - الوثائق الل - الوثيقة رتم ا دفتر 40 أوامر‎ E 
a aT 4 هف )ةه‎ ١۲۸۰ شعبان سنة‎ 
) ES بدي “ تاریخ ۱۱۱ منڏ القع ث‎ ٢ رانظر : الوئيقة رقم ۴۳۸۰ - دفتر‎ 


۳( محمد عیدالله آل زلفة ' س اصلاحات ف ا ص N‏ ® 


ولذلك فقد تم لاتفاق بین الحكرمة المریة نی عبد e‏ باشا الأول وولابة جدة فی عهد 


الوالی حسیب () على تنظیم رحلات بریة للبريد وتنظيم محطات اتقام عبر أراضى البلدين. 


وقد تم تقسيم هذا الطريق على مرحلتین : الأول تبدأً من مكة e‏ عند قلعة الوجه 
والثانية تتبدا. من قلعة الوجه وتنتهي عند باب لنصر بالقاهرة , ٠‏ 


: المحطات التى یر علیها رکب البرید فى المرحلة الارن تا اس مکتقهی‎ U. 
ر"‎ ٤ فينبع البحر ا فقلعة الوجهٍ‎ ٠ نخ 1 رابغ ' افمستورة‎ 8 
. رګب البريد هله ا فی ثلاث رشمانین ساعة‎ 


) اا المحطات التی یر علیھا رکب البريد فى الرحلة الفائبة بعد خروجه من الوجه فهى + 
اليج ٠‏ فالعقبة e‏ فعمير ؛ فمصر ؛ ویقطع رکب یرید هذ المرحلة فى تس رتسعان 
ساعة. ` ` ا 

وقد تم تخصیص ثلائة من الهجين مع ثلاث من الهجانة لتقل لهي لك مجان معا 
شهری مائة وخمسنة وعشرين قىرشا ونفقات للطعام قدرها انان وعشرون قرشا ونصف تش ونفقات 
لعلف الهجين من الفول قدرها مائة واثنان وثلائون قرشا (۴)) وقد استمر الال على ذلك حتي أنشئت _ 


الشركات اللاحية المصرية ٠‏ وتم تسيير خطوط منتظمة تحمل البريد والتجارة ٠‏ رالركاب ف 


و مراعید أسبوعية مخددة پان موانی الحجاز والموانى المصرية :على طول البحر الأحمر 0( 


لقد کانت عناية E‏ اغات الخرمین الشريفين وهل الحجاز من | 
) الانشاءات ا الضرورية e‏ والالتزام الاسلامى ج تجاه البقعتين ا 


N )‏ باشا ولاية فی سن 1a‏ م ر پیا با عة عاأمين حيث مزل متها فی سنق 
AW‏ م E ٠ a‏ 7 
e‏ : عبدالقدوس الأنصارى ١‏ موسر ابع جدة 1 س۳۳ 

)( الرجع و ص۸۱ ص A‏ ) | 
(F) .‏ انظ اتفاصبل الله فى القصل الثالك م هنا البحث . 
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وکانت سات مشر بالحرمين الشريفين 2 e‏ ا es‏ الحرم الکي 


ال أو العوامل الطبيمية الأخرى كالعواصف والأمطار التى كانت تۇر افيه فتشمر عن es‏ 


ماق لاصلاح ما أفسدته تلك الموامل. وكذلك کانت عناية مصر بأمر الحرم الدني تبلغ ) 


) زروتها :عندما تبرز حاجاته إلى العمران رالاصلاح واقامة الأعمدة وما بستلزم ذلك من صناع ‏ 


يین فی مجالات البئاء والنجارة ُ رالطلاء رالنقاش وغير ذلك كما حملت مصر على 
عاتقها الاصلاحات والاتشاً عات المتعلقة بالموانى والفنارات الان الحجازية سوا ٠‏ منها ۰ 


الحنجاز تفه آم فى الطريق الوصل أل 


ولق امتدت بد لاسلا رامات السية إلى مجال توفي الباه قى الان نالقوز الجاقية ٠‏ 


ای مشكلة المباه. التى عانی منھا الخجازيون طوال عصورهم السابقة فساعدت صر 
الاصلاحات ا توفير المياه النظيغة للحجاج وأهل الحجاز سواه بحفر ر لارام ب بجلب 0 
(الكنداسات) ماکینات تقطیر . میاه البحر وتر لھا إلى مياه a‏ 


أا الرعابتالصحبة ققد عمدت الادارات الصرية الغاقبة 1 على در أخطار رالأرئة ' عن e‏ 


الحجاز والحجاج ١‏ ومعالجة ما قد يصيب الحجاج وأهل الحجاز من أخطار امرض وخطویه ٠‏ والقی ٠‏ 
) کانت تؤدى بحياة الكثيرين من الحجاج وأهل الحجاز لهذا حرصت على إقامة المحاجر الصحية. 
وتعیین الأطباء والممرضين فيها للکشف غلی الحجاج ونعاجة الرضى نام نهم . ودار E‏ 
يحتاجه لاء الرضى من الأدرية والطعام ١‏ والاقامة . E‏ 


کما ظهرت فی المجاز جهود مضرية انتيب عن لمان تی ناطق عدیدة ومحاولات لانشاء 


حديدية بين جدة ومكة i‏ إل أن هذه الجهود 0 تسفر عن نتيجة ملموسة اللهم إل a‏ 
e e‏ المصرية بامر الحجاز ا العمل على النهوض پدنهرقراه من منظاق وحدا؟ الايد u‏ 


نقودها خلافة إسلامية رشبدة . e‏ 


والله ولى التوفيق > 


جد ر نوهو E‏ الدراة ل الا معن التاق القاريخية 
) ی قا هاسحتا الث" فايع ا ۰ 0 e‏ ا 


أو : RE E‏ و احصر قد بات مہفانا. مفتوحا مثا 
| ا الاسلآمی  DY‏ إلي نهابة اثقرن الفالت" هشر E‏ 


کنا إن ارين لم تاوا يزمون المجاز ‏ بحرميه احج ومجاوزة اقات . 


ثاتیاء أتسهت اليراسة إلي أو الأشراف الذين باتوا مسبطرین عل مک ساف 
a .‏ الرابع الهجری العاشر الميلادى إلى ملاية القرن الراب وق الهجرى اربع الأول من القرن 
العشرين قدقدا اتلسهم حکاما محلیین مجلیت لین ES‏ التى ب على 
القاهرة - فى أغلب لاسرال SS‏ 
الا ا البحعث e‏ ۳ الحجازيين ات محا امقاومة ان بان 
A‏ قاموا به من آعمال بطوليه ملبين داعي الجهاد بعد أن تجح ٠‏ الألاف ‏ 
منهم في الوائئ الحجازية وركبوا البحر إلي القصير حيث دقفا et a‏ 
واحدا لقتال الفرنسيين جهادا فی سہیل الله واعلام لکلمته . TT‏ 


رایغا : ظهر من خلا الراسةة ان الصريين e u‏ 4 


۰ ۰ ألبزيرة مشلما الت a‏ الشيغ محمد ین عبدالوهاب والسموديين كما بين أن من اطا َ 
) التاريخى نسبة القتل والتنكيل فی شبد الجزيرة إل ,للصريين والصریون مند ابراء؛ حيث أكد e‏ 


البحث على عدم وجود جنود مصریین قد حلموا السلاح ا ف وجه إخواتهم ای اشیه الجزيرة 4 


ST AL Ae 


مصریین سوی بعض الخدمة الذين یا قسرا من السميد المي بعد لبت أقواهم اعلام ۾ 
اتا ثبت اليف ت الع مجاله للشك أن البينتة المريةعلى افجازفى أفكا . 


مختلفة استمرت حتی بعد ضورع جیش محمد عل ص ابيرق وظهر فلل فی تیل ر ا 


TT . E 3 > 0 ۴ ¥ 4 E‏ ت ۳ - . A‏ س چک 


یویب زارد E‏ 
ا e‏ : 


7 . ۰ . 

roe‏ ۲ کک N . EY 1 e‏ کا 

1 : . 4 ۳ 9 i E: . < ا‎ 
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ل المفمائثة لرل ا جلة عشمابم باش ا سنت ۳ق ا 4م الاھ ل 


الشريف محمد ن عون للوالى لحد على على الرضم من ميل النولة المشمانبة الى عزلة ٠‏ ۾ 


ساسا ا جل اجازیرن پستنجدون صر كلما کائت حمق بم بعش اکرب مشل اله مائات لكف 


| اة کات جصر جربل ا یری 


اساب بارش تالایس الصرنتاتی بلنها زل مص اة محمد حل واسامتل اشا 
E EE‏ لی حص عد انتزاعها من إبالةجدة وقد کان لنجاحهنا فی ذلل ق نکی 
کی كانم ینعی حلي الان وتيسير التجارة السردانية من خلال ميناء سو ا٣ن‏ ن الذى پات شارك 
وای 'السويس جد وفیرقا تیا صر ولط واطجاز فی إثراء امرك اجار زین ادان 1 الشلائة صر 
اعجاز والسوان :. 5 ل 1 e ۰ E‏ | | 
البحث للجدرر امفيقية لشكاة طابا و ورد على الزامم الت سل بها وال الحجاز 
E ee‏ ان مصر ناود التمكين انها من قلاع شمال الحجاز فی ` 
حين أن الحقبقة لم تجار مجموعة الاصلاحات والاهتمامات الصرية به بار الحجيع والاهالی المجازیین ئى . 
تلك القلاع والنی کانت تقو | وم بها الادارة الصرية من زمن ہمبد بین اين والأخر للممل على رأحة الحجاج 
ورعاية التهم الصحبة ودره الأخطار عنهم ‏ :إل أن وجود الاحتلال الانجلیزى لمصر قد زاد المخاوف سنہ 


االحجازيين والدولة المشماننية فعملرا على إزاحة, صر غن تلك القلاع خوفآً من التسلل الامجلیزی اليها ما 
بین هلا بجلا أن مطالبات الدولة العشماتية بسنا ٠‏ کلها ونزول قواتها الى منطقة طابا لم یکن إلا مناورة ۰ 
I -‏ آرادت أن تکسب بها ارخا للمقاوضه عنيها بحیث تنته. الفادضات عند ؛غتها الآساسية وهی ٤‏ 
الاحتفاظ ابقلام شنال الحجاز التى تعد ضرورية مخدمة خط سك حديد الحجاز ارمع إنساۋه , من رمعان الى ۱ 
العقبة هذا فى الوقت الذ ی کان فيڈ التیا ر الشعبى فی مص ia,‏ لمطالبات :الذلة الحشماتية » ٠‏ وضد 


مطالب الحكومة المصرية الت امنقد بانیا نها ماحهة من الامعمما الافولمتء: . 


3 


اسماخ الست لقضبة ۳ بین القطرین فی إلقرن اتا م عشر ر للمنیي العا اوا 


زيد حقيقة اجصماعية هی امتناد کل قطر متها ليكمل الاخ 


e ا شرا ' : فصل هذا البحث ا التجاری ب بین مصر ر لجاز ا قامت به الادارات‎ ١ 


المصرية من تشجیع التجارات رذلك انشا ء الشركات !ل اللاحيد العديده وتیسیر بر خوط ال اللاحيه می ال e‏ 


N 


FA 


ااب تخار یع مارت والتی داف ا البن زا ملع الغلا وال ات وللوو رالقطن ٤‏ ل 
والشی وا رالستانگی نة وفهوها ما iA‏ 


RE RE 2‏ وفیرها.. 


اماي اهشر زبخلا :ليث انجرانب نة الإجتم اميه بن اتی جممت بن الشتی عى برل 


بواحة تهر يها العائیر اتاتب بوكان أوضحها أنتالردعوة ابن عبد الراب الاشلاحبة إلى مصر . 
واعتناق كشي رجن الشقفين ا مصريون بلهلة العرة جلا من تاحية ومن ناحیخ ری ظھر تات ا شجازییں 

النمشة الملسة ا لمصرية التى لمت امصر ئی عهد محمد علی وتأثرهم بالنهضة الدقافبة ألتى فهر 
فى عها أسماعيل باشا وقد انتقلت هذه امؤثرات العلمبة والتقافية عن طريق المع والعلماء وطلبة العم 

الذين كانوا فى رحلة مستمرة بين القطرين كما لعب الأزهر نى هلا المبدان دوراً عظبماً وشار بسهم وأقر 


فى تخريج مجموعة من العلما ء اللين قامرا بف زيمن فى اطرمين ارياي ٠‏ وان إستتبال طلي: 
العلم اخجازیین وغبرهم فی مصر . 


ثالث شر ' بے ا ر اة ا لے کے کا اس ا رت 


كشير مان الجرانب الشقائية قر ريز البجاز ها كان بطلع مَل الحجازيون ويقرأونه فى تلك الصحاقة ‏ 
e EEE E OE TE )‏ 0 
e oh ٤‏ 


دای هشر : اوضع إلبحث در الهجرات اباب رر نی انصهار الین الم 


) اام ایا ارا اما رپا اف ٠‏ کذلك کان هنا یار تال من بض اغجازین 
۰ الین عتلر في مجال التجاره زغم "ر . ١‏ تكن زيح لفالف بين الشميي :۾ ۰ 


ا عر : ھر من خا اراس ثر العرامل الاجشماعية السابقة ويا uk‏ 


| وتار نی تاع عات وتقالید م مشتركة وضعت فى رانب الختلبة لباه با البومية من ماكل ومشرب e‏ 


1 ) ۰ 


,خطرب کانت EEE‏ ا عربان لرن لزدبة إلى ا ف مكة بالمدينة a‏ 
أسرال الصرة وغتلکات اجاج وأموالھم :ا کان بضطر امكومات إلي تسليم قافلة احج بتجريدة 


حسکونة تافتيا ااام ولههیزها العتاد عل ل الطرةق ٠‏ ومع اللفاتفلخ نلم ازال اع من 
| غص رال سلوب آخر. HEEE tee‏ 
رما خی فی تت رازان sS E‏ ا 


حابم عشر : اول هلا البحث التكالين الالة لإد اء الكسرة ومغردات جل التكاليف وسسيرة 


احمل ضمن :مركب ایو اللصری 8 بالاتافة إلى للخصستات ولبات الاخرى" الت کات تبث بھا 
نويا مع صرة ت الرمين:التريفين ركانت خلة للخصصات تشمل مترتمات قكيفي مكة ليفقت ومرتبات 


الموظفين الصريين في اطجاز ومر تبات العريان ( الاتاوات ) ومرتبات ومؤن الماسبة الطتانية لموجودة ... 
اخجاز ا مخصصات at‏ ولفجاورین ک کنا وصف هذا یتب وصول ھا هذه ) 


ا مشر : الدرآنة قي هنا البعت ا ا فصر ن ن إصلاحات َ تفي ار ) 
الشريا يفمين بكة والمديتة 0 والأعال الفنية والمعمارية التي عنیت بإقامتها في میناء جدة سح الشفن' 
والبواخر الكبيرة ت التي تنتل الحجاج والتجارة الدولبة بين ن الجا رالمالم حارج ۰ كما عني لاال ٠‏ 
إبراز الجهود المصرية العذيدة في مجال ل دعم القلاع رالنتارات دي امواني» والشزاخل ألوجودة علي طولةة ٠‏ .. 


الطريتق بين السويس والمجاز ٠‏ کا عضي پابراز جهو مصر الفذة حول موازد المياه لحل مشكلة ندرتها E ٠‏ 


وسوه تخزينها » وید موضرع المباه البشمل الاهستام رالمنابة بالرعابة السحية ت رابتعاث إل 


لجاز » ومراققة الع متهم مع ساعدييم اركب لج لصرى ۾ 


اسم عشر : الم يغفل لحت تلك امحارلات المرية لاء ES‏ في الحجاز بین جنا 
بغنل ایا ا الحاولات للصرةالأخرن اتيت من العادن اي قرافت عند تخطراتها الاولي ) 


شرن : بين ها ا البح عناپة م مص ر افائتة تة لب ایر البريد د ب بین اماز از راما عاد س ٤‏ 


فريقیا غیرد ارکات جسیم ذا ده السات وارتيات تر تسل إل سار تر الول عن طق مص 


~۷ 


“A 
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ثبت المهادر والمراجع 


أولا : الوثائق ”العربية قير المنشورة 


= .ډار الوثائق القومبة بالقاهرة ؛ 


أبحاث السردان ٠+‏ المحفظة ١١‏ 
الأهر الشريف .: :سجل ١١‏ من .سجلات الجرابة 
۳ من سجلا تعداد المحقق نسيتهم للأرر ‏ 
وار عریی ‏ : دفتر رقم ۱۸۹4 ١‏ ۱۹-۳ ۲ ۱۹.4 ,۱۹-۷ ۱۹۸ 
A. \AFo , NAF. AFI +: ۳۱ )‏ 
oU Rao: >‏ 
ديوان جلالة املك : مجموعة الفرمانات الشهبانية . ) 
سجل ٦‏ من ( ۱۸۹۳ - ۱۸۷۹ ) . ا 
دیوان خدیوی : الدفتر ٠۰۹‏ . | 
ذوات ترکی الحفظه ۲٠‏ . ) 
عابدین MoM MMe Mil ou el N‏ 
o. MAA )‏ 
و : المحفظة Mou Wo N ۰ PY‏ 
ر محفظة سايرة . ) ) 
و : سجل ۲۳ ۲٩۹۰‏ . ) ) 
اا انغ زارات مال الادارة ( ملف قرارات سنة ۱۲۸۲ھ ). 


و '؛ ملف وابورات سن ۱۲۸٩١‏ هھ 


اس ی س 
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سے مقو رفاهه. طهطاری بسوهاج. : 
ةوا رقاعة الطمطارى ورسالة علماء مصر رأعيانها الى ساطان الدولة المدمانية. 


۴ o. 
م حتى م‎ ٠۹۱۰ ۰ وثائتق وزارة اخارجية الأمريكية للسنرات من‎ 


Documents of Us Department of State. from 1910. - ` 1944 ) 


1 = Decumen, No (Nimıber mentioned Fle N 00 . in November 


6, 192. 
2- Document No 163 file No 8NN Navernber 6. 1923. 


3- Document No 57 - 1 - 1 Mecca Hejaz on 29 he September 


1928. 


4 The Agrement between the Sauda Arab E a 
` owners of Jeddeh - port suddon sea Cable and the Eastem 


tefegraph Campany LTD . The Cable and wirelles LTD . and 
their Successore or Assigns on April 17 fj 1935. 


ثانيا : الوئاثق المنشورة : 
۹ رئاسة ف الوزراء - السردان من ١١‏ فہرایر ۱A1‏ الى ۱۲ | فرایر ۰ 
المطبعه ا ج e‏ 


؛ الزيارات العلمية : 


-١‏ زيار علمیة قمت بها الى الملكة الييةالشسمودية رة وزارة التعليم العالى. المموقيددنى 
سنة PIAA ٩‏ وزارت خلالها مكة ا لمكرمةاوالدينة الثورة: وجدة فی لجاز س کنا 
'ژرت الدرعية ٠‏ والرياض وغيرها ا جد وتفقدت فى هذه اللن. المعالم الحضارية ومواقع. 
الأحداث زاطت: غل ا اخ ات : : الملك عبدالمزير ‏ ودارة الوثائق . 
اخامعات ولاسيما جامعة اللك سعود بالرباض 


وېبعصس 
١‏ رقد أستغرقت الزبارة N.‏ يوم . 


1£ 


رابما الشغطرطات : 


۴ احم الزشيق - حالش اها بذکر مول إمارة الماج وزقة ۸ - مخطوطة 
بک فاع الطهطاری بنتوهاج = رقم ۸۴ تاریخ . 

اکر i‏ بن زهنی, دحلان ( ع علماء مكة ) اجازة علمية إلى الشيخ عبدالفتاح ا 

:ألمنا الدمياطى مخطرطه بدار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رق ٠١١‏ مصطلم آشديث . 


- حسین آفندی الروزنامة - رتيب الدبار المصرية فى عهد الدرلهالعشمانية ٠‏ مخظزط ll‏ 


-..الكتب بالقاهرة رقم ۸۸۷۳۴ . 
۴٠‏ - الشيخ اتال ا ای ای ا الم المک, ) الناهل المرب“ 
فى إصلاح مسا وهى من الكمبة - الورقات ١٤۷ -١٤۵‏ - امخطرط بدار الكتب 
۰ ب مجامیع . | 


خامسا : المصادر والمراجع العربية : 


- إبراهيم جمعة ( دكتور ) : 
الأطلس التاريخى للدولة السعودية . - ا دارة املك عبدالعزيز. ط ١‏ - ۹ م. 
- ابراهيم رفعت ( باشا ) 
مرآة الحرمين - دار المعرفة - بيروت . 

۸ - - ابراه بن صالع بن عيسى النجدى المنبلى ( الشيخ ) | 
اعقد الدرر فيما وقع فى نجد من المرادث 8 القرن اثالث عشر وأول الرابع عشر 
اقيق اعبدالرحمن بن عبدالاطيف آل الشيخ - ٠ط‏ وزارة :ا معارف السعودية 3 

۹ - ابراهيم بن عبيد آل عبلالمحسن (الشيخ ) ٠‏ . 
تذكرة أولى النهى والغرقان بأيام الله الراحد لدان كاذف الزمان a‏ ا 

) ابراهیم غوزان الفوزان ( دکتور‎ “f. 
إقليم العجاز وعوامل نهضته المديشة - الرباض - ۷ھ / ۱م‎ 


مس 


- 


۴160 
ا - اا 2 ) 
| ال ا غوردرن وکتشنر -ط ۱ - القاهرة ۱۹١۳٠ه‏ . 
۴ “ أحمد آپی بکر اپراهیم ) 
الأب المجازى فى النهضة الطديغة . - .مكتبة نهة مقر > صر = ۱۹88م . 
٤۳‏ أحمد أمين ٠‏ 
نتا “الامتلاح قي المصر الدبف خلا - القاهة. AM.‏ .. 
~E‏ امد پن -حجز بن محمد آل أبر طامى 
الشيع ححسد بن عجلالوهاب عتجدته السلفية ردعرته الاصلاصة وشا ء الملساه هاي 
.مطبرعات اجاممة الاسلامية -- السينة ا مغورة . 
ه٤‏ - أجمد بن زینی ‏ دحلان ( الشو أ ر 
لاس لکا نی بیان آسرا: البلا الحرام . مكنبة الكلبات الازهرية -القاهرة - 
۷ھ . 
٦‏ - أحمد السباعى ١‏ امرخ ٠٠‏ 
) ا مطبوعات نادي مكة الثقافى س 2.4-٩‏ اھ / 1۹۸4 م . 
۷اه اا ادعو( کر 
تأصیل سا ورد فی تاريخ الجبرتى من الدخيل - القاهرة - ۹۷۴٠م‏ . 
۸ - أحمد عبدالاله عبدامجبار 
عادات وتقاليد الزواج فى النطقة الضیي - ط ١‏ جدة- ۰۳٤۱ھ‏ / 1۹۸۳م . 
۹ - أحمد عبدالرحيم مصطفى (دكتور ) 
علاقات مص بترکیا في عهد الشدير اسساعيل “A‏ 1۹ - دار الممارف س 
القاهرة - ۱١۹۹۷‏ . 
e‏ ) 
معجزة فرق الرمال - ط ٣‏ ۰۱ھ / AYY‏ 
۱ - أحمد بن على ۱ ت تى الدين المقريزى ) المؤرغ ٠‏ 
المواعظ والاعتبا ا ١‏ د القاهرة - e 1a۷.‏ 


ie Gi iui a =‏ 
ت د ی E‏ ا ی و پک 


ی کم ر نچ مان رہہ چچچ سیت مہ سی دہ ر کے س < سناس ا د س٠ا‏ ن تلا با سے ت کن ہو ۰د 
Î E Eh BRR E A E ef‏ 


grrr rear PP mT mg pe gerger ادن‎ 
ج يهم اه تق‎ 


۰ ۹ 
۲ه - أصمد لطفى السيد ( باجا ) 
صفسات مطوبة من تاريخ الطركة الاستقلالية نی مسر من مارس ۱۹۰۷ الہ هارس ۱۹۰۹م 
4:2 بے المر یمم = 1۹4م . 1 
- امامت لىخقي اود اتان 
البصسرة 16م ر 
£ - السار ۇل 
مسر للمصريين أزمة مصر الاجتماعية زالشياسية ):44۳١ -۱۸۷۸ ١‏ م تقعريب د/ ٠‏ 
رزوف عباس = دار الثقافة المربية - القاهرة - ٠۹۸۴‏ م . ) ) 
ه٠‏ - مين الريحانى ١‏ الاخ . ٠‏ 
الأممال العربية الكاملة ملوك المرب - المجلد الأول - ط۲ - ١۹۹۸م‏ . 


٠١‏ - جد وملحقاته وسيرة عبدالمزيز بن عبدالرحمن آل فيصل ال سمود ملاك اليجا:. ونجد 
رملحقاتها - منشورات الفخري - ط ۵ - الرباض - ۱۹۸۱ م. 
۲ - آمبن سامي (باشا ) ٠‏ 
تقويم النيل وعصر عباس حامي ألأرل ومحمد سمياء باشا - مطبعة دار الكتب المصرية - ١١١٠ء‏ 
27 ا 
,0~ انز اندي 
أعلامإلقرن الرايع عشر -المجلد الارل -أعلام الدعوة والفكر سالأغيلو المصرية -۱۹۸۱م. 
۵4 ان ) 
معجم الأعلام معجم تراجم لأشهر الرجال رالساء من لفرت وان والمستشرقان .ايفان 
والجابي للطباعة والنشر “ط 1 مشق - ۱۱۰۷ /۱۹۸۷م . ب-⁄- 
ای | ا ا 
ا المغتري عليه -ترجمة فاد E E‏ الحدیث -القاهره ۱۹۳۷م ٠‏ 


o ~۹‏ ل بحي (دکترر) 


AV 
° المد , تاریخ العالم المي الحدیٹ ج 8 ا - 41م‎ 
جما . ۰ فا سر (دکتور)‎ ~~ ۴ 


الأصرل اك ربخية للملاقات اليه الأنريتية ممه البحوث رالدراسات 1 انریا e~‏ . 


۴~ جمیل انكو 


تاريخ البحرية المصرنة أ مطبعة فار ك ت آنا م 
¢ - ححافظ وهبه (الوزير) . 
جزيرة المرب .كي'القرن العشرين س ۴ القاهره atte‏ 


1“ - حسن صبري امقول (ذکتور) 
) سياسة الاستصار والصهيونيه تیاه فلسطين في e‏ الال فن القرن التق أجلد الأول 


ار امار - القاهره < ۱۹۷۳م و 

- حسين عبدالله باسلامة (الشبخ) . 

تاريخ الكمبة المشمة عمارتها رکسرتها وسلانتها- تهامة ط۲ - ۱۹۸۲/۱۰۲م 
۹۷ کان وما ت ا ) 

شی اٹ جاز وحاضره = ج ۱- - طا مكتبة خضیر - مصر ¬ ۸۲/۰۱۳٤۹‏ 
۸ - حمد .اء اليقيل (القاضي) 

عبد انمزيز فى التاريح (تاريخ رأدب )ط۳ - بیروت د ۱۹۷۷/۱۱۳۹۷م . 
٩‏ - خير ألدين بن محمود بن على الزركلى (الملامة ) E‏ 

الوفي سيرة املك عبد العزيز - دار العلم للملاییں - يروت طا - ٤۱۹۸م‏ 


2 الأعلام قأاموس ترأاجصم لأشهر الرسال رالنساء من المرب والمستصمرين e‏ - ډار العلے 


اللملايين - یروت -۱۹۸۰م . 
- راشد الیراوي (دکتور) 
امركز الدولي لمصر والسودان - تناة السویس - ح۱ - ط۱ - القاهره ۵۲١٠ء‏ . 
E‏ (دکتور) ) ) 


نون القاهره ني العهد المشماني )۱۸٠١ - ۱۵١١(‏ -مكتية نهضة الشرق القاهره ~ 1۹۸6م : 


ا EE‏ ا 


` ۴4۸ 


a ¥‏ زینب هسمت راشد (دكتورة) 


العسومونية فراسة #أريخية وفكرية - القاجره - 1۹۷۵م ' 


سمصود بن لول الامیر) 
تاریخ ملوك آل سمود -- ط۱ - الریاض - ۱/0۱۳۸۰٩1۹م ٠‏ 
۵ - سيد بن علي الغيري (الشيخ) 
جهيغة الاشار ي تاریخ زار - آعقیقی عبد انعم هامر -.منشررات سادلنة مسان - ۱۳۹۹ء/ 
۹م . ) 
۷ -'السید رجب راز (دكتور) 
التوسع الإيطالي في شرق إنريقيا وتأسيس مستصمرتي أرتريا والصومال - مطبعة جاممة القاهرة 
¬ اوھ > 


۷۷ ع کر 
املامح الجغرافیتلدروب الحجیج -تهامه - طا ۰٤1۹۸۱/۱م‏ . 
۸ - السید محمد جسن ألدقن (دکتور) 
دراسات ني تاریخ الدولة العشمانية - ٩۰٤۱۹۸۵/۱۱م‏ . 
۹ ~ سک دید المجاز اميدية - دراسة وثائتیه - ط۱ - /0۱٤۰۵‏ ۱۹۸۵م . 
۸ - السلطان الأشرف طومان باي والمقارمة امم بة للفزر العشماني - التاهرة 1۹۷۹م . 
۱ - کسوة الکمبة امعظمة عبر التاریخ - ط۱ ۰۱۰/٦۱۹۸م‏ . 
۸۴ - السيد يوسف تصر ) 
الفرر ناري للجیش لري في این اسع عشر نې لا راا ا طا 
- القاهره - ۱۹۸۳م ٠‏ 
۴ - شرف مبداعسن البرکاتی (الشریف) 
الرحلة اليسانية نصاسب الدولة رالسيادة الأمير الشريف باشا أمير مكة المكرمة - مطبمة السعاد 


- مضسر = ۱۲/۱۳۰ 1۹م : 


4 


۳۹ 
٤‏ - شوقي عطاالله الجمل (دکتور) 
تاریخ سودان وادي النيل Me‏ - کت الألجلر الصرية 4 
۵ - دورمصر في إفريقيا في العصر الحديث - الهيئه المصرية العامة للکتاب ٤۱۹۸م‏ . 


- سياسة مصر في البحر الأحمر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر - الهيئة المصرية العامة 


للکتاب - القاهره - ٤۱۱۳۹۲/٤۱۹۷م‏ . 
- الوثائق القاريخية لسياسة مصر في البحر الأحمر -.)۱۸۷١ - ۱۸١۳١(‏ مطبوعات الجمعية 
التاريخية -٩۹۵١۱م‏ . 
۸ - الصفصائي أحمد المرسي (دكتور) 
قاموس ترکي عربي - القاهره - ۱۹۷۹م . 
۹ - صلاح الدين الشامي (دكتور ) 
ا لمراني السودانية - سلساة ا مجلس الأعلي لرعاية الفنون والآداب والعلوم الإجتماعية - مصر - 
. ) ا 
ا ای الان | ) 
تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها - م ١‏ - منشورات دار مكتبة الحياة . 
٩۱‏ - طالب محمد وهیم (دکتور) ) 
ملکة الحجاز -۱۹۱٩(‏ ۱۹۲۵) اا الا دوا دراس حلع 
العربي بجامعة البصرة - ط١‏ - البصرة /۰۱٤۰۲‏ ۱۹۸۲ء . 
۲ - عائشة بنت عبدالله باقاسي 
بلاد الحجاز في العصر الأيوبي - ا - طا .£ .م . 
۳ - عبد الجواد صابر اسماعيل المصري (دكتور). ) 
دور مصر في الحرب العثمانية اليونانية (۱۸۲۱ - )۱۸١۳١‏ طا - القاهره ht: ٤‏ اا 


٤‏ - عبدالرحمن بن حسن الجبرتي (المؤرخ) 


عجائب الأثار في التراجم والأخبار - مطبعة الأنو ار الكت < لتاس : 


۵ - عبدالرحمن الرافعي (بك) 


PY. 
. ء٠۳۷۸‎ - تاريخ الحركة القومية وتطرر نظام الحكم ني مصر - مكتبة النهضة المصربة - ط۳‎ 
۰ ۲م‎ / l4. القاهرة‎ - e س تمصر أسماعيل - دار السارف‎ ٩٩, 
عمصر محمد على - مكتبة النهضة المصزية - ط" - القاهرة - ۱۱۴۷۰ / ۱۹۵۱ م‎ - ۷ 
. مصر فى مواجهة اليملة الفرنسية - مركز اليل للاعلام - القاهرة‎ - ۸ 
) عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ( المؤرخ‎ - ۹ 
. ۱۹۷۱م‎ / ۰۱۳۹۱ - ٤ العبر ودیوان المبتداً والخیر = ح‎ 
) عبد الرحيم عيد الرحمن عبد الرحيم ( دكتور‎ - ٠ 
. الدرلة السمودية الأولى - مطيوعات معهد البحوث والدراسات العربية ط۲ -- ۱۹۷۵ م‎ 
. المدينة المنورة فى التاريخ - دار التراث - ط۲ - القاهرة- ۱۹۷۲ء‎ 


۲ - عبد العزیز حافظ ددنيا ) 
سليم الحجازي من أعلام الجيش المصري فى القرن التاسع عشر - دار النهضة العربية - مصر - 
9A۳‏ 

) عبد العزيز صبري ( بك‎ - ٠۴ 

) تذكار الحجاز (خطوات ومشاهدات ) الطبعة السلفية - مصر - ۱۳۷۲ ۰/ ۹۵۳١٠ء.‏ 

Î ) عبد العزيز محمد الشثاوي ( دكتور‎ ٤ 
. الأزهر جامعا وجامعة - حا - مكتبة الأنجلو ا لمصرية - ط١ - القاهرة ۱۹۸۳ء‎ 

۵ - الدولة العثمانية دولة مفتري عليها -- الأنجلر المصرية - القاهرة - ۰ م 

) عبد العزيز نوار ( دكتور‎ - ٦ 
تاريخ العراق الحديث فى نهاية حكم دارد باشا إلى نهاية حكم مدحت باشا - دار الكاتب العربى‎ 
القاهرة - ۱۳۸۸ ۰ / ۱۹۹۸م ) ) ا‎ - 

۷ -عبد الغنى اسماعيل النابلسى ١‏ الشيخ ) 


۳۹ 
الحقيقة والمجاز فى الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجاز - الهيئة المصرية العامة للكتاب - 
م 
۸ - عبد الفتاح حسن أبوعلية ( دكتور ) 
الدولة السعودبة الشانية (۱۲۵۹ ۰ - ۱۱۳۰۹ ) - الریاض - ٤۱۳۹ء‏ - ٤۱۹۷م.‏ 
٠١ ٠‏ عبد القدوسألأنضارى ١‏ الؤرخ ) 
تاريخ المين العزيرية . 
٠‏ - موسوعة تاريخ جدة - المجلد الأول - دار مصر للطباعة - ط۴ - القاهرة ۱4۰۲ء / ۱۹۸۴ 
١‏ - عبد الكريم الغرابية ( دكتور ) 
قيام الدولة السعودية - مطبوعات معهد البحوث رالدراسات العربية ۱۹۸۲ . 
۲ - عبد الله جسن 
السودان من التاريخ القديم الي رحلة البعثة المصرية - ع٠‏ - المطبعة الرحمانيه بمصر - ط ١‏ - 
4 ",م . ) 
۳ - عبدالله العىشثمین (دکتور) 
تاريخ المملكة العربية السعودية - ح۱ - طا -١.١٤٠اء‏ . 


“٤‏ عبدالله بن علي بن مسفر (الشيخ) 


السراج المنير في سيرة أمراء عسير - مؤسسة الرسالة - طا -۹۷۸/0۱۳۹۸م ٠ ٠‏ 1 
٥‏ - عبدالمتعال الصعيدي (دکتور) ۱ 


المجددون في الإسلام من القرن الأول إلي الرابم عشر - مكتبة الآداب . 
۱~ عبدالواسع بن يجي الواسعي (المؤرخ) 
الدر الفريد الجامع لمتفرقات الأسائيد - القاهرة - ٠ ٠١١۷‏ . 


2 marae am 1 ia GNIS EE DUG i a TIE ° 


۷- عثمان صالح سبي 
تاريخ ارتريا- دار الكنوز الأدبية - طا - بيروت - ٤۱۹۸م‏ . 
۱۸ - عرزیز محمد حبیب 


المملكة العربية السعودية - الألجلوا مصرية - القاهرة - ۱۹۷۵ء . 


YY 
علي مبارك (باشا)‎ -۹ 
المخطط العوفيقية ألجديدة لمصر والقاهرة ومدنها وبلادها القدية والشهيرة - الهيئة المصرية العامة‎ 
٤ . للکتاب - ط۲ - ۱۹۸۰م‎ 
٤ ) عمر رضا كحالة (العلامة‎ - ٠ 
. م۱۹٤۵‎ /ھ۱۴۳۹٤‎ - جغرأافية شبه جزيرة المرب - الناش ر /فزاد هاشم الكتبي ¬ دمشق‎ 
عمر عبد اجبار‎ ۹ 
. دروس من. ماضي الیجاز وحاضره با مسجد الحرام - ط۱ - ۳۱۹ا‎ 
۱۹۸۲٩ / ھ۱٤۰۳ سیر وتراجم بعض علمائنا فى القرن الراابع عشر للهجرة تهامة - طم جدة‎ -“-۲ 
0 
) فاق بكر الصراف ( دکتور‎ -۳ 
)م‎ ۱۹۱٩ - ۱۸۷٩ ( - العلاقات بين الدولة العشمانية رإقلیم الححجاز‎ 
. ف / ۱۹۷۸ م‎ ۸ 
) فژاد حمرة ( الوزير‎ - ٤ 
البلاد العربية السعودية- مكتبة النصر الحديشة - ط۲ - الریاض - ۱۳۸۸ھ / ۱۹۹۸ء‎ 
) ) القطبى‎ ١ قطب الدين الحتفى‎ -٠ 
/د٠٣١١٠۵ الاعلام بأعلام بيت الله الحرام - مكتبة الكليات اغلازهرية - مصر‎ 
کریستوفرهیر ولد‎ ۱۲۹١ 
.ء۱۹۷٩ و نؤاد أندرواش - الهيئة المصرية العامة للکتاب‎ 
المملكة العربية السعودية وتطوراات مصادرها الطبيعية - ترجمة شكيب الأموى دار احياء الكتب‎ ۷ 
) ) . ء٠۹۵۵‎ - العربية -القاهرة‎ 
ليلي عبد اللطيف أحمد (دكتورة)‎ - ۸ 
. الصعيد في عهد شيخ العرب همام - الهيئة المصرية للكتاب - القاهرة ۱۹۸۷ء‎ 
/ ه‎ ١٠٤١١۷ - المجتمع المصرى في العصر العشماني - دار الكتاب الجامعي - ط١ - القاهرة‎ - ۹ 
. م‎ ۷ 


سد 


۳۳ 
غ ال عل اداه 
السودان المصرى والانجليزى - الأهرام - الأسكندرية - ۱۸۹١‏ م . 
E N 1۳۹‏ (اہن إياس) امرخ 
بداع الزهور في وقائع الدهرر - تحتيق محمد مصطفي - ح ١‏ - الهيئة المصرية العامة للك اب 
ط۴ - القاهرة - ٤۰٤۱ھ‏ / ۱۹۸4 .. 
۲ - محمد بن أحمد المنسيني (الفاسي) الشيخ 
العقد الشمين في تاريخ البلد الأمين - مؤسسة الرسالة - ط ۲ - < ۱ - یروت ١١١١ه‏ / 
1مم 
۴۳ - محمد أحمد الرويثي (دكتور) 
ارافي» الطبيعية علي الساحل السمودى الفربي - مطبوعات دارة املك عبد العزيز - الرياض - 
PMA / aE.‏ 
ی ادب قات 
من أخبار الحجاز ولجد في تاريخ الجبرتي - دار البمامة - ج ۱ - ۱۳۹۵ هھ - ۱۹۷۵ م. 
٥‏ - محمد أئیس (دکتور) ) 
الدولة العثمانية والشرق العربي ٩ ۱۹۱٤١ - ۱۵۱٤(‏ - الأنجلو المصرية - ۱۹۸۵ م. 
۱۳۲ ¬ محمد بدیع شریف (دکترر) 
في مهبط الرحي - دار النکر - ط ۲- القاهرة - ٠۹۷۸‏ م. 
دار المعارف - القاهرة - ۱۹۵۱ م . 
تاريخ الأستاذ الأمام محمد عبدة - ج ۲ - مطبعة المثار - ط ۲ - مصر - ٤٤۴٣ا‏ م . 
۱۳۹٩‏ - محمد رفعت رمضان 


علي بك الکیر - دار الفکر العربي - ٠۹۵۰‏ م . 


PYLE 
) محمد السراج‎ - ٠ 
ان اا تي ا ان وا الا اة و ر اا اكت ا ا‎ 
EY 
محمد صالح ضرار‎ - ۱ 
. أمير الشرق (عثمان دقنه) - الدار السودانية للكتب - الطبعة الأولي‎ 
. تاريخ سواكن والبحر الأحمر - الدار السودانية للکتب - ط ۱ - الفرطوم ۱۹۸۱ م‎ - ۴ 
) محمد عبد الله آل زلفة (دكتور‎ - ۳ 
إصلاحات حسيب باشا في رلاية الحجاز كما جاء في الوثائق العشمانية كمشورات مركز الدراسات‎ 
. والبحوث المثمانية - زغوان - ۱۹۸۸ م‎ 
محمد عبد المعطي بن أبي الفتح بن أحمد (الاسحاقي ) المؤرخ-أخبار الأول فيمن تصرف في‎ - ٤ 
. ه‎ ٠١١۴۳ - مصر من أرباب الدول - المطبمة الشرفية القاهرة‎ 
. محمد عبدة (الشيخ)‎ -» ۵ 
رسالة التوحيد - طبعة دار انار - ط۱۷ - مصر - م‎ 
) محمد علي الآنسي‎ - £٦ 
هھ / ۰م‎ ١۳١۸ - الدراری اللامعات في منتجات اللغات - ط بیروت‎ 
محمد علي مغربي‎ - ۷ . 
. ه / ۱۹۸۵ م‎ ١٤٠.۵ - ۲ أعلام الحجاز في القرن الرابع عشر للهجرة - ط‎ 
- ملامع الحياة الاجتماعية في الحجاز في القرن الرابع عشر الهجرى - دار العلم للطباعة والنشر‎ - ۸ 
اف‎ ٤.0 - ول ۴ - جلة‎ 
) ) محمد فؤاد شکری‎ ¬ ۹ 
ج اا فلي لوار الع العا جي ال د ر اك الت اا‎ 
. م‎ 1 
محمد فهمي لهبطة (دكتور)‎ - ٠ 
. م‎ ٠۹٤٤ - تاريخ مصر الاقتصادى في العصور الحديثة - مكتبة النهضة المصرية القاهرة‎ 


۳0 
١‏ - محمد كمال السيد (المحامي) 
الأزهر جامما وجامعة - سلسلة البحوث الاسلامية - القاهرة < ۱٤۰١‏ هھ - ۱۹۸٩‏ م . 
۲ - محمد لبيب البتنوني (الرحالة) 


الرحلة الحجازية - ط ۲ - القاهرۃ - ٠۳١۴۹‏ ه . 


19 “ محمد صمو السروجي (د کترر) 


الجيش المصرى في القرن التاسع عشر - دار المعارف - مصر - ۱۹1۷م . 
٤‏ - محمود شاکر 
شبه ال جريرة جد - المکتب الأسلامي - بیروت - ٠۳۹۱‏ ه . 
۵ - محمود صالح منسي (دکتور) 
حركة البقظة العريية - ط ۲ - القاهرة - ۱۳۹۳ ه . 
١۵١‏ ا تنسذانة 
إسرائيل والبحر الأحمر - دار مكتبة الفکر - طرابلس - ۲۳۹۳ ھ / ۱۹۷۲ م. 
۷ - محي الدین رضا 
صور ومشاهدات من الیجاز - ۱۳۷۲ ھ / ۱۹۵۳ 
۱۵۸ - مصطفي بن عبد الله » وحاچي خليفة 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون - الأستانة ۰ھ / ۹1م 
۹ - مصطفي فاضل باشا ( الأمير) 
نن أمهر الى مظان ت ترجة أحمد تجسن رل بان - نشر توفیق الرافعي القاهر[ - ٠۹۲۲‏ م 
> وهو عيارة عن خطاب الأمير مصطني أبن إبراهيم باشا إلي السلطان عبد العزيز سنة ۱۸11 م 
۰ - فنصطفي کامل (باشا) i‏ 
أوراق مصطفي كامل (المراسلات)ءالهيئةا ا لمصرية العامة للكتاب - ۹۸ 0 
1 - مصطفي کامل شملول الشريف 


عروبة مصر من قبائلها - ط ۲ - ۱۹۷۰ م . 


ا 


NY‏ - مصطفي محمد رمضان (دکترر) 


۴ 
رثائق مخصصات الحرمين الشريفين في مصر إبان العصر العشماني وأهميتها في تاريخ الجزيرة 
العربية - ندوة تاریخ ال جزيرة - الریاض - ۱۲۹۷ هھ / ۱۹۷۷ م . 
۳- مکي شبیکه 
السودان عبر القرون - نة التاليف والترجمة والنشر - القاهره - ٩٩۱۹ء‏ . 
-٤‏ نهاد الغاډدري 
التحدي الکہیر - بیروت - ۱۹1۵م ٠‏ 
-٥‏ نوال سراج ششه 
جدة في مطلع القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي -مكة المكرمة - ٩۰٤۱ه/‏ ١۱۹۸م‏ 
-٦‏ هاشم بن سعيد النعيمي (القاضي) 
تاريخ عسير في الماضي والحاضر - ج ؟ 
۷- هنري دودیل ) 
محمد على مؤسس مصر الحديثة - ترجمة أحمد عبد الخالق وأخر - مكتبة الآداب - القاهرة . 
۸- هيلين آن ريفلين 
الإتتصاد والإدارة في مصر في مستهل القرن التاسع عشر - ترجمة د /أحمد عبدالرحيم وآخر - 
دار المعارف - القاهرة . 
٩۹‏ - یوان لبیب رزق وکوا 


الإصول التاريخية لمسألة طابا - الهيئة المصرية العامة للکتاب - ۱۹۸۳م . 


سادسا : دائرة العارف الإاسلامية : 
وقد إنتفع البحث منها بالمواد الأتية : 
٠‏ ۷- المجلد الثاني مادة « أحمد أمين » 
-١‏ المجلد الرابع مادة «أمير الحج» 
۲- المجلد الحادي عشر مادة «ال جبرتي» 


۴۳- المجلد الادي عشر مادة «جدة 


Î 
ت‎ ES 


۳۲۷ 
-٤‏ المجلد الثاني عشر مادة «أحمد بن إدريس» 
4۵ - املد الشالت فشر مادة « افطل |برأهیم » 


» الجلد الثالت عشر مادة امسج‎ -٩ 


سابعا : التقاويم : 

۷- فى . ويستنفلد - جدول السنين الهجرية باياليها وشهورها ا يرفقها من السنين الميلادية بأيامها 
وشهسررها ؛ ترجمة د /عبدالنعم صاجد وآخر - الطبعة الأولي - ۱۹۸٠١‏ - التاشر مكدية 
الأغجلرالمصرية . 


ثامنا : الأطالس : 
۸- الأطلس التاريخي للدولة السعودية - مطبوعات دارة ا ملك عبد العزير- طا - ۷۹١1م‏ . 
۹- الأطلس العربي - إدارة المساحة - القاهرة - ۱۹۷۸م . 


. م1۱۹۸۵/ھ۱٤۰۵ أطلس المدينة المنررة - جامعة اللك سعود - ط۱۱ - الریاض‎ -٠ 


۸ 


تاسعا : رسائل جاممية غير منشورة : 


۸۱ - معد یر ا لرا 
الحكم الملصرى في سراكن وملحقاتها ( ۱۸۹۰ - ۱۸۸۵ ) رسالة ماجستير أجيزت فى 
كلية اللغة العربية جاممة الأزهر سنة ۷٤۱ھ‏ / ۱۹۸۷ م . 

۴ - عيدالفتاح حسن أبو علية 
تطور المجتمع السعودی فى عهد الملك عبدالعریز آل سعرد ( ۱۹۰۱ - ٠۹۵۳‏ ) م رسالة 
دكتوراة أجيزت من جامعة القاهرة . 

۴۳ - فاروق جمیل جاریش ٤‏ ن 
العلاقات المصرية المشمانية فى عهد الخديرى عباس الثانی ( ۱۸۹۲ - ۱۹۱٤‏ )م 

رسالة دكتوراه من جامعة الأزهر سنة ۰ا٤‏ اھ / ۱۹۹۰م . 


. محمد جممعان محمد داد|ا‎ - ٤ 


TF 
0 


مديئة جدة فى عهد الملك عبدالعرير آل سعود 10۱„ 7۳ م ( رسالة ماجستیر 


أجيزت من جامعة الأهر سنة ١١٤ا‏ هھ / ۱۹۹۱ م). 


: غاشرا : المصادر والمراجع الأجنبية‎ 
185- Earl of cromor - Modern Egypt - voli - London.1908. 
189- The Sate E.J.W. Gibb - History of Ottoman Poetry volume I[V- 
. London, 1905. 
187- Saleh Al Amer the Higaz undir ottoman Rulle 1869-1914, Riyad 
1978. 
188-. Muhamad Š. Al Shaafi - the foreign trade of juddah during the 
ottoman period (1840 - 1916 ) All Rights 1985. 


۳۹ 
حادي عشر : الدوریات : 
الأخبار « جريدة يومية » مصرية 


۹- العدد ۱۲۳ - السنة الأولي - ۲۸ من رجب ۲/۵۱۳۱٤‏ ینایر ۱۸۹۷م 

۰ - العده ٠٠٠‏ - السنة الأولي - ۲من شعبان ١١١۳١ه/‏ #يناير 1۸۹۷م ٠‏ 
إقرأ «مجلة أسبوعية» سعودية 

۹۱~ دا که : جدة في مطاع القرن الخامس عشر الهجري ١٠من‏ جمادي الثانية ٤١١‏ ١ه/٤‏ امن 
ابریل ۱۹۸۱م . 


المجلة العاربخية الغربية «مغربية» 
۱۲ - العدد ۳۹ ٤.-‏ السنة الثانية عشر - دیسمبر ٩۱۹۸م‏ . 


الدارة مجلة فصلية سعودية 

۳ - العددالأول - السنة الخامسة - ربیع الثاني ۱۲۹۹هھ/ مارس ۱۹۷۹م . 

. العددالغالث - السنة الخامسة - ربيع الثاني ۰۰٤۱ه/ مارس ۱۹۸۰م‎ -١۹ ٤ 

ه ۹- العددالأول - السنة الحادية عشرة - شرال ۵١٤١ه‏ . 

۹ - مجلة كلية اللغة العربية - سنوية من جامعة الأزهر بالقاهرة - العدد الرابع ٩۰٤۱ه/‏ ٩۱۹۸م‏ . 

۷ - مجلة كلية الدراسات الإنسانية - سنوبة من جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة المددالخامس - 
۷مم . 


الوقائع المصربة " يومية " مصرية 

۸- العدد ۲۱ - ٤‏ من ذی المحجة ۱۲۸۲هھ/ ۱۹من ابریل ٩١۱۸م‏ . 
۹- العدد ۲۶ - ۲ من محرم ۱۲۸۳ه/ ۱۷ من مایو ١٦۱۸م‏ . 

د اعدد 58 ١‏ من ريع آلأرل ۲۸٤‏ ١ه:‏ 


۹- العدډ ۱۲۰- ٦‏ من ربيم الأول ١۱۲۸۲ه/‏ ۸ من يوليو ۷١۱۸م‏ . 


r 
. ھ۱۲۸٤ الهدد 1۲۸- ۲۱ من رمضان‎ - ۲ 
. ھ۱۳۸٤ العدد ۱۲۹ - ۲۸ من رمضان‎ -۴۳ 
. من جمادي ااول ٤۱۲۸ھ/ ١۱من سبتسبر ۱۸۹۷م‎ ۱۷ - ۱٤۲ المدد‎ -٤ 
8 . المدد ۱۵۵- ۳۰ من صحرم ۵۱۲۸۷/ ۱ من مایر ۱۸۷۰م‎ -۵ 
. م۱۸٦۸ العدد ۲۱۰ - ۲۷ من صفر ۱۲۸۵ھ/ ۱۸ من پونيو‎ -٦ 
. م۱۸١۸‎ /د١۳۸۵ من ربیع الأول‎ ۱٤ - ۲۱۴۳ المدد‎ -۷ 
. من أغسطس ۱۸۹۸م‎ ۱١ العدد ۲۲۲ - ۲۷ من ربیع الأول ۱۲۸۵ه/‎ -۰۸ 
. المدد ۲۲۸ - ۱۳ من جمادي الأرل ۳۱/۵۱۲۸۵ أغسطس ۱۸۹۸م‎ -۲۰۹ 
. العدد ۳۹۰ - ۱۳ من شرال ۱۲۸۷ھ/ ۵ من نایر ۱۸۷۱م‎ -۰ 


۱- العدد ۳۹۲ - ۲۷ من شرال ۱۲۸۷ه/ ۱۹ من نایر ۱۸۷۱م . 


۲- العده ۰۰ - ۲ من محرم ۵۱۲۸۸/ ۲۳ من مازس ۱۸۷۱ء . سلپ 
۳۴- العدد ٤۰۳‏ - ۲۳ من محرم ۱۲۸۸ھ/ ۱۳ من ابریل ۱۸۷۱ . 
-٤‏ العدد ٤۳۸‏ - ۲۴ من شوال ۱۲۸۸ھ/ ٤‏ من بنایر ۱۸۸۲ . e‏ 


۵ العدد ٤۸٥‏ - ۸ من شوال ۱۲۸۹ه/ ٩‏ من دیسمیر ۱۸۷۲م . 


۷- العدد ۵۰۳ - ۱۸ من صفر ۱۲۹۰هھ/ ۱۵ من ابریل AY‏ . 
۸- العدد ۰٤‏ - ۱۹ من ربیع الأول ۱۲۹۲هھ/ ۲٤۲‏ من ابریل ۱۸۷۵ء . 
۹- العدد ۰٩‏ - ۱۱ من ربیع الثاني ۱۲۸۲هھ/ ۲۹ من مارس ۱۸۸۵ء . 
۰- العدد ٩۵۵‏ - ۲۸ من ربیع الأول ۱۲۹۳ھ/ ۲۳ من ابریل ۱۸۷۹م . 
۱- العدد ۸۱۰ - ۲۰ من جمادي الأولی ٩۹١١ه‏ . 

۲- العدد ۸۴۱ - ٩‏ من شعبان ٦ھ/‏ ۲۷ من یولیو ۱۸۷۹م . 

۴ - العدد ۸۲٩‏ - ۱۳ من رمضان ۱۲۹۹ھ/ ۳۱ من أغسطس ۱۸۷۹م . 
-٤‏ العدد ۲۸-1 من محرم ٩۱۲۹ھ/‏ ۲۰ من دیسمیر ۱۸۸۱م . 


. العدد ۱۲۹۱ - ۵ من صفر ۱۲۹۹هھ/ ۲۱ من دیسمیر ۱۸۸1ء‎ -٥۵ 


الفصل الأول 

ملامسح الملاقات المصرية المجازية قبيل ٠١٠١١‏ هى / 144١‏ م " کک 
العملاقات منذ ظهور الشرافة حتى سنة ۱۲۱۲ھ / ۱۷۹۷ م O‏ 
أثر الحملة الفرنسية على قافلة الح رlلdكسر PP e‏ 
أثر الحملة الفرنسية على الموقف فى الحجاز a a‏ 


العلاقات الاقتصادية إبان الإحعلال الفرنسى |أضر O‏ 


دور بعض المجاهدين اجازين فى صد اميملة الإمجليزية عن مصر سنة ۲۴ھ / ۱۸۰۷ م. o‏ 
ثر استيلاء السموديين على مكة فى العلاقات المصرية أشجازية I N aa E‏ 


الفصل الثانى 


العلاقات السياسية بين مصر والمحجاز ' " أ ۱۷-F‏ 


الدور ا لمصرى فى الصراع بین الحجاز وعسیر فى النصف الثانی من القرن Sa ٠۹‏ 
التدخل فى عهد محمد على 

التدخل المصرى فى عهد عباس باشا E‏ 
التدخل المصرى فى عهد اسماعيل باشا EI DD‏ 


TY 


| AY eT ERS ES SRA e RE A dea SER ANE ی هد وہ نیلی‎ 


# 
فی عهد اسماعیل ت A۸۹ RR‏ 
e " - * 8‏ 
LL $ EF‏ ل wemvaaesesantetaemeprevnrewavaurrhurAOVHAAORPPOPAMANSumaniwanaadeenrrednevddnevienree‏ 
"- 8 
اتشان | ۾ زا 4 i e‏ | 8 هھ ° half‏ ۱4۴ 
تنا ا سال enueugasrrervyvenvriuaavaevrdidacritirvmreretaveemnmddvnirrwREAAeherveverr‏ 
مقر وا کار KE‏ ھ4 £ & o‏ فی 
لے ocenanananeeeceeaanrsneenpramukacARerIVOHASeDrerevanearnnennanenanarnevagmomoonawrenmennaveaniunatacenetsdenandtinavererroerr‏ 
4 من مر ۽ 
PI POTEET‏ 1£ 
لے مقر ScaaaaneanrereveererevaruareonsasnaanmiraeivwepinevnbendhaaveroranopeererorverwuemaitandOanNIEAtOHIDodertroeeernrrvendnren‏ 
ow»‏ * 


الفصل الثالت 
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تکفل ونقل الموظفين الى الحجاز وكبار الشخصيات 
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